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خـــالد العــودة الفـضـــلي

أصالة وعراقة الثقافة العربيّة في خطر!

ترتكــزُ أمّتنــا العربيّــة فــي ثقافتهــا علــى إرثٍ حضــاريٍ أصيــلٍ نابــع مــن روح الإنســان العربــيّ 
وإبداعــه، فالثقافــةُ العربيّــة لــم تكنْ فــي يومٍ من الأيَّام مُســتوردَة أو مُنغلِقــة، ولا تعني أصالة 
الثقافــة إهمــال ثقافــة الآخريــن، وعــدم الاطــاع علــى أعمالهــم، والاســتفادة منهــا.. لهــذا نجد 
أن مــا يشــغل الثقافــة فــي وقتنــا الحاضــر هــو: كيــف توائــم بيــن القديــم والحديــث؟ أي بيــن 
ــك  ــراث وبيــن متطلَّبــات العصــرِ الــذي نعيــش فيــه، وهنــا يكمــن الخطــر. فهــل تتمسَّ هــذا التُّ
بالثقافــة المُتوارثَــة التــي ألفتهــا؟ أم تســتند إلــى ثقافــة مُســتوردَة؟ هنــاك خطــران يهددانهــا؛ 
ــا  ــد -ب ــذت الجدي ــان، وإنِْ أخ ــارج الزم ــت خ ــه- عاش ــةً ب ــم -مكتفي ــكت بالقدي ــا إنِْ تمس لأنه

وعــي- عاشــت خــارج المــكان.
لقــد وصلــت الثقافــة العربيّة ســابقاً إلــى مشــارق الأرض ومغاربهــا، والتقت الحضــارة العربيّة 
ــي  ــة ف ــة والغربيّ ــن العربيّ ــاء الحضارتي ــاءات التق ــذه اللق ــن ه ــة، وم ــاراتٍ مختلف ــع حض م
الأندلــس، وكذلــك حمــلَ المهاجــرون العــرب حضارتَهــم وثقافَتهــم إلــى دول أميــركا اللاتينية. 
ــلّ  ــي ظ ــا، ف ــش ثقافتن ــري لتهمي ــي تج ــاولات الت ــة المُح ــة مواجه ي ــن أهمِّ ث ع ــدَّ ــن نتح وحي
ــا نمتلــك  ــرة، فهــو لأنن ــة صغي ــة كوني ــم لقري ــة المُســتمرّة، وتحــوُّل العال التحــوُّلات العالمي
خصوصيــة، وعلينــا إبرازهــا للآخــر الغربــيّ، وهــذه الرؤيــة لا تتصــادم مــع الخطــاب الكونــي، 
ــي  ــة ه ــا الثقاف ــة، بينم ــو دورات حضاريّ ــخ ه ــي، والتاري ــوّنٌ عالم ــي مك ــارة ه ــك أن الحض ذل

مكــوّنٌ خــاص لــكلّ أمّــة.  
ــد أن العولمــة بصفتهــا انفتاحــاً كونيــاً تتســبَّب فــي تهميــش الثقافــات  وبــات مــن المُؤكَّ
ــورة  ــات، والث ــا المعلوم ــرى، وإنِّ تكنولوجي ــوى الكب ــال ثقافة الق ــة(، وإح ــة )الوطني المحلِّيّ
ــادل  ــة؛ لأنهمــا يختــزلان الزمــان والمــكان فــي تب ــة همــا أهــمّ دافــع للعولمــة الثقافيّ الرَّقميّ
المعلومــات والمعــارف، وكمــا العولمــة الاقتصاديّــة، وعولمــة رأس المــال، اللتــان تقتحمــان 
ــى الأســواق  ــة مــن فــرض ســيطرتها عل ــن الحكومــات الوطنيّ الأســواق الناشــئة دون أن تتمكَّ
د خصوصيتهــا. وهــي  ومراقبتهــا، فــإن العولمــة الثقافيّــة تقتحــم المجتمعــات البشــريّة وتهــدِّ
أدت فعــاً إلــى انتشــار الكثيــر مــن المظاهــر التــي لا ترتبــط بالهويّــة الثقافيّــة العربيّــة، لَعَــلّ 
ــم اللُّغــات  أبرزهــا انحســار اللُّغــة العربيّــة لصالــح انتشــار اللُّغــات الأخــرى، رغــم فائــدة تعلُّ
ل الثقافــة العربيّة إلى وســيلةٍ للكســب، وإثــارة الملذات  الأجنبيــة دون شــكّ، إضافــة إلــى تحــوُّ
الــة  والغرائــز، علــى حســاب المضاميــن الجــادة. وقــد أســهمت العولمــة الثقافيّــة بصــورةٍ فعَّ
لــت مجتمعاتنــا إلــى  فــي تراجــع دور القيــم المُجتمعيّــة، ودور العائلــة فــي حيــاة الفــرد، وحوَّ

أســواقٍ اســتهلاكيةٍ نهمــة.
يــاً كبيراً  وعلــى الرغــم مــن أصالــة الثقافــة العربيّــة، وجذورهــا، وامتدادهــا، إلّ أنهــا تواجه تحدِّ
فــي التقليــل مــن حجــم الخســائر التــي تلحــق بثقافتنــا، حيــث نجــد وزارات الثقافــة العربيّــة، 
والهيئــات الثقافيّــة، فــي الــدول العربيّــة، تتعاطــى مــع الثقافــة ببعدهــا الوظيفــي )الروتينــي(، 
د  ــاً يعكــس حركــة المجتمــع المرتبطة بــه عضويّاً، فالثقافــة تحدِّ ــراً مُهمَّ وليــس باعتبارهــا مؤشِّ
رهــا، اجتماعيّــاً، واقتصاديّــاً، وسياســيّاً، حتى الأطــر الثقافيّــة العربيّة، غير  كينونــة الأمــم وتطوُّ
ي، وتلاحــظ حضــور كلّ شــيء فــي هــذه الأطــر  الرَّســميّة، عاجــزة عــن إحــداث أي تغييــر جــدِّ

إلّ الثقافــة، فهــي الغائــب الوحيــد. 
ــدون علــى أن الهويّــات الثقافيّــة ســوف تكــون  ريــن يؤكِّ هــذا علــى الرغــم مــن أن معظــم المُفكِّ
صاحبــة الكلمــة الأولــى فــي عصرنــا، وأنهــا المُحــرِّك الرئيســي للأحــداث مســتقبلًا، ولهــذا تقــع 
ريــن، والأدبــاء، والكُتَّــاب العــرب،  فيــن، والمُفكِّ مســؤولية مواجهــة الخطــر الداهــم علــى المُثقَّ
ــي فــي ســياق الحالــة العربيّــة، التــي وصلــت حــدّاً  بصــورةٍ أساســية، كونهــم نبــض الأمّــة المُتبقِّ

مخيفــاً مــن الانحــدار، والضعــف، والتراجــع.
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام  - القاهرة - ت: 

002027704365 - فاكس 002027703196/ جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 

- الخرطــوم - ت: 00249154945770 - فاكــس: 00249183242703 / المملكــة المغربيــة - الشركــة 

العربيــة الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة، ســريس - الدار البيضــاء -  ت: 00212522249200 - 

فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل
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النقد الأدبي
كارلوني وفيلو
ترجمة: كيتي سالم

 القيل والقال في:

قميّ  الأدبُ الرَّ

منذ 1969 إلى الآن..
حوارات

أمين معلوف
يورغن هابرماس

ماتياس هاينه
جيلالي خلاص
قتيبة الجنابي

كرنڤال 
الفاجعـة!

آثار منهوبة
متاحف على المحكّ

آدم فتحي
جذور الأمل

خوليو رامون ريبيرو
عبر السطوح
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كتاباتهـم  في  المرموقـن  النقّـاد  مـن  كلّ  دراسـة  إلى  عمدنـا،  لقـد 
النظريـة، إلّ أننـا حاولنـا- قـدر الإمـكان- أن نقابـل النظريـة بالتطبيق. 
ذلـك أن النقـد- بوصفـه فنّـاً- يحتـوي عـى كثـر مـن اللتبـاس، لم 
ناقـد يعنـى  ينجـوا منـه: فقـد يخفـي  أن  النقّـاد  يسـتطع حتـى كبـار 
بالنظريـات، في إهَِابِـه، ناقـداً انطباعياً بالغ القتنـاع، أو أن يَنتُج أفضل 
ـس لمذهبـه، عـن عـدم إخلاصـه لمذهبـه  شيء يـأتي بـه ناقـد متحمِّ

المزعـوم...

مـن بـن مشـاكل المنهج، يبدو لنـا أن أهمّها هي المشـكلة التي تطرح 
الأسـئلة الآتيـة: هـل يسـتطيع الناقـد، كي يـرح أثـراً أدبيـاً ويحكـم 
عليـه، أن يبحـث عـن أسـس ومقاييـس موضوعيـة في عقيـدة أو في 
علـم؟ وهـل يجـب عليـه ذلـك؟ أو هـل ينبغـي- عـى عكـس ذلـك- أن 
ل  يبقـى محصـوراً في ذاتيَّتـه، ويعـرف بـأن النقـد ل يسـتطيع أن يتوصَّ
إلى أيّ تعيـن حقيقـي؟ وهـل يمكـن تجـاوز هـذه المعضلـة المغلقة؟ 
ط هذا  ل مخطَّ إن الأجوبـة المختلفـة عـن هـذه الأسـئلة هي التـي تشـكِّ

الكتاب..
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كارلوني و فيلو

النقد الأدبي

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
Image: Onishchenko Natalya

(shutterstock)

غلاف الكتاب: 
Jean Tinguely

 (Swiss,1925 -1991)
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معادلات النمو والتجارة والفقر
بدون حلول

جمال الموساوي

المعرفة الاجتماعيّة بين الشمال والجنوب
الهوة تتسع

محمد الإدريسي

ماتياس هاينه:
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ــي  ــة ف م ــةً متقدِّ ــلُّ مكان ــرُ يحت ــزال الفق لا ي
الانشــغالات الدولية المنصبة على التنمية، 
ذلــك أن الفجــوة اتَّســعت أكثر بيــن الفقراء 
والأغنيــاء، بيــن الأفــراد، وبيــن الأقاليــم 
والمجموعــات الجهويّة، وبيــن الدول أيضاً. 
الأمــم المتَّحــدة وضعــت الفقــر بدايةً ضمن 
أهــداف الألفيــة للتنمية، وحشــدت للقضاء 
ــق،  ــت وثائ ــرة وأنتج ــات كثي ــه اجتماع علي
المطلــوب  م  التقــدُّ ــق  يتحقَّ لــم  وعندمــا 
باتجــاه تحقيــق الهــدف، نقلته إلى النســخة 
لــة لمــا بعد 2O15، أي أهداف التنمية  المُعدَّ

المُســتدامة فــي أفــق 2030.
تُشــير إحصائيــات للبنــك الدولــي، أحــد 
فــي  المتَّحــدة  للأمــم  الكبــار  الشــركاء 
فــي  أن 85  إلــى  بالمعضلــة،  انشــغالاتها 
المئــة مــن الفقــراء في العالم يعيشــون في 
إفريقيا وجنوب آســيا، أي أن هذه الجحافل 
ــوم. ــي الي ــن 1.90 دولار ف ــلّ م ــش بأَق تعي

وتقــول الإحصائيــات ذاتهــا إن نســبة الذيــن 
يعيشــون فقــراً مدقعــاً فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا انتقلــت مــن 2.7 
فــي المئــة ســنة 2013 إلــى 5 فــي المئة ســنة 
ــاً  ــف تقريب ــراء تضاع ــدد الفق 2015، وأن ع
مــن 9.5 مليــون شــخص  خــال ســنتين 
إلــى 18.7 مليــون. وبغــض النظــر عــن جــلّ 
الأســباب الواضحــة التــي أدت إلــى هــذه 

القضــاء نهائيــاً علــى الفقــر المدقــع بحلــول 
2030، والبنــك الدولــي يســعى إلــى تحقيــق 
ــبة  ــض نس ــك بتخفي ــن ذل ــب م ــدف قري ه
الفقــر فــي العالــم إلــى 3 فــي المئــة. لكنهــا 
ــرور  ــن الم ــات حي ــدم بمعوق ــداف تصط أه
إلــى الأجــرأة. إن سياســات محاربــة الفقــر، 
خاصّــة فــي الــدول الفقيــرة أصــاً التــي 
تعانــي مــن هشاشــة أنظمتهــا الاقتصاديــة، 
الــة،  والتــي قــد تغيــب فيهــا أنظمــة فعَّ
يــة، والحمايــة الاجتماعيــة،  الرعايــة الصحِّ
والتعليــم، تبــدو كأنهــا تــدور فــي حلقــة 

المنطقــة  الوضعيــة، خاصّــة مــا تعرفــه 
مــن حــروبٍ واقتتــال وعــدم اســتقرار، يظــلّ 
الســؤال ملحّــاً بشــأن مصيــر الجهــود التــي 
ماتها  بذلتهــا الأمــم المتحــدة ومختلــف منظَّ
النقــد والبنــك  الموضوعاتيــة، وصنــدوق 
الدولييــن لتجــاوز التشــخيص والدراســة 
فــي  الــة  الفعَّ المســاهمة  إلــى  والقيــاس 
مات  المعالجــة. ذلك أن أهداف هــذه المنظَّ
ســات تتقاطــعُ. فالأمــم المتَّحــدة  والمؤسَّ
بمراجعــة الهــدف الأوَّل من أهــداف التنمية 
أولوياتهــا  رأس  علــى  تضــع  المســتدامة 

معادلات النمو والتجارة والفقر

بدون حلول
في الاجتماع الربيعي الســنويّ للبنك وصندوق النقد الدوليين، حضرت القضايا نفســها على مائدة النقاش. لقد 
يــات بــدون حلــولٍ حقيقيــة بالرغــم  يــات التــي تواجــه العــالم ثابتــةً خــال العقديــن الأخيريــن. هــي تحدِّ باتــت التحدِّ
مــن المجهــود المبــذول، اســتناداً، عــى الأقَــلّ، إلى إعــان النوايــا مــن الفاعلــن الكبــار، لمواجهتهــا، والحَــدِّ مــن 
ة التــي تشــهدها العولمــة  ات المناخيــة والجــدل المرافــق لهــا، والــرِّدَّ تفاقمهــا: الفقــر بتنويعاتــه وآثــاره، والتغــرُّ

خاصّــة عــى مســتوى التجــارة الدوليــة.

جمال الموساوي

اقتصاد
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ــات محاربــة الظاهــرة.  مفرغــة، وهــو وصــف شــائع فــي أدبيَّ
ــبابٍ  ــا لأس ــف قدراته ــن، بضع ــدول لا تتمكَّ ــذه ال أوّلًا لأن ه
عــة، مــن تعبئــة مواردهــا المحلّيّــة البشــريّة والطبيعيّــة  متنوِّ
ــنُ مــن مســاعدة الاقتصــاد علــى النهوض  بالشــكل الــذي يمكِّ
ــدة، إنْ مــن جانــب الإنتــاج أم مــن  وتحقيــق نســب نمــوٍ جيّ
جانب الاســتهلاك. وثانياً، لأنها سياســات ترتهن بشــكلٍ كبير 
للمســاعدات العموميــة للتنميــة، والقــروض والاســتثمارات 
الخارجيــة. الأولــى محكومــة بمــدّ وجــزر الظرفيــة الدوليــة، 
وأحيانــاً لحســابات سياســيّة، والثانيــة بالخضــوع لجملــة من 
ــاع  ــجيع القط ــب تش ــي الغال ــروم ف ــة ت ــات البنيوي الإصلاح
علــى  يقتصــر  تشــجيع لا  ولكنــه  وهــذا جيّــد،  الخــاص، 
ــى  ــد إل ــل يمت ــاخٍ ســليم للأعمــال وإنشــاء المقــاولات، ب من
م خدمات  »التحريــض« علــى تفويــت قطاعــات أساســيّة تقــدِّ
ــف عليهــا فــرص الفقــراء فــي حيــاةٍ كريمــة مثــل  حيويّــة تتوقَّ

الصحّــة والتعليــم والمــاء الصالــح للشــرب.

رجل ترامب في البنك الدولي
الجديــد فــي اجتماعــات هــذه الســنة 2019، كان تعيين مدير 
ــد  ــولا أن دافي ــادي ل ــدث ع ــو ح ــي. وه ــك الدول ــد للبن جدي
بيــن، حســب  مالبــاس هــو أحــد رجــال دونالــد ترامــب المُقرَّ
الصحافــة الدوليــة، وهــو مــا يعنــي أنــه يتقاســم جملــة مــن 
رات الرئيــس الأميركــي حــول مــا ينبغــي أن يكــون عليــه  تصــوُّ
النظــام الاقتصــادي العالمي. لذلك، ربَّما، لم يكنْ مســتغرباً 
أن يغــرق البيــان الختامــي للاجتمــاع فــي صيــغ فضفاضــة لا 
تَعِــدُ بالكثيــر مــن المبــادرات الفعليّــة تجــاه القضايــا الكبــرى 

مــة.  الــواردة فــي المقدِّ

ففــي ارتبــاط بقضيّة الفقر، تُجمــع الأدبيات 
المُتعلِّقــة بالتغيُّــرات المناخيــة علــى الآثــار 
الســيئة للظاهرة على الفقراء على المديين 
المتوسّــط والبعيد، وهو سببٌ كافٍ ليناضل 
المجتمــع الدولــي بــكلّ إمكانياتــه، خاصّــة 
ــر عليهــا الــدول الكبــرى، من أجل  التــي تتوفَّ
تحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريس لســنة 2015 
ــذي  ــاق ال ــذا الاتف ــد أن ه ــاخ. بي ــول المن ح
مــن توصياته الأساســيّة تخفيض الانبعاثات 
الصناعيــة  الــدول  فــي  خاصّــة  الغازيــة 
الكبــرى، ونقل التكنولوجيا وتمويل الانتقال 
إلــى أنشــطة تراعــي العمــل مــن أجــل الحَــدِّ 
مــن الاحتباس الحراري فــي الدول الفقيرة، 
الولايــات  البدايــة انســحاب  ســجّل منــذ 
ــك  ــي البن ــي ف ــاهم الرئيس ــدة المس المتَّح
الدولــي بنحــو 15 فــي المئــة. ومــن الممكــن 
أن يكــون لهــذا الامتيــاز الأميركــي تأثيــر على 
ســة الدوليــة في  اســتراتيجيات عمــل المؤسَّ
المســتقبل باتجــاه تقليــص الاهتمام بقضية 

المناخ.
برامــج  »تماهــي«  احتمــالات  ــف  تتوقَّ لا 
وسياســات البنــك الدولــي مــع سياســات 
ترامــب الاقتصاديّــة عنــد قضيــة المنــاخ، 
ــرب  ــى الح ــد إل ــن أن تمت ــن الممك ــل م ب
التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصين 
مــن خلال الإجــراءات الحمائيــة الأميركية 

د الصينيون  تعوَّ
على قراءة »خطوط 

المستقبل« منذ 
زمنٍ بعيد بشكلٍ 

جعلهم يستفيدون 
من مزايا الرأسمالية 

دون التفريط في بنية 
النظام السياسي الذي 

أرساه ماوتسي تونغ، 
ولا شكَّ في أنّهم 

انتبهوا لما يعنيه تعيين 
رجل قريب من ترامب 

على رأس البنك لخمس 
سنواتٍ مقبلة
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الراميــة إلــى الحَــدِّ مــن دخــول الســلع 
التنافســية  قدرتهــا  وتقليــص  الصينيــة 
ــال  ــن خ ــمّ م ــة، ث ــوق الأميركي ــي الس ف
الإجــراءات المضــادة التــي تعتبرهــا بكيــن 

ــروعاً.  ــاً مش حقّ
ة بالتســبُّب في تباطؤ  هــذه الحــرب المُتهمَّ
نمــو الاقتصــاد العالمــي، تحظــى باهتمــامٍ 
واســع بحثــاً عــن هدنــة مــا إلّ أن نهايتهــا 
لا تبــدو قريبــة. ومــن الــوارد أن يكــون 
مالبــاس، مــن موقعــه الجديــد، طرفــاً 
فيهــا لصالــح الولايــات المتَّحــدة علــى 
ــن برنامجــه إصلاح  جبهــةٍ أخــرى، إذ يتضمَّ
ســة الدوليــة التــي يعتقــد  هــذه المؤسَّ
م قروضــاً  أنهــا »تنفــق كثيــراً«، وأنهــا »تقــدِّ
ــي  ــر ف ــادة النظ ــب إع ــة ويج ــدانٍ غنيّ لبل
هاً »ســهامه« نحو الصين  تصنيفهــا«، موجِّ
تحديــداً. وقــد يبــدو مفارقــةً أن مفاوضات 
»التهدئــة« بين واشــنطن وبكيــن بدأت في 
يناير/كانــون الثانــي 2019 متزامنــة مــع 
ــحاً لخلافة  د اســم دافيد مالباس مرشَّ تــردُّ
المدير الســابق المســتقيل للبنك الدولي. 
للعقــل  الاســتباقي  التفكيــر  هــو  فهــل 
وعيــاً  الصينــي  والاقتصــادي  السياســي 
بالتأثيــر المحتمــل للرئيــس الأميركي على 
ســات  البرامــج المســتقبلية لأكبــر المؤسَّ
ــون  د الصيني ــوَّ ــد تع ــة؟ لق ــة الدولي المالي
ــذ  ــتقبل« من ــوط المس ــراءة »خط ــى ق عل
زمــنٍ بعيد بشــكلٍ جعلهم يســتفيدون من 

في انتظار اجتماع السنة القادمة
ــل  ــرى مث ــب أخ ــى جان ــا، إل ــذه القضاي ه
ــا، التــي كانــت علــى  الأوضــاع فــي إفريقي
ــذه  ــات ه ــال اجتماع ــاش خ ــدة النق مائ
الختامــي  البيــان  عنهــا  أجــاب  الســنة، 
بالكثيــر مــن الأمانــي، بينمــا لا يــزال أكثــر 
مــن 700 مليــون شــخص يعيشــون تحــت 
ــواع  ــى كلّ أن ــون إل ــر، ويحتاج ــط الفق خ
المســاعدات، بمــا في ذلــك وقف الحروب 
والتوتــرات فــي عديد مــن مناطــق العالم؛ 
ومــا تــزال مجموعــة الـــ 24 المنبثقــة عــن 
مجموعــة الـــ 77 »تتطلَّع إلى وفــاء البلدان 
مــوارد  بتوفیــر  بتعھداتھــا  مــة  المُتقدِّ
ماليــة إضافيــة قدرهــا 100 مليــار دولار 
ســنوياً بحلــول عــام 2020 لدعــم العمــل 
المُتعلِّــق بالمنــاخ في اقتصادات الأســواق 
ــا  ــة«، كم ــادات النامی الصاعــدة والاقتص
جــاء في بيــان لها على هامــش اجتماعات 
مات  الربيــع؛ وبموازاة ذلك تواصــل المُنظَّ
ســات الاقتصاديّة الدولية التعبير  والمؤسَّ
الإجــراءات  عــودة  مــن  مخاوفهــا  عــن 
يّــة التجــارة الدولية  الحمائيــة وتراجــع حرِّ
ومــن انعــكاس كلّ ذلــك علــى ديناميــة 
التعافــي مــن آثــار أزمــة 2008، بحيــث 
للســنتين  عاتهــا  توقُّ تراجــع  فتئــت  مــا 
القادمتيــن نحــو الانخفــاض، بمــا في ذلك 

صنــدوق النقــد والبنــك الدولــي.

مزايــا الرأســمالية دون التفريــط فــي بنيــة 
النظــام السياســي الــذي أرســاه ماوتســي 
تونــغ، ولا شــكَّ فــي أنهــم انتبهــوا لمــا 
ــب  ــن ترام ــب م ــل قري ــن رج ــه تعيي يعني
علــى رأس البنــك لخمــس ســنوات مقبلة. 
رجــل كمــا وصفتــه الصحافــة »يدافــع عن 
رؤيــة ترامــب »أميــركا أوّلًا« ضــدّ العلاقات 
دة الأطــراف، وضدّ الصين  التجاريــة متعــدِّ
التــي تعتبــر أكبــر المقترضيــن مــن البنــك 
الدولــي«. إن هــذا يعنــي، مــن وجهــة نظــر 
معيَّنــة، أن جلــوس الصيــن للمفاوضــات 
فيه جانب براغماتي يســعى إلى اســتعادة 
ــة،  ــى الأســواق الأميركي الدخــول الحــرّ إل
ــا  ــض ميزانه ــع فائ ــلّ تراج ــي ظ ــة ف خاصّ
ــا  ــدة أي م ــات المتَّح ــع الولاي ــاري م التج
يمثِّــل نجاحاً مرحليّــاً للإجراءات الحمائية 
ــى  ــه إل ــذ وصول ــب من ــا ترام ــي اتخذه الت
ــادرات  ــن الص تْ م ــدَّ ــض وَحَ ــت الأبي البي
ــد أن هــذا الإنجــاز لا يجعــل  ــة. بي الصيني
ترامــب يفــاوض مــن موقع قــوة، لأنه أيضاً 
فــي حاجــة إلــى الســوق الصينيــة فــي ظــلّ 
اتِّجــاه الاتِّحــاد الأوروبــي إلى فرض رســوم 
علــى الصــادرات الأميركيــة، و»الخصــام« 
مــع فرنســا علــى خلفيــة الانســحاب مــن 
ــاخ، وفــي ظــلّ  اتِّفــاق باريــس حــول المن
المفاوضــات الجارية بين الاتِّحاد والصين 
مــن أجــل الوصــول إلــى »شــراكة مثاليــة« 

بيــن الطرفيــن.
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الاقتصاد الرقمي..

يدٌ خفيّة في قفّاز مخْملي
عندما ألَّف آدم سميث كتابه »ثروة الأمم« في عام 1776، تطرَّق لمبدأ »اليد الخفيّة« خلال محاضراته أمام آلاف 
الطّــاب. أصبحــت اليــد الخفيّــة في عــالم اليــوم الرَّقمــيّ حقيقــة لا مــراء فيهــا، فهــي تمتد من خــال تقنيات البرمجة 
كاء الاصطناعــي، وتتخلَّــل إلى حيّــز الواقــع عــر بوابــة الأجهــزة التقنيــة الُمهيمنــة عــى حياتنــا اليوميــة. ألســنا  والــذَّ
ــل لنا تجــارة »طوب البناء  في زمــنِ الرَّقمنــة الــذي جعلنــا نشــغل حيــزّاً ماديّــاً وحيّــزاً افتراضيّــاً في آنٍ واحــد، زمــنٌ جَمَّ
ــز بشــبكة ويــب وتقنيــات معيَّنــة قادرٌ  وقذائــف هــاون الهــدم«، وكيَّفهــا مــع مفاهيــم الإنترنــت. مســتهلك اليــوم الُمجهَّ
عــى تقــيِّ الُمنتَــج وجودتــه في أيّ وقــتٍ ومــن أيّ مــكان. يُقــارن بــن الأســعار ويختــار الماركــة التجاريّــة مســتعيناً 
بــالآراء المنشــورة عــى النّــت. تعــاود نظريّــة ســميث ظهورهــا اليــوم عــى هيئــة صــورة ثلاثيــة الأبعــاد حــاضرة في كلّ 

مــكان، في وســائل النقــل كــا في المحــاّت التجارية…

آميلي ابادي

ترجمة: حميد عمر

فــي هامــش المبيعــات والربح، كما يحــدث في مواقع 
ــدو  ــتر - Price Minister«. يب ــس مينيس ــل »براي مث
أنّ الظــروف التكنولوجيــة الحاضــرة فــي كلّ تفاصيــل 
حياتنــا اليوميــة هيَّأت لقوةٍ شــرائية لا مثيــل لها عادلة 
وشــفّافَة. ومــع ذلك، هناك قــوى متربِّصة كامنة وغير 
ــة للشــبكة وظهــور  ــل بالعوامــل الخارجي ــة تتمثَّ مرئي

ــل باقتصــاد جــذب الانتبــاه. قطــاع جديــد يتمثَّ

اقتصاد جذب الانتباه
تفرســكي«  »دانييــل خانيمــان« و»عامــوس  ث  يتحــدَّ
)2000( عــن اهتمــام محــدود يقصــر خيــارات الفاعــل 
الاقتصــادي علــى مــا هــو موجــود. حيــث لا يمكــن 
للمشــتري مــن منظــور العقلانيــة المحــدودة لـ»هربــرت 
ــات الكلاســيكية  ســيمون«، وذلــك علــى عكــس النظريّ
الجديدة، أن يســتعرض جميع الخيارات الممكنة. فهل 
ــه نحــو الشــيء  هــو مَــنْ يقــوم بالاختيــار؟ خيــاره يتوجَّ
الأكثــر رواجــاً وبتحريــض مــن خوارزميــة البحــث. مــن 
ــر مــن  ر أكث ــار المُكــرَّ ــة، يكــون الخي ــة الإحصائي الناحي
قِبَــل المُســتهلكين هــو الخيــار الأفضــل، والــذي ينبغــي 
علــى محــرِّكات البحــث إبــرازه، وهنــا يأتــي إســهامنا فــي 
ــة.  ــن المصداقي ــداً م ــاً مزي ــر مبيع ــج الأكث ــح المنت من
وبالتّالــي، تقــوم الشــبكة ومؤثِّراتهــا الخارجيــة بتشــويه 
هــذه المنافســة الخالصــة لصالــح كبــار اللاعبيــن فــي 

هــل بإمكاننــا اعتبــار الاقتصــاد الرَّقمــيّ تنافســيّاً خالصاً 
برينيجولفســون«  »إريــك  الباحثــان  قــام  ومثاليّــاً؟ 
و»مايــكل ســميث« )2000( من معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا، بفحص الأسعار في القنوات الافتراضية، 
وكانــت إجابتهمــا بالإثبــات. وأشــارا إلــى أنّ تكاليــف 
وضــع الملصقــات وكلفــة تغييــر الأســعار فــي الفضــاء 

الإلكترونــي تــكاد تقتــرب مــن الصفــر. 
اتّخــذ التّفاعــل مــع المنافســين والعمــاء طابعــاً 
ــس طريقــه،  فورياً، وبعــد أن كان مبــدأ وولــراس يتلمَّ
ــة وأصبحــت الســيولة  هــا هــو ينطلــق بســرعة جنوني
السّــوقية روبوتيــة. تظهــر الدراســة الشــاملة بــأنّ 
ــراً لأنّ  ــت، نظ ــى النّ ــاقاً عل ــر اتِّس ــون أكث ــعار تك الأس
تكاليــف البحــث عــن المنتجــات فــي الأســواق رفُعــت 
النّــت، ناهيــك عــن تحفيــز  قي  عــن كاهــل متســوِّ
التنافــس فــي السّــعر في حالــة الاقتصــاد الإلكتروني. 
ومــع ذلــك، تكــون الفوارق فــي التســعيرة متدنّية جدّاً 
مقارنــةً بهــا فــي حالــة الأســواق الطبيعيــة، وفــي هــذا 
تأكيــد علــى أنّ التّبــادل التجــاري الافتراضــي أقرب إلى 

ــة. الإنصــاف والعقلاني
و»ســميث«  »برينيجولفســون«  لاحــظ  هــذا،  ومــع 
ــا زاد  ــتنتاجاتهما، فكلم ــي اس ــتثناءات ف ــض الاس بع
رواج المُنتَــج، زادت الفــوارق بيــن أســعاره حســب 
ي شــهرة المُنتَــج إلــى الزيــادة  المواقــع. وبالمثــل تــؤدِّ
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الســوق. ومــا يلبــث أن ينبثــق عــن ذلــك آليــة احتــكار 
ــدو  ــتهدفين. يب ــدى المُس ــة ل ــاه والرغب ــه الانتب لتوجي
أن اقتصادنــا مــا زال محتكــراً مــن قِبَــل القِلّــة )الذّيــل 
ــى  ــن عل ــة مــن الفاعلي ــل(، حيــث تســيطر حفن الطوي
جوهــر الاقتصــاد عبر كَمٍّ هائل مــن اللاعبين بمقاييس 

دخــلٍ ضئيلــةٍ جــداً. 
فــي  التناظــر  بعــدم  المرتبطــة  الكُلفــة  أنّ  يظهــر 
المعلومــات وبفــرص البحــث عــن الربــح اختفت شــيئاً 
فشــيئاً فــي التجــارة الرَّقميّــة. ومــع ذلــك فإننــا جميعــاً 
ــون  ــن يُعرَف ــن، والذي ــم المحتكري ــي تضخي ــهم ف نُس
اختصــاراً بـ»جافام« )جوجل، آمازون، فيســبوك، آبل، 
ميكروســوفت( ونظيره الآسيوي »باتكس« )بايدو، علي 
ــن يُمســكان بزمــام  بابــا، تينســنت، كســياومي(، اللّذَيْ
الاقتصــاد الرَّقمــيّ. وتعتمــد أعمالهمــا علــى البيانــات 
م  والبحــث والخوارزميــات، ونهجهما يقــوم على التحكُّ
ــاء  ــا أثن ــعر به ــي لا نش ــميث« الت ــة لـ»س ــد الخفيّ بالي
مبادلاتنــا التجاريــة، كمــا فــي حالــة الاقتصــاد الموازي 
للهندســة التقنيــة، ولا تبتعــد كثيــراً عن احتــكار القِلّة. 
ــن  ــدود م ــدد المح ــذا الع ــإن ه ــر، ف ــع الأم ــي واق وف
دون بعنايــةٍ ظــروف  الفاعليــن الدولييــن هــم مَــنْ يحــدِّ
لون الســوق بطريقــة تتناســب مــع رضا  الســوق، ويشــكِّ

المُســتهلك ونهــج الاحتــكار. 

الميزة النسبيّة للبيانات الضخمة
اعتبــر ديفيد ريــكاردو في مقالته حول تأثير انخفاض 
ــاح رأس المــال )1815(، أنّ  ــى أرب أســعار القمــح عل
ــن  ــف ع ــاري تختل ــادل التج ــي التب ــلعة ف ــة الس قيم
ــذي  ــميث، ال ــذا س ــدة. وك ــث الفائ ــن حي ــا م يته أهمِّ
يؤمــن بــأن التقــارب بيــن الســعر الطبيعــي والتبــادل 
التجــاري فيــه رضــا لجميــع الأطــراف، لكــن ريــكاردو 
لــم يســتبعد الربــح. يمكن للمُصنِّع تحقيــق ربح أكثر 
مــن خــال إنتاجيــة أكثــر مــن منافســيه. ولتحقيــق 
الربــح ينبغــي تحديــد المجــال الــذي يكــون فيــه 
المُصنِّــع أكثــر تقانــةً، وتوظيــف الفرصــة لتقديــم 

مــه الآخــرون للســوق. أفضــل ممّــا يقدِّ
ووفقــاً للنظريّــة الكلاســيكية للميــزة النســبية، يمكــن 
ــراء  ــدود لإث ــارج الح ــا خ ــتغلال قوته ــة اس ــكلّ دول ل
اقتصادهــا، وتكــون الســلعة التــي تتميَّــز بإنتاجهــا 
ــلَّ  ــا، مح ــل حدوده ــرة داخ ــل، والمُتوفِّ ــكلٍ أفض بش
ــن  تبــادل تجــاري، ومروِّجاً دعائيــاً لمنتجاتها ممّا يُحسِّ
مــن وضــع مواطنيها. بالنســبة لأســواقنا الحاليــة، فإن 
ــة  ــدٌ فــي عالــم التجــارة، تحتويــه منصَّ ــج هــو بل المُنتِ
إلكترونيــة، والتــي بمقدورهــا معرفة واســتغلال الميزة 
النســبية. وفــي واقــع الأمــر، تبــرز البيانــات الضخمــة 
و»التنميط« للمســتخدمين من المزايا النسبية لجميع 
ــجُ، الــذي يتــم تحديــد  م المُنتِ الفاعليــن. بحيــث يقــدِّ

ســماته بدقــة متناهيــة، إلــى عالــم النّت منتجــات أكثر 
ــج رهــن  ــة المُنْتِ ــد هويّ اختصاصــاً، ولكــن يظــلّ تحدي
مجموعــة »جافــام«، فهــي وحدهــا مَــنْ يســيطر علــى 
البيانــات الفرديّــة، وهــي وحدهــا مَنْ يمكنها اســتغلال 
ذلــك. وفــي ظِــلّ كثرة العــروض الرَّقميّــة، يمكن للمرء 
أن يتخيَّــل الصعوبــة التــي يواجههــا المُنتِــجُ المعــزول 
ــر، أم  ــم المعايي ــه تلائ ــت منتجات ــا إذا كان ــة م لمعرف
مــا زال أمامــه هامــش لذلــك. وبفضــل الخوارزميــات 
نــت »آمــازون«، و»علــي بابــا«، مــن وضــع المُنتِــج  تمكَّ
فــي ســياق افتراضي يضفي عليه ســمة الأكثــر إنتاجية.

فــي وقتنــا الراهــن يســتقطع العمالقــة الرَّقميّــون 
الذيــن يســتحوذون علــى المعلومــة، ريــع الإنتاجيــة، 
ث عنهــا رجــل الاقتصــاد فيمــا مضــى،  التــي كان يتحــدَّ
تمارســه  الــذي  الحالــي  الاحتــكار  المُنتجيــن.  مــن 
ــا النســبية التــي  ــة علــى الإنترنــت يســتغل المزاي القِلّ
المُنتجيــن  مــن جانــب  المعلومــة، ســواء  رهــا  توفِّ
أو المُســتهلكين. فمــن خــال التعبيــر عــن الأذواق 
ــائل  ــي وس ــاركة ف ــات والمش ــى المُنتج ــق عل والتعلي
التواصــل الاجتماعــي، يلعب المســتهلك دور المُخبر. 
ر مجموعة »جافام« المُستهلك للعمل، ويصبح  تُســخِّ
ــص للمعلومات، في إطــار هويّة  مصــدراً دقيــق التخصُّ
، يمكــن »لرأســماليي  ــدة. ومــن ثَــمَّ افتراضيــة مُوحَّ
يــن للمُنْتِــج علــى  البيانــات« تقديــم العمــاء المُهمِّ
وتعمــل  مالــي،  مــردودٍ  مقابــل  افتراضيــة  منصّــة 
مجموعــة »جافــام« علــى تهيئــة المُســتهلكين، علــى 
ــع من المشــترين المثاليين  نهــج تايلور، لتشــكيل تجمُّ

ــع.  حــول البائ
إذا كانت منهجية تايلور تتعلَّق بالإنتاج، فإن الوســطاء 
ــمّ  ــن ت ــتهلكين الذي ــى المُس ــا عل ــن طبَّقوه الافتراضيي
تســخيرهم للعمل بفضل المؤثِّرات الإيجابية للشــبكة. 
ــص داخــل الشــركة،  روَّج تايلــور وفــورد لمزايــا التخصُّ
عبــر تجزئــة الفائــدة فــي أدق تفاصيلهــا، بحيــث يصبــح 
ت  صاً في عملٍ ما. عامِلُ فورد لا يُشــتِّ كلُّ عاملٍ متخصِّ
ــي  ــدة ف ــبية وحي ــزة نس ــى مي ــز عل ــو يركِّ ــوده، فه جه
مصنعــه. فــي اقتصــاد 4.0، يتــم تصنيف كلّ مســتهلك 
ويضــع ضمــن سلســلة تايلــور القيميــة، ويصبــح عامــاً 
ــزات  صــاً جــدّاً علــى نهــج فــورد، خاضعــاً للمُحفِّ متخصِّ
كــي أو جهــاز كمبيوتــره  التــي تنقلهــا شاشــة هاتفــه الذَّ
)إعلانــات هادفــة، توصيــات خوارزميــة، اشــتراكات 
ــور  ــع تايل ــك(. مصن ــى ذل ــا إل ــات، وم ــراح صداق واقت
ــاً.  ــح خاصّ ــل أصب ــن المُســتهلكين، ب ليــس مَشــاعاً بي
ــل  ــي تتمثَّ ــى« الت ــة المُثل ــن »الطريق ــور ع ث تايل ــدَّ تح
بــالإدارة العلميــة. هــذه »الطريقــة المُثلــى« تضاعفــت 
بعــدد الأشــخاص مــن خــال اقتصــاد المعلومــات. 
فشاشــة هاتــف كلّ شــخص لا تنطــوي علــى وصفــة 
شــائعة، بــل علــى »طريقتــه المُثلى«. ومــع ذلــك، فــإن 

من خلال التعبير عن 
الأذواق والتعليق على 
المُنتجات والمشاركة 
في وسائل التواصل 
الاجتماعي، يلعب 
المستهلك دور المُخبر. 
ر مجموعة  تُسخِّ
»جافام« المُستهلك 
للعمل، ويصبح مصدراً 
ص  دقيق التخصُّ
للمعلومات، في إطار 
دة هويّة افتراضية مُوحَّ
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مجمــوع هــؤلاء الأشــخاص ليســوا بفاعليــن 
مســتقلين، لأنّ مجموعــة »جافــام« هــي التي 
تقــوم بتنظيــم المنتجــات المعروضــة للبيــع، 
ــا النهــج  وهــي المســتفيد الرئيســي مــن مزاي

التايلــوري. 
يمكــن للمُنتجيــن عــرض ابتكاراتهــم علــى 
ة »الذّيل الطويل«، كما أن للمستهلكين  منصَّ
ــح  ــم. أصب ــن خصوصياته ــر ع ــة التعبي يّ حرِّ
المجهــر  تحــت  والمُنتِــج  النّــت  ــح  متصفِّ
الوصفــي أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، وذلــك 
بقــوة تراكــم البيانــات التــي جعلــت مــن كلٍّ 
ل  منهمــا متفــرِّداً ليــس لــه نظيــر، ويشــكِّ
بمفــرده نظامــاً بيئيــاً يكــون هــو مركــزه. ومــع 
ذلــك، تظــلّ أسُــس هــذه البنيــة الأفقيــة 
الظاهــرة قائمــة علــى نمــاذج تقنيــة رأســيّة. 
ــم بوســائل التعبيــر التــي  ومــن خــال التحكُّ

للغايــة، إلّ أن الأدوات البيروقراطيــة هــي في 

الحقيقــة محوســبة وغيــر مرئيــة، وتكــون في 

ــا  ــن مثيلاته ــوداً م ــر جم ــان أكث ــض الأحي بع

فــي النظــام التقليــدي، حيــث تأخــذ القواعــد 

فــي البيروقراطيــة الرَّقميّــة شــكل الثنائيــة 

ــيء  ــة »كلّ ش دة بحتمي ــدَّ ــة المُح الإلكتروني

ــن  ــن القطبي ــع بي ــد الجم ــيء«. وعن أو لا ش

الرأســية،  والتراتبيــة  للأفقيــة  المتقابليــن 

يظهــر الاقتصــاد الرَّقمــي 4.0 كتفريــخ أفقــي 

ــة. ــية والمركزي ــة الرأس للبيروقراطي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلــة »الاقتصــاد السياســي« الفرنســية فــي عددهــا رقــم )81( 

للأشــهر )ينايــر- فبرايــر – مــارس 2019(

ــي  ــات الت ــون، والبيان ح ــتخدمها المُتصفِّ يس
عة،  يكشــفون عنها، وعمليّــات البحث المُتوقَّ
يتــم رســم إعــداد التصنيفــات الافتراضية من 
قِبَــل حفنــة مــن الفاعليــن. البيروقراطيــة 
فــي  مخزَّنــة  بــل  الأرض،  دفينــة  ليســت 
الخــوادم وخوارزميــات الكمبيوتــر، عصيَّــة 
علــى المُشــاهدة مــن أمــام الشاشــات. هــذه 
القيــود البيروقراطيــة حاضــرة فــي كلّ مكان، 
ذ دون ســابق إنذار، حيث يتم  وقســرية، وتنفَّ
حــذف العديــد مــن الحســابات، لأن مضمون 
ح لا يرضي رغبات الشــبكة. ومن هذا  المُتصفِّ
ــر«  ــاً أنّ ســائق »الأوب ــدو ظاهري المنظــور، يب
ــي، إلّ  ــه اليوم ــي عمل ــود ف ــن القي رٌ م ــرِّ متح
أنّــه وعنــد حَــدٍّ مُعيَّــن مــن الأداء، يتــم تعليق 
التطبيــق تلقائياً، ويصبــح عاطلًا تقنيّاً. وهكذا 
يبــدو لنــا الاقتصــاد علــى غِــرار »أوبــر« أفقيّــاً 
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خــال مطلــع هــذه الســنة، أصــدر الأنثروبولوجــي 
علميــاً  تقريــراً  حمــودي  اللــه  عبــد  المغربــي 
لصالــح »المجلــس العربــيّ للعلــوم الاجتماعيّــة« 
حــول »العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ: 
العربيّّــة  باللُّغــة  الصــادرة  الإنتاجــات  مقاربــة 
)2000 - 2016(«)1( يســلِّط فيــه الضــوء علــى وضــع 
دة الأبعــاد الذي تعيشــه العلوم  »الأزمــة« المُتعــدِّ
الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ خــال العقديــن 
الماضييــن، والتــي تنعكس ســلباً علــى توطين هذه 
العلوم بالمنطقة، ربطها بانشغالات صنَّاع القرار، 
التنميــة  المواطنيــن وإســهامهم فــي مسلســل 
ل حمــودي صنفيــن مــن العراقيل  الشــاملة. يســجِّ
التــي تعيــق تأســيس مجتمــع معرفــة حقيقــي 
ــل مرتبطــة بضعــف  ــيّ: أوّلًا، عراقي بالوطــن العرب
ــة وســيطرة البعــد الموســوعي  الممارســة العلميّ
ر هــذه  علــى الأبحــاث بالشــكل الــذي لا يفيــد تطــوُّ
العلــوم مــن جهــةٍ، ولا يشــرعن فائدتهــا العمليّــة 
ــاً،  ــةٍ أخــرى. ثاني ــاع القــرار مــن جه بالنســبة لصُنَّ
عراقيل مرتبطة بمشــاكل إنتــاج المعرفة العلميّة، 
بحيــث يضعــف دعم الأبحــاث الاجتماعيّة والطلب 
ــزداد  ــا وت ــى مخرجاته ــي عل ــي والسياس الاجتماع
حِــدّة القطيعــة بيــن الجامعــة ومحيطهــا مــا يزيــد 
ــات  ــةً بالطبيعي ــات مقارن مــن هامشــية الاجتماعي

المعرفة الاجتماعيّة بين الشمال والجنوب

الهوة تتسع
بصمــت العلــوم الاجتماعيّــة عــى حضــورٍ وازن بالمنطقــة العربيّّــة مــع فجــر القــرن الحــادي والعشريــن ونُظِــر إليهــا كركيــزةٍ 
أســاس لقيــادة مسلســل التنميــة الشــاملة ومواجهــة تحدّيــات الألفيــة وتعزيــز الشروط الموضوعية لبنــاء مشروع مجتمعي 
ــة بالوطــن العــربّي قــد اقترنــت بتنامــي  مــة للعلــوم الاجتماعيّ ــة الُمتقدِّ منفتــح عــى المســتقبل. والواقــع أن هــذا الوضعي
الأصــوات العلميّــة الراميــة إلى المصالحــة بــن الثقافــات الثــاث )»الطبيعيــات«، و»الإنســانيات« و»الاجتماعيــات«( في 
ر الثــورة التقنيّــة والصناعيّة الجديدة، أضحــت الهوة في مجال إنتاج المعرفة الاجتماعيّة  الســياق الغــربّي. لكــن، ومــع تطــوُّ
بــن دول الشــال ودول الجنــوب تتَّســع في اتِّجــاه مزيــد مــن اللامســاواة واللاتكافــؤ في مخرجــات البحــث العلمــي، وتوطين 
الممارســات العلميّــة الوطنيّــة وتحقيــق الأثــر الاجتماعــي. فــا هــي مظاهــر اللامســاواة واللاتكافــؤ في الممارســة العلميّــة 
ز في ضــوء العــر الرَّقمــيّ؟ ومــا هــي الــروط  وإنتــاج المعرفــة الاجتماعيّــة بــن دول الشــال ودول الجنــوب؟ وكيــف تتعــزَّ

الكفيلــة بالخــروج مــن هــذه الأزمــة؟ 

محمد الادريسي

والعلــوم التقنيّــة فــي العصــر الرَّقمــيّ.
فــي الواقــع، يتكامــل تقريــر حمــودي مــع التقريــر 
World So�( )2(

ةالعالمي الأخير للعلوم الاجتماعيّة
cial Science Report( فــي التأكيــد علــى تراجــع 
الدعــم والمكانــة الرمزيــة للعلــوم الاجتماعيّــة 
ــذا  ــذ ه ــرة. يتَّخ ــنوات الخمــس الأخي خــال الس
التراجــع ثلاثــة مســتويات رئيســة: أوّلًا، تراجــع 
دولــي مقتــرن بمكانــة العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
التمثُّــل الاقتصــادي والاجتماعــي مقارنــةً بالعلــوم 
ــرن بســيادة  ــي مقت ــاً، تراجــع محلّ ــة. ثاني الطبيعي
فــوارق كبيــرة فــي الدعــم، البحــث والنشــر وربــط 
طــات التنمية الوطنيّة.  مخرجات الدراســات بمخطَّ
ــاً، تراجــع علمــي مقتــرن بالأزمــات المعرفيــة  ثالث
والمنهجيــة التــي تتخبَّط فيهــا العلــوم الاجتماعيّة 
ومعاداتهــا لنهــج بيروقراطيــة العالــم فــي العصــر 
النيوليبرالــي، والــذي يزيــد مــن حِــدّة تشــكيك 
النســق الاقتصــادي النيوليبرالــي فــي جــدوى هــذه 
صــات التــي تغيب عنها الفعّاليــات العمليّة  التخصُّ
فــي ســياق ســوق رســاميل معرفيــة منفتحــة علــى 
ربــط الإنتــاج العلمــيّ بتحــوُّلات الثــورة الصناعيّــة 

الرابعــة. 
طــوال القــرن الماضــي، طُــرِحَ ســؤال العلاقــة 
بيــن »الثقافتيــن« )العلميــة والأدبيّــة( علــى نطــاق 

تقارير

ر الاقتصاد  فبعد تطوُّ
النيوليبرالي، حظيت 
الطبيعيات باهتمام، دعم 
وتمويلات كبيرة من قبل 
رجال الاقتصاد وزادت 
الأصوات الداعية إلى تبسيط 
العلوم وربطها بنسق التربية 
والتعليم العالمي، باعتبارها 
صوت المستقبل وأساس 
اشتغال المجتمع الصناعي. 
في حين تمّ تهميش 
الإنسانيّات والاجتماعيّات
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ــزت فــي مشــاريعها المجتمعيّــة  التــي ركَّ
ــوم  ــل العل ــن حق ــى توطي ــة عل والاقتصاديّ
والتقنيــات علــى حســاب الاجتماعيّــات التي 
صات »مزعجــة« ومفتقرة  نظــر إليهــا كتخصُّ
إلــى الفعّاليــة والنجاعــة العمليّــة الكفيلــة 
باستشــراف المســتقبل التنموي المُستدام.

المشــتغلين  بحــث  الوضــع  هــذا  ــر  يُفسِّ
بالاجتماعيّــات اليــوم عــن مختلف الشــروط 
ــئلة  ــل إرث الأس ــن ثق ــص م ــة بالتملُّ الكفيل
ــة  ــه بمراكم ــة وتعويض ــة والمنهجيّ النظريّ
فــي  والانخــراط  التطبيقيــة  الأبحــاث 
مسلســل الطلــب الاجتماعــي والاقتصــادي 
علــى العلــوم الاجتماعيّــة وربــط الجامعات 
والمراكــز البحثية بهم »التقنويّة« والانفتاح 
علــى المحيــط ولو على حســاب فقدان هذه 
صــات لجاذبتهــا التاريخيــة والنظريّة  التخصُّ
ــة  ــا وضبابي ــن به ــداد المُلتحقي ــف أع وضع
ــول  ــة ح ــرة المنافس ــارج دائ ــتقبلها خ مس
المواقــع والحظوظ المرتبطة بقوانين ســوق 

إنتــاج المعرفــة العالميــة.
تقــاوم  صــات  التخصُّ هــذه  كانــت  إذا 
فــإن  الغربيّــة،  بالــدول  التهميــش  هــذا 
ــم  ــدول العال ــف بالنســبة ل ــة تختل الوضعي
الثالــث. تعانــي العلــوم الاجتماعيّــة مــن 
ضعــف البنيــات التحتيــة المُؤطّــرة لتوطيــن 
الممارسة العلميّة وغياب التقبُّل والشرعية 
ــة الكفيلــة بتطويــر  الاجتماعيّــة والاقتصاديّ

واســع داخــل الجماعــات العلميّــة وفــي 
ر  صفــوف صنَّــاع القــرار الغربــيّ. فبعــد تطــوُّ
الاقتصــاد النيوليبرالــي، حظيــت الطبيعيات 
باهتمــام، دعــم وتمويــات كبيــرة مــن قبــل 
رجــال الاقتصــاد وزادت الأصــوات الداعيــة 
بنســق  وربطهــا  العلــوم  تبســيط  إلــى 
باعتبارهــا  العالمــي،  والتعليــم  التربيــة 
اشــتغال  وأســاس  المســتقبل  صــوت 
المجتمــع الصناعــي. فــي حيــن تــمّ تهميش 
ــة  ــت ذريع ــات تح ــانيّات والاجتماعيّ الإنس
ضعــف مســاهمتها العمليّــة فــي قيــادة 
المرحلــة الاقتصاديّــة والتقنيّــة الجديــدة 
ــب النظــريّ والنقــدي  ــى الجان وتركيزهــا عل
هــذه  فــي  العلميّــة  للممارســة  المُنظّــم 
الحقــول المعرفيــة. والواقع أن المنظومات 
ــة والسياســيّة الجديــدة حاولــت  الاقتصاديّ
مــا أمكــن إنتــاج اجتماعيّــات تقنويّــة )أكثــر 
ليبراليــة( قابلــة للتوظيــف فــي إيجــاد حلول 
عمليّــة للتحوُّلات الاجتماعيّة التي يعيشــها 
العالــم اليــوم، والمســاعدة فــي تطويــر 
سلســلة الإنتاج واســتقبال الثــورة الصناعيّة 
الجديــدة بالتركيــز علــى تكوينــات وأبحــاث 
ــوق  ــات س ــاً بمتطلب ــر اقتران ــات أكث ودراس
الشــغل والمحيــط المهنــي والاقتصــادي 
دون أن تنجــح فــي ذلك بشــكلٍ كلّــي. نتيجة 
لذلــك، تــمّ تــوارث هــذه المعادلــة بعــد 
المرحلة الاســتعمارية بــدول العالم الثالث 

الدنيــا،  إنتــاج المعرفــة فــي مســتوياتها 
إضافــة إلى ســيطرة ثنائيــة المركز والهامش 
ــيس  ــة بتأس ــات المرتبط ــلّ النقاش ــى جُ عل
علــوم اجتماعيّــة وطنيّــة –خاصّــة بالمنطقة 
العربيّّــة- وانعــدام أفــق المنافســة وتجويــد 
اللامســاواة  وتعزيــز  العلمــيّ  المنتــوج 
قبــل  المعرفــة  إنتــاج  فــي  واللاتكافــؤ 

والاقتصاديّــة. الاجتماعيّــة  التفاوتــات 
ى نســب الناتــج الوطنــيّ الخــام  لا تتعــدَّ
)وضمنــه  العلمــيّ  للبحــث  صــة  المُخصَّ
العلــوم الاجتماعيّــة( »0.02 بالمئــة فــي 
تونــس«، ثــمّ »0.64 بالمئــة فــي المغــرب«، 
و»0.50 بالمئــة فــي الأردن«، وفــي نهايــة 
بالمئــة«،   0.02 مــع  »الكويــت  اللائحــة 
ــة الســعودية مــع 0.03  و»المملكــة العربيّّ
بالمئــة«، و»البحريــن مــع 0.04 بالمئــة«)3(، 
تتكامــل  التــي  الغربيّــة  بالــدول  مقارنــةً 
الجهــات الرســميّة، والشــركات الكبــرى، 
ــم  ــي دع ــي ف ــع المدن ــات المجتم س ومؤسََّّ
البحــث العلمــي بملاييــر الــدولارات ســنوياً 
ــة  ــع المعرف ــيس مجتم ــى وتأس ــا يتماش بم
التنمــويّ. وبالنســبة للنشــر العلمــيّ فــي 
ــة، نجــد  ــة العربيّّ حقــل العلــوم الاجتماعيّ
غيابــاً كلّيــاً لمجــاّت عربيّــة مُصنَّفــة ضمــن 
 Webو Scopus« الفهــارس العالميّــة مثــل
of Science«، بــل إن الكثيــر مــن الدوريات 
ــف  ــتوى التصني ــى مس ــى إل ــة لا يرق العربيّّ

بالنسبة للعديد من 
ة، شكل  الدول العربيّّ

العداء التاريخي بين 
العلوم الاجتماعيّة 
والجهات الرسميّة 

حجر عثرة أمام 
لها الاجتماعي  تقبُّ

قبل توطينها 
ساتي. لذلك،  المُؤسَّ

نجد تراجعاً مستمراً 
في ثقة المجتمع 

اع القرار في  وصنَّ
العلوم الاجتماعيّة 

من منطلق أنها 
»دراسات« محدودة 

أكثر منها »علوم« 
حاملة لنتائج دقيقة 

وعمليّة
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الممتــاز)A )4 أو A+، إضافــة إلــى أن الإنتــاج 
العلمــي لا يــزال ضعيفــاً للغايــة، حيــث لا 
يتجاوز مئات المقالات والأبحاث المنشــورة 
)بمجــاّت معتــرف بهــا مــن قِبَــل الجماعات 
صــة( ســنوياً )بالعربيّّــة  العلميّــة المُتخصِّ
واللّغات الأجنبية( بالنســبة للــدول العربيّّة 
مجتمعــة مقارنــةً بالــدول الغربيّــة: فــي 
ســنة 2001 نشــر العلمــاء والباحثــون فــي 
العلــوم الاجتماعيّــة بأميــركا 200870 ورقــة 
فــي »الدوريّات الكبــرى«، في اليابان 57420 
ورقــة، بالمملكــة المتَّحــدة 47660، ألمانيــا 
 .20978 والصيــن   ،31317 فرنســا   ،43623
الباحثيــن  بكبــار  الأمــر  يتعلَّــق  وعندمــا 
نجــد الولايــات المتَّحــدة تملــك 3835 باحثــاً 
قــة بثمانيــة أضعــاف علــى المملكــة  متفوِّ
الثانيــة.  المرتبــة  تحتــلّ  التــي  المتَّحــدة 
أنتجــت الولايــات المتَّحــدة حوالــي ثلــث 
المــواد العلميّــة العالميّة خلال ســنة 2001 
ــكاد  ــهادات)5(، وت ــن الاستش ــبة 44% م بنس
ــنوات  ــال الس ــن خ ــبة الثلثي ــاوز النس تتج

ــة. ــس الماضي الخم
تبيِّــن هــذه الأرقــام أننا أمام غياب شــبه كلي 
لمجتمــع معرفــة حقيقــي بالســياق العربــيّ 
وضعف اســتثمار الفاعل الاقتصاديّ نفســه 
فــي ديناميــة البحــث الاجتماعيّــة وعــدم 
اشــتراك الجهــات الوصيــة للاجتماعيّــات 
طــات التنمويّــة الوطنيّــة  فــي قيــادة المُخطَّ
نســجل  أن  ويمكــن  المطلــوب.  بالشــكل 
ر  تطــوُّ مســار  فــي  أســاس  ضــوء  نقطــة 
البحــث الاجتماعيّ بالمنطقة العربيّّة خلال 
الســنوات الأخيــرة مرتبطــة بتجديــد الحــوار 
والتكامــل بيــن المجتمع المدنــي والجامعة 
المراكــز  مــن  العديــد  تدعــم  العربيّّــة. 
مات  البحثية المســتقلة، الجمعيات والمنظَّ
غيــر الحكوميــة )الوطنيّــة والدوليّــة( إنجــاز 
ــة  ــر اجتماعيّ ــاس ظواه ــة لقي ــوث علمي بح
الإرهــاب،  التطــرُّف،  )العنــف،  مختلفــة 
وربــط  التربيّــة...(  الاجتماعــي،  النــوع 
المعرفــة الاجتماعيّة بتحوُّلات المجتمعات 
المُعاصِــرة. مــع ذلــك، تظــلّ هــذه الجهــود 
غيــر قــادرة لوحدهــا علــى تحقيــق الأثــر 

ــود. المنش
أن  ننســـى  ألّ  يجـــب  الحـــال،  بطبيعـــة 
ـــاج  ســـيرورة اللامســـاواة واللاتكافـــؤ فـــي إنت
المعرفـــة الاجتماعيّـــة بيـــن دول الشـــمال 
ــة  ــك بطبيعـ ــة كذلـ ــوب مرتبطـ ودول الجنـ

وخصوصيّـــات الممارســـة العلميـــة فـــي 
هـــذه الحقـــول المعرفيـــة نفســـها. بعـــد أزيد 
مـــن قرنيـــن علـــى ظهورهـــا، لازالـــت العلـــوم 
ــى  م إلـ ــدِّ ــم تقـ ــة لـ ــانية والاجتماعيّـ الإنسـ
اليـــوم نظريّـــات، ضمانـــات منهجيـــة ونتائـــج 
ـــز مختلـــف الفاعليـــن علـــى  تطبيقيـــة تحفِّ
ـــن  ـــتفادة م ـــا والاس ـــي تطويره ـــتثمار ف الاس
ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــبة للعدي ـــا. بالنس مخرجاته
العربيّّـــة، شـــكل العـــداء التاريخـــي بيـــن 
العلـــوم الاجتماعيّـــة والجهـــات الرســـميّة 
حجـــر عثـــرة أمـــام تقبُّلهـــا الاجتماعـــي قبـــل 
ســـاتي. لذلـــك، نجـــد تراجعاً  توطينهـــا المُؤسَّ
ـــاع القـــرار  مســـتمراً فـــي ثقـــة المجتمـــع وصنَّ
ـــة مـــن منطلـــق أنهـــا  فـــي العلـــوم الاجتماعيّ
ـــوم«  ـــا »عل ـــر منه ـــدودة أكث ـــات« مح »دراس

ـــة. ـــة وعمليّ ـــج دقيق ـــة لنتائ حامل
عكــس النظــرة الســائدة، لــم يكــنْ الفاعــل 
السياسي المســؤول المباشر عن التهميش 
الاجتماعيّــة  العلــوم  منــه  عانــت  الــذي 
طــوال القــرن الفــارط. والواقــع أنــه قــد 
ــة  ــاث الاجتماعيّ ــر الأبح ــجيع تطوي ــمّ تش ت
لقيادة المجتمع الحديث )السوســيولوجيا( 
ر  وإيجــاد حلــول للظواهــر المرتبطــة بتطــوُّ
)مدرســة  والتصنيــع  ــر  التحضُّ وتيــرة 
شــيكاغو(، والتمهيــد للحركــة الاســتعماريّة 
الحــرب  وبعــد  لكــن،  )الأنثروبولوجيــا(. 
العالميّــة الثانيــة –ومنــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي تحديــداً- انتقــل مركــز ثقــل التأثير 
ــل  ــد الفاع ــن ي ــة م ــات العلميّ ــي الفعالي ف
ــمّ  السياســي نحــو الفاعــل الاقتصــادي، وت
توريــث المعادلــة التاليــة ضمــن محــاولات 
توطيــن العلــوم الاجتماعيّــة بــدول العالــم 
الثالــث: الأبحــاث الاجتماعيّــة التطبيقيــة 
والأبحــاث  لــة،  ومموَّ مقبولــة  والمفيــدة 
ــام  ــق أم ــة وعائ ــة مرفوض ــة والنقديّ النظريّ

ــوح. ــوق المفت ر الس ــوُّ تط
علــى ســبيل المثــال، يمكــن القــول بــأن 
الأبحــاث  ونتائــج  علميّــة  فــي  التشــكيك 
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــذ النص ــيّة من النفس
الفــارط هــو بالضــرورة محاولــة لتوجيــه 
الاختبــارات والدراســات حــول الأمــراض 
النفســيّة نحــو المُعطــى العضــويّ )الدمــاغ 
أساســاً( مــن أجــل ربــط مســألة العــاج 
بالأدويــة والعقاقيــر. للوهلــة الأولــى، يبــدو 
ــبح  ــى ش ــاء عل ــد بالقض ــاً ويع ــر حالم الأم
ــاب...(،  ــام، الاكتئ ــر )الفص ــراض العص أم

ــي بالضــرورة اســتثمار شــركات  ــه يعن إلّ أن
ــورة  ــي والث كاء الاصطناع ــذَّ ــي ال ــة ف الأدوي
التقنيــة لتحقيــق أربــاح طائلــة مــن وراء 
ارتهــان حيــاة الإنســان بالعقاقيــر والأدويــة. 
ل  يــزداد الأمــر خطــورة حينما نعلــم أن معدَّ
الانتشــار المســتقبلي للأمراض النفسيّة في 
ــدة قــد يتجــاوز  ســياق المجتمعــات الجدي
ــر بذلــك مزيــداً من  نظيرتهــا العضويّــة ويوفِّ
الأربــاح واحتــكار الســوق الخصبــة للأدويــة 
النفســيّة من قبل الشــركات الكبــرى انطلاقاً 
من الصيغة الجديدة والمُشــرعَنة اجتماعيّاً 
واقتصاديّــاً لعلــم النفــس تحــت قيــادة ثورة 

ــة. العلــوم العصبيّ
تنطبــق هــذه الوضعيــة على علــم الاجتماع، 
الاقتصــاد والقانــون كذلــك. خــال ســنة 
ــه وزيــر التعليــم اليابانــي رســالة  2015، وجَّ
إلى رؤســاء جامعات بلاده الستة والثمانين 
ــف تدريــس هــذه  ــى توقي ــا إل يدعوهــم فيه
تنعــش  لا  أنهــا  بدعــوى  صــات،  التخصُّ
حاجــات  تخــدم  ولا  الوطنــيّ  الاقتصــاد 
المجتمــع بشــكلٍ أفضــل)6(. الشــيء نفســه 
بالنســبة لسويســرا التــي طالــب العديــد 
مــن الفاعليــن السياســيين بهــا بتقليــص 
ــة)7(، ومنــه  أعــداد طلبــة العلــوم الاجتماعيّ
الأمــر  يتعلَّــق  لهــا.  ــص  المُخصَّ الدعــم 
ــة  ــي فعالي ــكيك ف ــن التش ــال م إذن بالانتق
الثقــة  فقــدان  إلــى  الاجتماعيّــة  العلــوم 
ــر هــذا  فــي نتائجهــا وممارســتها اليــوم. يؤثِّ
التشــكيك المجتمعــي فــي إضعــاف نســب 
وتفاقــم  والمانحيــن،  والباحثيــن  الطلبــة 
أزمــات المعنى النظــريّ والمنهجيّ بالعلوم 
الاجتماعيّــة، مثلما هو الحال بفرنســا خلال 

ــرة. ــاث الأخي ــنوات الث الس
ولاتكافــؤ  لامســاواة  أمــام  أصبحنــا  لقــد 
الاجتماعيّــة  المعرفــة  إنتــاج  فــي  كونيــاً 
مرتبــط أساســاً بمحــاولات تحويــل العلــوم 
ــوب  ــي ث ــة« ف ــلع زائف ــى »س ــة إل الاجتماعيّ
ــاً  ــى لزام ــش. وأضح ــز والهام ــة المرك ثنائي
إضفــاء  فــي  الراغبيــن  الباحثيــن  علــى 
العلميّــة  منتوجاتهــم  علــى  الشــرعية 
ومراكزهــم الأكاديميــة التماهي مــع قوانين 
ســوق العلــوم الطبيعيّــة والتقنيّة وســيرورة 
الطلــب الاجتماعــيّ والسياســيّ والتشــديد 
علــى أن العلــوم الاجتماعيّــة مفيدة لطبيعة 
المجتمع الجديد والمنافســة حول المواقع 
ــط  ــال الرب ــن خ ــة م ــوظ الاقتصاديّ والحظ



13 مايو 2019    139

بيــن البحــث الاجتماعــيّ والعلــوم العصبيّة 
يظــلّ  لآخريــن،  وبالنســبة  والتجريبيــة. 
ــص  للتخصُّ العلميّــة  بالأصــول  تشــبثهم 
ومحاولة الكشــف عن شــروط إنتاج الهيمنة 
هات الاقتصاديّة والاســتراتيجيّة  ونقــد التوجُّ
الجديــدة عائقــاً أمــام اندماجهم في النســق 
الاقتصاديّ الحالي، بل إن مقولات الحتميّة 
الاجتماعيّــة التــي يتبنونهــا تُســتعمَل أحياناً 
للتشــكيك فــي نواياهــم وجــدوى أبحاثهــم 
ــث  ــة البح ــات مهنن ه ــع توجُّ ــة م المُتناقض
أن  والحــال  بالمجتمــع.  العلمــي وربطــه 
كلا التصوريــن يحيــدان عــن الغايــة الأولــى 
والأخيــرة للاجتماعيّــات والمرتبطــة بضرورة 
ر مــن المجتمــع ونحــوه وترهــن  أن تتطــوَّ
المجتمعــات  بمســتقبلات  مســتقبلاتها 

ــانيّة. الإنس
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ــة  ــرى، والمكتب ــةً كب ــار مكتب ــك« ص »الكُش
مــن  المئــات  تطبــع  للنشــر  داراً  صــارت 
العناويــن ســنوياً، لكــن دوام الحــال عــادة 
مــن المحــال. مــات الحــاج مدبولــي فــي 
ينايــر/ فــي  أخــرى  ثــورة  وقامــت   ،2008

كانــون الثانــي 2011، فضُــرب ســوق النشــر 
لــت دفــة القــراءة، وصــار  فــي مقتــل، وتحوَّ
مــزاج المعرفــة المصــري مضطربــاً لا يرســو 

ــه. ــأ بعين ــى مرف عل
فــي داخــل فــرع مكتبــة مدبولــي الشــهير 
يقولــون  العناويــن.  القاهــرة آلاف  بوســط 

التصنيــف فــي منطقة العــرض جيّد ومحكم 
ــا المخــزن  ل علــى الباحــث بحثــه، أمّ يســهِّ
فهــو علــى عكــس المعــروض تماماً. النســخ 
ينظّمهــا،  بالعشــرات، لا تصنيــف دقيقــاً 
ــة  فالموســوعات إلــى جــوار الكتــب العلمي
خلف المعاجــم أمام كتب التراث والتاريخ. 
حــال المخــزن هو حال القاهــرة المتداخلة، 
ــواع  ــا أن ــت فيه ــي امتزج ــة الت ــك المدين تل
ــزن  ــال المخ ــوت. ح ــر والبي ــاف البش وأصن
هــو أيضــاً حــال الباحث فــي خطواتــه الأولى 
مــن مشــوار الإدراك والوعــي، حيــث عــادة 

يتجــاوز  المعروضــة الآن  الكتــب  إن عــدد 
الـــ30 ألفــاً، أمّــا المخــزن الواقــع فــي أســفل 
ــر  ــى عهــدة رؤوف عشــم مدي ــة، فعل المكتب
مكتبــات مدبولي يضــم نحو 100 ألف عنوان.

لازالــت طريقــة عــرض الكتــب فــي المكتبــة 
كمــا هــي منــذ ســنوات طويلــة، ربَّمــا منــذ 
وجــود الحــاج مدبولــي نفســه وإشــرافه 
ــه كان  ــيما أن ــا، لا س ــة تصنيفه ــى طريق عل
ــون  ــذوق الزب ــارف ب ــرّس والع ــع المتم البائ
الأحــوال  الســنوات وتغيّــر  اختــاف  مــع 

والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 

مكتبة مدبولي.. 

حكاية من تحت الأرض!
المــكان هنــا يحمــل رائحــة الحــاج مدبــولي، صاحــب المكتبــة الأشــهر بالقاهــرة. المــكان هنــا يحمــل ذكريــات 
ذلــك الصبــي الــذي اختــار الرصيــف المقابــل لكافتيريــا »جــروبي« الشــهيرة بميــدان »طلعــت حــرب«- ســليمان 
باشــا ســابقاً- لأن تكــون عنوانــاً لـ»فرشــته« التــي يبيــع عليهــا الكتــب. مــع ثــورة الضبــاط الأحــرار في يوليو/تمــوز، 
العــام 1952، بــدأ الصبــي الــذي لم يكــن قــد بلــغ الـــ20 مــن عمــره يصنــع مكانــاً مــن الخشــب، يُســمّى في الأدبيات 

الشــعبية بــ»الكُشــك«، للغــرض نفســه، وهــو بيــع الكتــب. في هــذا التقريــر تفاصيــل حكايــة مكتبــة:

القاهرة: محمد الشماع
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مــا يســأل نفســه والمحيطين ممــن يملكون 
خبــرة ثقافيــة أو هكــذا يدعــون، »مــن أيــن 

أبــدأ المعرفــة؟«.
»مــن أيــن أبــدأ بالفعــل؟«. مخــزن المكتبــة 
ومتداخــل.  كبيــر  القاهــرة  فــي  الأشــهر 
الإضــاءة خافتــة نســبياً، بحيــث تجتهــد 
لقــراءة عناويــن الكتــب، لكــن العامليــن 
فــي المكتبــة وأصحابهــا ومدراءهــا يعرفــون 
أماكــن الكتــب كمــا يعرفــون أســماءهم. 
يقــول عشــم »أعــرف أماكــن كلّ الكتــب 
مــن  الرغــم  بالمخــزن، علــى  الموجــودة 
ــا  ــف. أعرفه ــا تصني ــا ب ــا، ووجوده تداخله
كمــا أعــرف الكتــب المعروضــة بالضبــط«.

معظــم كتب المخزن هــي الكتب التي تولّت 
مكتبــة مدبولــي نشــرها لا توزيعهــا، يقــول 
عشــم »ســوق النشر الآن غير مستقرّ بسبب 
ارتفــاع تكاليف الطباعة وغلاء ســعر الورق، 
ونحــن نعتمــد فــي المكتبــة هنــا علــى توزيع 
كتــب الغيــر، أي كتــب دور النشــر الأخــرى 
والتــي نتولَّــى بيعهــا. مــن واقــع الأرقــام فإن 
90 % مــن مبيعــات المكتبــة هــي لكتــب 

الغيــر، مقابــل 10 % فقــط لمطبوعاتنــا«. 
مــا قالــه عشــم ربَّمــا يكــون تفســيراً لحــال 
دة مــن كتبٍ  المخــزن الملــيء بنســخ متعــدِّ
تحمــل اســم الناشــر مدبولــي. اللجــوء إلــى 
شــحيحاً  يكــون  يــكاد  أســبوعياً  المخــزن 

ــامة. ــن دار أس ــادر ع ــة« الص التاريخي
فــي المخــزن ثلاثــة أصنــاف تســتحوذ علــى 
أكثــر مــن 50 % من الكتــب الموجودة، وهي 
المعاجــم والموســوعات والكتــب العلميــة 
صــة. مــن المعاجــم نجــد مثــاً  المتخصِّ
ــع  ــدار مجم ــن إص ــيط« م ــم الوس »المعج
اللُّغــة العربيّــة ونشــر المكتبــة الإســامية، 
وكذلــك معجم »إدارة الإنشــاءات والبناء«، 
ومعجــم »الإحصــاء«، و»المعجم الطبي«، 
ــم »إدارة  ــادي«، ومعج ــم الاقتص و»المعج
»مصطلحــات  ومعجــم  الحســابات«، 

ــة«. العلاقــات العامّ
ــا  ــن بينه ــر، وم ــظ كبي ــاً ح ــس أيض للقوامي
ــد  محمَّ لشــريف  »البزنــس«  قامــوس 
عبدالمجيــد، والصــادر عن مكتبــة مدبولي، 
العســكرية  »المصطلحــات  وقامــوس 
الحديــث« مــن تأليف العميد عصــام محمد 
فــؤاد، وكذلــك قامــوس »القاضــي« لحافــظ 
قامــوس  مختصــر  إلــى  إضافــة  قاضــي، 

»أكســفورد« للغــة الإنجليزيــة.
بغــزارة،  فتراهــا  الموســوعات،  أمّــا 
مــا  بيــن  ومــن  هائلــة،  نســخ  وبأعــداد 
صادفنــاه »موســوعة جائــزة نوبــل« للناقــد 
قاســم،  محمــود  المصــري  والصحافــي 
ــوعات  ــي الموس ــر ف ــد الوفي ــب الجه صاح
والــذي يضــم المخــزن أيضــاً موســوعات 
موســوعة  منهــا  اســمه،  تحمــل  أخــرى 
»الأفيشات السينمائية«، وكذلك »موسوعة 
الطيــور« للدكتــور علي فاضل، و»موســوعة 

العســكرية«.  الاتصــالات 
صــة هــي أيضــاً  الكتــب العلميــة المتخصِّ
مــن ضمــن المؤلَّفــات الأكثــر تواجــداً، ومــن 
ــر  ــن مثــل »تحليــل الدوائ بينهــا نقــرأ عناوي
و»هندســة  والكهربائيــة«،  الإلكترونيــة 
النبضات« للدكتور مظهر طايل، و»هندســة 
الســيارات«،  هــواء  و»تكييــف  الطــرق«، 
و»المبــادئ العامــة للمســاحة« للدكتــور 
شــهاب محســن عبــاس، و»أجهــزة القيــاس 
و»الميكانيــكا  الميكانيكيــة«،  والتحكــم 
النيوتينيــة بالوحــدات الدوليــة المتريــة« 
ــاب  ــور محمــد جــال القبرصــي، وكت للدكت
بعنوان »أساسيات الإحصاء والاحتمالات«.

موســوعية إصدارات مدبولــي، وكذلك نظرة 
القائميــن عليهــا الثاقبــة للجمهــور القــارئ 
تشــي بأمــر آخــر، وهــي تواجد كتــب لتعليم 
الرياضــات المختلفــة، ومن بيــن تلك الكتب 

يشــكو  القــارئ.  ذوق  اختــاف  ظــلّ  فــي 
ــح  ــن، ويوضِّ ــرّاء المصريي ــال الق ــم ح عش
»الشــباب هــمّ الفئــة الأكثــر تــردداً علــى 
المكتبــة الآن، لكنهــم يســألون دائمــاً علــى 
الروايــات لا الكتــب العلميــة والسياســية 
والاقتصاديــة والتاريخيــة التي كنّــا نطبعها، 
حتــى الأعمــال القصصيــة أو الروائيــة التــي 
طبعناهــا مــن قبــل وحــازت علــى الإعجــاب 
والرواج وخصوصاً روايات نوال الســعداوي 
ونعيــم صبــري، صــار الإقبــال عليهــا قليلًا«.

مخزن المكتبة.. قلب مدبولي
الرحلــة داخــل مخــزن مكتبــة مدبولــي 
ــون  ف ــود المثقَّ ــا ي ــي« كم ــب مدبول أو »قل
وقتــاً  اســتغرقت  تســميته،  المصريــون 
طويــاً لكثــرة العناويــن، إلّ أن أوَّل عنــوان 
العيــن هــو موســوعة »عناصــر  تقابلــه 
العمــارة الإســامية« إعــداد المهنــدس 
ــت  الاستشــاري يحيــى وزيــري، والتــي تولَّ
مكتبة مدبولي نشــرها بنفســها. المؤلِّفات 
التاريخيــة هنــا لا تخطئهــا العيــن، ولكــن 
أبرزهــا دراســة عــن »تطــور الملابــس فــي 
المجتمــع المصــري مــن الفتــح الإســامي 
ــة العصــر الفاطمــي« للدكتــور  حتــى نهاي
محمــد أحمــد إبرهيم، وهو من منشــورات 
مدبولــي أيضــاً، وكذلــك موســوعة »الآثــار 
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»جمبــاز الأجهــزة« تأليــف البروفيســور جــي 
ــي  ــليمان عل ــور س ــة الدكت ــان، وترجم نورم
حســن، والدكتــور معيــوف زنــون حنتــوش، 
مــن إصــدارات جامعة الموصل، و»فلســفة 
التدريــب فــي كــرة اليــد« للدكتــور بــرار علــي 
جــوكل، و»كــرة الســلة.. تطبيقــات عمليــة« 
للدكتــور محمــد عبدالرحيــم إســماعيل، 
ــا  و»تدريــس وتدريــب ســاح الشــيش«، أمّ
الكتــاب الأغرب في هذه الفئــة فهو »الكونغ 
فــو.. بيــن الحقيقة والخيــال« للكابتن فوزي 
عبدالفتــاح، ولمزيــد مــن الدهشــة، هــو من 

ــدارات مدبولي. إص
كتــب تعليــم اللُّغــات عديــدة ومنتشــرة، 
ثهــا  يتحدَّ التــي  الحيــة  اللُّغــات  وتشــمل 
ــم  ــة تعلي ــا كيفي ــة، ومنه ــون خاصّ الأوروبي
هــذه  والروســية.  والبرتغاليــة  الفرنســية 
الكتــب تحديــداً والتــي تحمــل عنــوان »تعلم 
ــة  ــرة للغاي ــت منتش ــم« كان ــدون معل ... ب
عنــد بائعــي الكتــب علــى الأرصفــة فــي 
ــت  ــا كان ــات، عندم ــبعينيات والثمانيني الس
الهجــرة إلــى أوروبــا مــن بيــن الخيــارات 
الأوليــة فــي عقــول الشــباب المصــري، قبــل 

ــي. ــذب الخليج ــن الج زم
الأمــر المثيــر أن تلــك الكتــب لــم يصبــح لهــا 
الــرواج الذي كان في الســابق، خصوصاً مع 
ــم  المــد التكنولوجــي الــذي صــار معــه تعلُّ
ــى »الإنترنــت«،  لغــة أمــراً ســهلًا يســيراً عل

رحلــة البحــث عــن كتــاب شــعري أو روائــي 
فــي المخــزن اســتغرقت مجهــوداً مضاعفاً، 
ــاً مــن القطــع المتوســط  ــا كتاب حتــى وجدن
يضــمّ ثلاثة دواوين للشــاعر المصري الكبير 
أحمــد عبدالمعطــي حجــازي، وهــي »مرثيــة 
للعمــر الجميــل« و»كائنــات مملكــة الليــل« 

و»أشــجار الأسمنت«.
ــة  ــي ثريّ ــة مدبول ــزن مكتب ــي مخ ــة ف الرحل
دة  متعــدِّ دلالات  تعطــي  وربَّمــا  للغايــة، 
علــى حال ســوق النشــر والقــراءة في مصر، 
والــذي وصفــه مدير مكتبــات مدبولي رؤوف 
عشــم بـ»النايــم«، إذ يمكــن أن نســتنتج أن 
القــارئ قــد انصرف عــن الكتب الموســوعية 
ــة فــي  ــة- المتواجــدة بغــزارة ملفت والعلمي
المخــزن علــى عكس مــكان العرض- لصالح 
الكتــب الأدبيــة - الشــحيحة للغايــة فــي 
المخــزن، والغزيــرة والمنتشــرة علــى أرفــف 

العــرض.
ــر ولا  انصــراف القــارئ عــن تلك الكتب مُفسَّ
شــكّ بتغوّل التكنولوجيا وسهولة استخدام 
الإنترنــت فــي البحــث عــن معلومــة أو عــن 
معنــى كلمــة أو حتــى تعلُّــم لغــة أو برنامــج 

إلكترونــي أو حرفة.
اجتهــاد،  هنــا  والــدلالات  الاســتنتاج 
والاجتهــاد هــو مبــدأ الراحل الحــاج مدبولي 
فــي صناعتــه، حيــث كانــت مكتبتــه طــوال 
تاريخهــا بورصــة الكتــاب، وبوصلــة القــارئ 
العربــي، مثلمــا ظلّــت مكتبتــه مــزاراً ثقافيــاً 
مهمّــاً. يقول الأديــب الراحل إبراهيم أصلان 
ــوال  ــتثنائي ط ــر اس ــي ناش ــه »إن مدبول عن
حياتــه، حيــث كان يعتمــد علــى إحساســه 
بالقــارئ، ويعــرف كيفيــة انتقــاء الكتــاب 
الــذي أمامــه فرصــة للــرواج لينشــره، وقلما 
خاب إحساســه هذا«، وفقــاً لمقابلة أجراها 
أحمــد موســى قريعــي معــه، ونشــرها فــي 
كتــاب »ذكريــات بائــع متجــول.. قصــة حياة 

الحــاج مدبولــي«.
مخــزن  فــي  الكتــب  رائحــة  أروعهــا  مــا 
»مدبولــي«، تلك الرائحــة الممزوجة برائحة 
الزمــن، وبرائحــة الكلمــات التــي كتبها آلاف 
مــن الذيــن اجتهدوا فنجحــت مؤلَّفاتهم في 
الوصــول إلــى واجهــة العــرض بالمكتبــة، أو 
الذيــن اجتهــدوا ولكــن كتبهم صارت أســيرة 
المخــزن، تتمنَّــى الصعــود إلــى الواجهــة 

لتتلقّفهــا أيــادي القــرّاء وعيونهــم.

والدليــل علــى ذلــك أنهــا غيــر موجــودة فــي 
مــكان العــرض، بينمــا تمتلــئ بهــا أرفــف 

المخــزن.
وعلــى ذكــر التكنولوجيــا، فــإن كتــب تعليــم 
صــة فــي عالــم الكمبيوتــر  البرامــج المتخصِّ
هــي الأخــرى متواجــدة، ومنها مثــاً »خطوة 
 ،»)out look 2007(خطــوة فــي تعليــم الـــ
 ،»visual studio.net 2003« وكذا كتــاب
فيمــا تتناثــر علــى الأرفــف أيضــاً الكتــب 
المكتوبــة باللُّغــة الإنجليزيــة، وأخــرى عــن 

فــنّ الطبــخ والأتيكيــت، ولكنهــا قليلــة. 
كتــب أخــرى فــي المخــزن مختلفــة الأنــواع 
»الضغــوط  منهــا  مثــاً  نقــرأ  والأشــكال، 
ــاج«  ــباب - الع ــرة - الأس ــة.. الظاه الإداري
للدكتــور محســن أحمــد الخضيــري، وهــي 
ــج  ــك »مناه ــي، وكذل ــدارات مدبول ــن إص م
وحــلّ  تشــخيص  الإداري..  التخطيــط 
المشــكلات« تأليف روجر كوفمان، وترجمة 
ــور  ــزاوي والدكت ــيد حم ــد س ــور محم الدكت
محمــود حنفــي، و»التجهيــزات فــي صناعــة 
الفنــادق« تأليــف ســامي عبدالقــادر وطــارق 
وكيفيــة  والكتــان..  و»القطــن  البــدري، 
زراعتهــا وفوائدهــا الطبيــة« لخلفــان بــن 

ســليمان النعمانــي.

الروايات.. غياب وحضور
اللافــت للنظر هو غياب الكتب الأدبية، على 
عكــس المعــروض في واجهــة المكتبة، فإن 
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لقاءات
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- أصبحنــا نســمع كثيــراً عــن انحطــاط ما يعرف بـ 
ف المُلتزم«، فهل تعتقد أنه من العدل  »المُثقَّ
القول إن هذا الموضوع نادراً ما يتجاوز مجال 

النشاط الفكري؟

بنــاءً علــى النمــوذج الفرنســي -من زولا إلى ســارتر إلى 
بــوردو-، فــإن المجــال العــام للنشــاط الفكــري يعتبــر 
ــر، بغــض النظــر عــن مــا يعرفــه هيكلــه  أساســياً للمُفكِّ
الهــش مــن تدهــور بوتيــرةٍ ســريعة. لقــد اعتدنــا طــرح 
فيــن؟«.. لكننــا تجاهلنــا  الســؤال »أيــن ذهــب كلّ المُثقَّ
ف أن يقوم بأي نشــاطٍ فكري  حقيقــة أنــه لا يمكن للمُثقَّ

وهــو يفتقــر إلــى مَــنْ ســيخاطب أو ســيوجه أفكاره. 

- هــل أدى الإنترنــت إلــى انحــال مجال النشــاط 
العــام الــذي دعــم وســائل الإعــام التقليديــة، 
الفلاســفة  علــى  ســلباً  بدورهــا  أثَّــرت  والتــي 

ريــن؟ والمُفكِّ

نعــم. نحــن نــرى مثــاً هاينريــش هايــن، وقد اكتســب 
ــيكي  ــن الكلاس ــب التكوي ــى جان ــر إل ــخصية المُفكِّ ش
للميــدان العــام الليبرالــي. ومــع ذلك، فإن هــذا مبنيٌ 
على افتراضاتٍ اجتماعيّة وثقافيّة لا يمكن تصديقها، 
خاصّــة بوجــود صحافــة فــي حالــة تأهب، إضافــة إلى 
صحــف مرجعيــة ووســائل إعــام قــادرة علــى توجيــه 
اهتمــام الأغلبيــة نحــو موضوعــاتٍ ذات صلــة بتكويــن 
الــرأي السياســي؛ ناهيــك عــن وجــود مجموعــة مــن 
ــم  ــة، لكنه ــن بالسياس ي ــن والمُهتمِّ ــرَّاء المُتعلِّمي القُ
اعتــادوا على تلــك العمليات المُتضاربــة المُتمثلة في 
تكويــن الآراء، والتــي تســتغرق وقتــاً لقــراءة الصحــف 

المُســتقلّة ذات الجودة.
ــة التحتيــة ســليمة،  ــا هــذه، لــم تعــد البني فــي أيامن

ــدانٍ  ــي بل ــزال موجــودة ف ــا لا ت ــن أنه ــم م ــى الرغ عل
مثــل إســبانيا وفرنســا وألمانيــا علــى حَــدِّ علمــي. 
ــت  ــذري للإنترن ــر الج ــإن التأثي ــاك، ف ــى هن ــن حت لك
ــبة  ــة بالنس ــدي، وخاصّ ــام التقلي ــر دور الإع ــد غيَّ ق
للأجيــال الشــابة. وحتــى قبــل دخــول هــذه النزعــات 
والميــول النابــذة لوســائل الإعــام الجديــدة حيِّــز 
أدى  قــد  العــام  الاهتمــام  تســويق  فــإن  التنفيــذ، 
ك المجــال العــام. مثــال علــى ذلك  بالفعــل إلــى تفــكُّ
الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة واســتخدامها الحصري 
للقنــوات التليفزيونيــة الخاصــة. الآن؛ تمتلك وســائل 
ــويق،  ــدراً للتس ــر غ ــاً أكث ــدة نموذج ــال الجدي الاتص
بحيــث لا يكــون الهــدف هــو جــذب انتبــاه المُســتهلِك 
بشــكلٍ صريــح، ولكــن الغايــة تكمــن فــي الاســتغلال 
الاقتصــادي لملف تعريف المســتخدم الخاص، حيث 
تتم ســرقة البيانات الشــخصيّة للعمــاء دون علمهم 
مــن أجــل معالجتهــا بطــرقٍ أكثــر فاعلية، وفــي أحيانٍ 
أخــرى تكــون الغايــة سياســيّة ضــارة محضــة. ومثــالًا 
ــع  ــت م ــي حصل ــرة الت ــة الأخي ــك؛ الفضيح ــى ذل عل

شــركة فيســبوك.

- هــل تعتقــد أن الإنترنــت هــو طريــق نحــو نــوعٍ 
جديــد مــن الأميــة، بغــض النظــر عــن مزايــاه 

الواضحــة؟

... منــذ اختــراع الصفحة المطبوعــة وتحويل الجميع 
ن  إلــى قــارئ مُحتمَل، اســتغرق الأمر قرونــاً حتى يتمكَّ
جميــع الســكان مــن ممارســة القــراءة. ولكــن هــا هــو 
لنــا جميعــاً إلــى أكثر من مجــرد قارئين،  الإنترنــت يحوِّ
بــل مؤلِّفيــن، ولــم يتجــاوز الأمــر عقــدان مــن الزمــن. 
ربمــا مــع مــرور الوقــت ســنتعلَّم كيفيــة التعامــل مــع 

يورغن هابرماس:

الهجرة، الإنترنت وأوروبا...
ــةً  ــر منحــه نتاجــه المذهــل مكان يورغــن هابرمــاس، فيلســوفٌ ألمــاني، عــالُم اجتــاع، وأســتاذٌ جامعــي. مُفكِّ
اد النظريّــة النقديّــة الأوائــل، كــا اشــتهر بنظريّــة  عظيمــة بــن أكــر الفلاســفة نفــوذاً في العــالم. يُعَــدُّ أحــد روَّ
الفعــل التواصــي. يفصــح هابرمــاس في هــذا الحــوار عــن رأيــه في أكــر القضايــا إلحاحــاً وجــدلًا في عصرنــا، بمــا 

في ذلــك القوميــة، الهجــرة، الإنترنــت، وأوروبــا. 

بورجا هيرموسو

ترجمة: مريم مارسو

اعتدنا طرح السؤال »أين 
فين؟«..  ذهب كلّ المُثقَّ
لكننا تجاهلنا حقيقة 
ف أن  أنه لا يمكن للمُثقَّ
يقوم بأي نشاطٍ فكري 
وهو يفتقر إلى مَنْ 
سيخاطب أو سيوجه 
أفكاره
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هــذه الشــبكات الاجتماعيّــة بطريقــةٍ حضاريــة ولائقــة. عــاوة علــى 
ط الضوء على الملايين  هذا، لا يمكن نكران أن الإنترنت بالفعل ســلَّ
ــص المفيــدة للثّقافــات الفرعيــة، حيــث يتــم  مــن مجــالات التخصُّ
تبــادل المعلومــات الموثوقــة والآراء الســليمة. ليــس هنــاك فقــط 
تلــك المدونــات العلميّــة الوازنــة أكاديميــاً، ولكــن أيضاً، على ســبيل 
المثــال؛ نجــد منتديــات للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرضٍ نادر، 
ويمكنهــم الآن التواصــل مــع الآخريــن فــي الموقــف نفســه فــي قــارةٍ 
أخــرى لتبــادل النصائــح والخبــرات. هنــاك بــا شــك فوائــد كثيرة في 
مجــال الاتصــال والتواصــل، وليــس فقــط مــن أجــل زيــادة ســرعة 
ــا لا أجــد نفســي فــي  تــداول الأســهم والمُضارَبــة. فــي الحقيقــة أن
موقــع يســمح لــي بالحكــم علــى الدافــع الثّقافــيّ الذي تلده وســائل 
الإعــام الجديــدة، لكــن يزعجنــي حقاً كيــف أن أوّل ثــورة إعلاميّة في 
لًا وقبــل كلّ شــيء، الغايــات الاقتصاديّــة  تاريــخ البشــريّة تخــدم، أوَّ

فــي مقابــل الأهــداف الثّقافيّة.

- في ظلّ هذا المشهد الذي تهيمن عليه التكنولوجيا اليوم، 
ما هو مستقبل الفلسفة؟

أنــا أتبنَّــى رأيــاً قديمــاً مفــاده أن الفلســفة يجــب أن تســتمر فــي محاولة 
الإجابــة عــن أســئلة كانط: ماذا يمكنني أن أعــرف؟ ماذا يجب أن أعرف؟ 
ــع؟ مــا معنــى أن أكون إنســاناً؟ لكن للأســف، لســت  مــاذا يمكــن أن أتوقَّ
متأكــداً أن الفلســفة التــي نعرفها لها مســتقبل. نحن نلاحــظ حالياً أنها 
صــات، مثلهــا مثل باقــي المجالات.  أصبحــت تتبنَّــى نمــط زيــادة التخصُّ
ــكلّ،  ــرح ال ــاول ش ــب أن تح ــفة يج ــدود، لأن الفلس ــق مس ــذا طري وه

وتســاهم فــي التفســير العقلانــي لطريقــة فهمنا لأنفســنا والعالم. 

- مــاذا عــن انتمائــك القديــم إلــى الماركســية؟ هــل مــا زلــت 
يســارياً؟

لقــد أمضيــت 65 عامــاً فــي الدفــاع عن أفكار يســارية فــي الجامعات 
وفــي الفضــاءات العامّــة. وإذا كنت قد قضيت ربع قــرن في النضال 
ــي أفعــل  ــي، فإنن ــر للاتحــاد الأوروب مــن أجــل تكامــل سياســيّ أكب
مــة القاريــة هــي وحدهــا القــادرة علــى  ذلــك بفكــرة أن هــذه المُنظَّ
ــف مطلقــاً  الســيطرة علــى الرأســمالية الحــرَّة. أضــف أننــي لــم أتوقَّ
لا عــن انتقــاد الرأســمالية، ولا عــن إدراك أن التشــخيص العشــوائي 
ليــس كافيــاً. بعبــارةٍ أوضــح ؛ أنا لا أسُــدد إلّ والهدف واضــحٌ أمامي.

- كانط + هيغل + التنوير + الماركسية الحرّة = هابرماس.. 
هــل يمكــن قول هذا؟

حرفياً.. نعم، لكن أضف إلى ذلك بعضاً من جدلية أدورنو السلبية.

- فــي عــام 1986، توصلــت إلــى المفهــوم السياســي للوطنيّــة 
الدســتوريّة، والــذي يمكــن القــول عنه إنه أفضل بديل اليوم 
ــن الأناشــيد  التــي تتضمَّ المزعومــة  الوطنيّــة الأخــرى  عــن 
والأعلام.. هل تعتقد أنه من الصعب للغاية تحقيق الأول؟

ــباني.  ــرس الإس ــي الكونغ ــة ف ــاء كلم ــت لإلق ــام 1984، دُعي ــي ع ف
ــت  ــق. إذا كن ــم عري ــي مطع ــام ف ــاول الطع ــا لتن ــك ذهبن ــد ذل وبع

ــا  ــرس وبويرت ــن الكونغ ــم بي ــذا المطع ــد كان ه ــداً، فق ــر جي أتذكَّ
ديــل ســول، علــى الجانــب الأيســر مــن الطريــق. فــي أثنــاء تبــادل 
ــن  ــم م ــد منه ــد كان العدي ــن، وق ــا اللامعي ــع مضيفين ــث م الحدي
الديموقراطييــن الاجتماعييــن الذيــن شــاركوا فــي صياغــة الدســتور 
ســة  الجديــد للبــاد، أخبرونــي وزوجتــي إنــه فــي داخــل هــذه المؤسَّ
بالضبــط حدثــت مؤامــرة إعــان جمهوريــة إســبانيا الأولــى فــي عــام 
1873. بمجــرد أن عرفنــا ذلــك، أصبــح لدينــا شــعورٌ مختلــف تمامــاً، 
فالوطنيّــة الدســتورية تحتــاج إلــى خلفيــة مناســبة حتى نــدرك دائماً 

أن الدســتور هــو إنجــازٌ وطنــي.

- هل تعتبر نفسك وطنياً؟ 

فــي الحقيقــة، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أنــا أشــعر، أخيــراً، 
كأننــي وطنــي لبلــدٍ أنجــب ديموقراطيــة مســتقرَّة، وعلى مــدى عقودٍ 
لاحقــة مــن الاســتقطاب السياســي، والثّقافــة السياســيّة الليبرالية. 
إنهــا المــرّة الأولــى التــي أقــول فيهــا هــذا الأمــر، لكــن بهــذا المعنى، 

نعــم، أنــا وطنــي ألمانــيّ ومنتــج للثّقافــة الألمانيّــة.

ق المهاجرين، هل ترى أن ألمانيا ما زالت تحتفظ  - مع تدفُّ
بثقافةٍ واحدة فقط؟

أنــا فخــورٌ بثقافتنــا التــي تضــمّ الجيــلَ الثانــي أو الثالــث مــن 
المهاجريــن الأتراك، والإيرانيين، واليونانيين، الذين ينتجون صُنَّاعاً 
ســينمائيين، وصحافييــن، وشــخصيات تليفزيونيــة مدهشــة، فضــاً 
عــن كبــار المديريــن التنفيذيين، والأطباء الأكفــاء، وأفضل الكُتَّاب، 
والسياســيين والمُوســيقيين، والمُدرســين.. هــذا دليــل واضــح علــى 

يورغن هابرماس ▲ 
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قــوة ثقافتنــا وقدرتهــا علــى التجديــد. أضــف إلــى ذلــك أن الرفــض 
العدوانــي اليمينــي لهــؤلاء النــاس هــو حقــاً هــراء. 

- هــل يمكنــك أن تخبرنــا عــن كتابــك الجديــد حــول الديــن 
وقوتــه الرمزيّــة كعــاجٍ لبعــض الأمــراض المُعاصِــرة؟

الأمــر لا يتعلَّــق بالديــن بقــدر ما يتعلَّق بالفلســفة. آمل أن يســير علم 
ــة قديمــة  الأنســاب للفكــر مــا بعــد الميتافيزيقــي -القائــم علــى حُجَّ
العهــد حــول الإيمــان والمعرفــة إلــى حَدٍّ مــا- نحو منع هذه الفلســفة 

المتدهــورة تدريجيــاً مــن نســيان وظيفتهــا، والتي هــي »التنوير«.

- بمناســبة الحديث عن الدين والحروب الدينية والثّقافيّة، 
هــل تعتقــد أننــا نســير نحو صــراع الحضارات؟

بالنســبة لــي، هــذه الفكــرة خاطئــة تمامــاً. تتميَّــز الحضــارات الأقدم 
والأكثــر نفــوذاً فــي العالــم بالميتافيزيقيــا والديانــات العظيمــة 
حســب مــا درســه ماكــس فيبــر. كلّ هــذه الحضــارات كانــت لديهــا 
إمكانــات عظيمــة، وهــذا هــو الســبب وراء ازدهارهــا وقدرتهــا علــى 
ب الدينــي هو ظاهرة  الانفتــاح والاندمــاج. يجــب أن نعــرف أن التعصُّ
ك الاجتماعــيّ الناجــم عن  حديثــة تمامــاً، وقــد نشــأت نتيجــة للتفــكُّ

الاســتعمار والرأســمالية العالميّــة أيضــاً.

ــن علــى أوروبــا  - لقــد كتبــت فــي بعــض المناســبات إنــه يتعيَّ
تبنِّي نسخة أوروبية من الإسلام.. هل تعتقد أن هذا يحدث 

بالفعل؟

فــي جمهوريــة ألمانيا الاتحاديــة نحن نبذل جهداً لإدراج الدراســات 
صين  الإســاميّة فــي جامعاتنــا، ممــا يعني أنــه يمكننا تكويــن متخصِّ
فــي هــذا المجــال فــي بلادنــا بــدلًا من اســتيرادهم مــن تركيــا وأماكن 
أخــرى، لكــن هــذه العمليــة تعتمــد فــي الواقــع علــى القيــام بدمــج 
أسُــر المهاجريــن أيضــاً. ومــع ذلــك، فهــذا لا يعالج موجــات الهجرة 

الوحيــدة  الطريقــة  لأن  العالميّــة، 
الأمــر هــي معالجــة  للتعامــل مــع 
بلدانهــا  فــي  الاقتصاديّــة  أســبابها 

ــة. الأصليّ

- كيف نقوم بذلك؟

إنهــا مشــكلة تعــود لقــرونٍ، لهــذا أولًا 
ــام  ــى النظ ــرات عل ــراء تغيي ــب إج يج
الرأســمالي العالمي. أنا لســت خبيراً، 
ــاً لســتيفان  لكــن إذا قــرأت كتابــاً مُهمَّ
ــة،  ــذه القضيّ ــه ه ــاول في ــنيخ يتن ليس
فســترى كيــف أن أصل هــذه الموجات 
التــي تغســل أوروبــا والعالــم الغربــيّ 

لهــا أصولهــا.

- أنــت تقــول بــأن أوروبــا هــي أشــبه 
بعملاقٍ اقتصادي وقزم سياســي. 
 - بالفعــل  تحســن  قــد  شــيء  لا 
لطالما كان لدينا خروج بريطانيا، 
والحــركات الشــعبية ، والتطــرُّف 

والقوميّــة.

ــيم  ــى تقس ــورو إل ــع الي ــد أدى وض  لق
الشــمال  إلــى  النقــدي  المجتمــع 
والجنــوب - وبالتالــي شــيوع مبدأ الفوز 
والخســارة. والســبب فــي ذلــك هــو أن 
الاختلافــات الهيكليــة بيــن المناطــق 
الاقتصاديّة الوطنيّة لا يمكن أن تعوِّض 
بعضهــا البعــض إذا لــم يكــنْ هنــاك 
م نحــو الاتحــاد السياســيّ. عــاوة  تقــدُّ
ل  علــى أن صمامات الهروب، مثل التنقُّ
فــي ســوق عمــلٍ واحــد ونظــام الضمان 
الاجتماعي المشــترك، مفقودة. تفتقر 
أوروبــا أيضــاً إلــى القــدرة علــى الخروج 
ــى  ــة مشــتركة. أضــف إل بسياســة مالي
ذلــك تبنِّــي نمــوذج سياســيّ نيوليبرالي 
الأوروبيــة  المعاهــدات  فــي  مدمــج 
ز تبعيــة الــدول القوميّــة فــي  التــي تُعــزِّ
الأســوق العالميّــة. كذلــك فــإن معــدل 
تشــغيل الشــباب فــي الــدول الجنوبيــة 
كارثــي. ونلاحــظ أيضــاً عــدم المســاواة 
فــي جميــع المجــالات، ولهــذا تأثيــر 
خطيــر علــى التماســك الاجتماعــيّ. 
نوا مــن التكيُّف، وأخذوا  هنــاك مَــنْ تمكَّ
النمــوذج الاقتصــاديّ الليبرالــي فــي 
الاعتبــار، وبالتالي تمّ تعزيز المكاســب 
ــي  ــم ف ــنْ هُ ــاً مَ ــاك أيض ــة. وهن الفرديّ هابرماس وهانس جورج غادير ▲ 

تمتلك وسائل الاتصال 
الجديدة نموذجاً أكثر 
غدراً للتسويق، بحيث لا 
يكون الهدف هو جذب 
انتباه المُستهلِك بشكلٍ 
صريح، ولكن الغاية 
تكمن في الاستغلال 
الاقتصادي لملف تعريف 
المستخدم الخاص
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وضــعٍ محفــوف بالمخاطــر، والنتيجــة للأســف هــي انتشــار الميــول 
الرجعيّــة، وردود فعــل مــن الغضــب غيــر العقلانــي، وتدميــر الذات.

- ما رأيك في قضيّة الاستقلال في كاتالونيا؟

فون مثل ســكان كاتالونيا  لا أفهم لماذا يريد ســكانٌ حضاريون ومثقَّ
الاســتقلال بأنفســهم عــن أوروبــا. أشــعر أن الأمــر كلــه يتعلَّــق 

بالاقتصــاد. لا أعــرف مــاذا ســيحدث. مــاذا تعتقــد؟
أعتقــد أن العزلــة السياســية لســكان يبلــغ عددهــم حوالــي مليونــي 

شــخص ورغبتهــم فــي الاســتقلال أمــرٌ غيــر واقعــي وغيــر ســهل.
إنها حقاً مشكلة.

- هــل تعتبــر الــدول القوميّــة ضروريــة أكثــر مــن أي وقــتٍ 
مضــى؟

ربمــا لا ينبغــي أن أقــول هــذا، لكنني أعتقــد أن الــدول القوميّة كانت 
شــيئاً لــم يكــنْ أحــدٌ يؤمــن بــه يومــاً، ولكــن أصبــح لابــد مــن وجودها 

تزامنــاً مــع وجــود أســبابٍ براغماتية بشــكلٍ بارز.

- نحــن نلــوم السياســيين دائمــاً علــى مشــاكل بنــاء أوروبــا، 
لكــن ربمــا يكــون الشــعبُ مذنبــاً أيضــاً فــي عــدم ثقتــه؟

حتــى الآن، دفــع الزعمــاء السياســيون والحكومــات المشــروع إلــى 
دة.  الأمــام بطريقــة نخبويّــة دون إشــراك النــاس فــي الأســئلة المُعقَّ
ولــديّ شــعورٌ بأنه لا الأحزاب السياســيّة، ولا حتــى النواب الوطنيين 
ل السياســة الأوروبيــة. كما  علــى درايــةٍ بالمــواد الصعبــة التــي تشــكِّ
قامــت أيضاً ميركل وشــوبله بحماية تدابيرهما خــال الأزمة بطريقة 

مثاليــة حقــاً تحت شــعار »الأم تعتنــي بأموالك«.

- هــل أخطــأت ألمانيــا فــي القيــادة أحيانــاً بســبب هيمنتهــا؟ 
ومــا كان أثــر ذلــك فــي فرنســا؟

لقــد كانــت المشــكلة بالتأكيــد فــي أن الحكومــة الفيدراليــة بألمانيــا 
ــة كقــوةٍ مهيمنــة. لــو أن الأمــر  لــم تكــنْ لديهــا الموهبــة أو التجرب

ــر  ــن غي ــه م ــي أن ــن البديه ــكان م ــك، ل كذل
الممكــن الحفــاظ علــى أوروبــا معــاً دون 
مراعــاة مصالــح الــدول الأخــرى، بالاضافــة 
إلــى أنــه فــي العقديــن الأخيريــن، تصرَّفــت 
الجمهوريــة الفيدراليــة بشــكلٍ متزايد كقوةٍ 
قوميّــة عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالاقتصــاد. أما 
فيمــا يخــصّ ماكــرون، فهــو يواصــل إقنــاع 
ــر كيــف ســتبدو  ميــركل بأنهــا يجــب أن تُفكِّ

فــي كتــب التاريــخ.

- ما هو دور إسبانيا في بناء أوروبا؟

ببساطة، إسبانيا عليها أن تدعم ماكرون.

- ماكرون فيلسوف مثلك.. هل تعتقد 
أن السياســة والفلســفة تعمــان جيــداً 

معاً؟

يجــب الاهتمــام بنــا أكثــر نحــن الفلاســفة. 
وبالمناســبة، إن ماكــرون يعطــي درســاً فــي 
الاحتــرام، لأنــه فــي المشــهد السياســيّ 
الحالــي، هــو الوحيــد الــذي يجــرؤ علــى أن 
يكــون لــه منظــورٌ سياســيٌ خــاص؛ باعتبــار 
فيســعى  والمقنعــة،  الفكريّــة  خطاباتــه 
بذلــك إلــى تحقيــق الأهــداف السياســيّة 
دتهــا أوروبــا في ظلّ ظــروف اليأس  التــي حدَّ
شبه المأســاوية للانتخابات. وبالإضافة إلى 
شــجاعته، إنه -وحتــى الآن- الرئيس الوحيد 
ــي  ــيفعله. وف ــه س ــال إن ــا ق ــل م ــذي فع ال
عصــر يتســم بشــللٍ فــي الهويّة السياســيّة، 
ر هــذه الصفــات الشــخصيّة  تعلَّمــت أن أقُــدِّ

رغــم قناعاتــي الماركســية.

- ومــع ذلــك، مــن المســتحيل معرفــة 
ماهية أيديولوجيته، أو حتى إذا كانت 

لديــه أيديولوجية.

أنــت علــى حــق. مــا زلــت لا أســتطيع رؤيــة 
السياســة  وراء  تكمــن  التــي  القناعــات 
الأوروبيــة للرئيــس الفرنســي. وأودُّ حقــاً 
ــاً  ــلّ مقتنع ــى الأقَ ــا إذا كان عل ــرف م أن أع

بالليبراليــة اليســارية. هــذا مــا آملــه..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://elpais.com/elpais/2018/05/07/ineng-

lish/1525683618_145760.html

أدى وضع اليورو إلى 
تقسيم المجتمع 
النقدي إلى الشمال 
والجنوب - وبالتالي 
شيوع مبدأ الفوز 
والخسارة. والسبب 
في ذلك هو 
أن الاختلافات 
الهيكلية بين 
المناطق الاقتصاديّة 
الوطنيّة لا يمكن 
ض بعضها  أن تعوِّ
البعض إذا لم يكنْ 
م نحو  هناك تقدُّ
الاتحاد السياسيّ
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مصطلحات عديدة، صاغها الاشتراكيون الوطنيون »النازيون« في ثلاثينيات القرن الماضي. تٌرى، ألا يجوز استخدام هذه 
المصطلحات الآن؟، وهل مازالت هذه الكلمات تَحتفِظ بمدلولاتها العنصرية الرافِضة للأخر، أَم أنها تآكلت بفعل الفاصل 
الزمني، واكتسبت طلاءً مُغايراً ؟ الصحافي والمؤرِّخ اللّغوي الألماني »ماتياس هاينه« يغوص في أعماق هذه التساؤلات، 

عبر كتابه »كلمات مُحترقِة«، بعد أن عادت عبارات »النازيّة« تفرض نفسها، بقوّة، على الواقع المنطوق في ألمانيا.
يفنِّد »هاينه«، في كتابه الجديد »كلمات مُحترقِة«، الصادر، حديثاً، عن دار »دودِن« للنشر، الأساطير والحقائق الُمتعلِّقة 
بعدد من المصطلحات، الشائع استخدامها في أثناء حقبة الحكم النازي في ألمانيا، مُحاولًا وضعها في سياقها التاريخي، 
د في الحياة  كما أنه يطرح بعض الأسئلة العميقة حول ظاهرة عودة هذه المصطلحات في عصرنا الحالي، بعضها أصبح يتردَّ

اليومية، والحوارات السياسية الساخنة.

ماتياس هاينه:

اللّغة ليست سُمّاً

يــتـــــنـــاول كتـــــــــــابـك الجـــــــــــديـد إشـــــــــــــكالية 
في  »النازيِّين«  الوطنيين  م الاشتراكيين  تَحكُّ
هذا..  يومنا  حتى  الألمانية،  اللّغة  تشكيل 
ث عن هذه الإشكالية، الآن،  تُرى، لماذا تتحدَّ

تحديداً ؟

ــة  ــي الآون ــة، ف ــزاب اليميني ــود الأح ــلّ صع ــي ظ - ف
الأخيرة، وازدياد شــعبيَّتها في ألمانيا، تولَّدت بعض 
الاقترانــات بشــأن اســتخدام كلمــات ذات مرجعيــة 
ــة  ه ــات موجَّ ــض اتِّهام ــا البع ــي اعتبره ــة، والت نازي
لمســتخدميها.. مــن هنــا، جــاء اهتمامــي بتســليط 
الضــوء علــى مثــل هــذه الكلمــات والمصطلحــات، 
فــي محاولــة إيضــاح إلى أيّ مــدى تأثَّــرت مدلولاتها- 

بالفعــل- بالحقبــة النازيّــة .

مأخوذة،  ليست  المصطلحات  هذه  بعض 
أصبح  ذلك-  رغم  و-  النازيين،  بالفعل،عن 
ترى  كيف  الحقبة.  بهذه  مقترناً  استخدامها 

ذلك؟ وما تفسيرك لهذه الظاهرة ...؟

- اتَّفق معكِ تماماً ، فهناك- بالفعل- تعبيرات تخصّ 
»النازيّة القديمة«، وكلمات أخرى تُنسَب إليهم، دون 
وجــود ســند تاريخــي لذلــك؛ فعلى ســبيل المثال: لم 
يكن مصطلح »Bombenwetter /المناخ الملتهب« 
ينتمــي إلــى المفردات النازيّة، رغم أنــه يخضع للفكر 
النــازي بصــورة مُلِحّــة، و- مــع ذلــك- نجــده مُتــدَاولًا- 

الآن، بشــكل خــاصّ- بين الأشــخاص العاديين، بينما 
لــم يظهــر هــذا المصطلح فــي الصحــف، مطلقــاً، 
خــال الفتــرة مــا بيــن عامَــيْ 1933 و 1945، رغــم 

كونــه شــائعاً، آنــذاك، في الإمبراطوريــة الألمانية.
أمّــا كلمــة »Gleichschaltung/ المُطابَقــة والطاعة 
المُطلَقــة« فهــي واحــدة مــن أكثــر المصطلحــات 
المعروفة، خلال فترة الحكم النازي، ومأخوذة - في 
الأصــل - مــن لغــة الهندســة الكهربائيــة، حيــث كانت 
تُســتَخدَم في أغراض دعائيــة، آنذاك، بهدف الترويج 
م وتنســيق  للأفــكار النازيّــة؛ وتعنــي إنشــاء نظام تحكُّ
شــمولي، علــى كلّ جوانب المجتمــع الألماني؛ لذلك 
أقــول إن هناك إعادة اكتشــاف للمصطلحات النازية، 
مــن جديــد، خــال الأونــة الأخيرة، وهــو- بالضبط- ما 

أسُــلّط عليــه الضــوء فــي كتابي. 

حيال  بالإثارة  الناس  من  لماذا يشعر الكثير 
الكلمات النازيّة، المُحتمَل استخدامها اليوم؟

فــي  باللّغــة،  خــاصّ  اهتمــام  دائمــاً،  هنــاك،   -
ألمانيا، وهــذا الأمــر لــه علاقــة بمــوروث طويــل 
ذي صلــة بالنقــد اللّغــوي ومدلولاتــه الفلســفية، 
تتولَّــد لدينــا هواجــس قويّــة  والسياســية، لذلك 
فــات مــن إمكانيــة أن تتلاعــب بنــا اللّغــة، نظــراً  وتخوُّ
لما تستشــعره الدوائر السياســية الألمانية من عجز 
 »AFD/حيــال تنامــي »حــزب البديل من أجــل ألمانيا

هناك، دائماً، اهتمام 
خاصّ باللّغة، في 
ألمانيا، وهذا الأمر له 
علاقة بموروث طويل 
ذي صلة بالنقد اللّغوي 
ومدلولاته الفلسفية، 
والسياسية

حوار : كاترينا بريشت

ترجمة عن الألمانية : شيرين ماهر
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وصعــود التيّــار اليمينــي المتطــرّف، وازديــاد شــعبيَّته بفضــل ذلــك 
التلاعــب اللّغــوي؛ فعلــى ســبيل المثــال: أدى تداول وســائل الإعلام 
لمصطلــح »موجــات اللاجئيــن« المأخــوذ عــن حــزب »AFD«، إلــى 
ازديــاد شــعبية الأحزاب اليمينية المناهِضــة للأقلِّيّات في ألمانيا؛ ما 
أدّى إلــى معــاودة التذكيــر بحقبــة النازيّــة القديمــة، ودَعــم مبادىء 

تيّــار »النازيّــة الجديــدة«.

عن نفسك، ألا تؤمن بوجود هذا التأثير ؟

ــن  ــم تك ــع ل ــق دواف ــى خل ــدرة عل ــا الق ــة لديه ــد أن اللّغ - لا أعتق
ــد النازيّــون لفكــرة  موجــودة، مــن الأســاس. لقد رأينــا كيــف مهَّ
/Betreuen« الهولوكوست«، عبر الاستعانة ببعض الكلمات مثل«

ــي  ــال ف ــذاك، الاعتق ــي، آن ــت تعن ــي كان ــة« والت ــة الخاصّ المعامل
الســجون الفيدراليــة.. فأنــا لا أنُكــر قــدرة اللّغــة علــى تغذيــة فكــرة 
التحيُّــزات، وتعزيزيهــا، لكنهــا- بالتأكيــد- لا تكفــي لإيجــاد الدوافع؛ 
لســبب بســيط هــو أن هــذه الدوافــع كانــت موجــودة بالفعــل، ولــم 
ــر مُبالــغ  تقــم اللّغــة بخلقهــا مــن العــدم.. ففــي رأيــي، هــذا تقدي
ــر العقــل أو يُعيــد تشــكيل  فيــه لــدور اللّغــة، فهــي ليســت ســمّاً يدمِّ
ــي  ــاً ف ــق ثبات ــتطيع أن تحقِّ ــك- تس ــا- دون ش ــر، لكنه ــار التفكي مس

التأثيــر، علــى نحــوٍ تدريجــيّ.

متى يكون استخدام كلمة أو عبارة تنتمي إلى الحقبة النازية، 
غير مناسب؟

- علــى ســبيل المثــال: وصف أحد زملائي الصحافيّين »روســيا« - في 
مقــالٍ لــه - بأنهــا »الإمبراطوريــة العملاقــة فــي الشــرق«، مــع العلم 
دهــا »هتلــر« فــي  بــأن هــذا الوصــف مأخــوذ عــن مقولــة شــهيرة ردَّ
كتابــه المُعَنْــوَن باســم »كفاحــي«، حيث أطلــق فيه، على »روســيا«، 
ثكــم عنهــا أن زميلــي  هــذا الوصــف، بالضبــط. المفارقــة التــي أحدِّ
كان »يهوديّــاً«، فلــو عَلِــم ارتبــاط هــذا التعبيــر بــــ »هتلــر« لمــا كان 
ــت«،  ــداث »الهولوكوس ــصّ أح ــة تخ ــارات معروف ــتخدمه لاعتب اس

والعلاقــة العدائيــة التاريخيــة التــي تربــط »هتلــر« باليهــود.

كيف يمكنك حماية نفسك- إذن- من الوقوع في مثل هذه 
الأخطاء الناتجة عن عدم الدقّة اللّغوية ؟

ــع قــدرة كلّ شــخص  - وفــق قاعــدة مُتَّفــق عليهــا، لا يمكننــي أن أتوقَّ
ــوي  ــي تنط ــيطة الت ــروق البس ــة الف ــى ملاحظ ــف عل ــم ومثقّ متعلِّ
ــر يختلــف بالطبــع بالنســبة إلــى  عليهــا اللّغــة النازيّة. لكــن الأم
الصحافيِّيــن، والسياســيّين، وأي شــخص آخــر يتعامــل مــع اللّغــة 
ــة  ــي معرف ــاً ف ــر انخراط ــون أكث ــب أن يك ــة، فيج ــة احترافي بطريق
ــار  ــت أنظ ــاً- لف ــه- أيض ــب علي ــل يتوجَّ ــة، ب ــذه اللّغ ــات ه مرجعيّ
الأخريــن فــي حــال اســتخدامهم كلمــات ذات إشــكالية .. أعلــم  أن 
الأمــر يبــدو، مــن جانبــي، فــي ظــلّ اســتخدام العبــارات المثيــرة، 
وهيمنــة ثقافــة المناقشــات الســاخنة التــي نحياهــا الآن،كأنــه أحــد 
أشــكال الـــ »يوتوبيــا«. لكــن- علــى أيّــة حــال- يجــب أن نجعــل ذلــك 

مُتاحــاً لمــن أراد الحفــاظ علــى مســتوى لغــويّ احترافــيّ.

الدلالة  ذات  الشاحِنة  الكلمات  بعض  حذف  يجب  هل 
السلبية، من استخداماتنا اللّغوية، بصورة كاملة ؟

- بالطبــع لا ...!!  لا ينبغــي للمــرء مجــرَّد التفكيــر فــي حــذف هــذه 
 untermensch« الكلمات، مهما كانت دلالتها سلبية؛ فمثلًا كلمة
/ المواطــن الأدنــى« لا يجــوز حذفهــا مــن الاســتخدام اللّغــوي، إذ 
يوجــد لهــا أهمّيّــة حثيثــة فــي ســياقات النصــوص التاريخيــة التــي 
تحتــاج إلــى مصطلح كهذا، لكننــي من المتفائلين بمســتقبل اللّغة، 
ــع بأنــه ســيتمّ، فــي نهاية الأمــر، إعــادة تقييم لبعض  ويمكننــي التوقُّ
هــذه المصطلحــات تجنُّبــاً لظلالهــا الســلبية .. حتــى أســوأ الكلمــات 
ــدة تتلافــى  ــد ، ولكــن بطريقــة محاي يمكــن اســتخدامها، مــن جدي

خلفيَّتهــا التاريخية الســيِّئة.

أيمكننا اعتبار كلمة »Betreuen/ المعاملة الخاصّة« مثالًا 
على أن هذا التحوُّل قد حدث بالفعل؟ تقول، في كتابك، 
إن هذا المصطلح كان مُرادفاً لقتل السجناء في معسكرات 
الاعتقال.. اليوم، نقابله مِراراً، في حياتنا اليومية، بمعزل 

عن هذه الدلالة..!!

ــن  ــة »betreuen« م ــت كلم ــة، كان ــيرتي الصحافي ــة مس ــي بداي - ف
المصطلحــات، المحظــور علــيّ اســتخدامها بصفتــي صحافيّــاً؛ لكونها 
كلمــة رئيســية فــي قامــوس المصطلحــات النازيّــة. أمــا اليــوم، فهــو 
مصطلــح طبيعــي تماماً. ربَّمــا كان التقاطــع الدلالــي بين اســتخدامه، 
ســواء فــي العصــر النــازي أو الآن، يرجــع إلــى مفهــوم »البيروقراطية« 
فــي ألمانيــا، إذ يشــير المصطلــح، فــي كلتــا الحالتيــن، إلــى )إجــراء 
مــا(؛ ففــي الحقبــة النازيّة كان يشــير إلــى قتل المعتقلين والســجناء، 
أمّــا- حاليــاً- فهــو يعني احتــرام القوانين وضــرورة الالتزام بهــا، و- من 
- يتَّضــح كيــف نجحــت بعــض هــذه المصطلحــات فــي الانســاخ  ــمَّ ثَ
عــن ماضيهــا، بفعــل تفريغهــا مــن ظلالهــا السياســية، بالتدريــج ، ثــم 

التركيــز علــى محتواهــا اللّغــوي، فحســب.

المصدر : موقع »Spiegel online« الألماني. 
تاريخ النشر : 2019/3/23.

ماتياس هاينه ▲ 
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كــتــابة 
الفاجعة!
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ــة بصيغــة الُمفــرد؟ أيَتقيّدُ مَعناها العــامّ بحَدَثٍ ما، أم أنّها  أيَســتقيمُ الحديــثُ عــن الفاجعََ
عُ في أحــداثٍ تَرتبــطُ بالخَــراب، والدمــار، والَمــوت، والقتــل، والتشريــد، والتهجــر،  تتــوَزَّ
كــنُ إرجــاعُ  وغيرهــا مِــنَ المعــاني التــي يَشــركُ حقلُهــا الــدّلالّي في الفَقــد، والضّيــاع؟ أيُْ
هــذا الُمشــركَ، عــى نَحْــوٍ عــامّ، إلى مــا سَــاّهُ الشــاعرُ بالأثَــرِ بَعْــدَ العَــنْ؟ لا تَبْدو أســبابُ 
ة، مِنْ بَيْ ما  كــنُ التمييــزُ في وُقــوع الفاجعَََ ــدةً، إذ يُْ ــة مُتطابقــةً ولا وَقائعُهــا مُوَحَّ الفاجعََ
ــةٍ ناجمــةٍ عــن الحُــروبِ،  ــةٍ ناجمــةٍ عــن ظواهــرَ طبيعيّــة، وفاجعََ كــنُ تمييــزُه، بَــنْ فاجعََ يُْ
ــةٍ  ــة، وفاجعََ ــةٍ حضاريّ وأخــرى ناجمــةٍ عــن الاســتعمار... كــا يُكــنُ التمييــز بــن فاجعََ
ةٍ فرديّة. غير أنّ هذه الفواجع لا تَحيَا بصُورةٍ واحدة في كيانِ ومُتخيَّل  اجتماعيّة، وفاجعََ
ــلٍ  ــي الــذي تَشــهدُهُ، إلى مُتخيَّ ــة، في التلقِّ لُ الفاجعََ مَــنْ عاشــوها. ثّمــة، دَوْمــاً، مــا يُحــوِّ
لَ  هــاتُ التمثّــاُت. إنَّ هــذا التَحَــوُّ وافــد، تتداخــلُ في نَسْــجهِ الُمعتقــداتُ ومُوَجِّ دِ الرَّ مُتعــدِّ

ــةِ مَوْضوعــاً لهــا. يَتضاعَــفُ عندمــا تتّخــذُ الكتابــةُ مِــنَ الفاجعََ
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لا يَنبغي أنْ تلتبسَ الأولى مع الثانية

ة إلى كتابتها من الفاجعََ
خالد بلقاسم

إنّ الكتابة عن 
ة، شديدةُ  الفاجعََ
ع، لعَلّ  التنوُّ
المُشترَك فيها هو 
اتّخاذُها المَوتَ 
مَداراً، وانشغالُها 
بأثَرِ ما كانَ، قبْل 
أنْ يَطُولَهُ التلاشي 
عَ بَيْنَ النسيان  ويَتوَزَّ
ر والتذكُّ

ــعوب  ــرد والش ــاة الفَ ــي حَي ــا ف ــة وأثرُه ــوعُ الفاجعََ وُق
ــة.  ومــا يُحْدِثــهُ هــذا الأثــرُ هــو غيــرُ الكتابــةِ عــن الفاجعََ
ــةُ لمُقتضيــاتِ اللُّغــةِ  فــي الكتابــة عنهــا، تَخضَــعُ الفاجعََ
وأســرارهِا وخلفيّاتِهــا ورَواسِــبِ ذاكرَتِهــا، ولِمَــا تتطلّبُــه 
ــذه  ــضُ ه ى بَع ــدَّ ــوُّلات. تتب ــنْ تح ــاتُ مِ ــذه المُقتضي ه
ــة، عندمــا  التحــوُّلاتُ، التــي تطــرَأ علــى واقعــةِ الفاجعَََ
ــمُّ  ــه يَت ــذي ب ــيِّ ال ــس الكتاب ــقَ الجن ــا وَف ــادُ صَوغُه يُع
ــتنِدُ  ــا يَس ــي إليه ــة الت ــوص الغائب ــتِحْضَارهُا، والنّص اس
ــة، ووَفــق الزاويــة التي  الكاتــبُ فــي بنــاءِ مَعنــى الفاجعََ

ة مِنْ  لُ الفاجعَََ منهــا يَتــمُّ هذا البنــاء. بالكتابة، تتحــوَّ
واقعــةٍ إلــى حمولــة لُغويّــة، ومــن حدَثٍ إلــى تمثّلُت 
تُفصــحُ عَــن مُتخيَّلِهــا وعــن صُــوَر هــذا المُتخيَّــل 
ــة، بهــذا  ورَوَاســبهِ البعيــدة. إنّ الكتابــة عــن الفاجعََ

ع، لعَــلّ المُشــتركَ فيهــا هــو  المَعنــى، شــديدةُ التنــوُّ
اتّخاذُهــا المَــوتَ مَــداراً، وانشــغالُها بأثَــرِ مــا كانَ، قبْــل 
ر. يُمْكنُ  أنْ يَطُولَهُ التلاشــي ويَتوَزَّعَ بَيْنَ النســيان والتذكُّ
العُثــور علــى مَلمَــحٍ مِنْ هــذه الكتابة، مثلًا، فــي المَراثي 
التــي جَعَلــتْ للفَقْــدِ مُتخيَّــاً بَعيــدَ الغَــور، وتمكّنَــت مِنَ 
ــة إلى الشــعريّ والجَمالــيّ. إنّ ما يَمسُّ  العُبــور بالفاجعََ
ــة مِــن تَحَــوُّل فــي الكتابــة شَــبيهٌ، بمَعنــى مــا،  الفاجعََ

ــنْ أســطورةٍ مــنَ  ــةً مِ ــها عندمــا تكــونُ قادمَ بمــا يَمَسُّ
الأســاطير السّــحيقة لا مِــنْ وَقائــعَ ملموســة. غيــرَ 

ــة، وهــو مــا لــهُ دلالــة فــي  أنّ الكتابــة عــن الفاجعََ
ة، إذ لا  هــذا الســياق، ليْسَــتْ هــي كتابــةُ الفاجعََ

يَنبغــي أنْ تلتبــسَ الأولــى مــع الثانيــة.
لابـــدّ، إذاً، مِـــنَ التّمييـــز بيـــن الكتابةِ عن 

ة، خُصُوصاً بَعْـــد أنْ صارتَ  ـــة وكتابـــةِ الفاجعََ الفاجعَََ
الثانية، في تأويل بلانشـــو ومُمَارسََتِه النّصيّة، مفهوماً 
قائمَ الـــذات ورُؤيةً كتابيّـــة بوَجْهٍ عـــامّ، فيها تَنفصلُ 
ةُ عن معناها الاعتياديّ وتتمنّعُ على كُلِّ تحديدٍ  الفاجعَََ
ة  ة وكتابـــةِ الفاجعَََ قـــارّ. إنّ بَيْـــن الكتابةِ عـــن الفاجعََ
بَوْناً غيرَ قابـــل للاختزال، إذ 
تحتفـــظُ الكتابةُ الثانيّة 
الشـــديد  بغُمُوضها 
فيها  يَنفلـــتُ  وبما 
على  باســـتمرار، 
يَجعلُها،  نحـــوٍ 
أيضـــاً،  هــــــــي 
كلِّ  مِنْ  مُتملِّصَةً 
مُطْمَئِـــنّ.  تحديـــدٍ 
يَســـتقيمُ  لا 

موريس بلانشو ▲ 
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الحديثُ عـــن هذه الكتابـــة دُون اسْـــتِحْضَار مُؤلَّف 
ـــة« لموريس بلانشـــو. فالمُؤلَّف ذو  »كتابـــة الفاجعََ
ة لا مِنْ  سُـــلطة مَعرفيّة في التنظير لكتابـــةِ الفاجعََ
خارجها، بل انطلاقاً مِنْ مُمارسَـــتها ومِنْ جَعْل هذه 
قُ بالشـــذرة،  رُ فـــي ذاتها وهي تتحقَّ المُمَارسَـــة تُفكُّ
ة  وفي ارتباطٍ بالشّـــذريّ. إنّ التنظيـــرَ لكتابةِ الفاجعَََ
جُـــزءٌ مِنْ إنجازها، على نَحْوٍ يَجعـــلُ التنظيرَ يَنفصلُ 
عـــن نَفْسِـــهِ، ويَبتعدُ عن النظريِّ بنســـيانهِ نســـياناً 
فعّـــالًا. ذلك مـــا نَـــصَّ عليه بلانشـــو، فـــي إحدى 
 le َّة«، لمّا عدَّ النظري شـــذرات مُؤلَّف »كتابة الفاجعََ
théorique ضَرُوريّاً، ولكن كي يُنْسَـــى، إذ صَرّحَ في 
ها لهذا الجانب، قائـــاً: »النظريُّ  الشـــذرة التي خَصَّ
، إنّـــه ضَرُوريٌّ وبـــدُون جَـــدوى«. على هذا  ضَـــرُوريٌّ
ةِ  النَّحـــو، كان النّظريُّ يَشـــتغلُ في كتابـــةِ الفاجعََ
لُ إلى تكثيـــفٍ يُمَكّنُ  مُتواريـــاً؛ يَشـــتغلُ وهو يَتحـــوَّ
. إنّهُ  هـــذا النظريَّ مِـــنْ غيابهِ بَعْـــد حُضُورٍ ضَـــرُوريٍّ
الغيابُ الذي يَجْعَلُ نســـيانَ ما هو ضَرُوريٌّ أساســـاً 
مِنَ أسُـــسِ التكثيف والكتابةِ فـــي الآن ذاته، ويَجْعَلُ 

الحُـــدُودَ بَيْـــنَ النظريِّ والإبداعيِّ تتلاشَـــى.
ــة  ــرُ فــي الفاجعَََ لــمْ يكُــنْ موريــس بلانشــو، وهــو يُفكِّ

ــل كان  ــة، ب ــن الفاجعَََ ــةً ع ــجُ كتاب ــا، يُنت ــي كتابَتِه وف
مُنصاعــاً، وَفــق المَعنــى البَعيــد الــذي بنــاهُ لمفهــوم 
ة، بمَا يَنطوي  الانصياع la passivité، لكتابةِ الفاجعَََ
ــارهَ بلانشــو  ، الــذي اخت ــبُ اللُّغــويُّ عليــه هــذا التركي
عنوانــاً لمُؤلَّفــه، مِــنْ غُمــوضٍ وعَتمَــة، ومِــنْ مَســاربَ 
عْــب إرجــاعُ  ــنَ الصَّ د التآويــل. مِ ــدُّ ــةٍ علــى تَعَ مفتوحَ
ة«، حتى وإنْ أحالَ  ة في مؤلَّف »كتابة الفاجعَََ الفاجعَََ
دَة، إلى  المُؤلَّــفُ فــي بَعض شــذراته علــى واقعةٍ مُحــدَّ
حَــدَثٍ مــا واختزالُهَــا فيــه. ذلــك أنّ المُتابِــعَ لشــذرات 
ــة غيرُ مُنفصلةٍ عــن الكتابةِ  الكتــاب يَلمــسُ أنّ الفاجعَََ
ــفَ كان  ر بلانشــو لهــا، بــل إنّ المُؤلَّ ذاتِهــا وعــن تَصَــوُّ
ــهرُ، وَفــق مــا جــاءَ فــي إحــدى  ــى أو يَسْ ــجُ المَعن يُنت
شــذراته، علــى غيــاب المَعْنــى، انطلاقــاً ممّــا يَتحَقــقُّ 
ــةِ  ــة كتاب ــعفاً مُقارَب ــدُو مُسْ ــك لا يَبْ ــة. لذل ــي الكتاب ف
ــف  ــدَت فــي مُؤلَّ ــي بهــا تجسَّ ــورةَ الت ــة، بالصُّ الفاجعَََ
ــة  بلانشــو، انطلاقــاً مِــنَ الحِــرصْ علــى تَحْديــد الفاجعَََ
وتَحْديــد كتابتها بنَــوْعٍ مِنَ اليَقيــن والاطمئنان. فقارئُ 
ــة« يُدركُ أنَّ كلُّ شَــيْء مُتملِّصٌ  مؤلَّــف »كتابــة الفاجعََ
ةَ  فــي هــذه الكتابــة ومُتمنِّــعٌ علــى الثبــات، لأنّ الفاجعَََ
تَنْتَسِــبُ، فــي ذاتهــا، إلــى المَجهــول، مثلمــا تَنْتَسِــبُ 

ةَ، في  تَنْتَسِبُ الفاجعَََ
ذاتها، إلى المَجهول، 
مثلما تَنْتَسِبُ كتابتُها 
إلى المُنْفَلت والهارب 
وما لا يَتَوَقّف
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كتابتُهــا إلــى المُنْفَلــت والهــارب ومــا لا يَتَوَقّــف. ومــعَ 
ة«،  ذلــك، لا يَكُــفُّ المُصاحبُ لمُؤلَّف »كتابــة الفاجعََ
عــن التَّســاؤل، بَعْــدَ البيــاض الــذي يَنفتــحُ فــي نهايــةِ 
ــة؟  كلِّ شــذرة مِــنْ شــذرات هــذه الكتابــة: مــا الفاجعََ

ومــا كتابتُهــا؟
يَطرَحُــهُ  لا  الــذي  ــة،  الفاجعَََ عــن  ــؤالُ  السُّ يَبْــدُو 
ــاً، مَشــدوداً  ــبُ أيضْ ــرُهُ الكات ــل يُثي القــارئُ وَحــدهُ، ب
ــفُ مِنْ  ــة، علــى نحو مــا يَتكشَّ هــو كذلــك إلــى الفاجعََ
ــة  ــى الفاجعَََ ــرأ: »إل ــا نق ــي فيه ــذرات الت ــدى الش إح
ــة. ليس الســؤالُ  ــؤالُ عــن الفاجعَََ يَنتسِــبُ سَــلفاً السُّ
اســتفهاماً، إنّــه التِمــاسٌ وطلبٌ واســتغاثةٌ، بــه تُنادي 
ة تحقيقــاً للدّمار وحفاظاً على  ــة على الفاجعَََ الفاجعَََ
ــداء«.  ــاص والف ــرةُ الخَ ــد فك ــي لا تتأكّ ــوف، لك الخَ
ــدو الانشــغالُ بتحديــدِ مــا لا يَقبــلُ  لذلــك، قــد لا يَبْ
التحديد سَــبيلًا مُسْــعفاً في مُصاحَبَة مُؤلَّف بلانشــو. 
ــوء المُنبَعِثِ مِنْ  لربّمــا مــا يُسْــعِفُ في اســتجلاءِ الضَّ
ــلِ كتابَتِهــا هــو المَفْهُومــات التــي  ــة وليْ ــلِ الفاجعَََ ليْ
ــي  ــة الت ــةُ الفكريّ ــة، والحمول ــةَ الفاجعَََ ــيِّجُ كتاب تُس

يَسْــتَنْبتُها بلانشــو فــي هــذه المفهومــات.

يتحــدّدَا،  أنْ  دون  دان،  يَتحــدَّ وكتابتَهــا  ــة  الفاجعَََ إنّ 
بمــا يَسْــتَجْليه كلُّ مفهــوم مِــنَ المفهومــات المُســيِّجَة 
لهُمــا. وهــي مفهومــاتٌ تَنْبَني لدى بلانشــو، شــأنها شــأن 
ة وكتابتهــا، على تقويض التقابُل، وعلى  مفهــوم الفاجعَََ
اســتيعاب التناقــض بوَصْفِــه حقيقــةً مَحجوبَــة، وهــو ما 
تُرســيه الكتابــة الشــذريّة. فبلانشــو، فــي مؤلَّــف »كتابــة 
ــخُ قُــوّةَ الفكــر  ــة«، كمــا فــي كُتُبــه الأخــرى، يُرَسِّ الفاجعََ
ــعريّةَ  ــسُ ش ــل ويُلام ــنَ التقاب ــرُ مِ رُ الفك ــرَّ ــا يَتح عندم
اســتيعاب التناقــض، الــذي يَكُــفُّ عــن أنْ يكــونَ تناقضاً. 
لها بلانشــو  ى، مثــاً، مِــنَ الحَيويّــة التــي خَوَّ وهــو مــا تبــدَّ
، فــي مُجْمَــل تنظيراتــه،  لمَفْهُــوم الانصيــاع الــذي كَــفَّ
ر  ــوُّ ــي تَصَ ــدا، ف ــل غَ ــة، ب ــاً للفاعليّ ــونَ مُقاب ــنْ أنْ يك عَ
بلانشــو، اللحظــةَ التــي تَصيــرُ فيهــا الكتابــةُ مُمْكِنــةً عبْــرَ 
حــاءٍ تــامٍّ للــذات الكاتبة، في منطقة بــا ذات، منطقةٍ  امِّ
تتلاشَــى فيهــا هــذه الــذاتُ، ويتراجــعُ فيهــا كُلُّ إمــكانٍ 
ــفُ  ــة تكشِ ــةُ الفاجعََ ــم. كتاب ــر المُتكلّ ــتِخدامِ ضَمي لاسْ
ــاً  ــه، انطلاق ــه تكشــفُ عن ــن مــا ب دهــا، مــن بَيْ عــن تعدُّ
ــومُ  ــا المفه ــي يَفْتَحُه ــة الت ــدّرُوب الفكريّ د ال ــدُّ ــنْ تع مِ
ــة«. إنّ  الــذي عليــه تَنْبنــي الشــذرةُ فــي »كتابــة الفاجعََ
لُهُ، يَغدو، وهو  هَ للشــذرة، أو الــذي تتأوَّ المَفهــومَ المُوَجِّ
ــنَ النظــريِّ  ــر تشــابُكٍ شــديدٍ بيْ ــبُ فيهــا شــعْريّاً عبْ يُكتَ
ــذي  ، ال ــريُّ ــدّربُ الفك ــذا ال ــاً. ه ــاً فكريّ ، دَرب ــيِّ والإبداع
يَشُــقّهُ كُلُّ مفهــوم علــى حِــدَة، هــو مــا يُضيءُ جانبــاً مِنْ 
ــة، مُحتفظــاً لهــا، فــي الآن ذاتــه، بعَتْمتها  كتابــةِ الفاجعََ

التــي تظــلُّ مَشــدُودةً إلــى مفهومــاتٍ أخــرى.
رُوب؛ منهــا  ثمّــة مفهومــاتٌ عديــدةٌ تَفْتَــحُ هــذه الــدُّ
بوَجْــه خــاصّ مفهــوم الكتابــة، والقــراءة، والانصيــاع، 
والمَــوت، والغيــاب، والنســيان، والصّمــت، والألــم، 
والأنــا،  والشــذريّ،  والخــارج،  والمُحايــد،  والصّبــر، 
رةَ مِــنَ التقابــل ومُحَمّلة  والآخَــر. وكُلُّهــا مفهومــات مُحرَّ
ــوْء النابــع  بفكــرٍ لا يَتنــازَلُ عــن ليْلِــهِ وعتمتــه، وعــن الضَّ
ــرٌ  ــيانُ تذكّ ــة. فالنس ــذه العَتم ــنْ ه ــل ومِ ــذا اللي ــنْ ه مِ
مــتُ صَرْخَــةٌ لا صَــوتَ لهــا، والانصيــاعُ  بــا ذكــرى، والصَّ
فاعليّــةٌ كُبْــرى. كُلُّ مفهــومٍ إلّ ويَسْــتَوْعبُ نقيضَه بمنأى 
ــة لا تتحقّــقُ مِــنْ  عــن التقابُــل. اللافــتُ أنّ كتابــةَ الفاجعََ
داخــل الحمولــة الفكريّــة لهــذه المفهومــات وحَسْــب، 
ــرُ، فــي الآن نَفْسِــه،  ــقُ، أساًســاً، وهــي تُفكِّ بــل إنّهــا تتحقَّ
فــي ذاتِهــا وفــي هــذه المفهومات التــي لا تَنفصِــلُ عنها. 
روبَ التــي تَفْتَحُهَــا هــذه المفهومــاتُ لا تَجــودُ إلّ  إنّ الــدُّ
ــمِ  ــمِ التفكيــر بألــم، وتَعلُّ بالأســئلة، وبالارتيــاب، وبتَعَلُّ
مُصَاحَبَــة المَجْهُــول التــي لا تُفْضــي سِــوَى إلــى تَجْديــدِ 
الأســئلة. إنّهــا أســئلةٌ تنتظــرُ اســتقبالَ الثقافــة العربيّــة 
ــة، ذلــك أنّ  ــةٍ خَصيبَ ــلَ معرفيّ ــرَ تآوي ــة لهــا، عبْ الحديث
هــذه الثقافــة لمْ تَسْــتَضِفْ بَعْــدُ فكرَ بلانشــو، مِمّا جعَلَ 

ــاً. أثــرَهُ فيهــا مُؤَجَّ
كتابــةُ  عليــه  تقــومُ  مفهــومٍ  كُلِّ  عــدُّ  إذاً،  يُمْكــنُ، 

ة يَنتسِبُ  إلى الفاجعَََ
ؤالُ عن  سَلفاً السُّ

ة. ليس السؤالُ  الفاجعَََ
استفهاماً، إنّه التِماسٌ 

وطلبٌ واستغاثةٌ، به 
ة على  تُنادي الفاجعَََ

ة تحقيقاً  الفاجعَََ
للدّمار وحفاظاً على 

الخَوف، لكي لا تتأكّد 
فكرةُ الخَلاص والفداء
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ــه، مَوقعــاً  ــهُ فــي الآن ذات ــة، وتتأوّلُ الفاجعََ
قرائيّــاً لاســتجلاء جانــبٍ مِــنْ هــذه الكتابــة. 
أمّــا اعتمــادُ وشــائجَ مُفترَضَــة بَيْــن هــذه 
ة،  المفهومــات للاقتــراب مِــنْ كتابــةِ الفاجعَََ
فيَبــدو مَحفوفــاً بالمَخاطــر، خُصوصــاً فــي 
كتابــةٍ لا تَنفصلُ عَن الشــذريّ، ولا يَســتقيمُ 
شــذراتها،  بَيْــنَ  القائــم  التجــاوُر،  لُ  تــأوُّ
اعتمــاداً على المَفْهــوم الاعتياديّ للعلاقات 
ــعُ  ــومَ يَخض ــذا المفه ــل إنّ ه ــائج، ب والوَش
ــةِ   ــرَح هــذا الارتيــاب فــي كتاب للارتيــاب ولمَ
ــذريّة، و بمــا  ــةٌ شَ ــي كتاب ــة، بمــا ه الفاجعَََ
ــرُ بــه. ــرُ فــي الشــذَريِّ وتُفكِّ ــةٌ تُفكّ هــي كتاب

ــا  ــي تُتيحُه ــة الت ــع القرائيّ ــذه المَواق ــنْ ه مِ
شــبكةُ المفهومــات، ثمّــة الموقــعُ الــذي 
الشــذرةَ  مفهومَــيْ  عبــر  مَنافــذهُ  تَنفتــحُ 
لا  الشــذريّ  مفهــومُ  يُشــكّلُ   . والشــذريِّ
دات كتابــةِ  مُحَــدِّ مِــنْ  داً وحســب،  مُحــدِّ
بــل  التحديــد،  تقبــلُ  التــي لا  ــة،  الفاجعََ
التــي اعتمَدَتهْــا  أيضــاً أحَــد المفهومــات 
لِهَــا لنَفْســها. وهــو  ــة فــي تأمُّ كتابــةُ الفاجعََ
مــا يُمْكــنُ أنْ يَســتدعيَ بَعــضَ الأســئلة؛ 
منهــا: لمــاذا اختــارَ بلانشــو كتابــةً شــذريّة 
ــذريِّ  ــة«؟ أللشَّ ــة الفاجعََ فــي مُؤلَّفــه »كتاب
ــة؟ لمــاذا كانــت كتابــةُ  صلــةٌ بكتابــةِ الفاجعََ
ــرُ فــي الشــذرة  ــقُ وهــي تُفكِّ ــة تتحقَّ الفاجعَََ
وفي الشّــذريّ؟ أيَســتقيمُ عَدُّ الشــذرة مُجرَّدَ 
ــة أم أنّ الشــذرة أسُّ  ــةِ الفاجعََ ــكْلٍ لكتاب شَ

ــا؟ داته ــنْ مُحدِّ دٌ مِ ــدِّ ــة ومُح ــذه الكتاب ه

ــديدةُ  ــائجُ ش ــذريّ وش ــة والش ــنَ الفاجعَََ بَيْ
ــةٍ  ــو بكتاب ــا بلانش لَه ــائجُ تأمَّ ب. وش ــعُّ التش
شــذريّة، كمــا لــوْ أنّ التفكيــرَ الشــذريّ لا 
يُمْكــنُ أنْ يَكُــون ذاتَــهُ إلّا بالشــذرة، وكمــا لوْ 
ــةِ لا تَنْفَصــلُ عَــنْ تحقّقهــا  أنّ كتابــةَ الفاجعَََ
بالشــذرة، وفــي الشــذرة. اللافــتُ أنّ مُؤلَّــفَ 
ــة« لموريــس بلانشــو لــمْ  »كتابــة الفاجعََ
مِــنَ  اتّخــذَ  بــل  يُكتَــب شــذريّاً وحســب، 
ــز  ــنَ الشــذريّ )لأنّ بلانشــو يُمَيِّ الشــذرة ومِ
بَيْنَهُمــا( مَوقعاً للفكــر والتأويل، انطلاقاً مِن 
ــة.  اختلافهمــا ومِــنْ صِلَتِهمــا بكتابــةِ الفاجعَََ
وقد نصَّ بلانشــو على أنّ الضّرُورةَ الشــذريّة 
ارتبــاطٌ  وبكتابتهــا.  ــة  بالفاجعَََ مُرتبطــةٌ 
ــدة.  ــا عَدي ــنْ زَواي ــل مِ ــى التأوي ــرَعٌ عل مُشْ
ليْسَــت الكتابــةُ الشــذريّة، إذاً، شــكلًا لكتابةِ 
ــة  ــةِ الفاجعَََ ــة، لأنّ الفكــرَ فــي كتاب الفاجعََ
يقــومُ علــى الشــذرة وعلــى الشــذريّ. يقــولُ 
بلانشــو »إنّ مــا يَبْقَــى ليُقالَ عندمــا يُقالُ كُلُّ 
ة، هو خرابُ الكلام، وَهَنٌ  شَــيء هو الفاجعَََ
بواســطةِ الكتابــة، ضَجيــجٌ يَهمسُ: مــا يَبْقى 
ــابكٌ  ــذريّ مُتش ــذريّ(«. الش ــة )الش ــا بقيّ ب
ــة التــي هــي، فــي هــذا الســياق،  مــع الفاجعَََ
خــرابُ الــكلام، حتــى وإنّ لــم يكُن مــا يَفجَعُ 
ــر  ــة. فهــل الشــذريُّ دَربُ تفكي فــي الفاجعَََ
ــم هــذا التفكيــر؟ ذلــك  ــة ودَربُ تعلُّ الفاجعََ
ما يُحتَمَلُ معناه في ســياق تشــديدِ بلانشــو 
ة،  ــرُورة الشــذريّة بالفاجعََ علــى ارتبــاط الضَّ
إذ يقــول: »أنْ لا يَكــونَ، مــع ذلك، مــا يَفجَعُ 

ــا أنْ  ــبُ علين ــوف يتوَجَّ ــة، فسَ ــي الفاجعَََ ف
ــرَه دُون لربّمــا أنْ نعرفَــهُ أبــداً«.  نتعلّــم تفكُّ
ة،  إنّ الشــذرةَ والشــذريّ، في كتابــةِ الفاجعََ
ــقُ وهــي  مفهومــان مِــنْ صُلبهــا؛ بهمــا تتحقَّ
ــرُ فيهمــا. وهُمــا يَسْــمَحَان، مِــنْ بَيْــن مــا  تُفكِّ
يَسْــمَحَان به، بتأويــل النّســيان بوَصْفِه فكراً 
فــي هــذه الكتابة، وبتأويــل التناقُض بوَصفه 
حقيقــةً عميقــة، كمــا يَسْــمَحان للبَياض بأنْ 
يَسْــهرَ علــى المَعنــى الغائــب وأنْ يَحْرُسَــهُ. 
ــا  ــس، كم ــذرة ليْ ــة الش ــي نهاي ــاضُ ف فالبي
يقــولُ بلانشــو، انفصــالًا، مــادامَ البيــاضُ لا 
دُهــا أو يَجْعَلُهــا فــي  يُنهــي الشــذرةَ، بــل يُمدِّ

دُهــا. انتظــار مَــنْ يُمدِّ
ة  إنّ مَوْقــع الشــذريّ في تأوُّل كتابــةِ الفاجعََ
ليْــسَ سِــوَى احتمــالٍ مِــنْ بَيْــن الاحتمــالات 
التــي يُمْكــنُ اعتمادُهــا فــي تعلُّــم مُصَاحَبَــةِ 
كتابــةٍ لا تنفصــلُ عــن ليْلِهــا. إنّ ليــلَ كتابــةِ 
ــس  ــفَ موري ــلُ مؤلَّ ــا يجع ــو م ــة ه الفاجعَََ
ــي  ــى إعــادَة القــراءة الت ــباً إل بلانشــو مُنتسِ
ــراءَةٍ  ــف. كُلُّ ق ــلُ بالتّوَقّ ، ولا تَقب ــفُ لا تتوقَّ
إلّا  يُفْضــي  ــة« لا  الفاجعََ لمُؤلَّــف »كتابــة 
القــراءة،  إعــادَةِ  بضَــرُورةَِ  الاقتنــاع  إلــى 
انســجاماً مــع المُعاناة التــي يتطلَّبُها اقتفاءُ 
المُنفلــت. لا يُمْكِــنُ الانتهــاء مِــنْ قــراءةِ 
ــة«، كما لــو أنّ المُؤَلَّفَ كُتبَِ  »كتابــةِ الفاجعََ

ــاً باســتحالةِ قراءَتــه. ن مُحَصَّ

الحالة الحرجة التي وصل إليها كوكبنا لا شَكَّ فيها. الانهيارات بدأت بالفعل، وأخرى 
على الأبواب، مما يزيد من فرص حدوث موجات فِرار عالمية، وبالتالي نهاية العالم 

ل وطأة الكوارث في المستقبل، أو  كما نعرفه. أمامنا خياران: إمّا أن ننتظر ونتحمَّ
ي بنا إلى إعلان نهاية عالمنا  لتجنُّب بعضها البغض، نتَّخذ منعطفاً شديداً قد يُؤدِّ

ع النهاية، بينما نستعد للعيش  الصناعي. المستقبل الآن في العالم الآخر: نحن نتوقَّ
سنواتٍ من الفوضى وعدم اليقين. بكلّ صدقٍ، هل نحن مستعدون لذلك؟ هل من 
د الرغبة في  الممكن التعافي من طوفان الأخبار السيئة؟ هل يمكن أن نقنع بمجرَّ

البقاء على قيد الحياة؟ كيف نتجاوز ذلك، ونرى ما هو أكبر، ونجد طرقاً للعيش وسط 
د المُؤلِّفون: بابلو  هذه الانهيارات؟ في هذا الكتاب » نهاية أخرى ممكنة للعالم«، يؤكِّ

سيرفيني، رافائيل ستيفنز، غوتييه شابيل، على أن كلَّ تغيير في مسار الانفتاح على آفاقٍ 
جديدة ينطوي بالضرورة على رحلةٍ داخلية وتشكيكٍ جذري في رؤيتنا للعالم. ما وراء 
التفاؤل والتشاؤم، يبدأ هذا المسار دون معالم بالانهيار وصولًا إلى ما يمكن تسميته 

بالمُقاربة الفلسفية لانهيار الحضارات الصناعيّة وتبعاتها.

نهاية أخرى ممكنة للعالم
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الفاجعــة ليســت هــي مــا مــى، وإنمــا هــي مــا يحملنــا في آنٍ لا ينتهــي، وحيــث لا مســتقبل. التفكــر في 
الفاجعــة ينفــي أي إمكانيــة للتفكــر فيهــا. عندمــا تحــر الفاجعــة لا يبقــى للتفكــر أي معنــى، لأنــه يصــر 

هــو نفســه الفاجعــة..

ضعف الشخصيّة والنزعة العدميّة

فاجعة العصر

محمد مروان

الفاجعة تحيل 
على معاني 
الضياع والفقدان، 
لكن أيضاً على 
التيه والألم. 
ومعالجة دلالتها 
الفكريّة العميقة 
تفرض تمييزاً 
مبدئياً بينها وبين 
مفاهيم قريبةٍ 
منها، وشائعة 
الاستعمال، مثل 
مفهومي »الكارثة« 
و»المصيبة«

قــال »هيــرودوت Hérodote« )485-426.ق.م( مــا 
ــاً  ــأ دائم ــن الخط ع، وم ــرُّ ــو التس ــأ ه ــاه إن: »الخط معن
تُولَــد الفاجعــة«. الفاجعــة هــي مــا ينــذر بالنهايــة؛ 
ــا  ــف وضعه ــة. لا يختل ــن النهاي ــن ع ــا يعل ــي م ــا ه ربم
عــن المُحايــد زمنيــاً، ومــا لا يمكــن تعيينــه أو التفكيــر 
فيــه... الفاجعــة ليســت هــي مــا مضــى، وإنمــا هــي مــا 
يحملنــا فــي آنٍ لا ينتهــي، وحيــث لا مســتقبل. التفكيــر 
فــي الفاجعــة ينفــي أي إمكانيــة للتفكيــر فيهــا. عندمــا 
تحضــر الفاجعــة لا يبقــى للتفكيــر أي معنــى، لأنه يصير 
ــو  ــس بلانش ــول »موري ــك يق ــة. لذل ــه الفاجع ــو نفس ه
مطلــع  فــي   )2003-1907(  »Maurice Blanchot
 :»L’écriture du désastre - كتابــه »كتــاب الفاجعــة
»إن التفكيــر فــي الفاجعــة )إذا أمكــن، وهــو مــا لا يمكــن 
علــى أســاس أننــا نعتبــر أن الفاجعــة هــي التفكيــر(، هــو 

أن لا يكــون لنــا أي مســتقبل للتفكيــر فيهــا«)1(.
إنّ صعوبة التفكير في الفاجعة، إن لم نقلْ استحالتها، 
تشــبه إلــى حَــدٍّ كبيــر صعوبــة أو اســتحالة التفكيــر فــي 
العــدم، كمــا أســهب فــي توضيــح ذلــك الفيلســوف 
Martin Hei�  الألمانـ�ي المُعاصِـ�ر »مارتـ�ن هايدغـ�ر

degger« )1976-1889( فــي محاضرته المعنونة بـ»ما 
هــي الميتافيزيقــا؟«)2(. وليــس صدفةً أن تكــون الفاجعة 
مرتبطة عضويّاً بالنزعة العدميّة والفكر العدميّ بشكلٍ 
ــاع  ــي الضي ــى معان ــل عل ــة تحي ــك أن الفاجع ــام. ذل ع
ــة  ــم. ومعالج ــه والأل ــى التي ــاً عل ــن أيض ــدان، لك والفق
دلالتهــا الفكريّــة العميقــة تفــرض تمييــزاً مبدئيــاً بينهــا 
وبيــن مفاهيــم قريبــةٍ منهــا، وشــائعة الاســتعمال، مثل 

ca� - و»المصيبــة »catastrophe  مفهوم�ـي »الكارث�ـة  -
ــن  ــرب« لاب ــان الع ــي »لس ــابههما. فف ــا ش lamité« وم
ــة  منظــور )مــادّة فجــع( ورد مــا يلــي: »الفجيعــة الرزي
الموجعــة... والفواجــع: المصائب المؤلمــة التي تفجع 
ــمٍ«)3(. هــذه  ــه مــن مــالٍ أو حمي الإنســان بمــا يعــزّ علي
الدلالــة لا تعكــس المعنى العميق للمصطلح الفرنســي 
»désastre«، الــذي يعنــي إيتملوجيــاً، فقــدان النجــم، 
وهــو المعنــى الــذي تنبنــي عليــه أفــكار وآراء موريــس 
ــى  ــل عل ــو يحي ــر. فه ــالف الذك ــه الس ــي كتاب ــو ف بلانش
ــث  ــع، حي ــم الواق ــدان نج ــى، وفق ــم المعن ــدان نج فق
يصبــح هــذا الأخيــر مســتحيلًا. وكذلــك الأمــر بالنســبة 
لفقــدان الرغبــة، فهــي تصيــر غيــر مرغــوبٍ فيهــا؛ 
ــوَّلان  ــخ يتح ــرة والتاري ــة؛ والذاك ــر وقاح ــراث يصي والت
م، وليــس مــاذاً ولا دروســاً وعِبــراً.  إلــى مُحــرِّك للتقــدُّ
يتعلَّــق الأمــر بالقطــع مــع التقليــد المســيحي، وكلّ 
ــك  ــي، وكذل ــرون الخوال ــر الق ــه عب ــم في ــا كان يتحكَّ م
مــع التقليــد الميتافيزيقــي الكلاســيكي، مــن »أفلاطــون 
 »Hegel 428/427-348.ق.م( إلى »هيغل( »Platon
)1770-1831(. بهــذا المعنــى طــرح بلانشــو المســألة 
الشــائكة للفكــر العدمــيّ، وهــي المســألة التــي تبلــورت 
ــنوات  ــذ س ــية من ــة الفرنس ــاط الأكاديمي ــل الأوس داخ
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بشــكلٍ خــاص. فقــد 
لاحــظ بقلــقٍ كبيــر، أن فكــر معاصِريــه فــي الجامعــات، 
ابتعــد عــن النجــم الــذي كان مــن المفتــرض أن يقــوده 
ــى  ــة، بالمعن ــذه فاجع ــد، وه ــده للأب ــه، وافتق ويوجه
الــذي أشــرنا إليــه. ورغــم حضــور الفلســفة الكثيــف فــي 
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أعمــال بلانشــو، مــن خــال اســتعمال مفاهيمها أو الاستشــهاد 
ــد مــن أقطابهــا  ــه المختلفــة مــع العدي بأقــوالٍ منهــا، وعلاقات
 »Georges Bataille الفرنســيين، مــن أمثــال »جــورج باطــاي
-1930( »Jaques Derrida و»جــاك دريــدا ،)1897-1962(
-1906( »Emmanuel Levinas و»إيمانويل ليفيناس )2004

1995( علــى الخصــوص، فإنــه من الصعب إدراجــه ضمن خانة 
ــزة أكثــر عندما  الفلاســفة، بــل إن علاقتــه بالفلســفة تصبــح مُلغَّ

يتســاءل: »هــل اللا-فلســفة ممكنــة؟«.
ــر  ــا العص ــرق فيه ــي غ ــة الت ــراض الفاجع ــن أع ــث ع إن الحدي
الحديــث، وكــذا الكشــف عنهــا وتشــريحها، يعــود بنــا فــي 
 »Friedrich Nietzsche الواقع إلى كلٍّ من »فريدريك نيتشه
)1844-1900(، ومارتــن هايدغــر، قبــل الوصــول إلــى موريــس 
بلانشــو. فمع نيتشــه، الذي أراد أن يلعب دور طبيبٍ للحضارة، 
والحداثــة بشــكلٍ خــاص، تمثَّلــت الفاجعة في النزعــات الثلاث: 
relativ�( النزعة النسبيّة ،)pessimisme )النزعة التشاؤميّة) 

isme( والنزعــة العدميّــة )nihilisme(؛ ذلك أن هذه النزعات 

مجتمعــة هــي تعبيــر عــن فقــدان نجــم 
المعنــى والقيمــة والقوة. والذيــن يدافعون 
ــل  عــن هــذا الثالــوث هــم بالضبــط مَــنْ يمثِّ
 ،»le dernier homme - الإنسان الأخير«
والــذي يمكــن اختزالــه فــي القــول بــأن الكلّ 
ــياء  ــع، والأش ــاط والتراج ــى الانحط ــل إل آي
ــةٍ  ــى بقيم ــيء يحظ ــاوية، ولا ش ــا متس كلّه
تذكــر. لقــد فهــم نيتشــه النزعــة التشــاؤميّة 
باعتبارهــا شــكلًا أوليّاً للعدميّــة، ليدعو بعد 
ذلــك، إلــى ضــرورة تجاوزهــا واســتبدالها 
بعبــارة النزعــة العدميّــة. إن إيمان الإنســان 
مة، هــذه النزعة  الأخيــر بنزعــة نســبيّة معمَّ
العدميّــة التي هي فاجعــة العالم الحديث، 
ــوٌ  ــا مح ــقطة؛ إنه ــرَّد س ــن مج ــر م ــي أكب ه
تدريجــي للفلســفة لصالــح نزعــة تشــاؤميّة 
مرعبــة. لذلــك يعتبــر نيتشــه فلســفته بديلًا 
ــوة،  ــفة للق ــي فلس ــث ه ــن حي ــاً، م ضروري
الحيــاة  فــي  إيجابــي  مــا هــو  تمجــد كلّ 
وفــي القيــم، وتنتشــله مــن براثــن الضعــف 
وفقــدان المعنى. إن العصر الحديث يعاني 
إذن مــن فاجعــة قاتلــة تتمثَّــل فــي »ضعــف 
شــخصيته«. هــذا الضعــف العدمــيّ يترجــم 
قصــور الإنســان وعجــزه عــن إثبــات الــذات 
والقيمــة والمعنــى وإرادة القــوة؛ وهــذا هــو 
ــاد  ــه »مي ــد أن مؤلَّف ــه يؤكِّ ــل نيتش ــا جع م
La Naissance de la tra� )4( االتراجيديـا

gédie«، هــو دعــوة إلــى انتــزاع الإنســان 
ــال  ــاؤميّة، والإقب ــة التش ــة النزع ــن قبض م
علــى الحيــاة، وتثميــن كلّ مــا هــو قــوي 
ــي فيهــا. وقــد اســتعان نيتشــه فــي  وإيجاب
ذلــك، بالجمع بين الرؤيتيــن المتعارضتين: 
ــد  الأبّولونيــة والديونيزوســية، الأولــى تُجسِّ
الضوابــط الصارمــة والقوانيــن الكابحة لكلّ 
ــد الثانية  اندفــاع أو جمــوح، فــي حيــن تُجسِّ
والمُتمــرِّدة  الهائجــة  الانفعاليــة  الميــول 
ــدود. كان  ــة للح م ــن والمُحطِّ ــى القواني عل
ــد بالنســبة لنيتشــه مــن رفــع التناقــض  لاب
بيــن العقــل )أبّولــون( والحلــم والنشــوة 

)ديونيــزوس(.
ــق والحــاد  ــاً مــن هــذا الوعــي العمي انطلاق
ص كتابه  بفاجعة الإنسان الحديث، سيُخصِّ
Ainsi parlait Zar� )5( ت»هكذا تكلَّم زرادشت

athoustra«، لتشــخيص هــذه الفاجعــة، 
وتقديم الوصفــة الكاملة لتجاوزها كمرحلة 
انحطــاط وتقهقــر فــي التاريخ الإنســاني. إن 
الفيلســوف - الطبيــب يــدرك أنــه، مــن أجــل 

الحديث عن أعراض 
الفاجعة التي غرق 
فيها العصر الحديث، 
وكذا الكشف عنها 
وتشريحها، يعود بنا 
في الواقع إلى كلٍّ 
من »فريدريك نيتشه، 
ومارتن هايدغر، قبل 
الوصول إلى موريس 
بلانشو
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نعانــي  التــي  للأمــراض  العــاج  وصــف 
منهــا، لابــد مــن أن نضــع لهــا فــي المقابــل 
نعيــد  وأن  تراتبيــة صحيحــة وواضحــة، 
ترتيــب الأعراض فــي مواضعها المناســبة، 
وتعيينهــا بشــجاعة مــن حيــث هــي أمراض 
ــد نيتشــه،  للحداثــة. إن العدمــي، كمــا يؤكِّ
هــو الشــخص الــذي يجــزم بأن هــذا العالم 
كمــا هــو موجــود لا يســتحق أن يكــون، وأن 
العالــم كمــا يجب أن يكون ليــس موجوداً. 
مــن هنا، فــإن الوجــود )الفعــل، المعاناة، 
الإرادة، الإحســاس(، ليــس لــه أي معنــى: 
ي هذا إلى مــرض التفاهة واللاجدوى،  يــؤدِّ
وهــو مــرض النزعــة العدميّــة كفاجعــةٍ 

ــر الحديث. للعص
فــي نهايــة الدراســة التحليليــة النقديّــة 
ــوم  ــر لمفه ــن هايدغ ــا مارت ــام به ــي ق الت
العدميّــة عنــد نيتشــه، فــي كتابــه »دروب 
 Chemins qui ne mènent )6(ــدة موص
nulle part«، يشــير إلــى أنــه اســتطاع 
إبــراز بعــض خصائص العدميّــة، إلّ أنه لم 
يســتطع، كمــا لــم تســتطع أيّــة ميتافيزيقــا 
د ماهية العدميّة. لذلك  مــن قبله، أنْ تُحــدِّ
 le -يــرى بــأن التفكيــر فــي »عــدم العدميّــة
nihil du nihilisme«، انطلاقــاً مــن قدر 
أو مصيــر الوجــود، يعني أن الوجود نفســه 
عبــارة عن لا شــيء، وحقيقته تظلّ منفلتة 
ومنســيَّة. بهــذا المعنى فــإن الميتافيزيقا، 
ــر  مــن حيــث ماهيتهــا، هــي ســرٌّ غيــر مفكَّ
ــود  ــخ الموج ــور تاري ــد عص ــا أح ــه. إنه في
نفســه، لكنهــا فــي جوهرهــا نزعــةٌ عدميّــة. 
هــذه الأخيــرة تعنــي: الــكلّ منعــدم، وفــي 
جميــع الأنحــاء. الــكلّ يعنــي الموجود في 
ي إلى أن الوجود  كلِّيّتــه. الشــيء الذي يــؤدِّ
نفســه هــو لا شــيء، مــا دام الموجــود لا 
يكــون كذلــك إلّ مــن خلال الوجــود. ولَعلّ 
ح هــذه الفكرة،  العبــارة التــي تختزل وتوضِّ
هــي التي يعتبر فيهــا أن تاريخ الميتافيزيقا 

هــو تاريــخ نســيان الوجــود.
ــزرة  ــى المج ــاهداً عل ــو ش ــد كان بلانش لق
الفكــر  ضحيتهــا  كان  التــي  الرهيبــة 
الميتافيزيقي الكلاسيكي على يد الفلاسفة 
الجُدد، وكلُّهم تلاميذ للفيلســوف الألماني 
هايدغــر، هــؤلاء الذيــن ســرقوا النجــم 
لــوا العيــش فــي ظلِّ الفعل الأســهل،  وفضَّ
فــي نظــره. لقــد انبــروا لتفكيــك اللوغــوس 
ليضيعــوا فــي المتاهــات الغريبــة للمعنى. 

وهكذا، فســواء تعلَّق الأمــر بـ»جاك دريدا 
 Gilles جيل دولوز« ،»Jacques Derrida
Deleuze« )1925-1995(، »بييــر بورديــو 
 ،)2002-1930(  »Pierre Bourdieu
 »Michel Foucault أو »ميشــيل فوكــو
)1926-1984(، فإنهــم جميعهم يعملون 
علــى إحــداث شــرخٍ فــي الواقــع، واختــافٍ 
ــق  ــن »الكلمــات والأشــياء«، بهــدف خل بي
انفصــال يمكــن أن يكــون حامــاً لمعنــى، 
حتــى ولــو كان مبتــذلًا. لذلــك ظلَّــت أفــكار 
بلانشــو، خاصّــة فــي كتــاب الفاجعــة، 
هــات هــؤلاء. وحتــى  مختلفــة عــن توجُّ
علاقــة الصداقــة التــي ربطتــه بالفيلســوف 
ليفينــاس، لا تعنــي حتمــاً أنهمــا متوافقــان 
تمــام التوافــق. ففــي الوقــت الــذي يذهــب 
ــر  ــون بلانشــو يفكِّ ــى أن ك ــض إل ــه البع في
انطلاقــاً مــن الفضــاء الأدبــيّ، في ممارســة 
ــر انطلاقاً من  الكتابــة، وكــون ليفيناس يفكِّ
الفضــاء الفلســفيّ، حيــث يعطــي الأولوية 
للبعــد الإتيقــي، هــو أمــر يضفــي علــى 
أعمالهمــا تمايُــزاً لا يمكن لتقــارب الثيمات 
بينهمــا أن يلغيــه، يــرى البعــض الآخــر أن 
الفــارق الحقيقــي، فــي المســار الإبداعــي 
لــدى هذيــن الصديقيــن اللذيــن يشــتركان 
فــي تقديــم أفــكار ملموســة، لا يرجــع إلــى 
ــفة،  ــن الأدب والفلس ــوم بي ــارضُ مزع تع
وإنمــا إلــى تبايُــن فــي طريقــة مقارَبــة تلــك 
الأفــكار. فــإذا كان ليفينــاس قــد تمثَّــل 
الفاجعــة فــي هشاشــة الكائــن مــن حيــث 
ــن  ــه م ــن أن يعفي ــد يمك ــانٍ، ولا أح ــو ف ه
ذلــك، فــإن الفاجعــة كمــا تمثَّلها بلانشــو، 

تحيــط بالموجــود فــي كلِّيّتــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كوارث النهاية

ما مصير العالم الذي نعرفه؟ 
تسونامي، وزلازل، وبراكين، وأعاصير، 

وأوبئة، وإشعاع كوني، وانفجارات 
غاما في الفضاء، ومذنَّبات متصادِمة، 
وكويكبات - هذه العناصر الطبيعية 

كانت تقلقنا من وقتٍ لآخر، لكنها 
أصبحت ضجيج الخلفية في ثقافتنا 

اليوم. هل أصبحت الكوارث الطبيعية 
بالفعل أكثر احتمالًا، وأكثر تواتراً ممّا 

كانت عليه في السابق؟ هل الأمور 
تسوء أكثر؟ هل تلاشت الحدود بين 

الكوارث الطبيعية، والكوارث من 
صُنع البشر؟ هل أصبحنا جزءاً من 

المشكل؟ إذا كان الأمر كذلك، فما 
الذي يمكننا فعله لوقف ذلك؟ 

يحاول مارك دي فيليرز، الإجابة عن 
هذه الأسئلة في مُؤلَّفه: »النهاية: 

كوارث طبيعية، كوارث من صُنع 
البشر، ومستقبل البشريّة«، في 

الوقت الذي أصبحت فيه الحاجة 
ة لفهم المخاطر المُحدقة بنا،  ملحَّ

ف بأفضل طريقة ممكنة عند  والتصرُّ
الكوارث التي لا مفرَّ منها. لا يمكننا 
فعل أي شيء حيال بعض الكوارث 

الطبيعية، لكن في حالاتٍ أخرى، 
يمكننا فعل الكثير. يساعدنا هذا 

الكتاب على فهم الأشياء بوضوح، 
ة  م بعض الأفكار المُستفزَّ ويقدِّ
للتخفيف من الضرر الذي يمكن 

أن تلحقه بنا وبعالمنا جميع هذه 
الكوارث. »النهاية« نظرةٌ رائعة وصعبة 
على ما ينتظرنا، وما يمكننا القيام به 

للتأثير على مستقبلنا.
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ــق  مــن خــال سرد أهــم الأحــداث الكــرى التــي شــهدها العــالم يقــف أمــن معلــوف شــاهدَ عيــان ومؤرِّخــاً يوثِّ
ت  ويــرح كيــف توالــت المــآسي والتجــاوزات إلى درجــة الغــرق، خصوصــاً أن تأثــر هــذه الأحــداث، التــي غــَّر
الســلوكيات المجتمعيــة، قــد تجــاوز نطاقــه الجغــرافي، كحــرب فيتنــام، والثــورة الإيرانيــة، وحــرب الخليــج، 
والأزمــة الماليــة التــي ضربــت العــالم في 2008، دون أن ننــى ثــورات الربيــع العــربّي وغيرهــا مــن الأحــداث.

أمين معلوف..

الفوضى القاتلة

عبد الرحمان إكيدر

إن مــا تشــهده حضارتنــا حاليــاً يُنبــئ بغــرقٍ وشــيك 
ــى  ــا إل ــك. فكيــف وصلن ــسفينة التيتاني مثلمــا حــدث لـ
هــذه الدرجــة؟ هــذا هــو الســؤال الــذي أطرحــه فــي كلّ 
ــريرة  ــنجات الش ــة التش ــي مواجه ــي ف ــد نفس ــرة أج م
التــي تســم هــذا القــرن. مــا الخطــأ الــذي حــدث؟ كيــف 
يمكننــا تجنــب الكارثــة؟ هــل يســعفنا الوقــت لتصحيــح 

مــا يمكــن تصحيحــه؟
بهذا المقطع المُثقل بالأســئلة، يفتتح عضو الأكاديمية 
الفرنســية أميــن معلــوف كتابــه الجديــد الــذي يحمــل 
Le naufrage des civilisa� »عنوان )غرق الحضارات(» 

tions«، الصادر عن دار )غراسي( الباريسية في 2019، 
مســلِّطاً الضــوء علــى مــا يشــهده عالمنــا مــن مخاطــر 
جســيمة وأزمــات، ســواء علــى المســتوى السياســي أم 
د البشــريّة  الاقتصــادي أم الاجتماعــي أم الثّقافــي، تهــدِّ
جمعــاء، وتنســف حضارتنــا بأكملهــا، وذلــك وفــق 
ــى  ــل عل ــذي يحم ــف ال ــن المُثقَّ ــي، وبعي ــورٍ عقلان منظ
مــاً  عاتقــه همــوم القُــرَّاء فــي شــتَّى بقــاع العالــم، مقدِّ
نظرتــه التحليليّــة للأزمة الوجوديّة التي يعيشــها العالم 
بأســره، فمــا بيــن أميركا تائهــة، وأوروبا ضعيفــة، وعالم 
عربــيّ ممــزَّق، يدعــو أميــن إلى إصلاح مــا يمكن إصلاحه 
لتفــادي الكارثــة التي ســتغرق حضارتنــا، متبنياً أطروحةً 
ــن البشــر والحضــارات  ــى التكامــل بي أخــرى تســعى إل

ــراع. ــدام والصِّ بــدل الصِّ
يُشــير معلــوف إلــى أن العالــم الغربيّ شــهد منــذ العقد 
ــبوق،  ــر مس ــوراً غي ــي تده ــرن الماض ــن الق ــابع م الس
ــة  ــة والمتطرِّف ــزاب اليميني ــد الأح ــع تصاع ــاً م خصوص

والمحافظة، مقابل تراجع الحركات الثوريّة واليساريّة، 
ــى  ــريعة أدت إل ــوُّلات س ــن تح ــك م ــن ذل ــب ع ــا ترت وم
ــاً،  ــم راهن ــا العال ــي يواجهه ــرة الت ــات الخطي الاضطراب
والتــي قــد تغــرق العالم فــي الفوضــى القاتلــة والمميتة 
إنْ لــم تتوصــل البشــريّة إلــى إيجــاد الحلــول الضروريــة 

أمين معلوف ▲ 
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والناجعــة فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن. يقــول: »لطالمــا 
ــبة  ــريّة، فبالنس ــر للبش ــل الأكب ــا الأم ــكلت أوروب ش
، أجدهــا قــد تخلَّــت عــن الاعتــراف بمســؤولياتها  إلــيَّ
العالميــة فــي لعب دور القيادة، بالرغــم من تجاربها 
ومعارفهــا الإنســانية الغنيّة، والتــي تُوصف بالبوصلة 
ك اتحادهــا  الأخلاقيــة«، أضــف إلــى ذلــك بدايــة تفــكُّ
بــدءاً بإعــان انســحاب بريطانيا وصعود نــداءات فكّ 
الارتبــاط مــن قِبَــل القــوى اليمينية الصاعــدة في عددٍ 
مــن الــدول. ويضيــف المُؤلِّــف : »ومرّة أخــرى، يتعلَّق 
الأمــر بأوروبــا، فــي رأيــي، فــإن حلمهــا بالاتحــاد هــو 
أحــد أكثــر الوعــود فــي عصرنــا، فمــا الــذي حــدث؟ 
رت بريطانيــا مغــادرة الاتحــاد، قلَّــل قــادة  عندمــا قــرَّ
القــارة علــى وجــه الســرعة مــن أهميــة الحــدث، 
ــن  ــاء الباقي ــن الأعض ــة بي ــادرات جريئ ــدوا بمب ووع
لإحيــاء المشــروع. آمــل مــن كلِّ قلبــي أن ينجحــوا. 
ــر مرّةً أخرى،  وفي الوقت نفســه، لا يســعني إلّ التذمُّ
ــى  ــه مــن غــرق!«. وفــي الضفــة الأخــرى، فعل ــا ل في
الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة لا تــزال 
القــوة العُظمــى الوحيــدة، فإنهــا تتجــه نحــو فقــدان 
مصداقيتهــا الأخلاقية. أمّا الدول الكبيرة »الناشــئة«، 
أو التــي »وُلِــدَتْ مــن جديــد«، مثــل الصيــن أو الهنــد 
أو روســيا، فهــي بصــدد تســيُّد المشــهد العالمــي 
بقراراتهــا، حيــث تفرض قانــون الأقــوى، وتفتح الباب 

علــى مصراعيــه لســباق تســلح محمــوم.

مآسي عالمنا العربيّ: 
يــرى معلــوف أن أغلــب المجتمعــات العربيّــة ظلّــت 
حبيســة الماضــي، ولــم تتمكّــن من الانخــراط الفعلي 
فــي روح العصــر ومجتمــع المعرفــة، كمــا أنهــا لــم 
ــة لدعــوات الإصــاح  ــن مــن الاســتجابة الفعلي تتمكّ

ــى  ــاس إل ــود بالأس ــال تع ــة الاخت ــث. إن بداي والتحدي
حركــة النهضــة فــي منتصف القرن التاســع عشــر، حيث 
تبنَّــت المجتمعــات العربيّــة مســلك التقليــد والتشــبُّث 
بمــا خلَّفــه الســلف الصالــح، رافضــة كلّ مــا يســمح لهــا 
بالمســاهمة فــي الحضــارة الجديــدة. وقــد اســتمر هــذا 
ــر  ــل إن الأم ــرن، ب ــارب الق ــا يق ــه لم ــى حال ــع عل الوض
ســيزداد تأزُّمــاً حتــى بعــد اســتقلال هــذه الشــعوب مــن 
ــلِّطة  ــة متس ــت أنظم ــث اعتل ــي، حي ــال الأوروب الاحت
وقمعيــة سُــدة الحكــم، وحكمت بيدٍ من حديــد، ضاربةً 
عــرض الحائــط كلَّ الشــعارات والوعــود التــي رفعتهــا 
لكســب ثقّــة الشــعوب. وسيشــهد العالــم العربــيّ مــن 
مــت  جديــد العديــد مــن النكبــات والنكســات التــي حطَّ
الآمــال علــى جميــع الأصعــدة، وأدخلتنــا فــي حالــة من 

الشَــكِّ والإحبــاط مــا زالــت مســتمرة إلــى يومنــا هــذا.
Sam�  يستشهد أمين معلوف بأفكار صامويل هنتنغتون 

uel Huntington صاحب نظريّة )صراع الحضارات(، 
حيــن اعتبــر أن الشــعوب غالبــاً مــا تســتند إلــى الديــن 
ــد  ــدة. بي ــي العقي ــا ف ــن له ــع المعارضي ــا م ــي خلافه ف
أنــه لا يتفــق معــه فــي أمورٍ أخــرى، فـ»العالم الإســامي 
ــدة مثلمــا  ــد مجموعــة متماســكة ومتوحِّ مثــاً، لا يجسِّ
يعتقــد هنتنغتــون، وإنمــا هــو يشــكل بالأحــرى ســاحة 
ــداء،  ــوة الأع ــن الإخ ــة بي ــارك دامي ــوض مع ــراعٍ لخ ص
دة بشــرعنة القتــل…«.  وفيــه تقــوم الحــركات المتشــدِّ
ــص المُؤلِّــف الفصليــن الأول والثانــي، لرصــد  لقــد خصَّ
التدهــور الــذي تعرفــه بعــض مجتمعاتنــا العربيّة، فقد 
غــزت الجــروح كلَّ الشــعوب، وفــي هــذا الصدد يكشــف 
معلــوف عــن الأزمــة الوجوديــة العميقــة التــي يعيشــها 
العالــم العربــيّ حاليــاً، وحالــة )الغــرق( الــذي يعيشــه 
راعــات العرقيــة وتفاقــم  عــدد مــن الــدول بســبب الصِّ

النزعــة الطائفيــة مــن جديــد. 

ناقوس الخطر:
غالبــاً مــا تكشــف أعمــال معلــوف الأخيــرة عــن تنبــؤاتٍ 
صادقــة إلــى الحَــدِّ الــذي يجعلــه يبــدو على علمٍ مســبق 
بالمواضيــع الكبــرى قبــل أن تخرج إلى الوعــي العالمي. 
ــات  فقبــل عشــرين عامــاً، كان قلقــاً مــن صعــود الهويّ
القاتلة، وقبل عشــر ســنوات، تنبَّأ في كتاباته باضطراب 
العالــم، وهــو الآن مقتنــع بأننــا علــى عتبــة غرق ســفينة 
عالمــي يؤثِّــر علــى حضارتنــا. يبرز هــذا الشــاهد العظيم 
علــى أحــداث نهايــة القــرن العشــرين وبداية هــذا القرن 
أســباب هــذه المأســاة، وهــو يشــارك فــي هــذا الاقتنــاع 
ــا إليــه ســيقودنا بــا شــكّ إلــى الهاويــة.  بــأن مــا وصلن
ــا  هــذا التفكيــر القــوي فــي الاضطــراب العالمــي يذكّرن
ب  بــأن الخيــارات السياســية لهــا دائماً عواقــب، فالتعصُّ
والخنــوع والإفــات مــن العقــاب والجبــن أمــورٌ تــؤدي 
إلــى الفوضــى والهلاك. ناهيك عــن التهديدات الخطيرة  E
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المحدقــة بكوكبنــا والمتعلِّقــة بالمنــاخ والبيئــة والصحــة، 
ي لهــا إلّ مــن خــال التضامــن  والتــي لا يمكــن التصــدِّ
العالمــي، وهــذا هــو بالضبــط مــا ينقصنــا. إننــا علــى حافــة 
محفوفــة بالمخاطــر والمجازفــات، خصوصــاً مــع انتشــار 
نــوعٍ مــن اللامبــالاة ومــن الوهــم والعبــث وتزايــد الكراهيــة 
ــب وعــدم القــدرة علــى العيــش المشــترك، وهــي  والتعصُّ
كلهــا قضايــا تســائل مصيــر الإنســانية وتطــرح أســئلة تؤرِّق 
بــال المُؤلِّــف الــذي يأمــل من خلال هذا العمــل دق ناقوس 
ريــن، بــل والشــعوب كافة  الخطــر، ودعــوة الحــكام والمُفكِّ
للتحــرُّك قبــل أن تحــلَّ الكارثــة. ذلــك أنــه من الضــروري أن 

نفهــم مــا يحــدث فعليــاً، وأن نتفاعــل معــه.
ــرى  ــاب أهــم الأحــداث الكب ــف فــي هــذا الكت يســرد المُؤلِّ
التــي شــهدها العالــم باعتبــاره شــاهد عيــان ومؤرخــاً يوثِّــق 
ــة  ــى درج ــاوزات إل ــي والتج ــت المآس ــف توال ــرح كي ويش
ــرت  ــي غيَّ ــداث، الت ــذه الأح ــر ه ــاً أن تأثي ــرق، خصوص الغ
ــة، قــد تجــاوز نطاقــه الجغرافــي،  الســلوكيات المجتمعي
كحــرب فيتنــام، والثــورة الإيرانية، وحــرب الخليج، والأزمة 
ــى  ــي 2008، دون أن ننس ــم ف ــت العال ــي ضرب ــة الت المالي
ثــورات الربيــع العربــيّ، وغيرهــا مــن الأحداث. يقــول : »إن 
الاكتشــافات العلميــة تبهرنــي، وتحرير العقول والأجســام 
يســحرني، وأنــا أعتبــر أنــه شــرفٌ أن أعيــش في عصــرٍ مبتكرٍ 
ــب  ــت أراق ــنوات، كن ــدّة س ــذ عِ ــك، ومن ــع ذل ــح. وم وجام
د بإبــادة كلّ  المزيــد مــن التجــاوزات المزعجــة التــي تهــدِّ
مــا أنشــأه جنســنا حتــى الآن، وكل مــا نفتخــر بــه، وكل مــا 

اعتدنــا علــى الاتصــال بــه، ومــا نســميه )الحضــارة(«.
إن )غــرق الســفينة( هــو، بطبيعــة الحــال، مجــرد اســتعارة، 
وهــو بالضــرورة اســتعارة ذاتيــة خاصــة بالمُؤلِّــف، »يمكــن 
ــي يمكــن  ــد مــن الصــور الأخــرى الت للمــرء أن يجــد العدي
ــذي  ــو ال ــذا ه ــن ه ــرن. ولك ــذا الق ــات ه ــف اضطراب أن تص
يطاردنــي، فــا يمــرّ يــومٌ دون أن يخطــر ذلــك ببالــي«. فــإذا 
كنــت أســتخدم مفــرداتٍ بحرّيّــة، فذلــك لأن الصــورة التــي 
، لعِــدّة ســنوات، هــي صــورة غــرق ســفينة -  تســتحوذ علــيَّ
ســفينة حديثــة، متألِّقــة، واثقــة مــن نفســها، وتشــتهر بأنها 
غيــر قابلــة للغــرق مثل التيتانيك، تحمل حشــداً من الركاب 
مــن جميــع الدول ومن جميع الطبقــات الاجتماعية، وتبحر 

مــع ضجــة كبيــرة نحــو خســارتها وســقوطها«.
 كتــاب )غرق الحضارات( صرخة رجل حكيم: صرخة خوف 
أمــام شــبح غــرق عالمــي علــى جميــع المســتويات... إنــه 
دعــوة صريحــة للتحــرُّك قبــل فــوات الأوان، وهــذا التحــرُّك 
أساســه العمــل المشــترك لحــلِّ مختلــف الإشــكاليات 
ــى أن  ــي، عل ــع الدول ــا المجتم ــي منه ــي يعان ــة الت الراهن
ــة،  ــب الاجتماعيّ ــار الجوان ــن الاعتب يأخــذ هــذا الحــلُّ بعي
والأخلاقيّــة، والفكريّــة، والاقتصاديّــة والسياســيّة، مــع 
مراجعــة القوانيــن الاجتماعيّة للشــركات والدول، لإحداث 
حالــة مــن التوازن والهــدوء وإعادة الثّقــة للمواطن، وذلك 

حتــى ترســو ســفينتنا بســامٍ إلــى بَــرِّ الأمــان.

غالباً ما تكشف أعمال 
معلوف الأخيرة عن 
تنبؤاتٍ صادقة إلى الحَدِّ 
الذي يجعله يبدو على 
علمٍ مسبق بالمواضيع 
الكبرى قبل أن تخرج إلى 
الوعي العالمي. فقبل 
عشرين عاماً، كان قلقاً 
من صعود الهويّات 
القاتلة، وقبل عشر 
أ في كتاباته  سنوات، تنبَّ
باضطراب العالم، وهو 
الآن مقتنع بأننا على 
عتبة غرق سفينة عالمي 
يؤثِّر على حضارتنا

ل الكارثة تخيُّ

لماذا يسكننا شعور دائم بأن الكارثة 
قادمة لا محالة؟ إلى جانب المخاوف 

التي تطاردنا لعقودٍ من الزمن بشأن 
نهاية العالم بحربٍ ذرية، الآن تذهلنا 

مجموعة من السيناريوهات المُحتمَلة 
رات المناخ، والأزمات  للكوارث: تغيُّ

المالية، والكوارث البيئية، والانهيارات 
التكنولوجية - مواضيع دائمة 

للنقاش في الأدب، والسينما، والثقافة 
الشعبية، والسياسة. هل في الانشغال 

بالكارثة إثارةٌ للمخاوف أو تشكيكٌ 
في القناعات؟ أم أن هناك بعض 

الحقائق التي لا يمكن الكشف عنها 
إلّا بنهاية كارثية لهذا العالم؟ في 

م إيفا  كتاب »المستقبل الكارثي«، تقدِّ
هورن نقداً جديداً للافتنان المُعاصِر 

بالكوارث، باعتبارها أحد أعراض علاقتنا 
بالمستقبل. من خلال تحليلها العميق 

للخيال الكارثي ثقافيّاً وتاريخيّاً بدايةً 
بالرومانسية، وشخصية »الرجل الأخير«، 

وصولًا إلى الشعبية المُعاصِرة لخيال 
الكوارث وأفلام نهاية العالم، تجادل 

هورن بأن نهاية العالم كانت دائماً 
تطارد الفكرة الحديثة لمستقبل 

عه والتخطيط له. إن ما  يمكن توقُّ
يجعل هواجس اليوم مختلفة عن 

الحقبات السابقة، هو الشعور بـ»كارثة 
ك بطيئة.  بلا حدث«، ضمن عملية تفكُّ

في نهاية المطاف، تقول هورن، إن 
م لنا أدواتٍ  لة تقدِّ الكوارث المُتخيَّ

فكريّة يمكن أن تجعل المستقبل 
مظلماً باحتمالات نهاية العالم 

عاطفياً، وإبستيمولوجياً، وسياسياً.



مايو 2019    38139

ــل في فاجعــة نهايــة العــالم، ويدعو القارئ أن يســافر  يقــوم »بيــر هــري كاســتيل Pierre Henri Castel« بالتأمُّ
إلى الزمــن الــذي سيســبق ذلــك بقليــل، ليغــوص في ثنايــا ســيناريو ســيغيّ معــالم الطبيعة البشريــة بكاملها.

في انتظار النهاية!

لنستمتع قليلًا
جون باتيست ديفو

ترجمة: سهام الوادودي

إن حياة لا مستقبل 
لها سوف لن 
تدفع بالإنسان 
إلى منحدرات الشرّ 
والغلو فيه فقط، 
بل ستغير معنى 
الخير أيضاً...
إن العمل على 
قتل مخاوفنا لهو 
العمل الحقيقي 
الذي يجب أن تنكب 
عليه الثقافة

لا شــكّ فــي أن لــكلّ منّــا القدرة على أن يتعايش بســهولة 
د مع أن  مــع فكــرة انتهــاء حياتــه شــخصياً فــي زمن محــدَّ
ذلــك لا يحــول دون شــعورنا بالوســاوس أو بالقلــق فــي 
ــا  ــري كاســتيل« يدعون ــر هن أحســن الأحــوال. لكــن »بيي
إلــى تخيّــل مســتقبل قريــب تصيــر فيــه الإنســانية كلّهــا 
إلــى انهيــار محتــوم دون أن يكــون هــذا الانهيــار وشــيكاً 
بالضــرورة. فالاســتغلال اللامحــدود للمــوارد الطبيعيــة 
والمعاملة الســيئة التي تفرضها مجتمعاتنا النيوليبرالية 
علــى الأجســاد والأرواح لتدفعهــا بذلــك إلــى الاســتهلاك 
ــدود،  ــتعمال مح ــلع ذات اس ــي لس ــرط واللاعقلان المف
والتنقــات المســتهلكة لكمّيات هائلــة من الطاقة بغرض 
الحصــول علــى متــع الســياحة الجماعيــة والإجهــاز علــى 
المــوارد الطبيعيــة والغذائيــة ومــا لذلــك مــن نتائــج على 
الهجــرة البيئيــة الإجبارية... هذه الأســباب كلّها )ويمكننا 
ــا(  ــابهة له ــرة مش ــرى كثي ــاذج أخ ــي نم ــف أن نعط للأس
تُقــرِّب عالمنــا كمــا يبــدو يوماً بعد يوم من دمــار كلّي. ولا 
يتعلَّــق الأمــر بنهايتنــا نحــن فقط وإنمــا بالنهايــة الكبرى: 
ــد ذلــك بييــر هنــري كاســتيل. إننــا  نهايــة العالــم كمــا يؤكِّ
نغــوص مــع الكاتــب لنســبر أغــوار ســيناريوهات مــا قبــل 
الفاجعــة، حيــث يتســاءل هــذا الأخيــر عــن مــا يمكــن أن 
ينتجه الإنســان خلال الأزمنة التي تســبق فناءه مباشــرة.

ــذه  ــب ه ــي قل ــع ف ــان يق ــر أن الإنس ــر بالذك ــن الجدي م
الســيناريوهات، إذ تُســتَبعَد منــذ البدايــة كليــاً فكــرة أن 
ــف الإنســان فــي  ــات بعــد الفاجعــة لتَخلُ تنجــو الحيوان
تعميــر الأرض، لأن كلّ شــيء آيــل إلــى نهايتــه لا محالــة. 
ــة  ــة والنباتي ــا الحيواني ــا فيه ــاة بم ــكال الحي ــع أش جمي
د لفناء قريب. إن الطرح  ســتنمحي وفق الســيناريو المؤكَّ
مــه الكتــاب حــول معالــم فكــر الشــر القــادم  الــذي يقدِّ
وأيضــاً معالــم الأزمنــة التي ستســبق نهايــة العالم يرتبط 

بتجربــة إنســانية محضــة وذهنيــة بشــكلٍ خــاص. من هنا 
يطرح الســؤال التالي: ما هي إذن الأفكار التي ســيحملها 
آخــر أفــراد البشــرية عند حلول أزمنــة النهاية؟ إن معظم 
الأفــام وروايــات الخيــال العلمــي تؤسّــس حبكتهــا علــى 
ر كلّ شــيء  »زمــن المــا بعــد«: ما بعــد الفاجعة التي تدمِّ
تقريبــاً لكنهــا تتــرك مــع ذلــك بعــض الأفــراد لينجــوا مــن 
التجربــة )وهــذا شــرط ضــروري لبنــاء الحكاية(. وخلافــاً 
ــري  ــر هن ــاءل بيي ــذه، يتس ــد« ه ــيناريوهات »المابع لس
كاســتيل عــن الأزمنــة التــي تأتــي مباشــرة قبــل الفاجعة.

الســيناريوهات  جميــع  بســط  علــى  كاســتيل  يعمــل 
الممكنــة أمامنــا: مــن ســيناريو الرؤيــة العدميــة، حيــث 
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ــى  ــه، إل ــى ل ــه كلّ معن ــود نفس ــد الوج يفق
العيــش فــي خدمــة الهيدونيــة أو البحــث 
عــن الملــذات فــي انفصــال تــام عــن أيّــة 
مســؤولية، إلــى ســيناريو العالــم المنهــار 
كون فــي التغيُّــرات  الــذي يســود فيــه المشــكِّ
ــث  ــكاري، حي ــر الإن ــة الفك ــة وحمل المناخي
يكــون الفكر الفاشســتي إذن في الَأوْج. لكننا 
ــذا  ــتقبلًا كه ــرف مس ــا أن نستش ــا أردن إذا م
ــن فــي البدء مــن تمثّل  فيجــب علينــا أن نتمكَّ
»الشــرّ المطلــق«. ليــس الشــرّ كمــا عرفنــاه 
لحــد الآن، وإنمــا الشــرّ العظيــم ذلــك الــذي 
لا تتلخــص وظيفتــه فقــط فــي تمكيننــا مــن 
ــه  ــه. إن ــداء إلي ــر والاهت ــى الخي ــرف عل التع
ــا.  ــتوى إدراكن ــوق مس ــه يف ــدود ل ــرّ لا ح ش
والســؤال هنــا: ألا يُخــرِج شــرٌّ مــن هــذا النوع 
الإنســان من إنســانيته؟ يرافقنا كاســتيل إذن 
ليحــاول بــذل »المجهود العقلــي الضروري« 
مــن أجــل تجــاوز هــذه »العتبــة الجهنميــة«. 
فالشــرّ المطلــق كمفهوم-أقصى يظــلّ عصيّاً 
علــى الإدراك، ولا يمكننــا ســوى أن نــراه فــي 
كوابيســنا أو نهــذي بــه فــي هلاوســنا. إن فكر 
الشــرّ يحيــل علــى »فكــر دون ذات مفكــرة« 
ات  ــذَّ ــه ال ــي في ــب أو تنمح ــوم تغي ــه مفه إن
ى  لكثــرة مــا يســتدعي من »عنف عقلــي يتخطَّ

حــدود المعقــول«. 
يخبرنا كاســتيل أننا يجب أن »نشعر بالخوف 
والكثيــر مــن الخــوف مــن الأزمنة التي تســبق 
حلــول الفاجعــة«. ولا شــكّ في أننــا يجب أن 

نشــعر بالقلــق أيضــاً مــن الحاضر، لأننــا بكلّ 
ــارات  ــذ الآن الأم ــهد من ــا نش ــد بدأن ــد ق تأكي

ــرة علــى نهايــة العالم.  الأولــى المؤشِّ
إن اكتشــافنا بأن العالم يوشــك على الانهيار 
ســوف يغيّــر تمامــاً علاقتنــا بالزمنيــة، إذ 
ســيقذف بنــا إلــى دوامــة تســريع كلّ شــيء: 
فــإذا كانــت النهايــة قريبــة جــدّاً، فــا يســعنا 
إذن إلّ أن نســارع إلــى اســتغلال مــا بقــي 
ــا رغــم قلتــه وأن نســتمتع طالمــا  بيــن أيدين
أن الوقــت مــازال يســمح بذلــك. »وهنــاك 
كثيــرون سيســتفيدون مــن هــذا الوضــع، 
كلّ مــن ســتتهدّد مصالحهــم وامتيازاتهــم 
إذا مــا قامــت ثــورة عادلــة. هؤلاء سيســعون 
ــو  ــا ه ــى م ــع عل ــاء الوض ــى إبق ــن إل جاهدي

عليــه«.
مــن الواضــح إذن أن الفكــرة الأخيــرة تدعونــا 
إلــى التفكيــر فــي ضــرورة وضــع حــدّ للعالــم 
كمــا يعيشــه البعــض، عالــم يقــوم علــى 
المغــالاة والإســراف وعلــى التفاوتــات، نظام 
ــا  ــل بينه ــات تفص ــى فئ ــع إل ــم المجتم يقسّ
حــدود ثابثــة ويضمــن لنفســه الاســتمرارية 
بغيــة ألا تضيــع رزمــة الامتيازات التــي يتمتع 
بهــا الأقويــاء دائمــاً. »إذا كنّــا نطمــح حقيقــة 
ــى لنــا مــن فــرص  إلــى الاحتفــاظ بمــا تبقَّ
فمــن   ]...[ والخلــق  والفعــل  الاســتمتاع 
المحتمــل جــدّاً أن يســتلزم ذلــك اللجوء إلى 
العنــف بشــكلٍ عقلانــي وصــارم ومتجــرِّد من 

العواطــف«.

ــن تدفــع  ــاة لا مســتقبل لهــا ســوف ل إن حي
والغلــو  الشــرّ  منحــدرات  إلــى  بالإنســان 
فيــه فقــط، بــل ســتغير معنــى الخيــر أيضــاً. 
ــل الخيــر فــي ظــلّ وجــود  فكيــف لنــا أن نتمثَّ
ــر  ــيحتفظ الخي ــل س ــق؟ ه ــه الأف ــدم في ينع
يتــه إذا تخلخلــت، بــل اختفــت علاقتنــا  بأهمِّ
بالزمنيــة واختفــت أيضاً مفاهيم المســؤولية 
ــا  ــلّ محلّه ــل ليح ــج الفع ــل ونتائ ــن الفع ع
الاســتهتار الكامــل لإنســان لا مصيــر لــه ولا 

ــره؟ ــتقبل ينتظ مس
يطــرح هــذا الكتــاب مــن الأســئلة أكثــر ممّــا 
يقتــرح مخــارج للإجابــة عنهــا، ولكــن غايتــه 
القــارئ، ويســائله  يبــدو أن يصــدم  فيمــا 
عــن مــدى مســؤوليته فــي عالــم يتحــرَّك 
وتتســارع حركتــه كــي تقــوده للفنــاء. كيــف 
يمكــن لــكلّ منّــا أن يجابــه، فــي حميميــة 
أفــكاره الشــخصية، هــذا الفنــاء القــادم؟ إن 
ــى  ــري يتوخ ــع التأثي ــف ذو الطاب ــذا المؤلَّ ه
ــيئاً:  ــه ش ــدث بداخل ــارئ ليح ــتيقاف الق اس
صدمــة أو ربَّمــا حالــة مــن الوعــي. ونحــن إذا 
نظرنــا إلــى الكتــاب مــن هــذه الزاويــة وجدنــا 
أنــه كتــاب شــجاع، إذ يلــزم المــرء الكثيــر من 
الشــجاعة ليستشرف أفق نهايته الشخصية. 
»إن العمــل علــى قتــل مخاوفنــا لهــو العمــل 
عليــه  تنكــب  أن  يجــب  الــذي  الحقيقــي 
الثقافــة« كمــا يحثّنــا علــى ذلــك الكاتــب فــي 
أمنيــة ختاميــة نلمــس فيهــا نبــرة التحريــض 
علــى الانتفــاض. صحيــح أن شــجاعة كاتبنــا 
لا تعتبــر إذا مــا قورنــت بمــا يلــزم »إنســان مــا 
قبــل الفاجعــة« مــن الشــجاعة أمــام تجربــة 
الشــرّ الحقيقيــة، لكن هــذه التجربة الفكرية 
تبقــى جديرة بالاحترام لكونها اســتطاعت أن 
ترســم بعــض المعالــم الكبــرى لمــا ســيكون 
عليــه هــذا الشــرّ. والمســارات التي يســطّرها 
الجــزء الختامــي مــن الكتــاب تتيــح للقــارئ 
الســيناريوهات  مــن  يتخيَّــل مجموعــة  أن 
ل المســتقبل وحــده  المحتملــة التــي ســيتكفَّ

بإخبارنــا عمــا إذا كانــت ســتتحقّق أم لا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا كان محتــوى المأســاة، في العصــورِ القديمــة، وأحيانــاً حتــى في العــرِ الحديــث، مُســتلهَمًا مــن 
الأســطورة، فهــي في واقعنــا عــى وجــه التحديــد، تأخــذ طابعــاً اســتثنائياً، قوامــه شــخصيات تــرز، أو 
ــد كلَّ المشــاعر العظيمــة التــي تحيــط بالفاجعــة، وهــم الأنســب لإظهــار القيــم العامّــة  حتــى تــكاد تُجسِّ
ر عــى العقــل أن يجــد تعريفــاً ملائمــاً لهــا، فهــي  في أشــكال تلقائيــة، الأكــر وضوحــاً، هنــاك حيــث يتعــذَّ
ليســت بليّــة، ولا خطْــب ولا رزيئــة، إنمــا ذهــول ورَوْعــة وعجــب: المصيبــة أصبحــت خلفنا يــا أخي، تعال، 

ــا نســتطيع أن نعــر معــاً الأســاك الشــائكة!  فربَّ

عبور الأسلاك الشائكة

يوسف وقّاص

قميصــاً أبيــض وربطــة كحليــة اللــون، يعتمــر طربوشــاً 
ــة  ــده دائمــاً حقيب أحمــر متســخ الأطــراف، ويحمــل بي
جلديــة تحتــوي علــى كلّ مــا يلزمــه فــي أثنــاء زياراتــه 
ــوب  ــن الط ــة م ــوت المبني ــي البي ــى ف ــة للمرض الطارئ

اللبــن، المصنــوع مــن الطيــن، الممــزوج بالقــش. 
مــا  عــادةً  للحــدود،  المجــاورة  القــرى  ســكان  كان 
يحضــرون جرحاهــم علــى متــن مقطــورات جــرارات 
زراعيــة، بــا قــدم، وأحيانــاً بــا ســاق وبــا يــد، حســب 
اللغــم الــذي انفجــر لحظــة عبورهم الخــط الفاصل بين 
ســورية وتركيــا، ويبقــون هناك أحيانــاً لســاعاتٍ بانتظار 
عــودة الدكتــور مهران. في هــذه الأثناء، كانوا يســندون 
ــه  ــى الجــدار، ويضعــون تحــت رجل ظهــر المُصــاب عل
حجــر كبيــرة لئــا ينزف كلّ دمــه، وأحدهــم يتولَّى إبعاد 
أســراب الذبــاب »الجمدانــة« )الغتــرة أو الشــماغ(، كلّ 
ذلــك مــع نحيــبٍ دفيــنٍ للنســاء اللاتــي يحطــن بــه مــن 
كلّ جانــب، ترافقــه ترانيــم تعطــي للفاجعــة أبعــاداً كُنّا 
رهــا حتــى تلــك اللحظــة: هــل كنــت خلــف الباب  لا نتصوَّ
ولــم نــرك؟ ألا يكفيــك أنــك تلازمنــا منــذ أن رأينــا النــور؟ 
آهٍ، أيتهــا الفاجعــة، هيــا اجمعــي حوائجــك وابتعــدي 
مــن هنــا، لَعــلّ الطبيــب يعــود قبل أوانــه، ولا نفقــد مَنْ 

يأتينــا بلقمــةِ العيــش! 
كنت تســمع ترانيــم بالتركيّة والكرديّــة وبالعربيّة، حتى 
أننــا أصغينــا ذات مرّةٍ إلى ترانيم شركســية وأرمنية، لأن 
تهريــب ولاعــات الفتيــل وأحجــار القــدح، البــرق وخــرز 
عيــن الهــرّ ومعاطــف الجــوخ التــي كان يســتوردها تجار 
»ســوق المدينــة« فــي حلــب مــن بلجيــكا وإيطاليــا، كان 
قــد أصبــح عملًا دارجاً لمعظم ســكان البلدة تقريباً. كنّا 
نحمــل لهــم الطعام والشــاي ونلقي نظــرةً فضولية على 
الجريــح الــذي يئــن وكيــس القمــاش الذي يحتــوي على 

ــداث  ــوء الأح ــي ض ــة ف ــير الفاجع ــادة تفس ــن إع يمك
ــل فــي  ــب، بالتوغُّ ــة مــن حــروبٍ وحشــيَّة ونوائ الجاري
عمــق التاريــخ، والإصغــاء إلــى النــداءات بيــن أطــال 
قصــرٍ مهجــور علــى ضفاف الفــرات، أو الصــراخ البائس 
ــة  ــق زنزان ــي عم ــم ف ــون آلامه ــم يعانق ــن وهُ لمعتقلي
مظلمــة. نحــن نرى ونســكت، يقــول الرعــاة والفلاحون، 
ثــمّ يمثِّلــون المشــهد الــذي غالبــاً مــا يتــم بنــاؤه علــى 
التناقضــات أو التنافــس المجازي علــى المراعي ومنابع 
الميــاه، أي التضــارب المُســتدام المناســب لــكلّ عصــر: 
الوجــود والعــدم، الحبّ والكراهيــة، الحقيقة والكذب، 
الإيمــان والعقــل، وهكــذا بالتتالــي إلــى أن يصلــوا إلــى 
الاختيــار الصعــب: المُنــاوءة أو الــولاء. ولعــدم وجــود 
ي  أدلــة تثبــت عكــس مــا يبتغونــه حقّــاً، يمكــن أن يــؤدِّ
بالمشــاهدين إلــى التفكيــر عبثــاً فــي بعــض الإجــراءات 
التــي لطالمــا منّــوا النفــس بــأن تحِــدَّ مــن مصائبهــم في 

يــومٍ مــا.
وقــد ارتبطــت الفاجعــة دائمــاً فــي خيالــي بنحيــب 
ــدٍ،  ــن بعي ــاً م ــي دائم ــذي كان يأت ــا، ال ــرأة وعويله الم
ل مــن فاجعــةٍ لأخــرى: شــجي وواهــن  بصــدى يتبــدَّ
ــا  ــد عندم ــوي ومدي ــراخ ق ــض، ص ــا المري ــام طفله أم
تهــرس ســكاكين النــورج قــدم صبــي علــى البيــادر فــي 
أطــراف بلدتنــا الصغيــرة، أو حــاداً ومؤلمــاً لــدى رؤيــة 
زوجهــا أو ابنهــا أو أخاهــا يعــود جثــةً مــن أحــد الأفــرع 
الأمنيــة. وكان هــذا الصــوت مألوفــاً أيضــاً أمــام مدخــل 
عيــادة الدكتور مهــران الله ڤِردِهْ )عطــاء الله بالتركية(، 
الــذي خــدم كممــرضٍ فــي الجيــش العثمانــي فــي أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولــى، ثــمّ عمــل، بعــد لجوئــه إلــى 
ســورية، طبيبــاً لآخــر أيــام حياتــه دون أن يــدري بأمــره 
أحــدٌ. كان نحيفــاً وطويــل القامــة، يرتــدي بدلــة داكنــة، 

ارتبطت الفاجعة 
دائماً في خيالي 
بنحيب المرأة 
وعويلها، الذي 
كان يأتي دائماً من 
ل  بعيدٍ، بصدى يتبدَّ
من فاجعةٍ لأخرى: 
شجي وواهن أمام 
طفلها المريض، 
صراخ قوي ومديد 
عندما تهرس 
سكاكين النورج 
قدم صبي على 
البيادر في أطراف 
بلدتنا الصغيرة
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مون  قدمــه المبتــورة. كان المتجمهرون يقدِّ
لــه لفافــات تبــغ باســتمرار، ويحثونــه علــى 
ــل الوجــع، وأكثــر مــن واحــدٍ كان لا  تحمُّ
يتوانــى عــن الجــزم بــأن الدكتــور مهــران 
يمكــن أن يُعيــد قدمه كما كانــت، ويضربون 
مثــالًا علــى ذلــك بالعمليــة الجراحيــة التــي 
أجراهــا لأحــد الرعــاة الــذي دخــل خطــأً إلى 
حقــل الألغــام مــع قطيعــه، رغــم أنــه كان 
قــد مــات بالغرغرينــا بعــد فتــرةٍ قصيــرة من 
إجــراء العمليــة، ثــمّ كان يحضــر عبــد الإلــه 
التركمانــي، يجلــس علــى حجــرٍ قريبــة فــي 
الوســط ويصــدح بمواويــل شــرقاوية تحيــل 

العيــون إلــى ينابيــع مــدرارة مــن الدمــوع.
ومــع مــرور الوقــت، كانــت الفاجعــة تتخــذ 
أبعــاداً جديــدة، حيــث يتم تنظيــم الأحداث 
ل  والشــخصيات في ســياق مُعيَّن، ممّا يُشكِّ
قنــاة اتِّصال مميَّــزة بين الجريح والجمهور، 
ويســاهم فــي خلــق جــوٍ اســتثنائي، أو مــا 
بــة فــي العــروض  ى بالأوهــام الخَّل يُســمَّ
فريــد  بشــكلٍ  التركيــز  مــع  المســرحية، 
علــى القصّــة الدراميــة. فمَــنْ ســمعها فــي 
البدايــة، يُعيدهــا علــى مســامع القادميــن 
الجــدد، وهكــذا دواليــك إلــى أن تخــرج مــن 
ذاتهــا وتصبــح عمــاً دراميــاً يمكــن روايتــه 
بــكلِّ ثقةٍ فــي »المضافات«، فــي أثناء ليالي 
عاء بأن  الشــتاء الطويلة. ومن الصعب الادِّ
الإضافــات اللاحقة لم تكنْ مدروســة، وأنها 
لا تهــدف لأن تكــون متناســبة مــع قســاوة 
الطبيعــة وقِلّــة المــردود وإجحــاف الطغمة 

فيمــا إذا حــدث ذلــك قبــل أو بعــد الحقبــة 
الاســتعمارية، انفصلــت عن الجوقة وبدأت 

ــب. ــها فحس ــع نفس ــوار م ــي الح ف
وكان يتــمّ تصميــم العــروض، كمنافســة 
بيــن الحكائيــن والشــعراء الشــعبيين أمــام 
الســجون والمــدارس والجوامــع، وتدفــع 
الدولــة التعويــض لجميــع المُتفرِّجيــن، لما 
تحملــه الفاجعة من قيمــةٍ تعليمية ومدنية 
ن بعض الدارســين  فــي المجتمــع. وقــد تمكَّ
مــن تســجيل آلاف الفواجــع الغامضــة، إلّ 
أنــه لــم يصــل إلينــا مــن هــذا الإنتــاج الهائــل 
ســوى بعض الشــهادات لأنــاسٍ يُعتقَد أنهم 
بقــوا أحيــاءً عمــداً، لكــي تبقــى القصّــة فــي 

التــداول لأطــول فتــرةٍ ممكنــة.
وعندمــا اتَّصلــت بلدتنــا بالعالَــم الخارجــي، 
ــروض  ــن الع ــكالٍ م ــة بأش ــت مفتون أصبح
المســرحية التــي لا تخطــر علــى بــالٍ، ورغم 
عــاء الكثيريــن بأنهــا حقيقيــة وموثَّقــة  ادِّ
بمئــات الفيديوهات والصــور الفوتوغرافية، 
إلّ أنها كانت تُقابَل بالعبارة الســاخرة: وهل 
يعقــل ذلــك؟ وهكــذا بــدأ بعــض المُؤلِّفيــن 
ــاً  ن ــة بدمائهــم تيمُّ ــة أعمــال درامي فــي كتاب
بمعتقلــي ســجن تدمــر، ولكن بقيت شــظايا 
منها فحســب، فنحن لا نعرف ســوى القليل 
عن هذا المســرح، وعــن خفاياه، والفاجعة 
ــان،  ــي الأذه ــة ف ــت حيّ ــي بقي ــدة الت الوحي
تــدور حــول القصّــة المُؤلمــة لأمينــة، التــي 
قتلهــا زوجهــا فــي النرويــج، لأنهــا انتســبت 
إلــى جمعيــة مُناهِضــة لأعمــال العنــف ضــدّ 

المرأة.
وفــي الفتــرة الأخيــرة، تــمّ تكييــف الفاجعــة 
ــي  ــان، وبالتال ــة للإنس ــروح الحقيقيّ ــع ال م
النموذجــي  الداخلــي  ــراع  الصِّ اســتبدال 
للمأســاة الكلاســيكية، بالنضــال مــن أجــل 
، والتنافــس  الاختيــار بيــن الخيــر والشــرِّ
المريــر بيــن الملائكــة والشــياطين، وأخــذوا 
علــى  ســة  مُقدَّ تمثيليــات  فــي  ينظمونهــا 
فــي  أو  القديســين،  صــروح  مــن  مقربــةٍ 
الســاحات، وإحداهــا، التي حضــرتُ عرضها 
ث عــن  بالصدفــة فــي ميلانــو، كانــت تتحــدَّ
الرجــل الذي فقد ســاقه وعقلــه، مع إهمالٍ 
شــديدٍ لــدور الذئــب، ومنــح الجريــح الــذي 
مــات نزفــاً مرتبة شــهيدٍ أسُــوةً بأولئك الذين 
ــاً  ــم طعام مونه ــان يُقدِّ ــرة الروم كان الأباط

للأســود والنمــور.

المُســتبِدة، فيتضح عندئذ أن أصابع الذئب 
لــم تكــنْ غريبــة فــي الإيقــاع بذلــك المُهرِّب 
ــه  ــل ورجوع ــة البغ ــولا فطن ــكين، ول المس
خطوتيــن إلــى الــوراء، لربَّمــا انفجــر لغــمٌ 
ثــانٍ وثالــث. وعلــى الســؤال مَــنْ كان يقــود 
القافلــة، الكلــب أم الدليــل؟ يجيــب الــراوي 
بعد أن يرتشــف شــيئاً من الشــاي الساخن، 
ويمــأ رئتيــه بدخان التتــن، إن الفاجعة في 
هــذه الحالات، لا يمكن تجنُّبها حتى لو كان 
الثعلــب علــى رأس القافلة، فنحن هنا أمام 
بغــلٍ وثلاثــة حميــر، وحمولــة يتجــاوز وزنها 
ثلاثمئــة كيلــو غــرام، فلا حاســة الشــمِّ لدى 
الكلــب، ولا ســيخ الدليــل الذي يغرســه هنا 
وهنــاك لكشــف أي جســم صلــب، يمكنهمــا 
أن يفيــا بالغــرض طالمــا قســمته كانــت 

هناك!
مركــز  هنــا  يأخــذان  ومشــاكله  الرجــل 
الصــدارة بيــن أهــمّ الإبداعــات التــي تركهــا 
ــو  ــاة، وه ــة أو المأس ــق، أي الفاجع الإغري
النــوع الأدبــيّ الذي يعــرض المــآزق الكبيرة 
للإنســان وعلاقتــه مــع الآخريــن، وأســئلته 
والحيــاة  والشــرِّ  الخيــر  حــول  المُحيِّــرة 
والقــدر الــذي يحيــط بهــا ويجعــل منهــا 
لغــزاً ينــأى عــن أي حــلٍّ دنيــوي. ورغــم 
رت مــن  تأكيــد أرســطو أن المأســاة تطــوَّ
ــي فــي  ي الأغان ــؤدِّ الجوقــات التــي كانــت ت
أثنــاء العــروض، مــن الصعب إســقاط ذلك 
علــى الواقــع الحالــي، لأن الشــخصيات، 
فــي لحظــة تاريخيــة مُعيَّنــة، ولا يعــرف 
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»كانــت اللقالــق تحلِّــق في ســاء ســورية.. فتأخــذ بنفــي رغبــة الكتابــة.. وكلَّــا هممــت بذلــك وجــدت 
ذاكــرتي مثقلــة جثثــاً.. تحــت نــر الاحتــال الصهيــوني. ومثقلــة وجوهــاً شــوهتها الحرائــق. فيــراءى لي 
ــد وضُب، وعزمــي الــذي مــات، وجــال الــذي  منــر الــذي مــات، وســتي التــي ماتــت، وحســن الــذي قُيِّ
بــوا بالكهربــاء. وتلــوح لي الرشــيدية؛ مدينتنــا التــي دُكــت.  في الســجن، وكلّ الرجــال الآخريــن الذيــن عُذِّ

وثــكالى صــرا وشــاتيلا النائحــات«)1(.

كذئبٍ وحيد!

استأنسنا الفاجِعةَ 

أسماء الغول

فلســطين لــم تتعلَّــم مــن مأســاتها ســوى الحــزن، ولــم 
ــد أن  ــوت بع ــة للم ــوى ندّاه ــعبية س ــا الش ــنْ أغانيه تك
ــخت تراجيديــا الأنــا  كانــت عُرســاً للحيــاة، وهكــذا ترسَّ

الفلســطينية!.
قبــل هــذه اللحظــة، لم يكــنْ الموت ما يشــغل المخيلة 
ــى  ــات إل ــذ الثلاثيني ــر، من ــل كان البح ــطينية، ب الفلس
منتصــف الأربعينيــات كانــت اللحظــات الحاســمة فــي 
تغلغــل الحداثــة البحريــة. وهــذه العلاقــة المشــهدية 
فــي جوهرهــا للبحــر عبَّر عنها فــي ســيرته الذاتية »غربة 
الراعــي« الأديــب الفلســطيني إحســان عبــاس حين قال 
»فــي تلــك العطلــة اكتشــفنا البحــر المقابل لبلدنــا، كنا 
ــافر  ــا نس ــن الآن أصبحن ــة، ولك ــي القري ــن ف ــراه ونح ن
إليــه.. نركــب خيولنــا ونذهــب إلــى شــواطئ صرفنــد، أو 
كفــرلام، أو الطنطــورة«... حتــى أبناء يافــا الذين تعلَّموا 
الســباحة بعد الحــرب العالمية الأولــى، بقيت علاقتهم 
ــح  مــع البحــر إشــكالية، ففــي كتابــه »أيــام الصبــا« يوضِّ
المحامي الفلسطيني يوسف هيكل أن البحر كان للتنزّه 
بالدرجــة الأولــى، ولمراقبــة الفتيــات المتمشــيات علــى 
رمــال الشــاطئ، كمــا تكلَّــم المُــؤرِّخ هشــام شــرابي عــن 
ــي  ــر. وف ــكانٍ آخ ــا م ــا كأنه ــكا وياف ــي ع ــات ف الأربعيني

الواقــع إنــه زمــانٌ آخر)4(.
أمّــا زمن الآن الفلســطيني يعيــش فيه الحياة وهو ينتظر 
المــوت، ويعيــش الفــرح وهــو ينتظر المأســاة، ويعيش 
الصمــت لينتظــر القصــف، لأنــه مــن الصعــب عليــه أن 
يفعــل العكــس؛ أن يعيــش المــوت وهــو ينتظــر الحياة، 
ويعيــش المأســاة وهــو ينتظــر الفــرح ويعيــش القصــف 
وهــو ينتظــر الصمت، لأن الحياة والفــرح والصمت تبدو 

شــديدة البعــد والاســتحالة وقتما تحــلّ الفاجعة.
كأنــه لازم علــى الفلســطيني أن يســتثمر جميــع مــا فيــه 

هذه بعضٌ من ذكريات الممرضة الفرنســية »فرونسواز 
كيســتمان« عــن الفلســطينيين فــي لبنــان عــام 1982، 
أولئــك الذيــن حملــوا معهــم الفاجعــة إلــى كلّ مــكان 

ــب كيميائــي فــي أجســادهم وأســمائهم. وكأنهــا مركَّ
فقــد أصبــح المجتمــع الفلســطيني معرّفــاً فــي لحظــة 
تدميــره وموتــه فحســب، ويكتســب فيــه المــوت صفــة 
هــذا  يعطيهــا  بمــا  تقــوم  هنــاك  فالحيــاة  الإنجــاز، 
المــوت مــن أبعــادٍ وعمــقٍ وشــكلٍ ومعنــى، فهــو منصّــة 

استشــرافها)2(.
ــت  ــد أن كان ــدث؟!. بع ــذا أن يح ــكلّ ه ــف ل ــن كي ...لك
اليهــود،  فيهــا  تعايــش  الســام،  أرض  فلســطين 
والمســلمون، والمســيحيون، لــم يكــنْ أيٌّ منهــم يومــاً 
في حاجة أن يفرض حكماً أو موتاً أو حبســاً على الآخر، 
كان المجتمــع الفلســطيني كغيــره مــن المجتمعــات؛ 
وذاكــرة مواطنيــه فردانيــة بامتيــاز تنصــب علــى الأرض 

ــاد. ــاء والأحف ــزرع والأبن وال
حتــى جــاءت نهايــة القــرن التاســع عشــر طمــع اليهــود 
إلــى اجتماع شــملهم فــي إســرائيل »الأرض الموعودة«، 
ى إلــى اقتــاع الفلســطينيين  ومزيــد مــن الســيادة مــا أدَّ
ســارت  وقــد  المســيحيون،  وبينهــم  أرضهــم،  مــن 
ــواتٌ  ــاعٌ وم ــةٍ، اقت ــن جه ــاثٌ م ــاً، انبع ــان مع العمليَّت

مــن جهــةٍ أخــرى)3(.
امتــأت الأرض بالغربــاء الذيــن يحملــون الســاح، وهنا 
ســتظهر الضحيــة التــي لــم تعــد ذاكرتهــا فرديــة، بــل 
أصبحــت جَمعيــة، لأن الحــزن جمعــي والموت جمعي، 
ــدوا  ــم، وغ ــم وأراضيه ــي قراه ــات ف ــوا جماع ــد مات فق

يشــبهون أنفســهم فقــط؛ فلســطينيون.
لــم يعــد مــن الممكــن أن تســمع كلمــة فلســطين دون 
أن تنهــال علــى رأســك صــور الدمــار والمــوت، ببســاطة 

ربَّينا الفاجعة، 
وكبرنا معها، 
وكبرت معنا، 
أصبحت كذئبٍ 
استأنسناه، 
أطعمناه، آويناه 
حتى لا ينقضّ علينا 
في أيلول آخر أو 
حزيران جديد أو أيار 
مفاجئ
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ر، أي العــودة  ــن مــن التحــرُّ مــن مــوتٍ ليتمكَّ
التامّــة إلى فلســطين، وعودتهــا التامّة إليه. 
ي  ــاً وكيفاً، تؤدِّ كمــا لــو أن كثافــة الموت، كمَّ
ر أرضــاً  علــى نحــوٍ ســببي إلــى كثافــة التحــرُّ

ومجتمعاً)5(.	
أشــكال  تهــم  لــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــام  ــها النظ ــي يمارس ــي الت ــوت الجماع الم
طالمــا  الفلســطينية،  الجماعــة  بحــقّ 
الــذي  الفاصــل  الحَــدّ  المجــزرة  بقيــت 
يُعيــد الإحداثيــات الضابطــة لعلاقاتــه مــع 

نكبويتهــا)6(. إلــى  الفلســطينيين 
إنــه جهادٌ صعــبٌ على النفس التــي اختارها 
التاريــخ حاضنــة للمأســاة؛ جهــاد بــدأ عبــر 
الإنســان الفلســطيني الأوَّل الــذي عــاش 
الفاجعــة؛ الرزيــة الكبــرى حين فقــد عائلته 
وبيتــه فــي هجــرة 1948. نعم نجــا، ربَّما لأن 
ــد  ــك، فق ــه ذل ــم علي ــاة تحتِّ ــرورة الحي صي
مشــى ليبحــث عــن بيــتٍ وملجأ جديــد، لكن 
الفجيعــة عالقــة فــي حلقــه. وهــذا الإنســان 
ســرعان ما تدرَّب في نكســة عام 1967 حين 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــرائيل الضف ــت إس احتلَّ
ــة  ــان الانتفاض ــح إنس ــمَّ أصب ــن ثَ ــزّة، وم غ
الأولــى 1987 وبعدهــا الانتفاضــة الثانيــة 
كنيســة  وحصــار  جنيــن  واجتيــاح   2000
المهــد عام 2002، وفاجأته حرب ديســمبر/

كانــون الأول 2008، ثــمّ أصبح خبيراً بعدها 
فــي حربــيّ 2012 و2014.

وهكــذا تــدرَّب وتــدرَّب ليعيــش مــا بعــد 
ــرة مطواعــة  ــل أصبحــت الأخي الفاجعــة، ب
ــن  ــرج م ــه تخ ــي قلب ــة ف ــه، مقيم ــن يدي بي
بــابٍ وتدخــل آخــر.. هكــذا ربَّينــا الفاجعــة، 
وكبرنــا معها، وكبــرت معنا، أصبحت كذئبٍ 
استأنســناه، أطعمناه، آويناه حتى لا ينقضّ 
علينــا فــي أيلــول آخــر أو حزيــران جديــد أو 

أيــار مفاجــئ.
ومــع كلّ هــذا لا يكــفّ الفلســطيني عــن 
ع لا يكــفّ عنه... كأن  ــع، وربَّمــا التفجُّ التفجُّ
الحيــاة لا تكــون بنصابهــا الصحيــح إلّ علــى 
حافــةِ الجثــث، وفــي ظــال العويــل، فــكلُّ 
مــا ســيأتي؛ مــوتٌ بــأي طريقــة، مــوتٌ مهمــا 

كان الثمــن؛ غــرقٌ، حــرقٌ، قتــلٌ.
تصاحبــك الفاجعــة طــوال عمــرك حتــى 
خــارج جغرافيتهــا، فقــد تجــاوزت الحــدود 

ــاك. ــح جــزءاً مــن أن لتصب
اقترنت فاجعة الفلسطيني بالموت والناس 
مــت عبــر الســنين، وكانــت بوابتهــا  التــي تهدَّ
ــر  ــزرة دي ــا مج ــة 1948، وأوَْجُه ــرى نكب الكب
ياســين، فاغتيلــت أسُــرٌ عن كاملهــا، وبقرت 
ــي الرجــال بالرصــاص،  بطــون النســاء ورمُ
ــك النــاسَ خــوفٌ شــديد، دفعهــم إلــى  تملَّ

المغــادرة تاركيــن وراءهــم كلّ شــيء.
وبذلــك ســتكون النكبــة لحظــة مفصليــة في 
تاريــخ إدارة شــؤون الموت الفلســطينية، أو 
إدارة شــؤون حياتهم. فالنظام الاستعماري 

الصهيوني اســتطاع أن يحتكر ممارسة موت 
الفلســطيني وشــؤونه حتــى أصبــح هــذا 
الملــف الأســاس المؤسّــس فــي الإجــراء 
النظامــي الصهيونــي)7(، لذلــك فــإن فــي كلّ 
فلســطيني تقيم ثلاثة أشــكال أو أطوار موت 
ــهيد،  ــة، والش ــة؛ الضحي ــة متداخل تعريفي

والاستشهادي)8(.
شــت الفجيعــة فــي التاريــخ والذاكــرة،  عشَّ
تلهــج بها الألســن؛ حكايــات المــوت يتناقل 
الفلســطينيون تفاصيلهــا كأنهــا نــادرة، رغم 
أنهــا كثيــرة ومتشــابهة إلّ أن كلّ فلســطيني 
لــه فجيعتــه الخاصّة، طريقــة موته الفريدة 
التــي دائمــاً عليهــا شــهود يــروون الحكايــة 

الولد«. لـ»ولد 
ــا  ــي يوميّاته ــية ف ــة الفرنس ــول الممرض تق

خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي:
»فقــد مــات طفــل جيرانهــم مــن اللعــب 
ــارت  ــه. فأط ــرب بيت ــاة ق ــت ملق ــة كان بقنبل
بطنــه. وكانــت والدتــه الحامــل قــد توفيــت 
قبــل شــهرين مــن وفاتــه. ومــات أطفــال 
خــة، فــي  آخــرون، مــن اللعــب بلعــب مفخَّ
ــت  ــد وبن ــوم، ول ــرج ذات ي ــام 1978. وخ ع
مــن  شــيئاً  فالتقطــا  أخــرى.  أســرة  مــن 
ــرت،  ــة، فانفج ــو قنبل ــى الأرض، وإذا ه عل
واقتلعــت ســاقي الطفــل. وأصابــت الطفلــة 
بجــراح مــن يديهــا ووجههــا. ولقــد صاحــت 
الطفلــة ممّــا أصــاب أخاهــا: »لقد فقــد أخي 
ســاقيه«، وجــاء إليهــا الأب راكضــاً، فقالــت 
لــه، ممســكة شــيئاً مــا: »كان يلعــب بهــذا«. 
فصــاح بهــا الأب »دعــي ذلــك عنــك«. لكــن 

ــم«)9(.  ــات ثلاثته ــوات الأوان، فم ــد ف بع
ــر  ــد أكث ــتغرب، لا يوج ــاس تس ــت الن وبقي
اســتغراباً مــن الفلســطيني، وهــو يــروي 
لــك فجيعتــه، مهمــا تكــرَّرت، فالفجيعــة لا 
تكــفّ عــن كونهــا دخيلــة، تقــول عــن ذلــك 
الممرضــة الفرنســية فــي يوميَّاتهــا: »ثــمّ 
قالــت صبيــة بالإنجليزيــة معلِّقــة علــى مــا 
روت »ألا تريــن أنــه أمــر غريــب جــدّاً أن 
يقضــي ثلاثــة أفــراد مــن نفــس الأســرة فــي 
نفــس المســاء؟«، و»غريــب« هــي الكلمــة 
نفســها التــي اســتعملتها صبيّــة فــي وصــف 
الشــقاء الــذي لاقتــه في حياتهــا، بعد مقتل 
ــا  ــي قضته ــة الت ــوام الثلاث ــة الأع ــا طيل أبيه
فــي بيــروت. و»غريــب« هــي الكلمــة نفســها 
ث  التــي اســتعملها أبــو علــي، عندمــا تحــدَّ
عــن ذلــك المُتــزوِّج حديثاً، الــذي حمله إلى 
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ســاحة القتــال؛ حيــث فقــد إحــدى ســاقيه. 
و»غريــب« هــا هنــا، تعنــي »رهيــب««)10(.

ورغــم أن المــوت لــه هــذا الحضــور الصــارخ 
الــذي لا قــدرة علــى مواراتــه فــي المخيــال 
الفلســطيني بجانبيــه العقلــي والفانتــازي، 
إلّ أنــه مــع ذلــك ليــس هــو الوحيــد مســبِّب 
الفاجعــة والفجيعــة، فهنــاك الفُــراق أيضاً.

تقــول الممرضــة الفرنســية التــي أصبحــت 
لاحقــاً فدائيــة »كــم من الأســر الفلســطينية 
مُزِّقــت، وتفــرَّق أعضاؤهــا إربــاً إربــاً فــي كلّ 
ــرون  أنحــاء الدنيــا؟، وكــم مــن الرجــال يفكِّ
فــي نســائهم وإخوتهــم وأطفالهم؟ وكم هي 
الليالــي التــي يقضيها الإنســان الفلســطيني 
وحيــداً، وكــم مــن حــدادٍ، وكــم مــن فــراقٍ، 
ــل هــذا الشــعب الــذي ليــس ســوى  تحمَّ

جســد واحــد؟«)11(.
فجيعــة،  هــي  الخدعــة  تكــون  وأحيانــاً 
يقــول الشــاعر محمــود درويــش فــي كتــاب 

»يوميّــات الحــزن العــادي«:
»كنّــا ســيّاحاً يومها. كان جدي يحمل كيســاً 
كبيــراً من النقــود، وينزِّهنا في لبنان. يأخذنا 
إلــى كــروم التفاح لنختــار الفاكهــة المُعلَّقة 
ــى  ــا، كلّ أســبوع، إل ــى الشــجر، ويأخذن عل
بيــروت التــي كانــت أوَّل مدينــة أراهــا بعــد 
عــكا، لــم تكــنْ هجــرة، كانــت ســفراً ونزهــة. 
كنّــا ننتظــر انتصــار الجيــوش العربيّــة علــى 
الغــزاة خــال أســابيع ونعــود بعدهــا إلــى 

ــول  ــي يق ــاً... أب ــكنْ مخيم ــم نس ــروة. ل الب
إنهــم لــم يفهموا ماذا يحــدث. كانت معركة 
عابــرة مضمونــة النتيجــة كمــا تصــوّروا كان 
الخــروج مــن القــرى تخليصــاً للجســد مــن 
المــوت دون أن يقابلــه معنــى التنــازل عــن 
الأرض. لــم تكــنْ فكــرة الوطــن تحتــاج علــى 
ــة  ــى الاجتهــاد الفكــري والتعبئ ــدو إل مــا يب
الجماعيــة والتخطيــط... حيــن أدرك جــدي 
أن وجودنــا فــي لبنان ليس ســفراً، ولا نزهة، 
انتهــت بســقوط كلّ شــيء،  الحــرب  وأن 
يأكلهــا  غرســها  التــي  الكــروم  أن  وأدرك 
اليهــود، وهــي تتحــوَّل فــي يــده إلــى بطاقــة 
الإغاثــة، بــدأ يشــعر أن الخــروج خطــأ«)12(.

أتســاءل كم مرّة فُجع الإنســان الفلسطيني 
منــذ شُــرعت جراحــه للريح؟؛ وهــل غادرتنا 
الأدب  صفحــات  أن  أم  الفجائــع  تلــك 
حفظتهــا وخبَّأتهــا كمــا الروايــات العالميــة 
التــي احتفظــت بأحــزان شــعوبها؛ البؤســاء 
والأمّ والحــرب والســام وهاملــت، وأشــعار 
الكوميديــا الإلهيــة؟ هــل لدينــا التغريبــة 

الخاصّــة بنــا؟.
أذكــر أبطــالًا فُجعــت بهــم؛ مصيــر وليــد 
ــال  ــه، رج ــث عن ــة البح ــي رواي ــعود ف مس
ــوا  ــم يدق ــم ل ــمس، لأنه ــت الش ــوا تح مات
جــدار الخــزّان، وخلــدون الــذي لــم يعد في 
عائــد إلــى حيفــا، وآخــر تناقلتــه المنافي في 
ضفــة ثالثة دون أن يصل، وآدم دنون، الذي 

بكــى رضيعــاً فــوق جثــة والدته تحت شــجرة 
الزيتــون علــى أعتــاب اللــد؛ ولاعــب النــرد، 
وعفــاف فــي مذكراتهــا غيــر الواقعيــة، لكــن 
ــبْ  ــم تُكت ــرى ل ــطينية الكُب ــة الفلس الفجيع

بعــد!.
والنكبــة  والوطــن  الأرض  اســتحضرنا 
عــن  عبــارة  الكتابــة  كانــت  برومانســية، 
ذاكــرة، كتبنــا أدب فــردوس الوطن الضائع، 
هــي كتابــة الغيــاب والحنيــن، كمــا أنــه 
اليــوم يعــاد تصنيــع أيقونــة الفجيعــة آلاف 
المــرَّات بأشــكالٍ شــعاراتية وأدبيــة ودرامية 
ــروي الماضــي،  ــى أن ت وجميعهــا يرتكــز عل

ــر. أن تتذكَّ
بغــض النظــر كنــت كاتبــاً برجوازيــاً أو فنَّانــاً 
ــة  ــاً بدرج ــعبياً أو روائي ــاً ش ــاً أو ممثِّ فطري
ســفير، لــم يخــرج أحــد عــن أدب الفجيعــة 
تقليــده،  لــه  أصبــح  الــذي  الفلســطيني 
حتــى لــو قــام الجيــل الشــاب بنقــد هزيمــة 
ــا  ــروب، وإذا م ــن اله ــاءل ع ــداده، وتس أج
كان العِــرض أغلــى مــن الأرض، وحتــى لــو 
د  بحــث فــي التاريــخ البعيــد، إنه لا يــزال يردِّ
صــدى الصوت في ردهــات الحزن المهجور.

إنــه يحتــاج أن يبحــث فــي مــكانٍ جديــد 
عــن معنــى الحيــاة كمعــادل للفاجعــة، 
مــن  ليبــدأ  للبحــر  العــودة  إلــى  يحتــاج 
ــر الذاكــرة  هنــاك الانعتــاق مــن نيرهــا، وني
الجمعية، وسلاســل اســتئناس الذئب الذي 

لا يطيــق المــاء!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انتعشــت سلســلة »أفلام الكوارث« في الســنواتِ التي شــهدت اضطرابات سياســيّة وعســكريّة، خصوصاً في أميركا، 
حيــث كان هنالــك خــوفٌ مــن وقــوع حــربٍ عالميّــة أو مــا شــابه، ولهــذا فقــد كانــت ســنواتُ الســبعينيات مــن القــرن 
المــاضي أهــمّ فــرة عرفــت ازدهــار هــذا النــوع الســينمائي، الــذي ظــلّ رغــم كلّ شيء يظهــر بين فترةٍ وأخرى منتعشــاً 

عــى حســاب الرُّهــاب الجماعــي للنــاس الذيــن ينتظــرون أن تقــع الكارثــة في أيّــة لحظــةٍ مــن حياتهــم.

الفاجعة في الشاشة

أفلام الكوارث

عبد الكريم واكريم

تناولــت الســينما العالميــة لســنواتٍ طويلة 
تيمــات كارثيــة، إمّــا لهــا علاقــة بالواقــع 
وحدثــت بالفعــل، أو هــي مــن وحــي خيــال 
كاتبيهــا ومُخرجيها، حتى أصبحت »ســينما 
ات لــه  الكــوارث« نوعــاً ســينمائياً قائــم الــذَّ
قواعده وبنيته الحكائية والســردية الخاصّة 
بــه والمميِّــزة لــه عن الأجنــاس الســينمائية 
الأخــرى. وكانــت الفواجــع الإنســانية طيلــة 
ــب  ــاً لا ينض ــنين منه ــن الس ــرات م العش
لصانعــي الأفــام فــي هوليــوود وأوروبــا 
وبلــدانٍ أخــرى ازدهــرت فيهــا الصناعــة 
لأبــرز  عــرض  يلــي  وفيمــا  الســينمائية.. 
ــرة  ــي الذاك ــت ف ــي ظلَّ ــوارث الت ــام الك أف

ــينمائية: الس

»ميلانكوليا«.. لا أمل في النجاة
فيلــم  أن  ــظ  تحفُّ وبــدون  القــول  يمكــن 
ــر  ــي الكبي ــرج الدنمارك ــا« للمُخ »ميلانكولي
»لارس فــون ترييــر« مــن بيــن أهــمّ الأفــام 
علــى  الإنســانية  الفاجعــة  تناولــت  التــي 
ــع أو  ــرد وقائ ــفِ بس ــم يكت ــه ل ــاق كون الإط
حكايــة لكارثــةٍ مــا فقــط في قالب تشــويقي، 
كمــا فــي باقــي أفلام هــذا النوع الســينمائي، 
بــل تجــاوز ذلــك لطــرح أســئلة وجوديــة 
ــرة  ــطح الك ــى س ــاة عل ــدوى الحي ــول ج ح
الأرضية وحول مفهوم الســعادة والتعاســة 

ــا. وماهيتهم
تتمحور أحــداث فيلم »ميلانكوليا« )2011( 
حــول شــخصية أختيــن، جوســتين وكليــر، 
ــر  ــية غي ــة نفس ــش حال ــي تعي ــى الت الأول
مســتقرّة، والتــي تغــوص ببــطء فــي حالــة 
زواجهــا  حفــل  نتابــع  والتــي  اكتئــاب، 

ســاعتها على رأســهم شــارلتون هيوستون، 
أفــا غاردنــر، جــورج كينيــدي، لــورن غريــن 
وآخــرون. وتــدور أحداثــه حــول زلــزال قوي 
ــر يســحق مدينــة لــوس أنجلــوس  ومُدمِّ
الأثنــاء  هــذه  وفــي  لحطــام،  لهــا  ويحوِّ
ــدو  ــك مــن تب ــاس فهنال تظهــر حقيقــة الن
خصلتــه فــي التضحيــة ظاهــرة للعيــان، 
ــراف  ــتيوارت غ ــاري س ــدس المعم كالمهن
ــرطة  ــط الش ــتون(، وضاب ــارلتون هيوس )ش
لــو ســليد )جــورج كنيــدي(، فيمــا يبــدو 
الوجه المجنون والمريض نفســياً لآخرين، 
كالتاجــر، ثــمّ الجنــدي بعــد ذلــك جــودي 
جــود، الــذي يصبــح قاتــاً ومغتصبــاً مختّلًا 
عقليــاً.. الفيلــم اســتطاع تجســيد الفاجعة 
بشــكلٍ كلاســيكي مقبــول فنّيّــاً إذا وضعنــا 
فــي الحســبان مــا كانــت قــد وصلــت إليــه 

ــه. ــن إنتاج ــي زم ــة ف ــرات الخاصّ المؤثِّ

»المستحيل«.. هناك أمل
يتميَّــز فيلــم »المســتحيل« )2012( للمُخرج 
الإســباني »خــوان أنطونيــو بايونــا« كونــه 
عكــس كثيــر مــن أفــام الفواجــع يحمل في 
طياتــه رســالة تفــاؤل وأمــل فــي المســتقبل. 
انطلاقــاً مــن قصّــة واقعيــة حدثــت بالفعل. 
حــول  الفيلــم  هــذا  أحــداث  وتتمحــور 
ــر ضــرب ســنة 2004 جنــوب  تســونامي مدمِّ
نــة  تايلانــد ونجــت منــه بأعجوبــة أســرة مكوَّ
مــن أبويــن وثلاثــة أطفــال ذكــور كانــوا فــي 
رحلة سياحية، ســتفرِّقهم الكارثة الطبيعية 
نون في الأخير من  ــرة، لكنهم ســيتمكَّ المُدمِّ
العــودة إلــى الوطــن ســالمين. قــام ببطولــة 
الفيلــم النجمــان الإنجليزيــان »إيــوان مــاك 

الفيلــم، والــذي  فــي الجــزء الأوّل مــن 
ســتفقد فــي نهايتــه زوجهــا وعملهــا بعــد 
مواجهتهــا لــربّ عملهــا وخيانتهــا لزوجهــا 
فــي ليلــة الــزواج لتغــرق تدريجيــاً فــي 
ــزء  ــذا الج ــي ه ــن. وف ــابٍ مزم ــة اكتئ حال
لا نحــسّ كمشــاهدين بتهديــدٍ حقيقــي 
لكوكــب »ميلانكوليــا« لــأرض الــذي يُصِــرُّ 
زوج أخت جوســتين الثري والمهتم بعلوم 
الفضــاء علــى أنــه ســيمرّ قــرب الأرض دون 
ــد ذلــك العلمــاء  أن يرتطــم بهــا، كمــا يؤكِّ
ــا  ــاء. أمّ ــؤون الفض ــي ش ــون ف ص المُتخصِّ
ــص  فــي الجــزء الثانــي للفيلــم المُخصَّ
لكليــر أخــت جوســتين المختلفــة عنهــا 
يّــاً، والتــي تحــب تنظيم الحفــات بحيث  كُلِّ
إنهــا هــي مــن ستُشــرف علــى تنظيــم حفلة 
زفاف جوســتين الفاشــلة، ليَشــرع الكوكب 
الاقتــراب  فــي  »ميلانكوليــا«  الضخــم 
ــه جوســتين  ــرى في مــن الأرض وفيمــا لا ت
ــإن  ــل«، ف ــه »الجمي ــوى جانب ــة س المكتئب
كليــر تشــعر بالخطر المُحيــق بالأرض وبها 
ــاوية  ــة مأس ــي نهاي ــم ف ــرتها، ليرتط وبأس
ــة  ــي نهاي ــالأرض ف ــب ب ــائمة الكوك ومتش

الأمــر.

»زلزال«.. الفاجعة
ــن أوَّل  ــن بي ــزال« )1974( م ــم »زل كان فيل
»أفــام  لنوعيــة  أسّســت  التــي  الأفــام 
الكــوارث«، والتــي شــاهدنا بعــد ذلــك، 
الســبعينيات  عقــد  خــال  خصوصــاً 
ــذي  ــم ال ــذا الفيل ــز ه ــا. يتميَّ ــلةً منه سلس
قــام بإخراجــه »مــارك روبســون« بكونــه 
اســتقطب مجموعــة مــن نجــوم هوليــوود 
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غريغــور« و»ناوومــي واتــس« مؤدّييــن دور 
ــزٍ واضــح. الأب والأم بتميُّ

»أبناء الإنسان«..عالم سوداوي
»ألفونســو  المكســيكي  المُخــرج  ــد  أكَّ
ــز وصاحــب  كــوارون« نفســه كمُخــرج متميِّ
رؤيــة للإنســان وللوجــود فــي هوليــوود مــن 
خــال أفلام ذات الإنتــاج الضخم، من بينها 
فيلمــان ينتميــان لنوع »أفــام الكوارث« هما 
وفيلــم   ،)2006( الإنســان«  »أبنــاء  فيلــم 
»غرافيتــي« )2013(، وتــدور أحــداث الفيلــم 
الأوّل في إنجلترا مســتقبلية تعرَّضت لأنواع 
مــن الحــروب والمآســي، وانقطــع النســل، 
ولــم يعــد النــاس يتكاثــرون، إلــى درجــة 
أصبــح فيهــا حــدث مــوت الشــخص الأصغر 
ســنّاً، والــذي يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة عشــر 
ــاز. وفــي هــذه  ــاً مأســاوياً بامتي عامــاً، حدث
الأجــواء يتــم اختطــاف تيــو فــارون )يلعــب 
ــل الإنجليــزي كليــف أويــن( مــن  دوره الممثِّ
طــرف مجموعة مســلحة تدعى »الأســماك« 
تناضــل مــن أجل حقــوق المهاجريــن الذين 
يتعرَّضــون للقمــع ويتــم ترحيلهــم لمراكــز 
ــر فيهــا أدنى شــروط العيش  احتجــاز لا تتوفَّ
الكريــم، ليلتقــي بفتــاة حامــل، الأمــر الــذي 

قبــل وصــول  بجبــلٍ جليــدي  اصطدمــت 
الرحلــة لنهايتهــا، وقــد مــزج المُخــرج هــذه 
الحادثــة بقصّــة حــبٍ رومانســي ســتقع بيــن 
ى دوره ليوناردو  الشــاب الفقيــر »جــاك« )أدَّ
ديكابريــو(، والفتــاة الغنيــة »روز« )كيــت 
وينســليت(، لنتابــع طيلــة لحظــات الفيلــم 
مــن  الحبيبيــن وصراعهمــا ضــدّ  معانــاة 
ــا  ــا، أمّ »روز« وخطيبه ــاً لحبّهم ل عائق ــكَّ ش
ــل  أجَّ وهكــذا  غصبــاً،  عليهــا  المفــروض 
جيمــس كاميــرون وقــوع الفاجعــة للثلــث 
الأخيــر مــن الفيلــم، الــذي تبلــغ مدّتــه 194 

ــة. دقيق

»اصطدام عميق«.. الفاجعة قادمة
يحكــي فيلــم »اصطــدام عميــق« )1998( 
للمُخرجــة »ميمــي ليــدر« قصّــةً خياليــة 
لمذنَّــب يتَّجــه نحــو الأرض للاصطــدام بهــا، 
وترســل الحكومــة الأميركيــة مركبــة فضائية 
قصــد تدميــره قبــل أن يصــل لــأرض، لكــن 
كلّ الجهــود فــي هــذا الاتِّجــاه تبوء بالفشــل 
ــى مــن المذنَّــب بــالأرض،  ليصطــدم مــا تبقَّ
ويتســبَّب فــي وقوع تســونامي هائــل، يلحق 
ــكّانها.  ــل س ــالأرض، ويقت ــة ب ــراراً فادح أض
رغــم أن رئيــس الولايات المتَّحــدة الأميركية 
ليلتحقــوا  شــخص  مليــون  اختيــار  ر  يقــرِّ
بملجــأ ضخــم تحــت الأرض، ســيقيهم مــن 
نهم مــن النجــاة.  هــولِ الكارثــة، وســيمكِّ
ــم مجموعــة مــن  ــة هــذا الفيل يقــوم ببطول
نجــوم هوليوود كـــ: »إليجاه وود«، »مورغان 
و»فانيســا  دوفــال«  »روبيــر  فريمــان«، 

ــف«. ريدغري

»إعصار«.. عقدة الأعاصير
تدور أحداث فيلم »إعصار« )1996( للمُخرج 
الهولنــدي »جيــن دوبونــت« حــول شــخصية 
الشــابّة »جــو هارديــن« التــي ســبق لإعصــار 
أن تســبَّب فــي وفــاة أبيها أمــام عينيها، وهي 
مازالت طفلة ، والتي ســتصبح بعد عشــرين 
ســنة علــى رأس فريــق من الخبــراء للأرصاد 
الجويّــة محاولــةً فهــم ومواجهــة الأعاصير، 
وخــال عملهــا ستكتشــف أن إعصــاراً هائــاً 
ــادم  ــنة ق ــن س ــذ ثلاثي ــه من ــدث مثل ــم يح ل
لضــرب ولايــة أوكلاهومــا. الفيلم مــن بطولة 

»هليــن هانــت« و»بيل باكســتون«.

العالــم  هــذا  فــي  معجــزة  يُعَــدُّ  أصبــح 
لِبَــرِّ  ويرافقهــا  ليحميهــا  »الأبوكاليبتــي«، 
النَّجــاة، حيــث يمكــن لهــا تربيــة ابنتهــا فــي 
أمــانٍ، وحيــث يظلّ هنالك أملٌ في اســتمرار 
المولــودة  خــال  مــن  البشــريّ  الجنــس 

الجديــدة.

»تيتانيك«.. الكارثة في قالب رومانسي
فيلــم  إن  قلنــا  إذا  مبالغيــن  نكــون  لــن 
هــو  كاميــرون«،  لـ»جيمــس  »تيتانيــك« 
ــام  ــة »أف ــي لنوعي ــم ينتم ــهر فيل ــمّ وأش أه
ــات  ــي القاع ــه ف لَ عرض ــكَّ ــوارث«، إذ شَ الك
حدثــاً   1997 ســنة  العالميــة  الســينمائية 
وإقبــالًا  شــهرة  وزاده  بامتيــاز،  ســينمائياً 
التــي  الأوســكار  جوائــز  عــدد  جماهيريــاً 
حصــل عليهــا، والتــي وصلت لإحدى عشــرة 
جائــزة أوســكار، مــن بينهــا أوســكار أفضــل 
فيلــم وأوســكار أفضــل مُخــرج. وقــد مــزج 
جيمــس كاميــرون فــي فيلمــه هــذا نوعيــن 
ســينمائيين همــا النــوع الرومانســي، ونــوع 
ــك«  ــم »تيتاني ــداث فيل ــدور أح ــوارث. ت الك
التــي  الضخمــة  الباخــرة  كارثــة  حــول 
غرقــت فــي أوّل رحلــة لهــا ســنة 1912 بيــن 
ســاوتهامبتون بإنجلتــرا، ونيويــورك، حيــث 
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لت الفَنَّانــة »فْريــدا كاهلــو Frida Kahlo« )1907 - 1954( تجربــةً ملفتــة وفريــدة في المشــهد التشــكيلي  شــكَّ
ج في أكاديميــةٍ أو معهــدٍ مــن معاهــد الفنــون الجميلــة، فَــذاع  المكســيكي، عــى الرغــم مــن كونهــا لم تتخــرَّ
صيتُهــا العالمــي بعــد وفاتهــا بخاصّــة، وقــد تحــوَّل منزلهــا الأزرق إلى متحــفٍ خــاصّ في 1958. إذا كان جانــبٌ 
مــن ذلــك يعــود إلى ارتباطهــا بالفَنَّــان المكســيكي الكبــر دييغــو ريفــرا، فــإن شــهرتها تظــلّ قائمــة عــى ســرتها 
ثَّلَتْــه بحساســيةٍ عصاميــةٍ نــادرة، اســتطاعت من خلالها تجســيد مدارج  الموســومة بديمومــةِ العــذاب، الــذي تََ
النفــس ومعاناتهــا برؤيــة فنّيّــة صادقــة وعميقــة عــى ســطوح لوحاتهــا التــي لا تترجــم غــر مراحــل حياتهــا 

المشــحونة بصــور الفاجعَــة.

فْريدا كاهْلو.. 

مُعجَم الألم!

بنيونس عميروش

فــي منتصف عقدهــا الأوَّل، كان المرض على موعد 
مــع تدشــين مســار المعانــاة التــي عرفــت طعمهــا 
ــنِّ  ــي س ــت ف ــد أصُيب ــرة، فق ــا المري ــذ طفولته من
السادســة بشــلل الأطفــال الــذي جعلهــا طريحــة 
ــي  ــبَّب ف ــهر، فتس ــعة أش ــدى تس ــى م ــراش عل الف
إعاقــة رجلهــا اليمنــى، لتصبح عرجاء في مشــيتها، 
مــا جعلهــا ترتــدي الجــوارب الصوفيــة علــى الــدوام 
لإخفــاء إعاقتهــا التــي كان لهــا شــديد الوَقْــعِ علــى 
نفســها طيلة حياتها، التي ما فتئت تعرف انتكاســة 
ــى  ــي، عل ــا الثان ــة عقده ــي نهاي ــرى ف ــديّة أخ جس
إثــر اختــراق قضيــب حديــدي فخذهــا فــي حادثــة 
اصطــدام التــرام بالأوتوبيــس الــذي كانــت مــن 
National Pre� »ركّاب�ـه، وه�ـي عائ�ـدة من المعه�ـد» 

paratory School«  فــي يــوم 17 ســبتمبر/ أيلــول 
د علــى  1925 . ومــن ثمّــة، ســتكون مضطــرة للتمــدُّ
ظهرهــا بــدون حركة على امتداد ســنةٍ كاملــة، نظراً 
لكســور فــي الحــوض والعمود الفقــري. وللتخفيف 
مــن قســوة حالتهــا الصحيــة والنفســية، جَلبــت لها 
أمّهــا ســريراً متحــرِّكاً، كما عملــت علــى تَثْبيت مرآة 
ــة  ــدا رفيقَ ــلّ فري ــا، لتظ ــقف غرفته ــي س ــرة ف كبي
وجههــا علــى مــدار وحدتها طيلــة النهــار. لعَلّ هذه 
المحــاورة الذاتيــة القائمــة علــى الإبصــار، هــي مــا 
دفعهــا إلــى جعــل الفرشــاة والألــوان والــورق ملاذاً 
للترويــح عــن النفــس، فتنكــب علــى نَقْــل مُحَيّاهــا 
كلّ يوم، لتكتشــف شــغفها الدفين بالرســم. وذلك 
 »L’autoportrait -ما جعل صنــف »الأوتوبورتريه

محطات
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ــل حوالــي ثلــث مجمــوع إنتاجهــا، إذ  فــي أعمالهــا يمثِّ
دأبــت علــى تفكيك ســحنتها وإعادة تصويرها، بشــفَتَيْن 
مُنْقَبِضَتيْــن يعلوهُما شــارب خفيــف، وحاجِبَيْن كثيفَيْن 
ــذا  ــي، هك ــى النَّعْ ــث عل ــرةٍ تبع ــرةٍ كاسِ ــن بنظ مقرونَيْ
تُراجِــع تقاســيمها الحــادة بحِــدّة الأوجــاع. ومــن بيــن 
أشــهر أوتوبورتريهاتهــا الخمســين، ذلــك المعنــون بـــ 
»The Frame« )»الإطار«، زيت على صفيحة ألمنيوم، 
ر الســريالية الشــاعر »أندريه  1938(، الــذي اختاره مُنَظِّ
بروتــون« ضمــن قِطــع معــرض »مكســيك« فــي باريــس 
ــان  ــل لفَنَّ ــجّل أوّل عم ــذي يس ــخ ال ــام 1939، التاري ع
مكســيكي معاصِــر يقتنيــه متحــف دولي بقيمــة اللوفر، 
ليتــم عرضــه بعدهــا بالمتحــف الوطنــي للفَــنّ الحديــث 

التابــع لمركــز جــورج بومبيــدو فــي باريــس. 
 La( هكذا بدأت فريدا كاهلو ممارســة الرســم والتصوير
peinture( وهــي مُجْبَرَة على اتخاذ وضعية جســمانية 
أفقيــة لمحــاكاة واســتلهام النمــوذج »الذاتــي« المعلَّق 
فــي الأعلــى. بيــن شــهيق وزفير، يرتســم ضعف الجســد 
لة، في  المرهــون بنفســية منهارة، ما عدا النظــرة المُتأمِّ
هــا  طلوعهــا ونزولهــا، تقــاوم المــوت بتحريــك اليــد ومَدِّ
بآمــال التصويــر وبــذرة الحيــاة فيــه، حيــث التصوير هنا 
عمــود العــاج. ولذلك، تبقــى أوتوبورتريهاتها اشــتغالًا 
على الذات بالذات، ضمن نزعة »نرجســية« مُفارقِة، لا 
تحتمــل التمجيــد والتجميل والإبهار، بقدر ما تســتغور 
لات النظــرة الحزينة واســتنبات  الدواخــل لاســتكناه تبــدُّ

بــؤر التطلُّــع فــي ضوئها. 
د«،  هكــذا، ظلّت المرآة المُعلَّقة حاملةً للوجه »المُتعدِّ

لت إلى منبعٍ  إلــى أن فاضــت بملامحه المنكســرة، فتحوَّ
ــدَر.  لتناســل صــور خيــالٍ رمــادي نابــع مــن صلــب القَ
قدرهــا المأســاوي الــذي أصــرَّت علــى ترجمتــه بتَمْثيليَّة 
بديعَــة وأليمــة فــي الوقــت نفســه، كما هي فــي لوحتها 
الشــهيرة »The two Fridas« )»فريــدا مُزدَوَجَــة«، 
1939(، بحيــث وضعــت لنفســها صورتيْــن متجاورتَيْــن 
فــي وضعيــة جلــوس مــع تلاقــي يــد الواحــدة بالأخرى، 
فيمــا يظهــر قَلْباهمــا )اللَّحْمي( موصولين بشــريان فوق 
ــر  الملابــس: قلــب فريــدا في اليســار غيــر معافى بمُؤَشِّ
لطخــات الــدم المطبوعــة على فســتانها الأبيــض، بينما 
يبــرز القلــب الســليم فــوق القميــص الأزرق لفريــدا 
ــة  ــوقٌ لحال ــتمرار ت ــاك باس ــن، هن ــى اليمي ــة عل الثاني
الشــفاء المســتعصية والصعبــة المنــال. كمــا تترجــم 
 »The Broken Column« واقعها الموجع في لوحتها
)»العمــود المكســور«، 1944( التــي ظهــرت فيهــا عارية 
الصــدر، يشــقّها من الوســط عمودها الفقري المنكســر 
والبــارز بمســحة حديديــة، فيمــا الأحزمــة البيضــاء 
ز  )الطبيــة( هي المَعْمولَة لتجميع شَــقّيْ الجســد المُغَرَّ

بالمســامير والمَفْصــول عامودياً.
ــا  ــة بصدمته ــات ذات صل ــتنجز لوح ــل، س ــي المقاب ف
ــن  ــرّة، وم ــن م ــر م ــته أكث ــذي عاش ــاض ال ــع الإجه م
بيــن أشــهرها واحــدة بعنــوان »مستشــفى هنــري فورد« 
ــا  ــع إجهاضه ــية م ــا القاس رتَ حكايته ــوَّ )1932(، إذ صَ
الثانــي، بتقديــم نفســها عاريــةً على ســرير المستشــفى 
المخضب بالدماء، لتربط جســدها بعناصر عائمة غير 
متجانســة مــن قبيــل حــوض بشــري وجنيــن وحلــزون 

تبقى 
أوتوبورتريهاتها 
اشتغالًا على الذات 
بالذات، ضمن نزعة 
»نرجسية« مُفارِقة، 
لا تحتمل التمجيد 
والتجميل والإبهار، 
بقدر ما تستغور 
الدواخل لاستكناه 
لات النظرة  تبدُّ
الحزينة واستنبات 
بؤر التطلُّع في 
ضوئها
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ووردة وكتلــة آليــة مركبــة، فيمــا ترتبط كلّها 
بجســدها عبــر خيــوط حمــراء )دمويــة( 
رقيقة. هكذا تتخذ النبرة الســريالية صفتها 
فــي معالجاتهــا المفعمــة بالحلــم والخيال 
المجنــح. وهذا الإحســاس الأليم بالحرمان 
الأبــدي مــن الأمومــة، يحيلنــا بــدوره علــى 
جانــب آخــر مــن متواليــة مأســاتها، ليــس 
فقــط مــن باب رغبتها الشــديدة فــي الولادة 
الطبيعيــة والمكتملــة كأيّــة امــرأة ناضجــة، 
بــل ممّــا تخفيــه علاقتهــا المُتوتِّــرة فــي 
ــرا«  ــو ريفي ــان »دييغ ــا الفَنَّ ــق بزوجه العم
الذي يكبرها بعشرين سنة )1883 - 1957(، 
فبالرغــم مــن حبّــه لهــا وتشــجيعه الكبيــر 
لإبداعهــا، فقــد تســبَّب لهــا فــي الكثيــر مــن 
التعاســة جــرّاء خياناتــه العديــدة لهــا، 
وأكثرهــا إيلامــاً، كانــت مــع أختهــا الصغرى 

كريســتينا)1(.
بعــد زواجهمــا فــي 1928، لم يدخــر دييغو 
ريفيــرا جهــداً فــي دعــم رفيقة دربــه فريدا، 
مــن حيــث جعلهــا فــي مأمــن مــن أي تأثيــر 
ــل  ــذي ينه ــخيصي ال ــلوبها التش ــه أس يوجِّ

مــن الفَــنّ الشــعبي المكســيكي، وســرعان 
ــان  ــى س ــي 1932 إل ــه ف ــا مع ــا اصطحبه م
ــة  ــا الأميركي ــة كاليفورني فرانسيســكو بولاي
ليعــرض إحــدى لوحاتهــا )التــي يمثِّــان 
ــنوي  ــرض الس ــي المع ــا( ف ــاً موضوعه مع
فرانسيســكو  ســان  لجمعيــة  الســادس 
الســادس للنســاء الفَنَّانــات، ثــمّ يعــودان 
بالمكســيك  أنجــل  ســان  فــي  للعيــش 
ــه  هِ ــاً بتوجُّ ــرا معروف ــام 1933. كان ريفي ع
مــا  مــع  راتــه  تصوُّ فتلاقــت  الشــيوعي، 
أنشــطتها  فــي  جهتهــا  مــن  تتداولــه 
السياســية التي تستشرف مســتقبل البلاد، 
ــي  ــجامهما الإبداع ــل انس ــك يجع وكلّ ذل
ــع  ــر مواضي ــي تؤطّ ــة الت ــاب البَداهَ ــن ب م
ــة  ــتقلال والهويّ ــا الاس ــي قضاي ــا ف أعماله
والجنــس والطبقيــة والعِــرق فــي المجتمع 
ــق بإبــراز  المكســيكي)2(، وبخاصّــة مــا يتعلَّ
جمــال الحلــي والملابــس التقليديــة التــي 
تهــا بوافــر العنايــة والدقــة  عشــقتها وخصَّ
ــل  فــي أعمالهــا. ومــن ثمّــة، لــم تكــنْ تتقبَّ
ــنّ  ــاد لأعمالهــا فــي إطــار الفَ تصنيــف النُقَّ

الســريالي، بالنظــر إلــى كونهــا تنظــر إلــى 
تكويناتهــا التحويليــة، باعتبارهــا معطيــات 
مرئيــة تعكــس واقعهــا كما تحسّــه وتتمثَّلُه 
ــا  ــدّة عنفه ــن حِ ــم م ــا، بالرغ ــي لوحاته ف
وغرابتهــا المنبثقــة مــن مشــاهد الحلــم 
رةً ذلــك بقولهــا في ســيرتها  واللاوعــي، مبــرِّ
بــل  أبــداً،  الذاتيــة: »لــم أرســم أحلامــاً 
ــع  ــط«، الواق ــي فق ــي الحقيق ــم واقع أرس
ق والمكشــوف علــى القبــح  القاتــل، المُعَــوَّ
الحــيّ الــذي يُعــرّي جــراح الجســد، فيمــا 
تنبعــث مع صــوره تمزُّقات الــروح المُدْرَكة 

والمحسوسَــة. 
فريــدا  مشــاكل  ســتتضاعف   ،1950 فــي 
يّة، إذ أصُيبت بالغرغرينا على  كاهلــو الصحِّ
ــعة  ــي تس ــى، لتقض ــا اليمن ــتوى قدمه مس
أشــهر بالمستشــفى الــذي أجــرت فيــه عِــدّة 
ــات، ســاهمت فــي تعطيــل حركتهــا،  عمليّ
الشــيء الــذي دفعهــا للذهــاب علــى متــن 
ــرض  ــاح أوَّل مع ــى افتت ــعاف إل ــيارة إس س
فردي لها بالمكســيك فــي 1953، وتتخذ لها 
ســريراً داخــل القاعــة. وبعــد شــهورٍ قليلــة 
ســيتم بتر ســاقها اليمنى حتى الركبة جرّاء 
ــكان أن  ــر، ف ــر فأكث ــا أكث ــار الغرغرين انتش
دخلــت في حالة اكتئــاب وحاولت الانتحار. 
بينمــا أعُيدت إلى المستشــفى بعد شــهرين 
بســبب إصابتهــا بالاتهــاب الرئــوي الــذي 
ــل  تفاقــم إلــى حَــدّ انســداد الرئــة الــذي عجَّ
بوفاتهــا فــي 13 يوليــو/ تمــوز 1954 عــن 
عمــر 47 عامــاً)3(. كلّ هــذه التفاصيــل التــي 
تجمــع بيــن الســيرة والمُنْتــج ضمــن مصيــر 
ل  ــب ومؤثِّــر للغايــة، ستشــكِّ تراجيــدي مركَّ
البيوغرافــي  الســينمائي  الفيلــم  أحــداث 
»فريــدا« بتوقيــع المُخرجــة »جولــي تايمور 
Julie Taymor« مــن إنتــاج 2002، لعبــت 
فيــه المُمثِّلــة المكســيكية الشــهيرة ســلمى 
ــة،  ــي( دور البطول ــل لبنان ــن أص ــك )م حاي
ــص شــخصية فريــدا  الــذي برعــت فيــه تقمُّ

الشــديدة التعقيــد والانفعــال)4(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- https://www.arageek.com/bio/frida-kahlo

2- Ibid

3- Ibid

ــن  ــون دولار ع ر بـــ 12 ملي ــدِّ ــي قُ ــاف مال ــم بغ ــز الفيل 4 - أنج

ــن  ــت م ــر«، نال ــدن هيري ــدا« لـ»هاي ــي »فري ــاب البيوغراف الكت

خلالــه المُمثِّلــة ســلمى حايــك جائــزة )أوســكار( أحســن ممثِّلــة 

ــينمائية. س
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المتاحف والآثار المنهوبة 

مطالب الاسترجاع
ــة مثــل )برونزيــة بنــن( أكــر مــن ألــف لوحــة نحاســية  وســط الدعــوات الُمطالِبــة »بإعــادة« القطــع الأثريّ
مــن مملكــة بنــن، نيجيريــا الحاليــة )والآثــار التــي نُهبــت خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، والمحفوظــة في 
متاحــف بعيــدة عــن أماكنهــا الأصليــة. يناقــش تســعة خــراء الجوانــب الأخلاقيّــة والتاريخيّــة لـــ »اســرجاع« 

هــذه الكنــوز.

استطلاع

مايو 2019    52139
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بشكلٍ عام، في 
مثل هذه المعارض 
التي تنظّم من حينٍ 
لآخر في المتاحف 
يّة، يكون  المحلِّ
تاريخ القطع الأثريّة 
)وخاصّة ظروف 
نهبها( مخفيّاً

تيفاني جنكينز)1(: »إن أفضل طريقة لاحترام 
الشــعوب التــي عاشــت قبلنــا هــي البحث في 
التاريــخ دون الحكــم عليــه مــن خــال عيــون 

الحاضر«...
فــي أوائل القرن الثامن عشــر، كتب الرهبان 
أناجيــل  ثلاثــة  ويرماوث-جــارو  ديــر  فــي 
نورثمبريــا،  فــي  كتابــان  وُضِــعَ  ضخمــة. 
يبــقَ منهمــا ســوى مخطوطــة  لــم  لكــن 
أة. حمــل رئيــس الديــر الكتاب  واحــدة مجــزَّ
هــه إلــى رومــا، عازمــاً  الثالــث فــي أثنــاء توجُّ
ــرس  ــح بط ــى ضري ــةً إل ــه هدي ــى تقديم عل
Codex Amiati� »الرس�ـول. يُع�ـرف باس�ـم» 

nus«، وكان فــي حالــة جيّــدة -وهــو أقــدم 
كتــاب لاتينــي كامــل يوجــد فــي العالــم. 
هــذا الكتــاب الهائــل، أحــد أعظــم الأعمــال 
الأنجلــو ساكســونية فــي إنجلتــرا، موجــود 
اليــوم فــي مكتبــة »لورانــس« فــي فلورنســا، 
ــد  ــر جيّ ــذا أم ــا- وه ــدود بريطاني ــارج ح خ
دة.  أيضــاً. الثقافــة لا تحمــل جنســية محــدَّ
لا تحتــاج جــواز ســفر كالبشــر. ورغــم أنهــا 
ــذه  ــإن ه ــن، ف ــكانٍ معيني ــانٍ وم ــاجٌ لزم نت
الكنــوز، كلَّمــا انتقلــت إلــى مواقــع جديــدة، 
تنشــر المعرفــة عــن أصولها، وأنــواع الحياة 

ــي تحملهــا.  ــي الت المختلفــة، والمعان
صحيــح أن بعــض القطــع الأثريــة قــد نُهبت 

ــي  ــن ف ــا تكم ــت قبلن ــي عاش ــعوب الت الش
البحــث عــن التاريــخ وفهمــه دون الحاجــة 
لمثــل هذا البرنامج. يجب أن نهدف للعيش 
فــي عالــم نشــارك فيــه القطــع الأثريّــة مــن 
أزمنــةٍ وأمكنــةٍ مختلفــة. يجــب أن نهدف إلى 
فتــح الماضــي، بــدل إلغائــه. هــذا هــو دور 
المتاحــف، وكيفيــة عملها الأفضــل. هذا هو 
الســبب الــذي يجعلنــي أدعــم المتاحف في 

الاحتفــاظ بكنوزهــا.
علــى  تســاعد  »الآثــار  بولتــون)2(:  ليســانت 
إقامة العلاقات بين المتاحف والمجتمعات 

فــي جميــع أنحــاء العالــم وإدامتهــا«...
يجــب أن تكــون المتاحــف أكثر شــفافيةً عند 
جمــع الســجلّت التاريخيــة. ورغــم ذلــك، 
فــإن النقاشــات حــول المــكان الــذي يجــب 
أن تكــون فيــه القطــع التاريخيــة تميــل إلــى 
تجــاوز تعقيــدات التاريــخ المشــتركة نحــو 
تجاهــل العلاقات الرائعــة القائمة منذ فترة 
طويلــة بيــن القيّميــن والمهنيّيــن العامليــن 
فــي مجــال التراث في شــراكة مــع المتاحف 

والمجتمعــات علــى الصعيــد الدولــي. 
ينخــرط المتحــف البريطانــي باســتمرار فــي 
تعــاون مــع المجتمعــات التــي ترغــب فــي 
ــا الثقافــي  ــاء واســتعادة تراثه ــق وإحي توثي
ــر الكنــوز نقطــة اتِّصــال وفرصة  المُميَّــز. توفِّ

فــي ظــروف لا نقبــل بهــا الآن. لكــن التاريــخ 
ــد. يكــون الوضــع دائمــاً أكثــر  طويــل ومعقَّ
ــار«.  ــل »الأخي تشــابكاً مــع »الأشــرار« مقاب
مثــال ذلــك تمثــال البارثينــون فــي أثينــا 
ــن  ــد م ــب العدي ــذا النص ــد ه ــة. فق القديم
ــا  ــث، وبعضه ــر الحدي ــي العص ــه ف نات مكوِّ
)المعروف باســم »الجين ماربلز«( معروض 
الآن فــي المتحــف البريطانــي، والبعــض 
الآخــر فــي باريــس وكوبنهاغــن؛ ويعمــل 
الناشــطون علــى إعادتهــا إلــى اليونــان. كان 
بارثينــون بحَــدِّ ذاتــه بمثابــة عــرض للقــوة، 
وتــمّ بنــاؤه فــي الغالــب بأيــادي العبيــد. 
وبالمثــل، ورغــم أن الطريقــة التــي اســتولى 
بهــا البريطانيــون علــى برونزيــة بنيــن كانــت 
مشــينة، فــإن قصّــة صنعهــا، كمــا تبــدو 
ــويهاً.  ــلّ تش ــنْ أقَ ــم تك ــر، ل ــون الحاض بعي
ــاء مجــد بنيــن علــى تجــارة الرقيــق:  ــمّ بن ت
صُنــع البرونــز المتنــازع عليــه فــي المتاحف 
الأوروبيــة مــن مانيليس )الأســاور المعدنية 
ــا(،  ــةٍ فــي غــرب إفريقي المُســتخدَمة كعمل
ــل  ــون لتداولهــا مقاب ــي جلبهــا البرتغالي الت
ــي.  ــك الماض ــاح ذل ــن إص ــد. لا يمك العبي
خــال  مــن  عليــه  الحكــم  يســاعد  ولــن 
عيــون الحاضــر فــي فهــم أثينــا القديمــة أو 
مملكــة بنيــن. أفضــل طريقــة لاحتــرام حياة 

 ▲ The Parthenon Galleries. Elgin Marbles, parts of the frieze and pediment in the British Museum 
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ــتدامتها  ــات واس ــذه العلاق ــاء ه ــح إنش تتي
هــذه  تكــون  مــا  غالبــاً  الوقــت.  بمــرور 
ــق  العلاقــات شــخصية أيضــاً: فهــي لا تتعلَّ
ــن  ــات، ولك س ــن المؤسَّ ــات بي ــط بالص فق
أيضــاً حــول الصــات بيــن القيّميــن وأفــراد 
ــي  ــة. ف ــتوياتٍ مختلف ــى مس ــع عل المجتم
تجربتــي الخاصّــة، عملــت لمــدّة تزيــد علــى 
ــي  ــي ف ــو الثقاف ــز فانوات ــع مرك ــاً م 30 عام
ــه،  ــوة من ــادئ، وبدع ــط اله ــوب المحي جن
ــي  ــن ف ــي يرغب ــاء اللات ــود النس ــم جه لدع
الحفــاظ علــى مكتســباتهن وممارســاتهن 

الثقافيّــة وتطويرهــا. 
ــة  ــاريعنا التعاوني ــمّ مش ــض أه ــزت بع تركَّ
الأخيــرة حول مجموعاتنــا الأثريّة من القارة 
الإفريقية. لســنواتٍ عديــدة، عمل موظفونا 
ــع  ــة، م ــف الإفريقي ــن المتاح ــددٍ م ــع ع م
التركيــز علــى التعــاون فــي مجــال البحــوث 
ــر  ــة المجموعــات وتطوي والمعــارض ورعاي
البنيــة التحتيــة وبنــاء القــدرات. كجــزء 
العــام  التعــاون، قــام مديرنــا  مــن هــذا 
الماضــي، هارتفيــج فيشــر، بزيــارة كلّ مــن 
غانــا ونيجيريــا للقــاء ودعــم زملائنــا هنــاك. 
ــن،  ــة بني ــوص، زار مدين ــه الخص ــى وج عل
مركــز إمبراطوريــة بنين التاريخيــة الحاضرة 
بقــوة فــي مجموعــات المتحــف البريطانــي. 
ث أوبــا )حاكــم( بنيــن  وخــال الزيــارة، تحــدَّ
عــن قيمــة وجــود مجموعــات تاريخيــة فــي 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــن، وف ــة بني مدين
للعمــل »كســفراء ثقافييــن« ونشــر ثقافــة 
بنيــن؛ كمــا عبَّــر عــن رغبته في إعــادة بعض 
المجموعــات إلــى مدينــة بنيــن )على ســبيل 
الإعــارة والإرجــاع الدائم(. ومــن خلال دوره 
ــى  ــن للحــوار -إل كعضــوٍ فــي مجموعــة بني
جانــب النيجيرييــن والمتاحــف الأوروبيــة 
الأخــرى- يدعــم المتحــف البريطانــي تطوير 
ــد  ويؤكِّ الجديــد  الملكــي  بنيــن  متحــف 
اســتعداده لإعــارة قطــعٍ أثريّــة للمتحــف 

الجديــد.
التــي  المعــارض  »فــي  روديــت)3(:  مــاري 
تنظّمهــا المتاحــف المحلِّيّــة، لا يكــون تاريــخ 
القطع الأثريّة -وخاصّة ظروف نهبها- مرئياً 

بشــكلٍ عــام«...
في نوفمبر/تشــرين الثاني، نُشِــرَ تقريرٌ مُهمّ 
حــول اســتعادة التــراث الثقافــي الإفريقــي 
الخبــراء  مــن  عــدد  أعــرب  فرنســا.  مــن 
ومديــري المتاحــف عــن معارضتهــم لمثــل 

 ▲ )Members of the Benin Punitive Expedition of 1897, with some of their loot (copyright British Museum
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ســيُفرغ  إنــه  بزعمهــم  الاســترداد،  هــذا 
المتاحــف الفرنســية مــن مجموعاتهــا. لــم 
يكــنْ الجــدل جديــداً، خاصّــةً فــي المملكــة 
ر هــذه المناقشــات  المتَّحــدة، حيــث تتصــدَّ

ــام.  ــية بانتظ ــن الرئيس العناوي
ومــن المعــروف أن القطــع الأثريّة الإفريقية 
متاحــف  بهــا  تحتفــظ  التــي  والآســيوية 
المقاطعــات الأصغــر حجمــاً فــي جميــع 
ــر  ع بالكثي ــرُّ ــمّ التب ــي ت ــا، والت ــاء أوروب أنح
أو  عامّــة  شــبه  هيئــات  قِبَــل  مــن  منهــا 
ــاركوا  ــن ش ــواص الذي ــع الخ ــي القط جامع
فــي المشــاريع الاســتعمارية الأوروبيــة فــي 
إفريقيــا وآســيا فــي القرنيــن التاســع عشــر 
والعشــرين. تفتقر المتاحــف المحلِّيّة غالباً 
إلــى الخبــرة، أو حتى الاهتمــام للتعامل مع 
هــذه المجموعــات، والحفــاظ عليهــا. نــادراً 
مــا يتــم عرض هذه القطــع الأثريّة، وإذا تمّ، 
ــاً مــا يكــون عــرض أصولهــا وأوصافهــا  غالب

ــر دقيــق.  وتاريخهــا بشــكلٍ غي
ــل  ــدث قب ــك ح ــام لذل ــر للاهتم ــال مُثي مث
فــي  المحلِّــيّ  المتحــف  عــرض  عاميــن. 
ــي  ــة الت ــع الأثريّ ــن القط ــدداً م ــر ع ــو هاف ل
ــارد  ــس أرتين ــي لوي ــرال الفرنس ــا الجن نهبه
فــي أثنــاء غــزو مــا أصبــح يُعــرَف لاحقــاً 
)مالــي  الفرنســي  الســودان  بمســتعمرة 
لت جــزءاً مــن مجموعتــه  الآن( ، والتــي شــكَّ
ع بهــا للمتحــف  الخاصّــة التــي تــمّ التبــرُّ
ــرض،  ــرن. كان المع ــن ق ــرب م ــا يق ــذ م من
ي لــو هافــر- داكار، بالتعــاون  الــذي سُــمِّ
ــاهمت  ــي س ــنغالية الت ــف الس ــع المتاح م
ببعــض القطــع. كان التركيــز علــى العلاقــة 
الثقافيّــة التاريخيّــة والمُعاصِــرة بين فرنســا 
ــة  والســنغال، ولكــن معظــم القطــع الأثريّ
الإفريقيــة المعروضــة كانت فــي الواقع من 
مــت التوصيفات  مــا يُعــرَف اليوم بمالــي. قدَّ
التوضيحيــة تفاصيــل قليلــة عــن مصدرهــا، 
ولا توجــد إشــارة إلــى ســياقات اقتنائهــا، 
باســتثناء الملاحظــة: »مجموعــة أرتينــارد«. 
كثيــراً  ــاً  مُهمَّ يكــنْ  لــم  ككلّ  المعــرض 
للجمهــور الأوســع، فالمتحــف يفتقــر إلــى 

ــة.  ــات الإفريقي ــي الدراس ــرة ف الخب
ــارض  ــذه المع ــل ه ــي مث ــام، ف ــكلٍ ع وبش
التــي تنظّــم مــن حيــنٍ لآخــر فــي المتاحــف 
الأثريّــة  القطــع  تاريــخ  يكــون  المحلِّيّــة، 
ــاً. فــي هــذا  )وخاصّــة ظــروف نهبهــا( مخفيّ
ة اســتردادها أقوى، ممّا  الســياق، تبــدو حُجَّ

ــث يمكــن  ــة، حي ــى بلدانهــا الأصلي تُعــاد إل
ــم. ــراثٍ قيّ ــة وت ــوزٍ حقيقي تثمينهــا ككن

يمكــن  »لا  فرنانديز-أرميســتو)4(:  فيليبــي 
تقســيم تــراث البشــريّة مثــل الجائزة الكبرى 

ق من الســعي إلى  ــن الجمهــور المُتشــوِّ يمكِّ
معرفــة المزيــد عــن ماضيهــا. تلــك القطــع 
الأثريّــة التــي قــد لا تحمــل، فــي ســياقٍ 
أوروبــي إقليمــي، أي قيمــة تذكــر، يجــب أن 

 ▲ Oba with Europeans” Edo, 16-17th centuries, Bronze. (Af1898,0115.38) © Trustees of the British Museum“

 ▲ The horses of St. Mark's Basilica in Venice 
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لليانصيــب. المتاحــف هــي مــن بيــن أفضــل 
الأماكــن لمشــاركتها«...

ســمّه اســتيلاء، إذا أردت، واغضــب قــدر 
التبــادل  ذلــك:  أجــل  مــن  المســتطاع 
م. فــي الوقت  الثقافــي نقطــة انطــاق التقــدُّ
الــذي يتــم فيــه تبــادل الأشــخاص والفنــون 
والأفــكار والمنتجــات والعــادات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، فــإن ذلــك يلهــم المغادرين 
ويخلــق  جديــدة  أفــكاراً  ويطلــق  الجــدد 
طرقــاً جديــدة للحيــاة. لــولا عصــر »حُجــرة 
العجائــب« ومجموعاتهــا الموســوعية فــي 
ــة.  ــورة علميّ ــدت ث ــا وج ــة لم ــر النهض عص
ــة  ــع الأثريّ ــة للقط ــف الجامع ــولا المتاح ل
الاســتعمارية، لــكان بيكاســو وبرانكــوزي 
ينظــران بعيــون العالــم القديــم. لا ينبغــي 
لأحــد أن يخجــل من وجود أشــياء من مكانٍ 
آخــر فــي منزلــه. المتاحف ضروريــة للبحث 
- لفهــم الأشــياء والنصــوص، يجب أن تكون 
قــادراً علــى مقارنتها مع الســياق. المســاواة 
فــي التعليــم تتطلَّــب المتاحــف؛ بدونها، لن 
ــن ســوى الســيّاح مــن رؤيــة العجائــب  يتمكَّ

حــول العالــم. 
إذا بــدأت فــي إعادة الأعمال التي تطالب بها 
المجتمعات على أساسٍ عاطفي أو استثمارٍ 
عاطفــي وطنــي، فــا يمكنــك رفــض أي طلب 
للاســترداد. أنــت تُدين المتاحــف نهب الآثار 
علــى أنــه الأكثــر تدميــراً مــن أي شــيء آخــر 
فعلتــه. القطــع الأثريّــة تنتمي إلــى أي مكان 
تقيــم فيــه منــذ فتــرة طويلــة: تصبــح جــزءاً 
ــي، كمــا هــو  ــخ المتحــف البريطان مــن تاري
الحــال فــي مصــر القديمــة أو نيجيريــا فــي 
القرن التاســع عشــر. لا يمكن تقســيم تراث 
البشــريّة كعمليــة الفــوز بالجائــزة الكبــرى 
لليانصيــب. المتاحــف هــي مــن بيــن أفضــل 
ــاقٍ  ــى نط ــمها عل ــم تقاس ــي يت ــن الت الأماك
واســع. الاتفاقيــات الدوليــة، التــي تخضــع 
لقانــون معقول من القيــود، تمنع المتاحف 
مــن جمــع عائــدات الســرقة والنهــب. لكــن 
ــه  ــت علي ــا حصل ــويد دون م ــي الس ــر ف فكّ
الملكــة كريســتينا مــن مكاســب ضخمــة 
بأســاليب غير ســويّة، أو القسطنطينية دون 
الأشــياء الجيّــدة التي زرعها قســطنطين في 
مضمــار ســباق الخيــل، أو البندقيــة بــدون 

خيــول ســان ماركــو. 
يمكــن أن تبقــى غنائــم الحــروب التــي طــال 
أمدها، وعمليّات الاســتحواذ الرخيصة التي 

مبنيــة علــى أســسٍ اســتعمارية. قــد تبــدو 
ــى المجتمعــات  ــار إل الدعــوات لإعــادة الآث
المصــدر تهديــداً للمجموعــات؛ ومــع ذلك، 
يمكــن أن تخلــق إعــادة القطــع إلــى أوطانهــا 
بالفعــل فرصــاً للابتــكار وإنهــاء الاســتعمار 
ــى  ــادة إل ــب الإع ــف. مطال ــز المتاح وتعزي
الوطــن ليســت مطالــب بالجملــة لإفــراغ 
المخــازن مــن كنوزهــا؛ بــدلًا مــن ذلــك، 
داً للغايــة، ومدروســاً  يُعَــدُّ كلّ طلــب محــدَّ
لــكلّ حالــة علــى حــدة لعنصــر  بعنايــة 
ــن يحمــل إشــارة إلــى المجتمــع. علــى  معيَّ
ــن  ــي م ــات تأت ــض الطلب ــن أن بع ــم م الرغ
ــن  ــي م ــا يأت ــر منه ــإن الكثي ــات، ف الحكوم
الشــعوب الأصليــة التــي تــمّ بيــع أو نهــب أو 
ــة وتــراث أســافها  الاتجــار بثقافتهــا الماديّ
فــي أثناء الاســتعمار. إن الحجّــة القائلة بأن 
ر المتاحف  إعــادة الآثــار إلــى أوطانها ســتدمِّ
ــة غيــر مثبتــة، بــل تحجــب حقيقــة أن  حُجَّ

العكــس هــو الصحيــح. 

يقــوم بها صيــادو الكنــوز والهدايــا الضخمة 
للتبــادل الدبلوماســي القديــم، فــي مكانهــا 
ــم  ــخ العال ــن تاري ــزءاً م ــت ج ــد أصبح - لق

وليــس تاريــخ أوطانهــا الأصليــة فقــط.

براوني أونسول)5(: »القول بأن إعادة الكنوز 
المتاحــف  ر  ســيدمِّ أصلهــا  إلــى  المنهوبــة 
يحجــب حقيقــة أن العكــس يمكــن أن يكــون 

صحيحــاً«...
تضطلــع المتاحف بــدورٍ مُهمّ في المجتمع. 
إنهــا تســمح لنــا بفهــم أنفســنا فــي العالــم 
اســتناداً إلــى تاريخنــا المشــترك، وتأســيس 
المفاهيم الثقافيّة والمستقبلات المُتخيَّلة. 
صياغــة  بإعــادة  أيضــاً  المتاحــف  تقــوم 
ي افتراضاتنــا مــن خــال الكشــف  وتحــدِّ
عــن التواريــخ المخفيــة وإلقــاء الضوء على 
ــع  ــود. وم ــة والوج ــة للمعرف ــرقٍ مختلف ط
ذلــك، هنــاك أيضــاً العديــد مــن المتاحــف 
التــي يمكــن انتقادهــا باعتبارهــا مؤسَســات 

المتحف البريطاني ▲ 
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ــة  عندمــا يتــم إرجــاع القطــع الأثريّــة المُهمَّ
ثقافيّــاً بطريقــةٍ معقولــةٍ ومســؤولة، يمكــن 
ز المتاحــف  إقامــة علاقــات جديــدة تُعــزِّ
والمجموعــات والفهــم العــام. علــى ســبيل 
المثــال، أعاد متحــف غلينبو في ألبرتا، كندا 
ســة إلى بــاد بلاكفوت الأولى.  الحــزم المُقدَّ
ت  ســاهم ذلــك في إنشــاء علاقــة متبادلة أدَّ
ــم  ــم معــرض دائ ــى المشــاركة فــي تنظي إل
ع بهــا  للمتحــف، ومقتنيــات جديــدة تبــرَّ
أفراد المجتمع، وظهور ممارســات تنظيمية 
مبتكــرة. تســاعد إعــادة القطــع الأثريّــة إلــى 
مجتمعــات المصــدر علــى الحفــاظ علــى 
ــر الملموســة مــع  ــط الملموســة وغي الرواب
الأجــداد والأوطــان، وفــي الوقــت نفســه 
تعيــد بنــاء الفخــر والاســتقلال الثقافي بعد 
فتــرات القمــع الثقافــي. إعــادة الآثــار تلهــم 
ــوم  ــا للعم ــدة لعرضه ــر جدي ــاء عناص إنش
وتنظيــم الفعاليــات التي تحتفــل بالعلاقات 
بيــن المتحف والمجتمــع. الاحتفاظ بالكنوز 

واللوحــات التــي زيَّنــت قصــر مملكــة بنيــن 
فــي وقــتٍ مبكــر مــن القــرن الخامس عشــر. 
ــز  ــب البرون ــة بنه ــوات البريطاني ــت الق قام
ــة استكشــافية فــي عــام 1897،  خــال رحل
ــد أن  ــة تعتق ــف البريطاني ــدو أن المتاح ويب
هــذا يمنحهــا حقّــاً إلهيــاً فــي الاحتفــاظ 
ــة  ــة النيجيري ــة الوطني بهــا. أصبحــت اللجن
ــة لدرجــة  ــار محبطــة للغاي للمتاحــف والآث
أنهــا تلجــأ الآن إلى طلب اقتــراض ممتلكاتها 

الخاصّــة. 
ليــس هــذا هــو المثــال الوحيــد لفكــرة إعارة 
الآثــار المســروقة. يقتــرح متحــف فيكتوريــا 
ــا،  ــى إثيوبي ــة إل م ــوز مقدَّ ــارة كن ــرت إع وألب
التــي تــمّ الحصــول عليهــا عندمــا نهبــت 
الإمبراطــور  مملكــة  البريطانيــة  القــوات 
ــت  ــام 1868. كان ــي ع ــي ف ــودروس الثان تي
الســرقة هائلــة فقــد احتاجوا 15 فيــاً و200 
بغل لنقل المســروقات. بعــد رفض مطالب 
إثيوبيــا بإعــادة القطــع المنهوبــة، بمــا فــي 
ذلــك التــاج وفســتان الزفــاف، قــام متحــف 
فيكتوريــا وألبــرت بعرضهــا فــي عــام 2018، 
وعــرض إعارتهــا )كحــلٍ وســط(. فــي الواقــع 
ــدة. لقــد ســرقت  هــذه ليســت قضيــة معقَّ
بريطانيــا ودول أوروبيــة أخــرى الكنــوز مــن 
جميــع أنحاء العالــم لعرضها في متاحفها. 
بهــذه  الاحتفــاظ  فــي  الوحيــد  »حقهــم« 
القطع الأثريّة كان سيطرة الإمبراطورية. قد 
يتــوق الكثيــر مــن النــاس إلــى »إمبراطوريــة 
ثانيــة«، لكــن تلــك الأيّــام قــد ولَّت منــذ فترةٍ 
طويلة. إن الإحساس المستمرّ بالاستحقاق 
هــو مجــرَّد وَهــمٌ الآن، وبريطانيــا وجيرانهــا 
الأوروبيون مدينون لمســتعمراتهم السابقة 
بأشــكالٍ عديــدة. إن إعادة بعــض ما ارتكبته 
جرائمهــم إلى أصحابها الشــرعيين ســتكون 

خطــوة فــي الاتِّجــاه الصحيــح.
الــدول  مــن  »العديــد  أوتيــل)7(:  أوليفيــت 
فــي غــرب إفريقيــا ليســت لديــه الإمكانيــات 
للحفــاظ علــى القطــع الأثريّــة القيّمــة«...

فــي عــام 2017، وعــد الرئيــس الفرنســي 
ــة  ــل ماكــرون بإعــادة القطــع الأثريّ إيمانوي
الإفريقيــة إلــى القــارة. الأبعــاد الاقتصاديّــة 
والسياســيّة للقــرار لــم تغــب عــن تحليــات 
المراقبيــن. لقــد كانــت قبضــة أوروبــا علــى 
المــوارد الطبيعيــة لإفريقيــا تحــت التهديــد 
لعقــود، لكــن التركيــز علــى الثقافــة والفَــنّ 
أثــار الدهشــة. فــي هــذا الســياق، كلَّــف 

لا يغنــي فــي شــيء. أمّــا الاســتجابة لطلبات 
إقــرار  ففيــه  واســترجاعها  للآثــار  النفــاذ 
بتاريخنــا المتشــابك عالمياً، وتخلق علاقات 
ــاء  ــد إحي ــدة مــن شــأنها أن تعي ــادل مفي تب
ق فهمنا وتقديرنا  المتاحــف، ويمكن أن تعمِّ

لماضينــا ومســتقبلنا الجماعــي.
قضيــة  ليســت  »هــذه  أنــدروز)6(:  كينــدي 
ــدة: »الحــقّ« الوحيــد للاحتفــاظ بهــذه  معقَّ
القطع الأثريّة كان هيمنة الإمبراطورية«...

ربَّمــا تكــون الإمبراطوريــة قــد انهــارت، لكــن 
الغطرسة الاســتعمارية تجاه المستعمرات 
أثنــاء  لــم تنهــر بالتأكيــد. فــي  الســابقة 
ــرقت  ــم، س ــاء العال ــع أنح ــتعمارها لرب اس
الأثريّــة حتــى  والقطــع  الكنــوز  بريطانيــا 
ــف.  ــي المتاح ــون ف ــا البريطاني ــب له يتعجَّ
ــك  ر التمسُّ ــرِّ ــا يب ــاك م ــس هن ــاطة، لي ببس
بهــذه البضائــع المســروقة. تكافــح نيجيريــا 
ــادة  ــى إع ــا عل ــار بريطاني ــودٍ لإجب ــذ عق من
برونزيــة بنيــن، وهي مجموعة مــن التماثيل 

المبادئ الدولية 
التي تمنع 

عمليات النهب 
في أثناء الحروب 

وتدعو إلى 
إعادة القطع 

المنهوبة منذ 
نهاية الحروب 
النابليونية، وما 
سلبه النازيون 

من قطعٍ 
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لقد حان الوقت 
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ماكــرون المُــؤرِّخ بنديكــت ســافوي والخبيــر 
الاقتصــادي الســنغالي فيليــن ســار بإصــدار 
اللجنــة  أوصــت  الاســترداد.  عــن  تقريــر 
بضــرورة إعــادة جــزء مــن القطــع التــي يبلغ 
عددهــا 90 ألفاً من إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبــرى والموجــودة حاليــاً فــي مجموعــات 
عامــة فرنســية إلــى الــدول التــي أخُــذت 
منهــا - بمــا فــي ذلــك متحــف برانلــي جــاك 
ــه  ــمّ افتتاح ــا ت ــس. عندم ــي باري ــيراك ف ش
فــي عــام 2006، أثــار هــذا المتحــف عاصفةً 
مــن الجــدل، لأن عرضــه لتاريــخ الحضارات 
الإفريقية والأميركية والآسيوية وأوقيانوسيا 
أغفــل أي إشــارة للغــزوات الاســتعمارية أو 
طريقــة الحصــول علــى تلك القطــع الأثريّة. 
وبالتالــي، النقــاش لــم يبــدأ مــع ماكــرون. 
ومــع ذلــك، فإن مبــادرة ماكرون قــد أغرقت 
المتاحــف فــي نقاشــات متضاربــة، ولكنهــا 
ضروريــة حول الماضــي، والأدوار التاريخية 
للمتاحــف باعتبارهــا أدوات لروايات مركزية 
قــة. فــي بريطانيــا، أفضى  عــن أوروبــا المُتفوِّ
النقــاش إلــى ردودٍ أخــرى. إقــراض القطــع 
الأثريّــة إلــى الــدول التــي جــاءت منهــا كان 
أمــراً مُهمــاًَّ لتجاوز الماضي، لكنــه أثار جدلًا 
ــمّ نهبهــا  ــة قــد ت ــار أن القطــع المعني باعتب
ــورة  ــي ص ــادرة ف ــت المب ــل، فكان ــي الأص ف
ــا،  ــى صاحبه ــرقة إل ــاع س ــوم بإرج ــص يق ل
ــن المتاحــف  ولكــن فــي شــكل إعــارة. تتضمَّ
البريطانيــة عــدداً مذهــاً مــن الآثــار التــي لا 

وغالبــاً مــا تتــرك قيمــة عاطفيــة كبيــرة. مــع 
ــوّة  ــدان ق مــرور الوقــت، كلَّمــا ازدادت البل
وفخــراً بتاريخهــا، ســيتّخذ هــذا الموضــوع 
طابعــاً سياســياً أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى. 
وســتمضي الــدول الصاعــدة حديثــاً فــي 
اســتعادة رموز ماضيها، مهما كان وضعها. 
لا يوجــد مجــال لمديــري المتاحــف للترافــع 
القوانيــن  والبروتوكــولات.  القواعــد  عــن 
لتتغيّــر. الأعمــال العظيمــة للفَــنّ وعلــم 
لا  الشــعوب  إلــى  ملكيتهــا  تعــود  الآثــار 
المتاحــف. وكونهــا محتجزة -غالبــاً ما تكون 
خــارج الســياق وبعيــدة عــن »الوطــن«، فــي 
أقبيــة كبيــرة وكئيبــة- فهــو أمــر محــزن بحَــدِّ 
ذاتــه. وكــون عزلتهــا لا يمكــن تبريرها إلّ من 
خــال الإشــارة إلــى أرقــام الزائريــن أو الحقّ 
الإلهــي فــي ملكيتهــا لهــو أمــرٌ أكثــر إيلامــاً. 
وهنــاك قبــول متزايــد للرغبــة فــي اســتعادة 
»جواهــر التــاج« وغيرهــا مــن الأعمــال ذات 
الصلــة إلــى بلدانهــا الأصليــة، ســواء كانــت 
جمجمــة أو تمثــالًا أو زورقاً أو فســتاناً. يبدو 
ــرة الفصــح مــن  مــن العبــث أن تحــرم جزي
تماثيــل »مــواي« المثيــرة، والتــي ينبغــي 
أن تكــون محدّقــة فــي المحيــط الهــادي أو 
ــي. لمــاذا، مــن  جبــل طــارق برأســها البدائ
ــل  ــون أناجي ــب أن تك ــدأ، لا يج ــث المب حي
لينديســفارن في ليندســفارن، أو كلّ تماثيل 

لويــس تشيســمان فــي لويــس؟
 إذا تــمّ الاتفــاق علــى المعاييــر الدوليــة 
ر احتجازهــا  للحفــظ، فلــم يعــد مــن المُبــرَّ
فــي الخــارج، خاصّــة فــي أيامنا هذه للســفر 
الجماعــي والتواصــل عبــر الإنترنــت. معظم 
المتاحــف الإمبراطوريــة القديمــة مكتظــة، 
ســة فــي المخــازن، لا تــرى النور  والآثــار مكدَّ
أبــداً. لا يوجــد ســبب معقــول لعــدم تفريــق 
هــذه المجموعــات. الأشــياء التــي ورثناهــا 
ــلّ  فــي الماضــي تعــود للبشــريّة. علــى الأقَ
تنتمــي للشــعوب التــي ورثتهــا عــن أســافها 
وهــم يرغبــون في اســتعادتها. أمّا احتجازها 
فــي لنــدن أو نيويورك أو باريــس فهو تصرُّف 
لــم يعــد من الممكــن الدفــاع عليــه. افتحوا 
الأبــواب على مصراعيها، وقاعات العروض.

نســمعه  مــا  »رغــم  أســتريد سوينســون)9(: 
بخصوص »الإرجاع«، فإن عملية الاسترداد 
ــق، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، بالتفــاوض  تتعلَّ

حــول المســتقبل وليــس الماضــي«...
ــة واحــدة عــن هــذا الســؤال  لا توجــد إجاب

اد  ــاهدها روَّ ــح أن يش ــا ولا يُرجَّ ــم عرضه يت
ــك  ــت تل ــا، أصبح ــد تقييمه ــف. وبع المتح
القطع الأثريّة أصولًا بريطانية محفوظة في 
المخــازن. مــن ناحيــة أخــرى، أوصــى تقريــر 
سافوي-ســار بــأن تطالــب الدول باســترجاع 
ــرب  ــي غ ــدّة دول ف م عِ ــدَّ ــم تتق ــا. ل كنوزه
إفريقيــا بذلــك، لأنهــا لا تملــك الإمكانيــات 
للحفــاظ علــى تلك القطع القيمــة وحمايتها 
مــن الســرقة؛ إذ لا بــدّ مــن توفيــر تمويــات 
ــي أصــاً مــن  ــي تعان ــدة للمتاحــف الت جدي
نقــص التمويــل الحكومــي. ورغــم ذلك، من 
ــق بفرنســا، يحــقّ  حيــث المبــدأ، فيمــا يتعلَّ
لهــذه البلدان المطالبة باســترجاع حقوقها. 
فــي بريطانيــا، مــا زال طلــب الاســترجاع 
يواجــه مقاومــة. يبــدو أن الجــدل الدائــر 
فــي المملكة المتَّحدة حول إنهاء اســتعمار 
ــع الخطــاب،  ــق فقــط بتنوي المتاحــف يتعلَّ

وليــس إعــادة الأعمــال الفَنِّيّــة.
المتاحــف  »معظــم  جنكينــز)8(:  ســيمون 
والآثــار  مكتظــة،  القديمــة  الإمبراطوريــة 
سة في المخازن، لا ترى النور أبداً«... مكدَّ

دة كثيــراً. عندما يكون لدى  الأمــور غيــر معقَّ
ــك،  ــه يخصّ ــد أن ــيء تعتق ــر ش ــخص آخ ش
فأنــت تريــده مــرّةً أخــرى. إذا تمّــت ســرقته 
أو الحصــول عليــه بطريقــة غيــر مشــروعة، 
ــكلة  ــن مش ــكك. تكم ــو مل ــح. ه ــر واض الأم
هــذه الكنــوز الكبيــرة فــي المتحــف فــي 
التشــكيك فــي عمليّــات الاســتحواذ عليهــا، 
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الآثــار  مــن  العُظمــى  الغالبيــة  ــد.  المُعقَّ
التــي تــمّ نقلهــا مــن مواقعهــا الأصليــة إلــى 
ــب بهــا، ورغــم  ــنْ يطال المتحــف لا تجــد مَ
ــد منهــا فــي المتاحــف  ذلــك، هنــاك العدي
نتيجــة للنهــب وغيرهــا مــن أشــكال العنــف 
والإكــراه. إن المبــادئ الدوليــة التــي تمنــع 
عمليــات النهــب فــي أثنــاء الحــروب وتدعــو 
ــة  ــذ نهاي ــة من ــع المنهوب ــادة القط ــى إع إل
الحــروب النابليونيــة، ومــا ســلبه النازيــون 
ــياقات  ــى س ــق عل ــة، لا تطبَّ ــعٍ فنِّيّ ــن قط م
الاســتعمار والاســتعباد. لقــد حــان الوقــت 

ــور.  ــح الأم لتصحي
يُعَــدُّ البحــث التاريخــي جــزءاً ضروريــاً مــن 
هــذه العمليــة لتحديــد كيفيــة الحصــول 
علــى تلــك الآثــار. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن 
أن يســاعدنا البحــث فــي الفهــم والتســاؤل 
لمــاذا أصبحت الأفــكار القانونية والأخلاقية 
المُتعلِّقة باســترجاع الآثار مرتبطة بالحُجج 
المُتعلِّقــة بالحفــظ والوصــول والاســتخدام 
أن  يمكــن  والعالميــة.  والقوميــة  والإرث 
يســاعدنا تاريــخ الاســتعادة منــذ القــرن 
ــا  ــم م ــه، ورغ ــم أن ــى فه ــر عل ــع عش التاس
نســمعه بخصــوص »الإرجــاع«، فــإن عملية 
الاســترداد تتعلَّــق، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
بالتفاوض حول المســتقبل وليس الماضي. 

يمكــن  الروحيــة.  عــات  والتجمُّ العلميــة 
ــة  ــة الفَنِّيّ ــخ القطع ــرض تاري ــاعد ع أن يس
فــي الكشــف عــن المشــاعر التــي أصبحــت 
ــق  ــرة، وخل ــة العاب ــع الفَنِّيّ ــة بالقط مرتبط
حــوار حول الخســائر والآمال الأساســية في 
ســبيل البحــث عــن حلــولٍ عادلــةٍ ونزيهــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

 BBC Wold Histories – عدد مارس 2019.

ترجمة: عبد الله بن محمد

الهوامش:

1 - مؤلِّف كتاب »الحفاظ على رخامهم«.

2 - حارس قســم إفريقيا وأوقيانوســيا والأميركتين في المتحف 

البريطاني.

3 - محاضر أول في تاريخ إفريقيا بجامعة »SOAS« في لندن.

ــر فيــه وكيــف  4 - مؤلِّــف كتــاب »خــارج أذهاننــا: تاريــخ مــا نفكِّ

ــر فيــه«. نفكِّ

5 - محاضــر أوَّل فــي التاريــخ العــام بجامعــة إكســتر، ومؤلِّــف 

ــكّ  ــن: فَ ــكّان الأصليي ــوت الس ــراث وص ــف والت ــاب »المتاح كت

الارتبــاط بالاســتعمار«.

ــيتي،  ــام س ــة برمنغه ــي جامع ــود ف ــات الس ــتاذ دراس 6 - أس

ومؤلِّــف عِــدّة كتــب بمــا فــي ذلــك »العــودة إلــى الســود: إعــادة 

ســرد الراديكاليــة الســوداء للقــرن الحــادي والعشــرين«.

7 - أستاذ التاريخ في جامعة »باث سبا«.

8 - صحافــي ومؤلِّــف. من أحدث مؤلَّفاتــه كتاب بعنوان »تاريخ 

أوروبــا الموجز: من بريكليــس إلى بوتين«.

ر مشــارك  9 - أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة »بــاث ســبا«، ومحــرِّ

فــي »مــن النهــب إلــى الحفــظ«.

ــاء  ــادة بن ــث لإع ــتخدم البح ــا يُس ــاً م غالب
م طريقــة للحــوار  المجتمعــات، وهــو يقــدِّ

والمصالحــة. 
ــر  ــر غي ــترداد« المباش ــون »الاس ــاً يك أحيان
ممكــن أو غيــر مرغــوب فيه - إمــا لأن القطع 
الآثــار لا تعــرف  أو لأن  الفَنِّيّــة »يتيمــة«، 
ــون  ــد يك ــان ق ــض الأحي ــي بع ــا. ف مصادره
هنــاك أكثر مــن »مالك شــرعي«. فهل يجب 
أن يعــود ســيف الســيّد جــان دي لا فاليــت، 
ــلَّ  ــا احت ــون عندم ــه نابلي ــذي حصــل علي ال
فرســان مالطــا الجزيــرة فــي عــام 1798، إلى 
متحــف اللوفــر أو إلى وســام القديس يوحنا 
ســة  )الموجــود حاليــاً فــي روما( أو إلى مؤسَّ

مالطيــة؟ 
هــذه  مثــل  لحــلّ  الحديثــة  الأســاليب 
القطــع،  إقــراض  ــن  تتضمَّ الإشــكاليات 
واللوحــات  العــرض،  فــي  والمشــاركة 
التعريفية التي تبرز التغييرات في الســياق، 
مــع التركيــز على مســارات وثقافــات القطع 
الفَنِّيّــة والأشــخاص. يمكن لهــذه الحلول أن 
دة - على ســبيل  تســمح باســتخدامات متعدِّ
المثــال، اتفاقيــة عــام 2000 بيــن المتحــف 
والقبائــل  الطبيعــي  للتاريــخ  الأميركــي 
الكونفدراليــة لمجتمــع غرانــد رونــد فــي 
ولايــة أوريغــون تســمح بتنظيــم الدراســات 

متحف Quai Branly بباريس ▲ 
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قميّ  الأدبُ الرَّ
يشــبِّه البعــض الطفــرة، التــي بــدأ الأدب الرَّقمــي ينتجهــا، بالقفــزات الكــرى التــي انتقلــت بالإنســان إلى معرفــة اللُّغة، 
وصياغــة الأدب الشــفاهي، ثــمّ انتقالــه إلى مرحلــة الأدب المكتــوب، وأخــراً إلى حقبــة الطباعــة بتأثيراتهــا الحاســمة. 
هــذه المــرّة تدخــل التقنيــة المتطــوّرة باضطــراد، لتقلــب العديــد مــن الأســس والمفاهيــم المتعلِّقــة بالإبــداع والتلقّــي 

، رأســاً عــى عقــب. الأدبيَّــنْ

القيل والقال في:
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ما يُكتَب عنه يفوق إنتاجه بكثير 

هل فهمنا الأدب الرَّقمي؟

والفضــاء الســيبراني، محتفظــاً بــكلّ خصائصــه. وأي 

نــصّ يمكــن طباعتــه مــع صــوره أو حتــى تســجيله 

بالصــوت والصــورة والجرافيــك والكلمــات المتحرِّكة؛ 

ليمكن نســخه وتداوله كمقطــع فيديو، لا يندرج تحت 

مفهــوم الأدب الرَّقمــي بــل الأدب المرقمــن.

ــى  ــوب والأدب إل ــن الحاس ــة بي ــذور العلاق ــع ج ترج

خمســينيات القــرن الماضــي، حيــث كانــت المحاولات 

ــدى  ــن ل ــم يك ــا، ول ــي ألماني ــوتز« ف ــو ش ــى لـ»تي الأول

ــه  ــمّ برمجت ــل كانــت تت ــذ، ب الحاســوب شاشــة، حينئ

تُنشَــر ورقيّــاً. كانــت تلــك  ليكتــب النصــوص، ثــمّ 

المرحلــة مقاربــة شــبه تجريبيــة ارتكــزت النصــوص، 

ــصّ  ــد كان الن ــع. وق ــف والتنوي ــى التولي ــا، عل خلاله

المطبــوع الناتــج عن عمــل الآلة هو مــا يعتبر، آنذاك، 

ــي. ــيء الأدب ــوع الش ــاً« أو موض »نصّ

المولّــدات  ظهــرت  الثمانينيــات،  أوائــل  وفــي 

ــذاك، »جــان  ــي برمَجهــا، آن ــى الت ــة الأول الأوتوماتيكي

بييــر بالــب«، و- هكــذا- اكتســب الحاســوب إمكانــات 

ى لظهــور  أكبــر تمثَّلــت فــي الشاشــة والصــوت؛ مــا أدَّ

الشّــعر المتحــرِّك، والنصــوص الهجينــة التــي تجمــع 

بيــن اللّغــة والصــورة والصــوت. وفــي أميــركا، ظهــرت 

بية تخيُّليــة، كان أوَّلها  البدايــات الأولى لنصوص تشــعُّ

»شــمس الظهيــرة« لـ»ميكائيــل جويــس«، عــام 1987.

 )L.A.I.R.E( انتهت تلك المرحلة بتأســيس مجموعة

التي أطلقت المجلّة الإلكترونية »Alire«، عام 1989. 

ــياً،  ــة دوراً أساس ــى الشاش ــراءة عل ــت الق ــث لعب حي

ولــم يكــن هنــاك أيّ مجــال، علــى الإطــاق، لإصــدار 

ــدة بالحاســوب.  »منشــورات« ورقيــة للنصــوص المولَّ

وكان كلّ مــا ينبغــي نشــره على الــورق يصدر من خلال 

النشــرة المرفقــة مــع الأقــراص المرنة. ونجد أنفســنا، 

ــي، مــا زال الكثيــرون يعتقــدون أن  ــا العرب فــي عالمن

الأدب الرَّقمــي هــو تلــك النصــوص التــي يتــمّ تداولهــا 

عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو تلــك الكتابــات 

ــدلًا عــن  ــاً، ب ــرَأ إلكتروني ــر، وتُق ــارت أن تُنشَ ــي اخت الت

طباعتهــا. ربَّمــا مــا زلنــا بعيديــن بعــض الشــيء عــن 

ــوم، فــي آفــاق  ــق، كلّ ي ــدة التــي تحلّ الموجــة الجدي

جديــدة. علــى العكــس، نقــوم هنــا بتدجيــن الشــبكة 

عــن  كبديــل  إيّاهــا  مســتخدمين  المعلوماتيــة، 

المطبعــة، لأنهــا أوســع انتشــاراً، وعلــى الأغلــب يتــمّ 

ــاً.  ــوى، ســبق نشــره ورقيّ ــة محت تعبئ

هــذه الطريقــة فــي التعامــل، تتجاهــل الإمكانــات 

دة واللامحدودة للوســيط التكنولوجي. وفيما  المتجــدِّ

ــق بــالأدب الرَّقمــي، بــدأت بشــائر حقبــة جديــدة  يتعلَّ

ل عالميــاً، تجعــل مفهوم الإبداع الإنســاني  فــي التشــكُّ

نفســه علــى المحــكّ، وحيــث يبــدو أن عصــر الكاتــب 

الملهــم قد أوشــك على الانتهــاء، وحيث ظهرت أنماط 

مــن الأدب تتجــاوز مركزيــة اللُّغــة فــي الإبــداع الأدبي، 

ــداع،  ــاً، مــع أشــكال أخــرى مــن الإب فتمزجهــا، أحيان

وأحيانــاً يُســتغنى عنهــا كلّيّــاً، وحيــث النصــوص تبيــح 

نفســها ســائلةً، عبــر الفضــاء الســيبراني، ليعيــد كلّ 

قــارئ التفاعــل معها، والإضافة إليهــا، والحذف منها، 

وإعــادة تشــكيلها، وحيــث لــم يعد النــصّ حريصاً على 

ــك بأبوّة مبدعه، ولكنه مســتعدّ لأن يُنسَــب إلى  التمسُّ

عــدّة آبــاء، أو ألّ يُنسَــب مطلقــاً، إلى أيّــة قريحة تدّعي 

ــخت، منذ  الإلهــام والعبقريــة. هــذه الثوابــت التي ترسَّ

ــل الآن،  ــى الآن، تتخلخ ــرى وحت ــم الكب ــر الملاح عص

ويلــوح فــي الأفــق مــا هــو أكثــر. 

الأدب الرَّقمــي- إذن، وفقــاً لأكثــر التعريفــات قبولًا هو 

مــا لا يمكــن نقلــه إلى وســيط آخــر، بخلاف الحاســوب 

 وفقاً لأكثر التعريفات 
قمي  قبولًا، الأدب  الرَّ
هو ما لا يمكن نقله 
إلى وسيط آخر، 
بخلاف الحاسوب 
والفضاء السيبراني، 
محتفظاً بكلّ 
خصائصه

أسماء مصطفى كمال
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دة الوســائط تعــود إلــى أزمنــة مــا قبــل  هنــا، أمــام ممارســة متعــدِّ

ــم  دة ل ــة، لأن ذروة الوســائط المتعــدِّ ــة الأدبي ــخ المعلوماتي تاري

تنطلــق إلّ عــام 1993.

وبظهــور شــبكة الإنترنــت، فــي التســعينيات، عُرِفــت الكتابــة 

الجماعيــة ثــمّ الأعمــال المبرمجــة، وبــدأ المبدع يفقــد صلاحيّاته 

ــر،  ــدة بالكمبيوت ــال المولَّ ــث الأعم ــارئ، حي ــة والق ــح الآل لصال

ــل القارئ فيها، حتى أنه لا يســتطيع قراءة  والنصــوص التــي يتدخَّ

النــصّ نفســه مرَّتَيْــن، ولا يظهــر النــصّ نفســه لقارئَيْــن متزامنَيْن، 

بالطريقــة نفســها. صارت القراءة هي القضيــة المحورية، وتحوَّل 

الحاســوب مــن أداة للإبــداع الأدبــي إلــى أداة للقــراءة، وكان لهذه 

التحــوُّلات تأثيــرات مهمّــة علــى موقــع كلٍّ مــن المؤلِّــف والقــارئ، 

فــي الوقــت نفســه. وهــذه كانــت نقطــة فاصلــة فــي بَلْــوَرة مفهــوم 

الأدب الرَّقمــي، حتــى الآن، علــى الأقَــلّ.

ورغــم الفجــوة الكبيــرة، توجــد تجــارب عربيّــة فــي الأدب الرَّقمي، 
ــد  وقــد رصدهــا كتــاب »الأدب الرَّقمــي« للباحــث المغربــي محمَّ
أســليم، مُرجِعاً بدايات بعــض المحاولات إلى عام 2001، ويصف 
مجملهــا بالمحتشــمة والنــادرة، منهــا النــصّ التشــعبي التخيُّلــي 
ــد ســناجلة »ظــال الواحد«، وقصيصــات »حفنات  اللّغــوي لمحمَّ
جمــر« لإســماعيل بوجباوي، بإخراج لبيبــة الخمار، و»احتمالات« 
بية التخيُّلية الهجينة  ــد اشــويكة، وكذلك النصــوص التشــعُّ لمحمَّ
دة الوســائط، كقصّــة »ربع مخيفة« لخالــد أحمد توفيق،  أو متعــدِّ
ــع«  ــات« و»صقي ــل »ش ــناجلة، مث ــد س ــة لمحمَّ ــوص لاحق ونص
و»ظــال العاشــق« و»التاريــخ الســرّي لكمــوش«، وكذلك قصيدة 
»تباريــح رقميــة.. ســيرة بعضهــا أزرق« لمشــتاق عبّاس معــن. أمّا 
بالنســبة إلــى الروايــات الجماعيــة، فمــن أهــمّ تجاربهــا »علــى قَــدّ 
نة،  لحافــك« التــي كتبهــا ثلاثــة كتّاب مصريين، ونُشِــرت علــى مدوَّ
وروايــة »حكايــة تكملهــا أنــت« لأحمــد خالــد توفيــق، بمشــاركة 
عــدد مــن الكتّــاب، ونــصّ »شــو القصــة« لغسّــان حصبانــي وعــدة 
ــن الأرض«،  ــد م ــر واح ــد ملليمت ــى بع ــة »عل ــاركين«، ورواي مش
ــت  ــال لقي ــا أعم ــتيتو، وكلّه ــد اس ــد الواح ــي عب ــي المغرب للروائ
طريقهــا إلــى النشــر الورقــي، مــع اســتئثار المؤلِّفَيْــن: المصــري، 
ــاب  ــماء الكتّ ــميهما، دون أس ــا باس ــع روايتيهم ــي بتوقي والمغرب
الذيــن شــاركوهما فــي الكتابة، وإثبات توقيــع المؤلِّفين اللبنانيين 
التســعة فــي عمــل »شــو القصــة؟«. كمــا ظهــرت- أيضــاً- بعــض 

مــن التجــارب لمــا يعــرف بالنصــوص الشــذرية.
ــد أســليم الأعمــال المشــار إليهــا بأنهــا ليســت  ويقيِّــم محمَّ
ــة.  ــة الغربي ــة الرَّقمي ــارب الإبداعي ــةً بالتج ــدّاً مقارن ــوّرة ج متط
متاهــة  ل  تشــكِّ لا  العربيّــة  التخييليــة  التشــعبية  فالنصــوص 
ــصّ  ــي أوّل ن ــال، ف ــبيل المث ــى س ــال، عل ــو الح ــا ه ــة كم حقيقي
تشــعبي غربــي، وهو »قصّة الظهيــرة« لـ»مايكل جويس« المتألّفة 
ــصّ  ــي ن ــة، وف ــا 950 وصل ــط بينه ــة ترب ــن 538 صفحة - شاش م
»حديقــة النصــر« لـ»ســتيورت ميلثــروب« الــذي يتألّــف مــن 993 
شاشــة - صفحة و2804 وصلــة!، كمــا أن النصــوص الشــعرية 
العربيــة المتحرِّكــة الهجينــة تخلــو مــن البرمجــة الزمانيــة، 
ن صوراً وأصواتاً موســيقية جاهزة من  والبرمجة المكانية، وتتضمَّ
ر عن ارتياد تجــارب التوليف، أو النصوص  تأليــف الغيــر، كمــا تقصِّ
بية التــي تنتــج روابطهــا آليّــاً، أو النصوص الأدبيــة المولَّدة  التشــعُّ
بالحاســوب، أو النصــوص الجماعيــة الخاليــة مــن توقيــع كتَّابهــا، 
كمــا فــي روايــة »الويكــي«، وروايــة »الألــف يــد«، ومــا شــابههما 

فــي الأدب الرَّقمــي الغربــي.
ر بعــض الوقــت، عربيّــاً، أيضاً، لأننــا لا نكاد  يبــدو أن الأمــر ســيتأخَّ
ــك بعض الكتاب العرب بالورقة والحبر على مســتوى  نتجاوز تمسُّ
الكتابــة. صحيــح أنــه حدثــت نقلــة كبيــرة فــي هــذا الصــدد، مــع 
التطــوّر التقنــي، وشــيوع مواقــع التواصــل، وامتــاك الكتّــاب 
د العربــي، قفــزت  لصفحاتهــم عليهــا، ولكــن، خــال فتــرات التــردُّ
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ماً،  الكتابــة الرَّقميــة فــي الغــرب، ومــا زالت تراكــم تقدُّ
وتفتــح آفاقــاً. ومــن الطريــف أن مــا يكتــب عــن الأدب 

الرَّقمــي، فــي العالــم العربــي، يفــوق إنتاجــه بكثيــر. 
هكــذا، نجــد أنفســنا أمــام خلخلــة لكثيــر مــن الثوابــت 
ــت أداة الأدب  ــي كان ــة الت ــا، فاللّغ ــا عليه ــي اعتدن الت
للصــورة  المجــال  تفســح  تاريخــه،  عبــر  الوحيــدة 
والصــوت والألعــاب، وأحيانــاً تتنحّى تمامــاً. وقد ترتَّب 
ــة النصــوص  ــادة لمقارب علــى ذلــك أن الأدوات المعت
الأدبيــة قــد فقــدت صلاحيَّتهــا؛ مــن هنــا يبقــى النقــد 

المعتــاد عاجــزاً عــن تنــاول تلــك الأعمــال. 
مــع ذلــك ظهــرت محــاولات ودراســات حاولــت- علــى 
ــي  ــة، وه ــة رقمي ــاس أدبي ــد أجن ــال- رص ــبيل المث س
مهمّــة شــاقّة، قــام بهــا- علــى ســبيل المثــال- الناقــد 
والمبــدع الرَّقمــي الفرنســي »جــان بييــر بالــب« ضمــن 
دة ومخطــوط غائــب«، وكان  دراســته »نــصّ بــا مســوَّ
الطريــف أن بعــض تلــك الأشــكال الوليــدة قــد انقــرض 
فــي وقــت وجيــز، بســبب تطــوّر التكنولوجيــا الرَّقميــة، 
ومنهــا روايــة »البريــد الإلكتروني والتبادل الشــعري«. 
بالمقابــل، ظهــرت أشــكال جديــدة، كروايــات الويكي، 
وتويتــر، والهاتــف الذكــي، والألــف يــد، وغيرهــا، وهــي 
ر تقني،  ــحة للتكرار، دوماً، مع كلّ تطوُّ الظاهرة المرشَّ
لكــنّ هــذا لم يمنــع من رصــد اتِّجاهــات عريضة للأدب 
ــعر  ــي، والش ــعّبي التخييل ــرد التش ــل الس ــي مث الرَّقم
المتحركّ، والأدب المولّد بالحاسوب، وأدب الومضة، 
والكتابــة الجماعيــة، والمســرح الرَّقمــي. ومــا زلنــا 
أمــام حالــة تجريــب فــي بداياتهــا، حتــى أن التســميات 
ــات  ــن المصطلح ــبكة م ــط ش ــد، وس ــتقرّ، بع ــم تس ل
كالأدب التفاعلــي، والأدب المعلوماتي، والإلكتروني، 

والســيبراني، وغيرهــا.
ــن  ــه ع ــاء حديث ــي أثن ــب«، ف ــر بال ــان بيي ــول »ج ويق
الأخطــاء التــي ترتكبها المولِّــدات التلقائية للنصوص، 
مــاً- بذلــك- وصفــاً رائعاً للطبيعــة الجوهرية لهذه  مقدِّ
المولّــدات: »هــي ســيرورة لا تقلقنــي، علــى الإطــاق، 
لأن مــا يهمّنــي، فــي التوليــد التلقائــي، ليس هــو النصّ 
ــل لحظــة  الــذي يظهــر علــى الشاشــة، فهــو نــصّ يمثِّ
مثــل غيرهــا... وعلــى العكــس، أن يوجد خطــأ ما فهذا 
يســلّيني جــدّاً؛ لأنــه يُظهِــر، فــي نهايــة المطــاف، أنــي 
لســت مَــنْ كَتَبــه. مــا يهمّني هو تلــك القــدرة اللانهائية 
علــى الإنتــاج، وعلــى توليــد عالــم، لســت قــادراً علــى 
ث. لعلّه  توليــده؛ إذن هــو بديــل آخــر ينقــل فكراً يتحــدَّ
اســتيهام الخلــود!. وكونه يرتكب أخطــاءً، ففي العمق 

هذه هــي الحيــاة«.

بالنســـــبة إلـــــى »جـــــــان بييـــــر بالــب«، لــم يعـــــد 

النــصّ- إطلاقــاً- هــو مــا ينتجــه برنامــج التوليــد، حيــث 

إن مفهــوم النــصّ قــد تغيَّــر، وصــار لزامــاً علينــا تجنُّب 

ــاد  ــي الأدب، والاعتم ــادة ف ــة المعت ــاذج الوصفي النم

أكثــر فأكثــر علــى نمــاذج توظيفيــة مثــل تلك التــي يتمّ 

تطويرهــا فــي المــواد التقنيــة، إذا مــا كنّــا نريــد تقديــم 

وصــف دقيــق لمظاهــر »النــصّ المعلومياتــي«. حيــث 

يصبــح النــصّ نســقاً كامــاً، فــي حالــة اشــتغال داخل 

تواصــل بيــن ذاتَيْــن همــا: المؤلِّــف، والقــارئ. 

نــان يمكــن لأيّ منهما أن يتطابق مع معادل  هنــاك مكوِّ

جزئــي لمفهــوم النــصّ التقليــدي، لكنهمــا لا يحضــران 

فــي آن واحــد، هما: النــصّ المكتوب، وهــو لا يوجد إلّ 

داخــل العلاقــة )مؤلــف/ نــصّ(. والنــصّ المقــروء، أي 

ن الــذي يظهــر للقــارئ علــى الشاشــة مــن أجــل  المكــوِّ

يَّتــه الأساســية أنــه دينامي. القــراءة، وخاصِّ

ــع  الطفــرة الكبيــرة والقادحــة، فــي نظــر البعــض، يُتَوقَّ

حدوثهــا خلال عقد ونصــف أو عقدين من الآن، عندما 

يغــدو ذكاء الآلــة ندّاً لذكاء الإنســان، ويطلقون عليها 

»التفرُّدية«؛ فهل ســيكون بإمكان الأجهزة الحاســوبية 

الإبــداع، دون حاجــة إلــى الإلهــام والعبقريــة اللذيــن 

ارتبطــا بــالأدب البشــري؟ وللحــق، إن المشــكلات التي 

ــة  ــا الأدبي ــون تداعياته ــن تك ــرة ل ــذه الطف ــتثيرها ه س

ــع مــن تغييــر جذري  هــي الأهــمّ، علــى صعيــد مــا يُتوقَّ

للحيــاة البشــرية، عندمــا يدخل الإنســان في منافســة 

مــع الآلــة، وربَّمــا فــي صــراع معها.

ويلجــأ البعــض إلــى القــول بــأن الأجنــاس الأدبيــة لا 

تمــوت، بــل تواصــل حياتها داخــل الأشــكال الجديدة، 

ويقســمون مراحل الأدب إلى: الشــفاهي، فالمكتوب، 

ــداد للســابق،  ــار أن اللاحــق امت ــى اعتب فالرَّقمــي؛ عل

لكــن الأمــر أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، مــع تنحيــة المكانة 

المركزيــة للُّغــة فــي الأدب. اللّغــة التــي باتــت تنصهــر 

فــي التكنولوجيــا، وتمتــزج بهــا مهــدّدةً بتلاشــي الأدب 

كمــا عــرف عبــر تاريخــه، بل مهــدّدة كلّ التــراث الأدبي 

الســابق، والــذي قــد يبــدو، فــي لحظــة مــن اللحظات، 

غيــر ذي جــدوى فــي الاحتفــاظ به كما دأبت البشــرية، 

وربَّمــا ســيصبح هــذا التــراث نفســه مادّة خامــاً، يجري 

تقطيعهــا وإعــادة إنتاجهــا، لتــذوب وســط ملاييــن 

التفاعــات، بالحــذف والإضافــة وإعــادة الإنتــاج، وقــد 

تغــدو، فــي عيون أدب المســتقبل، شــيئاً مــن الماضي 

ــد حتــى الآن. لا يســتحقّ حتــى الالتفــات. لا شــيء مؤكَّ

 يلجأ البعض 
إلى القول بأن 
الأجناس الأدبية 
لاتموت، بل 
تواصل حياتها 
داخل الأشكال 
الجديدة، 
ويقسّمون 
مراحل الأدب 
إلى: الشفاهي، 
فالمكتوب، 
قمي؛ على  فالرَّ
اعتبار أن اللاحق 
امتداد للسابق، 
ولكن الأمر 
أعَقد من ذلك 
بكثير، مع تنحية 
المكانة المركزية 
للُّغة في الأدب
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قميّ العربيّ الأدبُ الرَّ

اهن صراعُ الماضي والرَّ

جوان تتر

أثبت الوافدُ أنّه 
عنصرٌ جديد 
ذو فاعليّة لدى 
البعض، وذو 
ه تخريبي  توجُّ
لدى البعض الآخر؛ 
الأمر الذي أفسح 
المجال للصراع 
كي يشتدّ ويأتي 
كلٌّ بحججه 
وبراهينه

يّــة دخــول الثقافــة الرَّقميّــة إلى الحيــاة الشــخصيّة، والحيــاة الاجتماعيّــة والحيــاة الثقافيّة بمجملها؛  تتبايــنُ الآراء حــول أهمِّ
ــة الأرشــيفيّة الــا متناهيّــة لــإرث  مــه هــذه الثقافــة مــن ســهولةٍ في الوصــول، إضافــةً إلى الجرعــات المكثَّفَــة مــن الدقَّ لّمــا تقدِّ
ــاً، وعــر الفضــاء »الســيبراني«، فيــا هاجــم آخــرون هــذا التســطيح المفتعَــل مــن جهــاتٍ مجهولــة عــر هــذه  الثقــافي، رقميَّ

ثــة مــن الأدب، لتطفــو نظريــة المؤامــرة عــى الســطح، مــرّةً أخــرى. الصيغــة الجديــدة المحدَّ

اد )الجيل القديم،  فــون والنقَّ التســطيحُ الــذي يتَّهم المثقَّ
ربمّــا، إن جــازَ التعبيــر( الجيــل الحديــث بــه، هــو اتّهــامٌ 
لاقــى الصــدى الأوســع فــي الفضــاء الرَّقمــي علــى مــدى 
ســنواتٍ طويلــةٍ، صــراعٌ محتَــدم بيــن طرفيــن، أحدهمــا 
ــر  ــا الآخ ــي، فيم ــن الماض ــدة بعي ــال الجدي ــبُ الح يراق
قــاً فــي الرّاهن الســريع  يُغمــض عينــه عــن الماضــي محدِّ
الــذي يقــدّم الأدَب »مُرقمَناً« وســهل المنــال، وفي خضمّ 
احتــدام الصــراع تبلــورت أفــكارٌ جديــدة وخطيــرة فــي آنٍ 
ــة فــي الأدب  معــاً؛ جديــدة كونهــا تمثّــل مرحلــة انتقاليّ
والثقافــة بشــكلٍ عامّ، وخطيــرة من حيث أنّها خارجة عن 
سياق الرقابة )الرقابةُ بمعناها الإيجابي وليس السلبي(؛ 
مــا يتيــحُ المجــال، فــي بعــض الأحيان، لســطوة الــرداءة 
وفعلهــا الخطيــر فــي التخريــب وإحــداث فوضــى، يمكــن 
أن نطلــق عليهــا تســمية »فوضى التذوّق الأدبــيّ العام«!. 
ولعــلّ هــذا مــا قصــده »فيليــب بوتــز«، فــي صــدد حديثــه 
عــن الأدب الرَّقمــي، بالقــول: »أثــار الأدب الرَّقمــي الكثيــر 
مــن القيــل والقــال وانعــدام الثقــة، كمــا تعــرّض للنبــذ 
وســوء الفهم، وهي ردود أفعال ســارية إلى اليوم، ردود 
اً بالنظــر إلــى أن الأدب  الأفعــال تلــك قــد تكــون قويّــة جــدَّ
نشــاط يقــوم على اللُّغــة، ومايــزال يملك هالة قدســيّة«، 
إذن المشــكلةُ تكمــن فــي الاعتــداء علــى الهالــة الأقــدس 
ــة،  ــافّ الكتاب ــدّد مص ــي تح ــرة الت ــة، الأخي ــأدب: اللُّغ ل

د جنســه الأدبــي فــي كلّ الأحــوال.  وتحــدِّ

قبول ونكران 
ــذ  ــي، من ــرَّض الأدب الرَّقم ــد، تع ــدٍ جدي ــارِ أيّ واف كمس
ظهــوره وازدياد مســاحة وجــوده، إلى حالة نكــران وحالة 
ــران،  ــذا النك ــول وه ــذا القب ــه، ه ــت عين ــي الوق ــول ف قب
لــدى الأوســاط، ســاهما فــي أن يكــون هــذا الأدب حقيقــةً 
ــى  ــن إل في ــاء والمثقَّ ــن الأدب ــد م ــت بالعدي ــة دفع واقع

تحويــل نظرتهــم الرافضة إلــى قبولٍ، أو- ربَّما- استســام 
لأنمــاط التعبيــر الخاصّــة بذلــك الوافــد الجديــد، فحالــة 
الانتقــال مــن الإبــداع الورقــي، الــذي كانَ،علــى الأغلــب- 
ــف، إلــى الإبــداع الرَّقمــي الــذي هو  حالــة شــخصيّة للمثقَّ
ــة )بمعنــى أنّهــا حالــة قريبة مــن الجميع، على  حالــة عامَّ
النقيــض مــن الإبــداع الورقــي( ســاهمت، بشــكلٍ مــا، فــي 
تحويــل نظــرة العديــد مــن الرافضيــن ســابقاً، بالإضافــة 
راً، في  إلى انتشــار الحاســوب والشــبكة العنكبوتيّة، مؤخَّ
مــنَ الصــوت  إنتــاج أجنــاس أدبيّــة جديــدة ممزوجــة تتضَّ
والصــورة والموســيقى، مزيــج يضــمّ كلّ ما يمكــن لمتابعٍ 
م عبــر هــذا  شــغوفٍ أن يمتلــئ بــه؛ لغــزارة النــوع المقــدَّ
ــة اعتــادت  الفضــاء الرَّقمــي الإلكترونــي، فالذائقــةُ العامَّ
علــى التنميــط، حيث نماذجُ أدبيّة معيَّنة )قصّة – مســرح 
– شــعر – روايــة(، لكــن ظهــور الأدب الرَّقمــي وانتشــاره 
الكثيــف، ســاهما فــي فتح آفــاق جديدة للمتلقّــي، وليس 
، فثّمــة متلقّــون لا يزالــون فــي حالــة التشــبّث  أيّ متلــقٍّ
القصــوى بالأدب الورقــي المكتوب، هؤلاء يرفضون رفضاً 
ــات،  قاطعــاً ســطوة الــرداءة التــي ســهّلها عالــم الرَّقميَّ
والانتشــار الســريع، وذلــك مــن وجهــة نظرهــم. وبعيــداً 
عــن الســياقات التنظيريّــة العربيّــة لتفســير أحــوال هــذا 
الوافــد الجديــد، أثبــت الوافدُ أنّه عنصــرٌ جديد ذو فاعليّة 
ــه تخريبــي لــدى البعــض الآخــر؛  لــدى البعــض، وذو توجُّ
الأمــر الــذي أفســح المجــال للصــراع كي يشــتدّ ويأتي كلٌّ 
- نحصل على كميّة  بحججــه وبراهينــه الكثيرة، و- مــن ثَمَّ
معلومــات مرجعيّــة حــول هــذا الأدب، وتزايــد الحلقــات 

النقاشــيّة حــول الفحــوى والقيمــة. 

المنطق الاستهلاكي   
مفــردة »اســتهلاك« باتــت ملازمــة للواقــع العالمــيّ 
الراهــن، وينطبــقُ ذا علــى مفهــوم الأدب الرَّقمــي كلّــه، 
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ســريع  الورقــيّ  العالــم  مــن  فالانتقــال 
الانتشــار، فــي فتــرةٍ تاريخيّــة معيَّنــة، إلــى 
ــمٍ رقمــيّ حالــيّ، ســاهم فــي مضاعفــة  عال
الانتشــار بشــكلٍ مرعــب، وهــذا الاســتهلاك 
الكلمــات  مــن  هائلــة  لكميَّــات  اليومــيّ 
ــة،  ــكالها الإلكتروني ــتّى أش ــالات، بش والمق
عبــر العالــم الرَّقمــيّ، وتبلْوُر العشــرات من 
التكوينات الثقافيّة عير الشبكة العنكبوتيّة، 
ســاهم فــي إحــداث فوضــى عارمــة فــي 
ــا،  ــى، هن ــي )المعن ــي الأدب ــال التذوّق المج
يشــمل كلّ الأجنــاس: الأدبيّــة، والفنيّــة، 
علــى حــدٍّ ســواء(، خصوصــاً مــن مســتوى 
الانتقــال مــن التــداول اليــدوي إلــى التداول 
ــي؛ وإن مــا ســاهم  »الســيبراني« أو التفاعل
أكثــر هــو تحــوُّل مجــاّت ثقافيّــة عريقــة إلى 
الفضــاء الإلكترونــي، و- فــي الوقت نفســه- 
العربيّــة ولادة مجــاّتٍ  الثقافــة  شــهدت 
ثقافيّــة رقميّــة أخــرى وطّــدت مكانتهــا فــي 
العالم الثقافي. ممّا لا شــكّ فيه أن التحوُّل 
الأخيــر يحــاول الوصول والانتشــار أكثر عبر 
الفضــاء الرَّقمــي، لكنّــه- فــي الوقــت ذاتــه- 
محاولــة لمحــو ثقافــة بقيت لعقــود طويلة، 
ــت  ــي بات ــة الت ــراءة الورقيّ ــة الق ــي ثقاف وه
ــذا  ــة. ه ــوّلاتِ العنيف ــح التح ــبّ ري ــي مه ف
الانقســام نشــهده فــي الســنواتِ الأخيــرة، 
ــرٍ وآخــرٍ مهاجــم؛  بيــن رافــضٍ ومؤيِّــد، منظِّ
بدعــوى ســيطرة الــرديء وانعــدام الرقابــة 
اللغويَــة، والرقابــة الأدبيّــة لإنتــاج محتــوًى 

ــة.   يّ ثقافــي عربــي ذي أهمِّ

تأثر الكتاب والصحافة
ن الفضــاء الرَّقمــي العربي،  رغــم حداثــة تكوَّ
انتشــر بســرعةٍ هائلة، وبشــكلٍ أجبر المتلقّي 
علــى التغيّــر بالســويّة نفســها؛ مــا أدّى إلــى 
الورقيّــة  انســحاب الأمــر علــى الصحافــة 
والكتاب الورقي، ولعلّ توقّف كبرى الصحف 
ــاً، وتحوّلهــا إلــى  العربيّــة عــن الصــدور ورقيَّ
ــق  ــى عم ــل عل ــر دلي ــة خي ــات إلكتروني منصَّ
التغييــر الحاصل، والذي- لاشــكّ- ســيحصل 
بســويّة أكبــر، فــي الأعــوام القادمــة، وكــذا 
الكتــاب الورقــي الذي بات ســلعةً نادرة )رغم 
كثــرة المعــارض ودور النشــر( لكــن العناصر 
الكتــب  طباعــة  تكلفــة  وارتفــاع  الرقابيّــة 
المســتوى  وانخفــاض  الورقيّــة  والصحــف 
الاقتصــادي، بالنســبة إلــى الصحافــة )الأمر، 
ــات إلكترونيّة  هنــا، ليس معمّمَــاً، فثمّة منصَّ
ميزانيّتهــا  بارتفــاع  تتسّــم  وأدبيّــة  ثقافيّــة 
الفضــاء  هــذا  اختــارت  أنّهــا  إلّ  الماليّــة 
الآلاف  وتضمــن  بســرعةٍ،  لتصــل  الرَّقمــي 
مــن المتابعيــن والقــرّاء(، بالإضافــة إلــى 
التحوّل البشــريّ العامّ نحــو الثقافة الرَّقميّة 
والســهولة فــي الحصــول علــى المعلومــة أو 
ــامّ؛ كلّ  ــكلٍ ع ــة، بش ــي والثقاف ــصّ الأدب الن
ــاً بامتيــاز، مــن ناحيــة  هــذا أنتــج جيــاً رقميَّ
الإقبــال الكثيــف على شــراء الكتــب الرَّقميّة، 
فــي وقــتٍ تقلّــص معه شــراء الكتــاب الورقي 
ــة  ــاليب التقليديّ ــد الأس ــزال يعتم ــذي ماي ال
ذاتهــا، منــذ عقــودٍ طويلــةٍ مضت حتّــى يومنا 
هــذا. ورغــم هــذا التعقيــد الحاصــل، هنــاك 
الآلاف مــن المكتبات العالميّة الشــهيرة التي 

توجّهــت نحــو رقمنــة محتوياتهــا التأليفيّــة، 
ــيبراني؛  ــاء الس ــر الفض ــة عب ــا متاح وجعله
مــا ســهّل الأمــر كثيراً بالنســبة إلــى الحصول 
علــى المراجــع البحثيّــة، وســاهم- أيضاً- في 
ارتفاع نســبة الحصــول على الكتاب المرجع.

لعلّهــا حقيقــة أن الأدب يســير نحــو الاتّجــاه 
ــةُ  ــاً، والحقيق ــاتَ محتوم ــر ب ــي، والأم الرَّقم
ــرق  ــن الط ــرات م ــا العش ــت معه ــك جلب تل
ليتســنّى  يكــن  لــم  والتعبيريّــة،  الكتابيّــة 
ــيّ،  ــال الكتاب ــي المج ــا ف ــر عليه ــا أن نعث لن
فــي  الداخلــة  العناصــر  لتعــدّد  مطلقــاً، 
الإنتــاج الأدبــي، والمعرفــي ذاك، بــادئ ذي 
بــدء؛ مــن هنــا كانــت ســهولة الوصــول إلــى 
متابعيــن فــي شــتّى أرجــاء المعمــورة، وكان 
التفاعــل الحاصــل مــع مــا هــو منشــور فــي 
الفضاء الرَّقـــميّ، مســــــتحيلَيْن- على وجه 
التقريب- في المجال الأدبيّ الورقيّ، بســبب 
البعــد والمســافة، إضافةً إلــى أنّ هذا العالم 
ــر الكثيــر مــن الطــرق المريحــة للقــراءة،  وفَّ
بحكــم ســطوة العمــل علــى مفــردات حيــاة 
الإنســان، بشــكلٍ عــامّ، حيــثُ باتــت القــراءة 
فعــاً ملازمــاً مــن خــال الوســائل الرَّقميّــة، 
إن كان مــن خــال الحاســوب الشــخصي أو 
الهواتــف الذكيّة أو ألواح القراءة الإلكترونيّة 
الكتــب  أو  المُرقمَنــة،  الورقيّــة  والكتــب 

المدرجَــة فــي أقــراص مدمجــة.
ويبقــى الأمــر مثيــراً للجــدل والنقــاش حــول 
الصيــغ الموجــودة، و كيفيّــة التعامــل معــه 

فــي المســتقبل القــادم.
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مة للأدب الإلكتروني منظَّ

هل الأدب في خطر؟

محمد الإدريسي

إلى حدود اليوم، 
ر كثيراً  لم تتغيَّ
وضعية الكاتب 
والأديب في 
عصر رقمنة 
الأدب والثقافة 
والفنّ، عمّا كانت 
عليه في الفترة 
الكلاسيكية، 
والفترة الجديدة.

ف كبير في صفــوف الناشرين،  ر التكنولوجيــات الحديثــة خــال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المــاضي، ســاد تخوُّ عقــب تطــوُّ
ــاد، والقــرّاء، مــن »المــوت الوشــيك« لــأدب والثقافة الورقية مع زحف واخــراق الرَّقمي والإلكتروني لعالم  والكتَّــاب، والنقَّ
الموســيقى والســينما، ومنافســته الشرســة لمخرجــات الأدب الورقــي الكلاســيكي. لكــن، قبيــل مطلــع الألفيــة الجديــدة، 
مــة الأدب الإلكــروني«، لتعلــن عــن فجــر جديــد لـــ»الأدب الرَّقمــي« المرافــق للثــورة التقنيــة الثالثــة، وتحشــد  ســت »منظَّ تأسَّ
مختلــف الجهــود لحمايــة وصــون الأدب الإنســاني مــن خــال الاســتثمار في الفضــاء الرَّقمــي، والبحــث عــن المصالحــة بــن 
يــات التــي تواجــه الاســتثمار في حقــيَّ الأدب والثقافــة، في العــر  الأدب الورقــي والأدب الإلكــروني، رغــم مختلــف التحدِّ
مــة الأدب الإلكــروني« في ثــورة الأدب الرَّقمــي؟، وإلى أي حــدّ اســتطاعت الرهــان عــى التوفيق  الحــالي. فــأيّ إســهام لـ»منظَّ
بين الورقي والرَّقمي لضمان مستقبل الأدب الإنساني؟، وما التحدّيات التي خلقها الانخراط في »اقتصاد الأدب الرَّقمي«؟

»لَفَــت انتبــاهَ الكتَّــاب، والباحثيــن والقــرّاء الشــباب إلــى 
العصــر الرَّقمــي لــأدب، الــذي يتجاوز المســتوى الورقي 
مــات  والكلاســيكي؛ تشــكيل شــبكة دوليــة مــن المنظَّ
الحاضنــة لــآداب والفنون، تربط بين الوســط الأكاديمي 
ومناقشــة،  وحفــظ،  تجميــع،  الاقتصــادي:  والحقــل 
ــة  ــات التقني ــة مــن خــال الإمكان ونشــر الأعمــال الأدبي
والمعلوماتيــة الجديــدة«. تلــك أهــمّ الأهــداف التــي 
 The( »مــة الأدب الإلكترونــي أسّســت، بموجبهــا، »منظَّ
 )Electronic Literature Organization) (ELO
ســنة 1999 فــي مدينــة »شــيكاغو« الأميركيــة، علــى يــد 
الفَنَّان »ســكوت ريتبرغ - Scott Rettberg« والكاتبَيْن: 
»روبــرت كوفــر - Robert Coover«، و»جيــف بالــوي - 
مة الأدب الإلكتروني على  Jeff Ballowe«. حملــت منظَّ
عاتقهــا مهمّــة تعزيز ثقافة الإبداع والكتابة في الأوســاط 
الأكاديميــة، والتشــجيع علــى القــراءة والانفتــاح علــى 
»الثقافــة الأدبيــة« في صفوف العمــوم، من جهة، وفهم 
الأدب فــي تحوُّلاتــه المختلفــة فــي العصــر الرَّقمــي، من 
جهــة ثانيــة، والتفكيــر فــي الرَّقمــي والإلكترونــي ســبيلًا 

لمســتقبل الأدب الإنســاني، مــن جهــة ثالثــة.
مــع إعــان فجــر الثــورة التقنية الثالثــة، تراجعــت الثقافة 
الأدبيــة لصالــح العلــوم والتقنيــات وهيمنــة الاقتصــادي 
ف  علــى الثقافــي، وســادت حالــة مــن اللايقيــن، والتخــوُّ
حــول مســتقبل الأدب فــي عصر متحــوّل باســتمرار، ومن 
ــه، مفتــاح المســتقبل  ــع أن تصيــر الآلــة، فــي ظلّ المتوقَّ
ف بالأدبــاء والكتَّاب والناشــرين  نفســه. اقتــرن هذا التخــوُّ
كمــا القــرّاء والعمــوم؛ لذلــك، عرفــت فتــرة التســعينيات 
وبداية الألفية الثالثة، تشــبّثاً، ومقاومة كبيرة في صفوف 

مختلــف الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي، والحقــل الأدبــي 
ــف  ــي ومختل ــداع الإلكترون ــي، والإب ــاب الرَّقم ــورة الكت لث
الأنمــاط الجديــد لمــا اصطُلِــح عليــه بـــ»الأدب الرَّقمــي - 
digital literature«. بتوالــي الســنوات، تراجعــت حدّة 
ــي  ــي ف ــهُم الأدب الرَّقم ــاع أس ــع ارتف ــاوف م ــذه المخ ه
ــن:  ــة للكتابَيْ ســوق الرســاميل الأدبيــة، والثــورة الحقيقي
الرَّقمــي، والصوتــي، فــي العقــد الأخيــر. لكن، إلــى حدود 
ــب فــي  ــب والأدي ــة الكات ــراً وضعيّ ــر كثي ــم تتغيَّ ــوم، ل الي
عصــر رقمنــة الأدب والثقافــة والفــنّ عمّــا كانــت عليــه في 

الفتــرة الكلاســيكية، والجديــدة. كيــف ذلــك؟
برغبــة  الإلكترونــي  الأدب  مــة  منظَّ بدايــات  اقترنــت 
أعضائهــا فــي تحقيــق التقــارب الفنّــي والتقــارب النقــدي 
ــة،  ــعر، قصّ ــي: )ش ــداع الأدب ــاط الإب ــف أنم ــن مختل بي
حكــي...( والأشــكال الإبداعيــة الجديــدة )شــعر الصلام، 
التدويــن الأدبــي، روايات تويتــر...( وتقريبه من العموم، 
علــى نطــاق واســع. إضافــةً إلــى ذلــك، استبشــر الكثيــر 
ــة  ــة تاريخي ــة بفرص م ــي المنظَّ ــاء ف ــاب والأدب ــن الكتَّ م
ــم«، بعــد عقــود  ــاء العال ــد صفــوف »أدب ــدة لتوحي فري
وعقــود مــن التشــتُّت، والتباعــد الإبداعــي، الأكاديمــي، 
والجغرافــي، واللســاني، مــن خــال احتضــان ثــورة 
ــد. بطبيعــة الحــال، ظــلّ الرهــان  الأدب الرَّقمــي الجدي
الأســاس هــو تجــاوز مخــاوف »أدبــاء الورقــي« مــن 
التحــوُّلات التقنيــة التــي تعرفهــا الإنســانية، مــن خــال 
ــاً  ضمــان انخراطهــم فــي ثناياهــا، كونهــا مَخْرجــاً عمليّ
ــات  ــم الأدب بمقارب ــة، وتطعي ــة الأدبي ــاش الحرك لإنع
نقديــة وإبداعية جديدة لا تعنــي- بالضرورة- قطيعة مع 
شــروط الممارســة الكلاســيكية، بقــدر مــا تبحــث ربطهــا 
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ــة عقــود  ــد مــن ثلاث ــروح العصــر بعــد أزيَ ب
ــم  ف« مــن العال مــن »الصمــت« أو »التخــوُّ
الرَّقمــي )منــذ بدايــات الثــورة التقنيــة الثالثة 

خــال ســبعينيات القــرن الفائــت(.
هــذه  د  بــدَّ مــا  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
ــي-  ــاب الرَّقم ــار »الكت ــو انتش ــاوف؛ ه المخ
 - الصوتــي  »الكتــاب  وســليله   ،»e-book
منعطفــاً  ســيخلق  الــذي   »audio book
الرَّقمــي،  ر الأدب  تاريــخ تطــوُّ نوعيــاً فــي 
وفقــاً لمســتويَيْن؛ فــي الأوَّل، خلــق الكتــاب 
ــن فــي صفــوف  الرَّقمــي جــدلًا وقلقــاً كبيريْ
ــاب والقــرّاء، علــى حَــدّ ســواء، مــن أن  الكتَّ
يتراجــع الكتــاب الورقــي أو يختفــي في قادم 
الأيّــام؛ الأمــر الــذي جعل الجميــع يعترفون 
بضــرورة إعادة التفكير، والانخراط المباشــر 
فــي غمــار الثــورة الرَّقمية لــأدب. أمّــا الثاني 
فمع ظهـــــور قــــــــارئ »الكتـب الإلكتـرونية 
القــراءة  وبرامــج   »e-book reader  -
الرَّقميــة وتحقيــق الكتــب الرَّقميــة لرَّقــم 
ــاق،  ــع النط ــار واس ــمّ، وانتش ــات مه معام
مــة الأدب الإلكترونــي« علــى  انفتحــت »منظَّ
ــاب الأدب الرَّقمــي بمختلــف تلويناتهــم،  كتَّ
بالمــوازاة مع احتضانهم من قِبَل الناشــرين 
)خاصّــة الشــباب والنســاء(؛ نتيجــة لذلــك، 
انتقلنا، خلال العشــر ســنوات الأخيرة، نحو 
»اقتصــاد الأدب الرَّقمــي« الــذي ربــط علاقــة 
جديــدة بيــن الناشــرين والقــرّاء، ولــو علــى 

ــاء أنفســهم. ــاب والأدب حســاب الكتَّ
بعيــداً عــن شــبح القرصنــة، مــع ضعــف 
ــر  ــن نش ــز ع ــة، والعج يّ ــات المادِّ التعويض
»النشــر  ظاهــرة  وبــروز  الورقيــة،  الكتــب 
أن  نجــد  والرَّقمــي(،  )الورقــي  الفــردي« 
ــي  ــال الرَّقم ــي المج ــن ف ــاب والمبدعي الكتَّ
ــر  ــر أخي ــى الهامــش. أشــار تقري ــوا عل مازال
إلــى  الفرنســية   »l’humanité« لمجلّــة 
الضعــف الكبير لتعويضات النشــر والتأليف 
والاســتفادة الكبيــرة لــدور النشــر، علــى 
حســاب الكتاب، ضمن قطاع النشر الورقي، 
والنشــر الرَّقمــي: لا تتجــاوز نســبة تعويــض 
المبيعــات،  مــن   %10 والأدبــاء  الكتَّــاب 
يحصــل المترجمــون علــى بضــع مئــات مــن 
اليــوروات، عــن ترجمــة الأعمــال الأجنبيــة، 
ويســتثنى الكثيــر مــن الكتَّاب مــن تعويضات 
النشــر الإلكتروني، ولا ينافســون كثيراً حول 
الجوائــز الإبداعيــة: المحلِّيّــة، والعالميّــة 
الكبــرى. كمــا أن »التقريــر العالمــي للكتــاب 
 »Global Ebook Report  - الإلكترونــي 
الأخيــر خَلُــصَ إلــى التناقــض الحاصــل فــي 
ــاح  ــد مــن الأرب مجــال النشــر الرَّقمــي: مزي
ــز فــي صفــوف  للناشــرين، وضعــف التحفي
وكبــار  الفــردي  النشــر  وانفــراد  الكتَّــاب، 

ــة. ــذه المعادل ــون ه ــاب يقاوم الكتَّ
مة  رتها منظَّ رغــم الأهــداف الكبرى التي ســطَّ
الأدب الإلكترونــي للنهــوض بالأدب الرَّقمي، 

ووضعيّــة الكتّــــاب فــي العصــر الرَّقمــي، 
لــم تســتطع تحقيــق الكثيــر مــن الأمــور 
علــى  الاقتصــادي  المنطــق  هيمنــة  أمــام 
إنتــاج الأدب الرَّقمــي، واســتهلاكه. صحيــح 
ــاب  ــاج، الكتَّ ــراً لإنت ــرت منب ــة وفَّ م أن المنظَّ
مــن مختلــف المجتمعــات والمرجعيــات 
ــة، ونشــر إبداعهــم، واحتضانهــم،  الإبداعي
والرهــان علــى الشــباب والنســاء لقيــادة 
العصــر الرَّقمــي لــأدب، لكــن ذلك لــم يمنع 
فــي تزايــد حــدّة التهديــدات والمخاطــر التي 
تحــدق بــالأدب الإلكترونــي، والأدب الورقــي 
جرّاء الارتكان إلى قوانين الســوق، وســيطرة 
ــة  ــاط الأدبي ــات الأنم ه ــى توجُّ ــرين عل الناش
فــي  مــرّة  لأوّل  ومخرجاتهــا.  الجديــدة، 
تاريــخ الأدب الطويــل، انفلــت الإبداع الأدبي 
ــاد ودوائر الشــرعية  الرَّقمــي مــن قبضــة النقَّ
القــراءة،  نسَــب  وأصبحــت  الكلاســيكية، 
والمبيعــات، والتحميــات، والمشــاركات، 
ــم الرئيــس فــي  والإعجابــات هــي المتحكِّ
ــه،  ــدم نجاح ــي أو ع ــل الإبداع ــاح العم نج
وميــاد كاتــب ومــوت آخــر، والتأثيــر فــي 
ــك  ــمية. كلّ ذل ــابقات الرس ــز والمس الجوائ
ــورة  ــة )ث ــة الرابع ــورة التقني ــل الث ــت ثق تح
الــذكاء الاصطناعــي( التي أصبحــت متحكّماً 

رئيســاً فــي شــروط إنتــاج الفعــل الأدبــي.
ــف  ــي لمختل ــدور المفصل ــكار ال ــن إن لا يمك
مــات، وجمعيــات وهيئــات دعــم الأدب  منظَّ
الإلكترونــي، واحتضانــه، فــي المصالحــة بين 
أركان الإبداع الإنساني، وتعزيز مقاومة الأدب 
للشاشات والأنفوسفير. لكن، لابدّ من حشد 
مزيــد من الجهود؛ بغية جعل الأدب الرَّقمي 
خاضعــاً لتوجيهــات الأدب الورقــي، ومحترماً 
دة  المحــدَّ والفنّيّــة  النقديــة  للشــرعيات 
ــات  ــر بإنتاج ــام أكث ــة، والاهتم ــن جه ــه، م ل
ــباب  ــةً الش ــرب، خاصّ ــاء الع ــاب والأدب الكتَّ
منهــم، مــن جهــة أخــرى. يســخّر العديــد 
ــن(  ــاب العــرب )قدمــاء، ومعاصري مــن الكتَّ
الثــورة الرَّقميــة، للتعريــف بأعمالهــم وخلــق 
ــارج  ــارئ خ ــع الق ــدة م ــة جدي ــة حميم علاق
ــا  ــيكي، إلّ أنه ــر الكلاس ــد، والنش ــر النق دوائ
تظــلّ جهــوداً فرديــة فــي حاجــة إلــى تأطيــر 
ودعــم مــن قِبَــل تنظيمــات الأدب الإلكترونــي 
والجهــات الوصيــة، كــي يلعــب هــذا النمــط 
الإبداعــي الجديــد دوره الريــادي فــي تنميــة 
المجتمــع، ومواكبــة التحــوُّلات الاجتماعيــة 

المختلفــة التــي تعرفهــا المنطقــة.
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جعــل الأدب الإلكــروني الأدبــاء والقــرّاء يغــرّون مــن نظرتهــم لمفهــوم النــصّ، الــذي لم يعــد متعلّقــاً بالمكتــوب، فحســب، 
ومعــه تغيــر رؤيتهــم تجــاه عمليــة الإنتــاج الأدبي والتلقّــي، هــذا الأخــر الــذي صــار أكــر تفاعليّــةً. فالنــصّ الأدبي الرَّقمــي 

ــب ومفتــوح… ــف عنــد ذاتــه؛ فهــو متفــرّع ومركَّ لا يتوقَّ

ثمرة التغيّرات التي أحدثتها التقنية 

ثورة الأدب الرَّقمي 

عزالدين بوركة

ث عن  صــدرت، فــي الســنوات الأخيــرة، كتــب كثيرة تتحــدَّ
هــذه الثــورة الأدبيــة الرَّقميــة، التــي غيَّرت مجــرى التلقّي، 
نــت مــن انتشــار الأدب  والقــراءة والكتابــة الأدبيَّتَيْــن، ومكَّ
والنصــوص والكتــب علــى مســتوى واســع وغيــر مســبوق، 
ــي،  ــوج الأدب ــر تفاعــاً وارتباطــاً بالمنت ــات القــارئ أكث وب
وصــار الكاتــب أكثــر اهتمامــاً بالقــارئ الــذي لا يفتــأ يغــدو 
جــزءاً مــن عمليــة إنتــاج المعنــى وإعــادة تركيــب النــصّ، 
ومعــه تتعــدّد القــراءات الممكنــة للنــصّ الواحــد، هــذا 
ــت  ــل بات ــى نفســه، ب ــاً عل ــم يعــد منغلق ــذي ل ــر ال الأخي
بة، مفتوحة  لديــه نوافذ وأبــواب عدّة ولا متناهية ومتشــعِّ
علــى نصــوص أخــرى، فــي خــطّ لا متنــاهٍ. نذكــر مــن هــذه 
الكتــب: »مــا الأدب الرَّقمــي؟« للكاتــب »فيليــب بوتــز« 
)2006( - »النــصّ الســبيرنطيقي: نظــرة أدبيــة إحصائيــة« 
ــود  ــن وج ــل م ــبين« )1997( - »ه ــيث اس ــه »أرس لصاحب
لــأدب الرَّقمــي؟« للباحــث الإيطالــي »فيتالــي روســالتي 
الرَّقمــي«  العالــم  فــي  »القــراءة   -  )2015( مارســيلو« 
)كتــاب جماعــي( تنســيق الكاتبــة »بليســل كليــر« )2011( 
ــر  ــون بيي ــب »ج ــأدب« للكات ــي ل ــل المعلومات - »التخيي
التفاعلــي«  الســرد  الرَّقمــي:  »الأدب   -  )1991( بالــب« 
للباحــث »ســيرج بوشــردون« )2009( - »مدخــل إلــى 
ــي«  ــة البريك ــة »فاطم ــة والباحث ــي« للكاتب الأدب التفاعل
)2006( - »النــصّ المترابــط ومســتقبل الثقافــة العربيّــة: 
نحــو كتابــة عربيــة رقميــة« للباحــث الأكاديمــي »ســعيد 
لات  يقطين« )2008( - »الأدب الرَّقمي: أسئلة ثقافية وتأمُّ

مفاهيميــة« للناقــدة »زهــور كــرّام« )2009(....
ــا  ــي - la littérature numérique« أو م »الأدب الرَّقم
 )électronique( بــالأدب الإلكترونــي أيضــاً-  يســمّى- 
فــي  يتمثَّــل   ،)informatique( المعلوماتــي أو الأدب 
أشــكال أدبيــة معاصــرة مرتبطــة بالتكنولوجيــا والثقافــة 
الرَّقميَّتَيْــن. إنــه الأدب الــذي يتــمّ إنتاجــه عبر الحاســوب، 
ــه  ــمّ إنتاج ــو أدبٌ يت ــي، وه ــتوى المعلومات ــى المس وعل

علــى صفحــات الويــب )Web(، مــا يجعلنــا نصطلــح عليه 
 ،)la cyberlittérature( الســيبرنطيقي  الأدب  باسْــم 
ويتــمّ إنتاجــه ونشــره- أيضــاً- علــى صفحــات التطبيقــات 
كية، و-من  لــة علــى الهواتــف والألــواح الذَّ الرَّقميــة المحمَّ
- هــو الأدب الــذي يتــمّ تداولــه عبــر مختلــف أشــكال  ــمَّ ثَ
الرَّقميــة... ويحــدث كلّ هــذا التغييــر موازيــاً الثــورة 
الرَّقميــة، بشــكل واســع؛ فمــا إن ولــج العالم إلــى العصر 
الرَّقمــي حتــى غيّــرت جــلّ الأســاليب والأدوات التواصليــة 
العصــر  مــع متطلَّبــات  لتتماشــى  جلدهــا وأشــكالها، 
ــق،  ــة لا تتعلَّ ــة الرَّقمي ــورة الأدبي ــد. إلّ أن هــذه الث الجدي
فقــط، بالكتــب والنصــوص التــي تَــمَّ إنتاجها رقميــاً، بل إن 
الكتــب الورقيــة يتــمّ إدراجهــا فــي صلــب هــذا الأدب، عبــر 
رقمنتهــا أو تصويرهــا ضوئيّــاً، مــا يجعــل العالــم الرَّقمــي 

عالمــاً يســتوعب كلّ الأشــكال الأدبيــة، باختلافهــا.
ــا أن نســتثني الأدب الرَّقمــي مــن مجــال  اليــوم، لا يمكنن
العلــوم الإنســانية والأبحــاث الأكاديمية، فهــذا الأدب هو 
ــرات التــي أحدثتهــا الثقافــة الرَّقميــة فــي  ثمــرة كلّ التغيُّ
باً، وأكثر  الأدب؛ حيــث إنهــا جعلت عالم الأدب أكثر تشــعُّ
تداخــاً، وصــارت إمكانيــة الوصــول إلــى النصوص بشــكل 
أســرع وأكثر ســهولة، بــل إن النصوص لا تفتــأ تفتح نوافذ 
بٍ لانهائــيّ،  علــى نصــوص أخــرى متعلّقــة بهــا فــي تَشَــعُّ
ومعــه أصبــح المجــال الأدبــي أكثــر انفتاحــاً علــى مختلف 
الأجنــاس؛ مــا جعــل الحــدود تختفي، وتنهار كلّ الأســوار 
التــي تحدّهــا. وقــد أتــاح هــذا الأدب الهجيــن والجديــد، 
إنتاج أعمال تختلط فيها الموســيقى بالكتابة، وبالفيديو، 
وبالفــنّ البصــري... وهــذا مــا لــم يكــن ممكنــاً تخيُّلــه قبــل 
عقــود قليلة. وقــد جعل الأدب الإلكتروني الأدباء والقرّاء 
ــد  ــم يع ــذي ل ــصّ، ال ــوم الن ــم لمفه ــن نظرته ــرون م يغيِّ
متعلِّقــاً بالمكتــوب، فحســب، ومعــه تغييــر رؤيتهم تجاه 
عمليــة الإنتــاج الأدبــي والتلقّــي، هــذا الأخيــر الــذي صــار 
ــد  ــف عن ــي لا يتوقَّ ــي الرَّقم ــصّ الأدب ــةً. فالن ــر تفاعليّ أكث

تفرع هذا الأدب 
»التكنولوجي«، 
الذي ارتبطت به 
مسمّيات أدبية 
معاصرة؛ من 
شذرية وتوافقية 
وتفاعلية وصوتية 
ومرئية، وبات 
باً،  النصّ متشعِّ
وغدت القصائد 
كة  متحرِّ
متداخلة مع 
فنون بصرية، من 
برفورمانس، وفنّ 
فيديو
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ب ومفتوح. بحســب  ذاتــه، فهــو متفــرّع ومركَّ
ــع الأدب  ــاردون« يجم ــيرج بوش ــث »س الباح
الرَّقمــي »مختلــف الإبداعــات التي تثيــر أدبية 
وخصوصية الســند الرَّقمــي«، و-من ثَمَّ - هذا 
النــوع الجديــد من الأدب لــه خصوصيَّته التي 

تجعلــه مختلفــاً، بالمطلــق، عن ســابقيه.
إذن، نحن أمام ظاهرة أدبية جديدة تتماشــى 
ــى  ــرات عل ــن تغيُّ ــم م ــه العال ــا يعرف ــع م م
جــلّ الأصعــدة، بــل إننــا علــى عتبــات عصــر 
ــذا  ــارق )Transhumain(، ه ــان المف الإنس
ــا  ــكلّ م ــاً ب ــر ارتباط ــات أكث ــذي ب ــان ال الإنس
هــو ســيبرنطيقي ورقمــي، مــا يســتلزم معــه 
أن يُغيِّــر حتــى الأدب جلده وشــكله وأســندته 
ر المتســارع.  مــن أجــل مواكبــة كلّ هذا التطوُّ
يخبرنــا الباحــث الإيطالــي »فيتالــي روســالتي 
مارســيلو«، أن العصر الرَّقمي »يغير– بشــكل 
عميــق- ممارســاتنا ومعانيها« وهــو ما يقودنا 
إلــى ثقافــة رقمية خالصــة، ويضيف في كتابه 
»هــل من وجود لــأدب الرَّقمي؟« )2015(، أن 
الكتــب بمختلــف أشــكالها باتــت منتميــة إلــى 
المجتمــع المعاصــر: المجتمــع الرَّقمــي. مــا 
يضعنا إزاء رهانات متنوّعة؛ إذ إن الأدب، في 
العصــر الرَّقمــي، هــو موضــع أســئلة كثيــرة، 
أســئلة مرتبطــة بالعلاقــة بيــن المتخيّــل، 
ــاً-  ــة- أيض ــي، ومرتبط ــي، والافتراض والواقع
بالحــدود بيــن الأدب والواقــع، وبيــن الأديــب 
د الأســاليب والأســناد المتاحــة لــه،  وتعــدُّ
وتداخلهــا، والعلاقــة التــي تربــط بين صاحب 
النــصّ والمتلقّي الذي بــات طرفاً فاعلًا داخل 
عملية الإبداع؛ وهذا ما يدفعنا إلى التســاؤل 
عن شخصية المؤلّف، ووضعه فـــي ظـــلّ كلّ 

ــو  ــد ه ــم يع ــذي ل ــف ال ــر؛ المؤلّ ــذا التغيُّ ه
عينــه، كمــا كان متعارفــاً عليــه؛ مــا يقودنــا، 
أيضــاً، إلــى التســاؤل عــن ماهيّــة النــصّ، فــي 
ــراءة  ــى الق ــن معن ــر وع ــذا التغيُّ ــلّ كلّ ه ظ

فــي العصــر الرَّقمــي.
القــرن  مــن  الأخيــر  العقــد  بدايــة  منــذ 
ع،عن  ث،بشــكل موسَّ الماضـــي، بتــنـا نتحــدَّ
ارتبــط  الــذي  الأدب  هــذا  الرَّقمــي،  الأدب 
بشاشــات الحواســيب حــال غزوهــا البيــوت، 
فــكان مــن النعــوت التــي أطلقــت علــى هــذا 
الأدب هــي »أدب الكومبيوتــر«، لكــن ســرعان 
أكثــر  ب هــذا الأدب، ويغــدو  مــا سيتشــعَّ
تعقيــداً، ويصبــح جــزءاً من خطوط الأنســاب 
ــد موســوم  ــدَ نقــد جيّ ــة، ومعــه تولَّ المعرفي
بـ)الرَّقمــي(، اســتدعى ضــرورة مراجعــة جــلّ 
المفاهيــم النقديــة الســابقة، وتطويــر آليّــات 
البحــث والنقــد لتصبــح متماشــيةً مع ســرعة 
الــذي  »التكنولوجــي«،  الأدب  هــذا  ع  تفــرُّ
ارتبطــت بــه مســمّيات أدبيــة معاصــرة؛ مــن 
شــذرية وتوافقيــة وتفاعلية وصوتيــة ومرئية، 
القصائــد  باً، وغــدت  النــصّ متشــعِّ وبــات 
ــة، مــن  ــة مــع فنــون بصري متحرِّكــة متداخل
برفورمانــس، وفــنّ فيديــو... وغيرهــا. وصــار 
الإنترنــت الوســيلة الأكثــر نجاعــةً لتــداول 
النصــوص وانتشــارها؛ مــا دفــع بالقــارئ إلــى 
تغييــر وجهته مــن المكتبات الكلاســيكية إلى 
ــت،  ــبكة الإنترن ــى ش ــة، عل ــات الرَّقمي المكتب
لمــا تتيحــه مــن إمكانيــة الولــوج الســريع 
والوصــول، بكبســة زرّ، إلــى كتــب، كان مــن 
الصعــب العثــور عليهــا. ومــع الإنترنــت تولَّــد 
لدينــا نــوع جديــد مــن الكتّــاب، يســمّون 

ارتباطــاً  وذلــك  نيــن«،  »المدوِّ أنفســهم 
بمتطلَّبــات القــارئ الجديــد، هــذا الأخيــر 
الــذي أمســى أكثــر طلبــاً للســرعة فــي التلقّي 

ــة. ــى المعلوم ــول إل ــراءة والوص والق
 Philippe - ــر »فيليــب بوتــز يخبرنــا المفكِّ
Bootz«، فــي مؤلَّفــه )الرَّقمــي( الشــهير »مــا 
Qu’est-ce que la lit� ?هو الأدب الرَّقمي؟ -? 

térature numérique«، أن الأدب الرَّقمي 
وُلِــد فــي فلــك الســيبرنطيقا، وأثــار عــدداً 
ــل  مــن الأحــكام المســبقة تنبــع مــن المتخيَّ
التكنولوجــي المتشــائم مــن المســتقبل لــدى 
البعــض، وتنحــدر، لــدى البعــض الآخــر، 
مــن تفســير بعبقريــة التغيُّــرات العميقــة 
التــي يُلحقهــا هــذا الأدب بالكتابــة والقــراءة 
والنــصّ؛ هــذا الأخيــر الــذي بــات أكثــر تفاعلًا 
ث، اليــوم، عن  وترابطــاً، مــن حيــث إننــا نتحدَّ
نــصّ مترابــط )Hypertexte( وآخــر تفاعلــي 
ن نصوصاً أخرى  )interactive(، نــصّ يتضمَّ
ــاً  ــر تفرّع ــكل أكث ــرى بش ــة أخ ــائط أدبي ووس
ــف عنــد الهوامــش  وتعقّــداً، نــصّ لا يتوقَّ
المرفقــة بــه، بــل يحيلنــا إلــى وســائط مكتوبة 
ومســموعة ومرئيــة، ويأخذنــا إليهــا، لــم يكن 
ــي«،  ــع »الأدب الورق ــا م ــهل بلوغه ــن الس م
وذلــك عبــر الروابــط التــي يخلقهــا النــصّ 
تَغيَّــرَ  هنــا  مــن  نهــا؛  ويتضمَّ ب،  المتشــعِّ
مفهومــا التلقّــي والقــراءة، خاصّــة أننــا بتنــا 
 »Feedback - ث عن مفهوم الـ»فيدباك نتحدَّ
ــي؛ إذ يمكــن للقــارئ أن  علــى مســتوى التلقّ
يعــود إلــى النــصّ، مــرَّات ومــرَّات، مــن أجــل 
ــة الرجعيــة، أو مــن أجــل المعالجــة  التغذي
والتصحيــح والتقويم والتتبّــع، بغية الإضافة 
أو التنقيــح أو التفاعــل. ويخبرنــا »فيليــب 
بوتــز«: »ومــن ثمّــة، إذا مــا أتاحــت التفاعليــة 
للقــرّاء أن يتواصلــوا فيمــا بينهــم عبــر عمــل 
أدبــي، فإنهــم يقومــون بذلــك بحيــث، كلّمــا 
ل نســق العلامــات التــي  ــل أحدهــم عَــدَّ تدخَّ
يقرؤهــا الآخــرون، و- مــن ثمّــة- تحصل عودة 
)تغذيــة رجعية( لنشــاط القــرّاء على العمل؛ 
ــذي  ل العمــل ال قــراءة شــخص واحــد تعــدِّ
ــم  ــا، ل ــن هن ــون«؛ م ــرّاء الموال ــيتلقّاه الق س
يعــد البرنامــج نظاماً يندرج فيه هــذا القارئ، 
بــل صــار أداة يســتخدمها القــارئ نفســه فــي 

بنــاء المعنــى، بواســطة القــراءة.
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Kin�( »منــذ أكــر مــن عــر ســنوات، كان وصــول نظــام »كينــدل ،)Amazon )رغ�ـم إطلاق�ـه -لأوَّل م�ـرّة- م�ـن قِبَ�ـل »أم�ـازون«) 
dle( إلى فرنســا )وجــلّ دول العــالم( نقطــة التحــوُّل الرئيســة نحــو عــر الكتــب الرقميــة. لكــن، مــاذا عــن اليــوم؟ 

بمناســبة صــدور الشريــط الدرامــي »حيــوات مزدوجــة« )Doubles vies( لـ»أوليفيــه أســايس« )Olivier Assayas(، الــذي 
 .)e-book( »م تقريــراً خاصّــاً حــول واقــع »الكتــاب الرقمــي يســلِّط الضــوء عــى الموضــوع، نقــدِّ

يجذب فئة جديدة من الناس

الكتاب الصوتي

استيل لونارتوتش

ــر  ــراب وذُع ــاد اضط ــي، س ــاب رقم ــر أوَّل كت ــب نش عق
كبيرَيـْـن فــي قطــاع النشــر والصحافــة. ومــن خــال 
دة لمــا آلــت  تقديــم مقارنــات وســيناريوهات متعــدِّ
ــأ العديــد مــن  إليــه صناعــة التســجيلات الصوتيــة، تنبَّ
المهتميــن بـ»المــوت الوشــيك للكتــاب الورقــي« لتحــلّ 
ره الهائــل  محلّــه ثــورة الكتــاب الرقمــي، بفعــل تطــوُّ
ــؤ بالمــدّ العظيــم  الــذي تعــززه الأرقــام. واضــح أن التنبُّ
لـ»الكتــاب الرقمــي«، بعــد عشــر ســنوات، لــم يكــن فــي 
محلِّــه... لازال الكتــاب الورقــي يقــاوم، ولازالــت الكتــب 
تحافــظ علــى حضورهــا الدائم فــي المكتبــات. لكن، هل 
الأمــر دلالــة علــى كــون الكتاب الورقــي لم يفقــد تأثيره؟ 
ر موقــع الكتــب الرقميــة، واســتعمالها خلال  كيــف تطــوَّ
ر، بشــكل  العشــرية الأخيرة؟ وفي أيّ من المجالات تطوَّ

أفضــل؟
ــي  ــي ف ــول الإلكترون ــن دخ ــنة م ــرة س ــس عش ــد خم بع
القــراءة اليوميــة في فرنســا، وجــلّ دول العالم، يتقاســم 
ــة  ــزة اللوحي ــن الأجه ــالًا بي ــيِّين مج ــن رئيس ــة فاعلِيْ ثلاث
وتطبيقــات القــراءة المتنقّلة: »أمــازون« و»كيندل« )%45 
من السوق(، و»la Fnac« و»Kobo« من )18% إلى %20 
مــن الســوق( و»أبــل« )13% إلــى 19% مــن الســوق(. ثــم 
فــي المرتبــة الرابعــة نجد  )5% من الســوق(، التي 
 The Ebook( »تبنت مشــروع »الكتاب الالكتروني البديل
Alternative( بعــد إطلاقها ســنة 2012، مــن قِبَل مكتبة 

)Decitre(، كبديــل محتمــل للكتــاب الورقــي. 
ر الرومانســية، الأدب البوليســي، وأدب التخييــل،  تتصــدَّ
والخيــال العلمــي، والفناتازيــا، قائمــة الأجنــاس الأدبيّــة 
»بنيــوا  يعتبــر  الرقمــي.  الشــكل  فــي  قــراءة  الأكثــر 
تاريــل« )Benoît Tariel(، مســؤول المبيعــات المباشــر 

في)TEA(، أن »الرومانســية تلقى نجاحاً كبيراً في العالم 
ــة،  ــدأ القــراءة الإلزامي الرقمــي، لكونهــا تتوافــق مــع مب
إضافــةً إلــى كــون هــذا الجنــس الأدبــي أقــلّ حضــوراً فــي 
ــب  ــات »الكت ــبة مبيع ــل نس ــيكية«. تمثِّ ــة الكلاس المكتب
الرقميــة« حوالــي 20% مــن رقــم معامــات دور نشــر 
له دار نشــر، عامّــة. )Harlequin(؛ أي ضعــف مــا تســجِّ

رغم تماســك هذه القطاعات، وبحثها الدائم عن التكيُّف 
مــع التحــوُّلات المختلفــة، لازال الكتــاب الرقمــي ينمــو 
ببــطء، فــي فرنســا، أكثر مــن الــدول المجاورة لهــا. كيف 
يمكن تفســير هذا التفرُّد؟ »لازال الفرنســيون متمسكين، 
بإصــرار، بالكتــاب الورقــي«، يجيــب »فينســينت مونادي« 
)Vincent Monadé( )المركز الوطني الفرنسي للكتاب(. 
بالفعــل، هنــاك جانب عاطفي خاصّ للمكتبة الشــخصية 
والرمزيــات الاجتماعيــة التــي تحملهــا. فــي نظرنــا، يظــلّ 
الكتــاب علامــة خارجيــة علــى الثــروة الفكريــة، فــي حيــن 

أن المــرور نحــو اللوحــة الرقميــة أقلّ سلاســة.

الناشرون الممانعون
ــي  ــرن، ف د يقت ــردُّ ــذا الت ــول إن ه ــازف بالق ــن أن نج يمك
ظهــم إزاء  د الناشــرين  أنفســهم وتحفُّ الأســاس بتــردُّ
الكتــاب الرقمــي. يــرى »بنيــوا تاريــل« أن الأمــر اســتغرق 
ــات الكتــاب  بعضــاً مــن الوقــت قبــل أن تؤخــذ خصوصيّ
ــة  ــات التقليدي ــل الجه ــن قِبَ ــبان، م ــي الحس ــي ف الرقم
الفاعلــة فــي القطــاع«. اليــوم، لازالــت سياســة التســعير 
ــة أمــام تنميــة قطــاع النشــر الرقمــي. »ليــس  ــر عقب أكب
هنــاك اتِّســاق فــي سياســة التســعير الشــاملة بيــن 
الناشــرين. علــى ســبيل المثــال، لا تغيــر دور النشــر 
ســعر الكتــاب الرقمــي، حينمــا تصــدر نســخة »الجيــب« 

لازال الكتاب الورقي 
يقاوم، ولازالت 
الكتب تحافظ على 
حضورها الدائم 
في المكتبات. لكن، 
هل الأمر دلالة 
على كون الكتاب 
الورقي لم يفقد 
تأثيره؟ 
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مــن الكتــاب الورقي«. كنتيجــة لذلك، يحدث 
ــار بيــن  أن يجــد القــارئ نفســه أمــام الاختي
كتــاب ورقــي بـــ 20 يــورو، نســخة جيــب بـــ 8 
يــورو، ونســخة رقميــة بـ 14 يــورو؛ فجوة غير 
ر المكتبــة  رة، بالنســبة إلــى رهانــات تطــوُّ مبــرَّ

الرقميــة.
تُعَــدّ القرصنــة أكبــر مشــكلة في عالم النشــر 
الرقمي. إذا كانت القرصنة منتشــرة، بشــكل 
كبيــر، فــي القطــاع الســمعي البصــري أو 
 ،)streaming( العالــي  ــق  التدفُّ مواقــع 
ــي  ــاب الرقم ــم الكت ــي عال ــا ف ــإن مخاطره ف
د اســتراتيجيات تقاســم الكتــاب  تقتــرن بتعــدُّ
قِبَــل  مــن  شــراؤه  تَــمَّ  الــذي  الإلكترونــي 
الآلاف  علــى  وتوزيعــه  واحــد،  مســتخدم 
ــار  ــت. يخت ــبكة الإنترن ــى ش ــراء، عل ــن القّ م
بعــض الناشــرين إدراج »حقــوق الملكيــة 
الرقميــة« )DRM( فــي كتبهــم. تســمح هــذه 
بإمكانيــة  الصغيــرة  الإلكترونيــة  الحمايــة 
تشــفير الوصول إلى الملــفّ، والحدّ من عدد 
النســخ التــي يمكــن أن يقــوم بهــا المشــتري. 
علــى الرغم من أن إعداد نظام إدارة الحقوق 
الرقميــة مكلف للّغاية، يظلّ ســهل الاختراق 
مــن قِبَــل القراصنة. »في الواقــع، تزعج هذه 
الحمايــة المســتخدم العادي أكثــر بكثير من 
ــر »فينســينت مونــادي«.  القرصــان«، يفسِّ
Ey� ـ�ل بعـ�ض الناشـ�رين)  )والنتيجـ�ة: يفضِّ

rolles، Bragelonne...( عدم الانفتاح على 
مثــل الخدمــات المكلفــة؛ لذلــك، يتعرَّضون 
لون على المســؤولية  لخطــر القرصنــة، ويعوِّ

الأخلاقيــة والفرديــة للقــرّاء...
ــب، هــل  ــى)7%( مــن ســوق الكت بالنســبة إل
ستســتمرّ نســبة الكتــب الرقميــة فــي النمــوّ، 
أم أنهــا ســتصل إلــى حَــدّ أقصــى معيَّــن؟ 
»أعتقــد أن اقتصــاد الكتاب الرقمي ســيمثِّل، 
فــي نهايــة المطــاف، مــا بيــن 10% إلــى %12، 
مــن دون زعزعة اســتقرار الاقتصاد الورقي«، 
يؤكّــد »فينســينت مونــادي«. ويضيــف »بينــوا 
تاريــل« أن »نســبة المبيعــات ستســتمّر فــي 
النمــوّ، ببــطء، لكــن بشــكل مســتمرّ. ففــي 
فرنســا، نميــل إلــى المبالغــة فــي تقديــر 
الثــورات التــي تحــدث علــى المــدى القصيــر، 
ــدث  ــي تح ــورات الت ــأن الث ــن ش ــل م والتقلي

ــط، والطويــل«. علــى المديَيْــن: المتوسِّ
يُعَــدّ قطــاع الكتــاب الصوتــي أحــد المجــالات 
رت عــن الكتــاب الرقمي،  الأســاس التــي تطــوَّ
خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة، بشــكل 

ــع  متســارع، وأضحــت »نجمــاً« غيــر متوقَّ
فــي مجــال النشــر. لفتــرة طويلــة، كان هــذا 
النــوع مــن الكتــب حكــراً علــى المكفوفيــن، 
ــعت مــع  لكــن قاعدتــه الجماهيريــة توسَّ
لــة بيــن  تعميــم المعــدات والأجهــزة المتنقِّ
 )Audiolib( المســتخدمين. تهيمــن منصّــة
)تنتمــي إلــى مجموعــة )Hachette(علــى 
ــل  ــب التحمي ــت نس ــث تضاعف ــاع، حي القط
بيــن )2013 و2017(، مــا يثيــر جشــع العديــد 
مــن الناشــرين الآخريــن. دشّــنت مجموعــة 
 »Belfond«و  »First«لـــ )مالكــة   )Editis(
ــى  ــا الأول و»Robert Laffont«...( خطواته
 ،)Lizzie( لاكتســاح الســوق مــع مشــروع
العلامــة التجاريــة الصوتيــة للمجموعــة. في 
الجهــة الأخــرى، لازالــت »أمــازون« تواصــل 
Au� لـات)  �ـة التنزي �ـي منصّ �ـى ف �ـا عل )هيمنته

ــم أن  ــام أن نعل ــر للاهتم ــن المثي dible(. م
لو  القادميــن الجــدد، إلى المجال، هم مشــغِّ
خدمــة الهواتــف النقّالــة، حيــث انضــمَّ ثنائي 
ــن  ــركة )Orange( م ــى ش )Fnac-Kobo( إل
أجــل تقديم عروض للكتــب الصوتية لعملاء 

العلامــة التجاريــة.
يَعتبــر »بينــوا تاريــل« أن »مصدر قــوّة الكتاب 
فئــة  تجــذب  كونهــا  فــي  تكمــن  الصوتــي 
ــاً،  جديــدة مــن النــاس الذيــن يقــرؤون قلي
ولا يضطرون،أبــداً، إلــى طَــرْق أبــواب متجــر 
لبيــع الكتــب«. وإذا كان 2% مــن الفرنســيين 
يمتلكــون لوحــات إلكترونيــة، »فــإن %18 

ــاب  ــراءة« كت ــل، »ق ــم، بالفع ــبق له ــد س ق
صوتــي، منهــم 7% خــال الأشــهر الإثنــي 
عشــر الأخيرة«، وهو ما كشــفت عنه دراســة 
حديثــة ل)Ipsos(، أجُريــت من قِبَل »النقابة 

ــة للنشــر«. الوطنيّ
لتحقيــق الاســتفادة المثلــى مــن الاحتمالات 
ــر  ــة، يعتب ــرة تطــور الرقمن ــي توفّرهــا وتي الت
»نتجــاوز  أن  علينــا  أنــه  تاريــل«  »بينــوا 
الاختلافات البســيطة، ونفكّر في اســتمرارية 
ــي  ــبّ ف ــاً« تص ــي مع ــي والرقم ــوى للورق أق
إلــى  الكتــاب، أساســاً. وبالنظــر  مصلحــة 
ــة وعرضهــا  ــب الرقمي ــن الكت ــة تضمي إمكاني
فــي المكتبــات الورقيــة، يظــلّ عددهــا الكبير 
وغناهــا قيمــةً مضافــة للســوق الفرنســية 
للكتــاب. »يمكــن أن نتخيَّــل نظامــاً رقميــاً 
ــب  ــو الكت ــه، بائع ــوم، بموجب ــات يق للبطاق
ببيــع الكتــب الرقميــة أيضــاً، وذلــك فــي 
حالــة نفــاد مخــزون النســخ الورقيــة، علــى 
ســبيل المثــال«. في مواجهة التحــوّلات التي 
ــيتعيَّن  ــر، س ــة والنش ــم الثّقاف ــها عال يعيش
علــى القطــاع الاعتمــاد علــى المزيــد مــن 
ــو  ــاذا ل ــتخدامات. م ــل الاس ــكار وتكام الابت
كانــت ثــورة الكتــاب الرقمــي قد بــدأت، للتّو؟

العنوان الأصلي والمصدر:
Estelle lenartowicz, livre numérique: la révolu-
tion tranquille, magazine Lire, décembre 2018- 
janvier,2019, p : 33-34.
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لات MP3، والسّــاعات الذكيــة، أصبــح بالإمــكان الاســتماع إلى  مــع انتشــار الأجهــزة المحمولــة كالهواتــف الذكيــة، ومشــغِّ
كتــاب صــوتي في أثنــاء القيــادة أو الطهــي أو الاعتنــاء بالحدائــق أو ممارســة الرياضــة أو الاســرخاء في المنــزل، ورغــم أننــا 
نتلقّــى القصّــة أو المعلومــات نفســها، عندمــا نقــرأ عــى الــورق، يظــلّ الاســتماع تجربــة مختلفــة عــن القــراءة. راوٍ عظيــم 

يمكــن أن يجعــل الكتــاب مفعــاً بالحيــاة، فيخلــق تجربــة شــخصية للسّــامع.

الكتب الصوتية 

صناعة المستقبل

كيري فلاناغان

ترجمة: مروى بن مسعود

الكتــب الصوتيــة تشــكّل نســبة مئويــة صغيــرة مــن 
المبيعــات الرقميــة، لكنهــا فــي ارتفــاع. وفقــاً لجمعيــة 
ــات  ــي مبيع ــغ إجمال ــن )APA(، بل ــرين الصوتيِّي الناش
ــار  ــر مــن 2.5 ملي ــة فــي عــام 2017، أكث الكتــب الصوتي
دولار، بزيــادة 22.7 بالمئــة عــن عــام 2016، وارتفــع 
ل البيــع بالوحــدة، بنســبة 21.5 بالمئــة. وفــي عــام  معــدَّ

ــي. ــاب صوت ــر مــن 46 ألــف كت ــمَّ نشــر أكث 2017، ت
)علــى غــرار الروايــات الورقيــة، إن أكثــر الأنــواع رواجــاً 
روايــات الإثــارة/ التشــويق، والخيــال العلمــي/ الخيــال، 
والرومانســية(. وبالنســبة إلــى المؤلّفيــن المســتقلّين، 
أو الذيــن ينشــرون تقليديــاً، والذيــن احتفظــوا بحقــوق 
مؤلَّفاتهــم الصوتيــة، قــد يكــون هذا هــو الوقــت المثالي 
ــع باتِّجــاه الكتــب الصوتيــة. ومــن خــال مصــادر  للتوسُّ
 ،ListenUpAudiobooks و ،Findaway Voices :مثل
و Amazon’s ACX، أصبــح بإمــكان المؤلّفيــن، اليــوم، 

ــل مســؤولية إنشــاء كتبهــم الصوتيــة. تحمُّ

الحدود الجديدة
منــذ نشــأة الكتــب الصوتيــة الرقميــة، أصبحــت شــركة 
Audible فــي طليعــة هــذه الحركــة. فــي عــام 2003، 
عقــدت الشــركة صفقــة حصريــة مــع Apple لبيــع 
كتالوجهــا مــن الكتــب الصوتيــة، مــن خــال متجــر 
iTunes. وفي عام 2008،  اقتحمت »أمازون« المجال، 
ــت  ــة، أطُلق ــنوات قليل ــد س ــترت )Audible(؛ وبع واش
 ،Audiobook Creation Exchange (ACX( منصّــة
لمســاعدة المؤلِّفيــن علــى إنشــاء الكتــب الصوتيــة. 

حــدث هــذا بالتزامــن مــع الاندفــاع المحمــوم نحــو 
الكتــاب الإلكترونــي، عندمــا كانــت الكتــب الرقميــة التي 
تبــاع بقيمــة )0.99( دولاراً ســلعة ســاخنة. كلّ ذلــك 
دفــع بالناشــرين المســتقلّين للمطالبــة بحقوقهــم فــي 
الملكيــة والتحكّــم فــي مســالك توزيع كتبهــم )الصوتية 

أو المطبوعــة( فــي الســوق.
Lis�  تقول »ديان لاس�ـيك«، النائبة الأولى لرئيس ش�ـركة 

tenUp Audiobooks: »مع اســتمرار نموّ سوق الكتب 
الصوتيــة، إن عــرض كتابــك، كمــادّة مســموعة، يفتــح 
لــك جمهــوراً جديــداً مــن المســتمعين«. وتضيــف »إنــه 

اســتثمار يُؤتــي أكُلــه، بالتأكيــد، علــى المــدى الطويل«.
حفّــز نجــاح الكتــب الرقميــة والكتب الصوتية الشــركاتِ 
الأخــرى علــى الاســتعداد والانضمــام إلــى الســباق، 
 .Audible وأضاف جرعة صحيّة من المنافســة لشــركة
Au� عقدها الحصري مع Apple 2017، أنهت  وفي عام 

ــراً، العمــل مــع موزِّعيــن آخريــن،  dible، وبــدأت، مؤخَّ
مثل FindAway Voices. وعقدت Walmart شــراكة 
مــع Kobo فــي عــام 2018، لتوزيــع الكتــب الإلكترونيــة 
ــى  ــول عل ــدف الحص ــا. وبه ــة لعملائه ــب الصوتي والكت
Hall� �ـت ته�ـا م�ـن ه�ـذه الس�ـوق الصاع�ـدة، انضمَّ  حصَّ

ــراً، إلــى Dreamscape Media، وتخطّط  mark، مؤخَّ
لإصــدار أكثــر مــن 20 كتابــاً صوتيــاً هــذا العــام.

ــي  ــال ف ــر الأعم ــر تطوي ــر«، مدي ــارك ليفبف ــد »م يعتق
Draft2Digital، أن هذا يساعد الصناعة بصورة كلّيّة. 
»إن الخطــوة التــي اتَّخذتهــا شــركة Apple ســتتيح لهــا 
القيام بأشــياء مســتقلّة تتعلّــق بالكتــاب الصوتي، الذي 

حفّز نجاح 
الكتب الرقمية 
والكتب الصوتية 
الشركاتِ الأخرى 
على الاستعداد 
والانضمام إلى 
السباق، وأضاف 
جرعة صحيّة من 
المنافسة
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يمكــن أن يتحــدّى الصناعــة، ويحسّــن مــن 
ــه-  ــا نحتاج ــاً: »كلّ م ــاً«. مضيف يّ ــا كلِّ أدائه
Ap�و Google  حقّ�ـاً- ه�ـو أن تعم�ـل كلّ م�ـن

ple أكثــر علــى تطبيق خبرتهمــا وذكاءهما، 
وحينهــا يمكننا أن نشــهد طفــرة حقيقية في 

صناعــة الكتــب الصوتيــة«.
ــار رائعــة للمؤلِّفيــن، والمؤلّفيــن  هــذه أخب
المســتقلّين أصحــاب الحقــوق الصوتيــة، 
لعــرض كتبهم علــى منصّات متعدّدة. تقول 
»راشــيل أمفليت«، مؤلِّفة الكتب البريطانية 
ــارة  ــام الإث ــلة أف ــي سلس ــاً ف ــر مبيع الأكث
الإجراميــة في »كاي هانتــر«، والمتاحة على 
مجموعــة واســعة مــن المنصــات الصوتية، 
 iTunesو Audiobooks.com بما في ذلك
وAudible: »أحــبّ أن يكــون لــديَّ تنســيق 
آخــر هنــاك، وطريقــة أخــرى للوصــول إلــى 

القــرّاء، ونشــر هــذه القصــص«. 
»لــم  أمفليــت«:  كمــا أوضحــت »راشــيل 
الوحيــد  الخيــار   Audible شــركة  تعــد 
لتوزيــع الكتــب المســموعة«. لكــن »مــارك 
ليفبفــر« أشــار أنــه- علــى الرغم من ســهولة 
صناعــة الكتــب الإلكترونيــة )خــذ وثيقــة في 
ــل  ــج تحوي ــتخدم برنام ــة »وورد«، اس صيغ
مجّانــي لإنشــاء ملــفّ ePub، ثم انشــر(- إن 
التكلفــة والخبرة اللازمتَيْن لتســجيل الكتب 
الصوتيــة وتوزيعهــا يعنــي أن العوائــق أعلى 
- الكثيــر مــن الأشــخاص  بكثيــر، و- مــن ثَــمَّ
لــن يكــون بإمكانهــم الاســتفادة مــن مزايــا 
ــاع  ــون الاندف ــن يك ــول: »ل ــوّر يق ــذا التط ه
 ،»Kindle المحمــوم مشــابهاً لمــا رأينا مــع
ثــم يضيــف: »ســوف يكــون الاندفــاع، هــذه 

المــرّة، بجــودة أعلــى«.

الكتب الإلكترونية مقابل الصوتية
المطبوعــة  الكتــب  قــرّاء  بيــن  التقاطــع 
والكتــب الرقميــة أمــر شــائع؛ غالبــاً ما يكون 
لــدى القــرّاء مجموعــة مــن الكتــب غيــر 
المقــروءة علــى قارئهــم الإلكترونــي، تــوازي 
الكتــب غير المقروءة فــي مكتبتهم. ويملك 
قــرّاء آخرون نســخاً مطبوعة، وأخرى رقمية 
مــن العنــوان نفســه، فيقــرؤون فصــاً مــن 
ــى  ــر عل ــوم، وآخَ ــل الن ــي قب ــاب الورق الكت

هواتفهــم فــي غرفــة الانتظــار.
لكــن، مع الكتــب الصوتية، يمكــن للجمهور 
أن يكــون مختلفــاً- تمامــاً- عــن قــرّاء الكتــب 
بعــض  يســتهلك  والرقميــة.  المطبوعــة 
فقــط،  الصوتيــة،  الكتــب  المســتمعين 
ويريــدون الانغمــاس فــي عالــم الكتــاب. 
ــرى  ــطة أخ ــام بأنش ــة القي ــع إمكاني ــن م لك
فــي أثنــاء »القــراءة«؛ لهــذا الســبب، يُعَــدّ 
يّــة لنجاح  وجــود راوٍ عظيــم أمــراً بالــغ الأهمِّ
الكتــاب المســموع. يؤكّــد »ويــل داجــس«، 
رئيــس الانتاج فــي Findaway Voices، أن 
الكتــاب الصوتــي منتــج مختلف عــن الكتاب 
ــخصية  ــح ش ــراوي يصب ــي، لأن ال الإلكترون
إضافيــة فــي القصّــة. عندمــا يتــردّد صــوت 
معيَّــن فــي أذن المســتمع، فإنــه يخلــق 
فــي  اختبــاره  يمكــن  لا  فريــداً،  تواصــاً 

ــة. الطباع
»ويــل  مــع  أمفليــت«  »راشــيل  وتتَّفــق 
ــون  ــده مؤلّف ــه، ووج ــا وجدت ــس«: »م داج
يجــد  إن  مــا  أنــه  هــو  أيضـــــاً،  آخــرون، 
المســتمعون راويــاً يحبونه، حتى يســتمعوا 
ــراوي، بغــضّ النظــر  ــه ال ــى كلّ مــا يفعل إل

عــن المؤلِّــف«.

طلب المساعدة المهنية
ــي،  ــاب صوت ــاء كت ــي إنش ــر ف ــت تفكِّ إذا كن
لكنــك بحاجــة إلــى الدعــم، فهنــاك الكثيــر 
علــى  والقــادرة  الراغبــة  الشــركات  مــن 
 ،Findaway Voices لهــا  أوَّ المســاعدة: 
ــن  ــاعد المؤلِّفي ــو«، تس ــي »أوهاي ــا ف مقرّه
فــي كلّ محطّــة مــن رحلــة الكتــاب الصوتي. 
م  بمجــرَّد إنشــاء حســابك المجّانــي، ســتقدِّ
الــراوي  معلومــات حــول كتابــك، ونــوع 
الــذي تريــد. يقــوم فريــق الاختيــار بالشــركة 
إلــى  بخمســة  لتزويــدك  ملفّاتــه  بفــرز 
عشــرة خيــارات. مــا إن يتــمّ اختيــار الــراوي 
المناســب، حتــى توقّــع علــى العقــد، ويتــمّ 
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إنتــاج الكتــاب بواســطة شــركة Findaway، في غضون 
ــة أســابيع. ــى ثماني ــتة إل س

بعــد ذلــك، تقــوم هــذه الأخيــرة بتوزيــع ملــفّ كتابــك 
الصوتــي علــى منصّــات Audible وApple Books و

ــة  ــن 30 مكتب ــر م ــاً- أكث ــم- أيض ــا. لديه Kobo، وغيره
ــن.  ــة للمؤلِّفي ــذ بديل ــر مناف ــم، توفّ ــي العال ــوق، ف وس
يــزداد الطلــب علــى المحتــوى باللّغــة الإنجليزيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم - خبر ســار للمؤلفيــن الأمريكيين 
الذيــن يهدفــون إلــى البيــع فــي الأســواق الدوليــة. 
المكتبــات، التــي أدركــت تزايــد شــعبية الكتــب الصوتية 
أنشــأت أنموذجــاً جديــداً لدفــع التكلفــة )فــي الماضــي، 
ــن أو  ــاً بضعفي ــاً صوتي ــتري كتاب ــة يش ــن المكتب كان أمي
ثلاثــة أضعــاف ســعر البيع بالتجزئــة، ثم يمكنــه توزيعه 
إلــى الأبــد. مــع الأنمــوذج الجديــد، يتحصّــل المؤلِّفــون 
ــب  ــل الكت ــا تنزي ــمّ فيه ــرّة يت ــي كلّ م ــدات، ف ــى عائ عل
ــد  ــتهلك ق ــا إذا كان المس ــر عمّ ــضّ النظ ــة، بغ الصوتي

فتحهــا واســتمع إليهــا أم لــم يفعــل.
يــرى »ويــل داجــس« أن المزيد من المكتبــات تتَّجه نحو 
هــذا الأنمــوذج: »لقد رأينا معظــم المؤلِّفين يتزاحمون، 
بشــدّة، في هذه الحملات، ويكســبون ما بين 30 إلى 35 
فــي المئــة مــن حقوقهــم، من ســوق المكتبــات«. تبحث 
الشــركة، دائمــاً، عــن قنــوات توزيــع جديــدة، بمــا فــي 
ذلــك أســواق المكتبــات، ولديهــا حوالــي 15 قنــاة أخــرى 

فــي طــور الإعــداد، تأمــل فــي عرضهــا قريباً.
Draft� شــراكة مع Findaway 2017، عقدت  ف�ـي ع�ـام 

2Digital، لتزويــد عمــاء هــذه الأخيــرة بخصــم علــى 
خدمات Findaway للكتب الصوتية. يحدّد المؤلِّفون، 
في Findaway، ســعرهم الخاصّ، ويحصلون على 80 
بالمئــة مــن عائــدات الحقــوق. لا يوجــد عقــد حصــري، 

ويحتفظــون بجميــع حقــوق المحتوى.
يــن بإمكانيــة الدخــول  وبالنســبة إلــى المؤلّفيــن المهتمِّ
إلــى ســوق الكتــب الصوتية، وقــد لا يكــون لديهم جميع 
 Findaway الأموال اللازمة للاســتثمار الكامل، تخطّط
لإطــاق برنامــج جديــد لعائدات حقــوق الملكية يســمّى 
Voices Share، الذي ينافس ACX التابعة لـ»أمازون«.

 ListenUp وعلى مدار أكثر من 15 عاماً، عملت شــركة
مــع كبــار الناشــرين لإنشــاء كتــب صوتية عاليــة الجودة 
ــم الخدمــات  ــى تقدي لمؤلِّفيهــا، وهــي تهــدف، الآن، إل
نفســها والجودة نفســها للمؤلِّفين المســتقلِّين، بتكلفة 
معقولــة. يقــول »ليــزك«: »لقــد وضعنــا الجــودة نصــب 
أعيننــا، دائمــاً، وفقاً لأفضل المعاييــر«. ويضيف: »لدينا 
مجموعــة كبيــرة مــن مواهــب الممثّليــن الصوتييــن 
والاســتوديوهات وأجهــزة الصــوت لدينــا هــي مــن أفضل 
مــا وُجــد. لدينــا طاقــم مــن مهندســي الصــوت الأكفــاء، 

وهدفهــم الارتقــاء بالأعمــال، قــدر الإمــكان«.
 ACX Audiobook Creation( مــن جهة أخــرى، نجــد

ــدّم  ــازون« تق ــة لـ»أم ــة تابع ــي منصّ Exchange(، وه
ــر  ــات النش ــبيهة بخدم ــتقلّة ش ــموعة مس ــة مس خدم
Kindle Di� )الذات�ـي للكت�ـاب الإلكترون�ـي، م�ـن خلـال) 

rect Publishing (KDP. يمكنك اختيار ســرد الكتاب 
بنفســك أو اســتئجار الفنّــان الصوتــي الخــاصّ بــك. إذا 
قمــت بذلــك، بنفســك، يجــب عليــك اتِّبــاع الإرشــادات 
الصوتيــة لـــ ACX، وتحميــل ملــفّ عالــي الجــودة يلبّــي 
المتطلَّبــات. وإذا كنــت تعمل مع الراوي، تكون الشــركة 
مســؤولة عــن تســجيل الملــفّ. وبمجــرد إنشــائها، يتــمّ 
ــر Audible وAmazon و ــة عب ــب الصوتي ــع الكت توزي

.iTunes

خيار النشر الذاتي
بالنســبة إلــى المؤلِّفيــن الذيــن يريــدون مزيــداً مــن 
التحكّــم فــي إنتاج الكتــب الصوتية الخاصّــة بهم، يوجد 
خيــار آخــر: النشــر الذاتــي. إنــه الطريــق الــذي وجدتــه 
»راشــيل أمفليــت«، فــي النهايــة، ليكــون الأكثــر نجاحــاً 
فــي تجربتهــا. فــي عــام 2011، بــدأت فــي نشــر سلســلة 
روايــات تجسّــس لـــ»دان تايلــور- Dan Taylor«، وفــي 
عــام 2016، قــرأت عــن الكتــب الصوتية، وكيــف كان من 
ــم  ــي عال ــة ف ــرة التالي ــرة الكبي ــون الطف ــع أن تك المتوقّ
النشــر، تقــول: »لــم أكــن أريــد أن أشــعر بأننــي بصــدد 
الدفــاع عــن الكتــب الصوتيــة مثلمــا شــعرت مــع الكتــب 
الإلكترونيــة«، ثــم تضيــف: »أردت تقديــم عملــي حتــى 
ــن مــن الاســتفادة مــن هــذا الطلــب المتزايــد علــى  أتمكَّ

الكتــب الصوتيــة«.

العمل مع راوٍ محترف
نعلــم أن وجــود راوٍ عظيــم هــو المفتــاح لنجــاح الكتــاب 
الصوتــي. مــع كتــب الخيــال، يوصــي الخبــراء- عمومــاً- 
بتكليــف راوٍ محتــرف، وعــدم قــراءة الكاتــب للعمــل 
بنفســه، لكــن الكتــب غيــر الخياليــة تســمح بذلــك؛ لمــا 
يحملــه المؤلِّفون من دراية عالية بالمواضيع المقدّمة، 
والمســتمعون يريــدون ســماعها يصوت الخبير. ليســت 
ــم  ــال كتبَه ــر الخي ــاب غي ــع كتّ ــجّل جمي ــدة أن يس قاع
بأنفســهم، لكنــه خيــار شــائع. عنــد التفكيــر فــي تكاليف 
التعاقــد مــع أحــد المحترفيــن، يتــمّ احتســاب الرســوم 
على أســاس كلّ ســاعة عمــل منجزة، ويختلف متوسّــط ​​

ل ســاعة عمــل منجــزة بحســب خبــرة الــراوي  معــدَّ
وشــعبيَّته، و،بصفــة عامّــة، تتــراوح التكاليــف بيــن 150 
دولاراً إلــى 300 دولار. )معــدّل الســاعة الواحــدة، فــي 
ــف  ــمل التكالي ــة(، وتش ــي 10.000 كلم ــة، حوال النهاي

رســوم الــراوي والأســتوديو والتحريــر.

المصدر: The Writer، مايو/أيار 2019.

يتحصّل المؤلِّفون 
على عائدات، 
في كلّ مرّة يتمّ 
فيها تنزيل الكتب 
الصوتية، بغضّ 
النظر عمّا إذا كان 
المستهلك قد 
فتحها واستمع 
إليها أم لم يفعل
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طــوّرت »واتبــاد - Wattpad«، الشــبكة الاجتماعيــة الأدبيــة التــي تضــمّ 70 مليــون مســتخدم، خوارزميــة لاكتشــاف 
أفضــل القصــص: آلــة يمكــن أن تُحــدث ثــورة في عــالم النــر والســينما.

خوارزمية لاكتشاف أفضل القصص

من شبكات التواصل إلى هوليوود

ماكيدا إستر

ــا  ــدت »كاترين ــا، اعتق ــن عمره ــرة م ــة عش ــي الرابع ف
تونكــس« أنهــا كانــت مجنونــة، عندمــا كانــت مراهقــة، 
كانــت مخيّلتهــا مفرطــة النشــاط، فــي بلدتهــا الصغيرة 
إذا كان مــن  فــي »نيــو جيرســي«، فتســاءلت عمّــا 
الطبيعــي أن يتجمّــع هــذا الكــمّ الهائــل مــن القصــص 
فــي رأســها. تحدثّــت مــع والدتهــا الأخصائيــة فــي علــم 
النفس، فأوصتها بالكتابة. قادها البحث الســريع، عبر 
الإنترنــت، إلــى موقــع »واتبــاد«، المنصّــة الاجتماعيــة 
علــى الإنترنــت، التــي تمكّــن أيّ شــخص مــن أن يكتــب 

القصــص، ويشــاركها.
تقــول »تونكــس«، البالغــة من العمر 23 عامــاً: »قمت، 
فــوراً، بإنشــاء مســتند، وبــدأت فــي الكتابــة«. لقــد غيّــر 
ذلــك طريقتــي فــي التعبير عــن مخيّلتــي، بالكامل. منذ 
ذلــك الحيــن، أصبحــت المنصّــة منفــذاً لــي، »يجمــع 
حوالــي 70 مليــون قــارئ، كثيــر منهــم لا يتــردّدون فــي 

إبــداء آرائهــم حــول كلّ مــا يُكتــب«.
هــذا ما اســتنتجته »كاترينا تونكــس«، عندما بدأت، في 
ســنّ الخامســة عشــرة، تقريبــاً، تكتــب قصّتهــا الثانيــة 
ــق  ــل صدي ــو أفض ــوت ه ــوان »الم ــت، بعن ــى الإنترن عل
ــرة  ــية والمثي ــة الرومانس ــذه الرواي ــف ه ــي«. تستكش ل
علاقــة الحــبّ بيــن ملــك المــوت وفتــاة. بهــذه القصّــة، 
أقنعــت تونكــس قــرّاء »واتبــاد«، الذيــن ســاعدوها على 
تطويــر قصّتهــا بالتعليــق علــى شــخصيّاتهم المفضّلــة، 
وتفاعلهــم مــع الأحــداث. وبالاعتماد علــى ردود أفعال 
القــرّاء، ونصيحــة أحــد الناشــرين المحترفيــن( أعــادت 
دتها  المؤلِّفــة كتابــة القصّــة، التــي حظيــت، بيــن مســوَّ
ــة 62  ــة، بقراب ــة والمراجع ــختها المنقّح ــى، ونس الأول

مليــون قــراءة علــى »واتبــاد«.
فــي الجانــب الآخر، كانت »هوليــوود« تراقب- باهتمام- 
Watt�  هـ�ذه الظاهـ�رة. فـ�ي العـ�ام الماضـ�ي، سـ�لّم 

ــف  ــة المســؤول عــن تكيي pad Studio )قســم المنصّ
القصص الأكثر شــعبيّةً لسوق الســينما( رواية »كاترينا 
تونكــس« للمنتــج التليفزيونــي Paul Shapiro، الــذي 
تفــاوض علــى بيــع الحقــوق الســمعية البصريــة لقصّــة 
»المــوت هــو أفضــل صديــق لــي« فــي تليفزيون »ســوني 
بيكتشــرز«. لا أحد يعرف، حتى الآن، ما إذا كان ســيتمّ 
إنتــاج المشــروع، لكنهــا لن تكــون أوّل رواية تنشــر على 

»واتبــاد«، وتســتقرّ فــي »هوليوود«.
سلسلة »Light as a Feather - خفيف مثل الريشة« 
قصّــة مثيــرة للشــباب، تَــمَّ بثُّهــا فــي الخريــف الماضــي 
علــى ]منصّــة البــثّ[ Hulu، مأخــوذة من رواية نشــرتها 
»ألكســندرا فليتشــر« علــى »واتبــاد«، عــام 2013، تحت 
اســم مســتعار: Zoe Aarsen. وبالمثــل، إن الكوميديــا ​​
Kiss�  الرومانسية للمراهقين في »نتفليكس«، بعنوان 

ing Booth )وهنــاك تتمّــة قيد الإعــداد، لعام 2020(، 
هي من رواية مســموعة، نشــرتها Beth Reekles عام 
ــا  ــت، وعمره ــى الإنترن ــة عل ــة الكتاب ــى منصّ 2011، عل
لــم يتجــاوز 15 عامــاً. لقــد حقّقــت نجاحــاً كبيــراً علــى 
ــاهدة  ــادةً للمش ــر إع ــم الأكث ــس«، وكان الفيل »نتفليك

مــن قِبَــل المســتخدمين، عــام 2018.

منجم المحتويات
يقــدّر »واتبــاد« أن مــا يقــرب مــن ألــف مــن قصصــه قــد 
مــرّت عبــر مســالك النشــر الكلاســيكي، والتليفزيــون، 
والأفــام، وغيــر ذلــك مــن صانعــي المحتــوى الرقمــي. 
 ،NBC Universal ــع ــراكة م ــة ش س ــدت المؤسَّ وعق
وشــبكة SYFY، وموقــع CW Seed، والعديــد مــن 
ــدان،  ــن فــي مختلــف البل المذيعين/الناشــرين الآخري
لتطويــر مشــاريع أصليــة لفائــدة الســينما والتليفزيون. 
وأعلنــت فــي نهايــة يناير/كانــون الثانــي، عن إنشــاء دار 

من خلال تحليل 
البيانات لتحديد 
الاتِّجاهات 
السردية، تساعد 
خوارزمية »واتباد« 
على جعل 
عملية الإنتاج أكثر 
مرونة، لتسقطت 
معها، في حالات 
كثيرة، الحواجز 
الكلاسيكية 
التي تحول دون 
الوصول إلى عالم 
النشر أو الانتاج 
في »هوليوود«
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 .Wattpad Books نشــر خاصّــة بهــا هــي

مــن المقــرّر أن تصــدر ســتّة كتــب فــي عــام 

2019، بمــا فــي ذلــك القصص الرومانســية 

وروايات الجريمــة. »إصدارات »واتباد« هي 

إحــدى الطــرق التي نتحــوّل بها، باســتمرار، 

ــن  ــول »أل ــل. يق ــه بالكام ــركة ترفي ــى ش إل

ــس والمديــر التنفيذي لشــركة  لاو«، المؤسِّ

»واتبــاد«: »مــن الكتابــة إلــى التوزيــع وحتى 

التمويــل، سيســتمرّ كلّ ذلــك. فــي النهاية، 

نريــد أن نتأكّــد مــن أننــا نســاعد كتّابنــا على 

تطويــر حياتهــم المهنيــة بأكثــر مــن طريقــة 

 . » ممكنة

ــون  ــن 500 ملي ــر م ــمّ أكث ــوج يض ــي كتال ف

أصبحــت  لغــة،   50 مــن  بأكثــر  قصّــة، 

ــة،  ــة العملاق ــبكة الاجتماعي ــاد« الش »واتب

ومنجمــاً  والكتّــاب،  القــرّاء  وملتقــى 

للمحتــوى الأصلــي لـ»هوليــوود«. الغالبيــة 

العظمــى من مســتخدميها هم من النســاء 

دون ســنّ الخامســة والثلاثيــن، حيــث يتــمّ 

فحــص ســلوكاتهم واختياراتهــم، عن كثب: 

يدقّــق الموقــع فــي كلّ مــا تقــرؤه النســاء، 

وأســلوب تفاعلهــنّ مع النصــوص، من أجل 

ضبــط الاتِّجاهــات السّــردية، وتحديــد أكثــر 

ــد اختــراق »واتبــاد«  الكتــب مبيعــاً. ويؤكِّ

يّة المتزايدة  لحصــن »هوليوود« علــى الأهمِّ

لتحليــل البيانــات فــي قطــاع إبداعــي ظــلّ، 

وغريــزة  إلهــام  علــى  يعتمــد  لســنوات، 

مجموعــة صغيــرة متجانســة )نســبيّاً(، مــن 

ــر البرامــج. مســؤولي تطوي

قصص تعتمد على البيانات 
بــدأت  ســنوات،  خمــس  حوالــي  منــذ 

الشــركة الاســتثمار فــي التعلّــم الآلــي - 

فــرع الــذكاء الصناعــي، الــذي تعمــل فيــه 

البرامــج علــى تحليــل البيانــات لاســتخلاص 
النتائــج. هــذه هــي التقنيــة التــي ســمحت 
لـــ »واتبــاد« بتطويــر توصياتهــا، بنــاءً علــى 
عــادات القــراءة لــدى مســتخدميها، و- في 
الوقــت نفســه- زيــادة الوقــت الــذي يقضيه 
المســتخدمون أمــام المنصّــة. وقــد طــوّرت 
»واتبــاد«- أيضــاً- خوارزميــة محليّــة تســمّى 
 ،»Story DNA -الحمــض النووي للقصّــة«
تهــدف إلى تشــريح محتــوى النصوص )بناء 
الجملــة، والمفــردات، والقواعــد النحويــة( 
لتحديــد الاتِّجاهــات الواعــدة، وإيجــاد أكثر 

الكتــب مبيعــاً فــي الغــد.
في »واتبــاد«، ذات يوم، أن  لاحــظ أحد موظَّ
5% مــن جميــع الصفحــات التي تَــمّ عرضها 
علــى الموقــع، كانــت تركّــز علــى كوميديــا ​​

رومانســية بعنــوان »After - بعــد« للكاتبــة 
ــي  ــة ف ــدأت المؤلّف ــة )ب ــود«. القصّ ــا ت »آن
كتابتهــا عــام 2013، علــى هاتفهــا الذكــي، 
بمعــدّل فصــل واحــد فــي اليــوم( حصلــت 
علــى أكثر مــن 1.5 مليار قراءة. تَمّ نشــرها، 
فــي العــام التالــي، فــي شــكل ملحمــة فــي 
عــدّة مجلّــدات، بواســطة شــركة تابعــة 
لمجموعــة »Simon & Schuster« )وفــي 
فرنســا، مــن طــرف Hugo Roman( ، ثــمّ 
ــاً  ــب مبيع ــل الكت ــة أفض ــي قائم ــت ف أدرج
لمجلّــة »نيويورك تايمز«. وفي شــهر أبريل/

نيســان، مــن المقــرّر أن تصبــح فيلمــاً روائياً 
طويــاً.

أرادت منصّــة »واتبــاد« أن تثبــت، من خلال 
ــن  ــا يمك ــة »After«، أن أعماله ــاح قصّ نج
تحويلهــا، بســهولة، إلــى محامــل ووســائل 
إعــام أخــرى. وجــاء التأكيــد مــن الفلبيــن، 
Watt� »م�ـن خلـال البرنام�ـج التليفزيون�ـي» 

الــذي  واتبــاد«  هدايــا   -pad Presents
ــتّ  ــي س ــام 2014، ف ــذ ع ــه من ــمّ تقديم يت
مسلســات، فــي أكثــر مــن 250 حلقــة، 
مقتبســة مــن أكثــر مــن 80 قصّــة حظيــت 

ــة. ــى المنصّ ــراءات عل ــى الق بأعل
تأسّــس »واتبــاد« عــام 2006 فــي »تورنتو«، 
 Ivanو ،Allen Lau :ــن ــل الكنديَّيْ ــن قِبَ م
Yuen. كان يهــدف في الأصل إلى الســماح 
ــوص  ــراءة النص ــت بق ــتخدمي الإنترن لمس
المحمولــة.  هواتفهــم  علــى  ومشــاركتها 
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ســان الإمكانات  ولكن، بعد بضع ســنوات، أدرك المؤسِّ
الهائلــة للبيانــات التــي يتمّ جمعها، يومــاً بعد يوم، من 
مســتخدمي المنصّــة. »لقــد أدركنــا أن العقــل البشــري 
لا يســتطيع تحليــل ملاييــن القصــص والمليــارات مــن 
البيانــات التــي يتــمّ جمعهــا«، يوضّــح »ألــن لاو«. مــن 
ناحيــة أخــرى، يتــمّ تكييــف الآلــة تمامــاً لتحليــل مثــل 
هــذه الكمّيّــة مــن البيانــات واســتنتاج الاتّجاهــات. 
علــى ســبيل المثــال: نحــن نعــرف مــكان مســتخدمينا 
وعاداتهــم فــي القــراءة: هــل قــرؤوا القصّــة، بأكملهــا، 
فــوا، فــي نهايــة الفصــل،  فــي وقــت واحــد؟ أو هــل توقَّ

وعــادوا إليهــا، فــي اليــوم التالــي...«
 ، Afterمنــذ حوالــي ثــاث ســنوات، وبعد نجــاح قصّــة
والبرنامج التليفزيوني »هدايا واتباد«، أطلقت الشــركة 
قســم »اســتوديوهات واتبــاد« المخصّــص لتكييــف 
الروايــات الأكثــر قــراءةً وتصنيفــاً، لنشــرها ورقيّــاً، 

وتكييفهــا لألعــاب الفيديــو والتليفزيــون والســينما.
يقــول »آرون ليفيتــز«، رئيــس اســتوديوهات »واتبــاد«: 
ــداً مــن قــدرة أيّ شــخص علــى أن يفحــص  »لســت متأكِّ
محتــوى هــذه المكتبــة العملاقة من الخيال، ويســتمدّ 
الاتِّجاهــات، حقّــاً«. ويضيــف: »لكن التعلّــم الآلي يتيح 
لنــا أن نتابــع أيّ شــخص آخر، ويمكّننا مــن العثور على 
قصــص رائعــة مــن بيــن كلّ هــذه البيانــات، وقصــص 
ــع  ــة، مــن جمي ــات مذهل رائعــة لأشــخاص مــن خلفيّ

أنحــاء العالــم«.

الكتابة التشاركية
ل المشــاركة المرتفعة،  يشــير »آرون ليفيتــز« إلى معدَّ
للغايــة، لمســتخدمي المنصّــة، موضّحــاً أن وجــود 
قاعــدة كبيــرة مــن المشــتركين يســمح لــه بتفــادي 
المخاطــر الكامنــة في الصناعات الإبداعية. كلّ شــهر، 
يقضــي مجتمــع »واتباد« 22 مليار دقيقة في اســتهلاك 
المحتــوى وإنشــائه. يحثّ الموقع القــرّاء للتعليق على 
- تغذيــة البيانــات  القصــص، فقــرة بفقــرة، و- مــن ثَــمَّ
التــي يمكــن أن توجّــه عمليــة تطوير )المشــروع(. يقول 
ــر ســيناريو مــن  »ليفيتــز«: »عندمــا أضطــرّ إلــى تصوي
نــة مــن 100 ألــف  90 صفحــة، انطلاقــاً مــن قصّــة مكوَّ
كلمــة، لابــدَّ مــن حــذف بعــض الأجــزاء«. يمكــن لقــرّاء 
»واتبــاد« إخبارنــا عــن أيّ جــزء مــن القصّــة يريــدون، 
وأيّ جــزء يمكننــا حذفــه، دون أن نخســر الجمهــور«. 

ويضيــف »آرون ليفيتــز«: »لا يتعلّــق الأمــر بحــذف تلــك 
الطبقــات الإبداعيــة الرائعــة التــي يضيفهــا المخرجون 
والممثِّلــون ومديــر التصويــر الفوتوغرافــي، لكن هناك 
لحظــة مظلمــة، وفــي كلّ غرفــة تحريــر هنــاك خطــة 

مــا لكيفيــة تقســيم هــذا المشــهد، أو تقريــر مــا يجــب 
حذفــه، وقــد يكــون جــزءاً مــن المعلومــات المفيــدة«.

تَــمَّ  روايــة »آنــا فليتشــر« »خفيــف مثــل الريشــة« 
اكتشــافها بفضل خوارزمية »واتباد«. وفقاً لـ»ليفيتز«، 
يرجــع نجاحهــا إلــى التــوازن الــذي وجدته الشــركة بين 
الإبداع واستخدام البيانات: »هذه الرواية )التي تتحوّل 
فيهــا حفلــة بيــن الأصدقــاء إلى كابــوس لخمس فتيات 
مراهقــات( تقــدّم جميــع المكوّنات الجيّــدة للدراما في 
ســنّ المراهقــة، مــع جرعــة مــن الرعــب، وجرعــة مــن 
ــة،  ــة المطلوب ــات الأدبي ــل كلّ الصف ــويق«. تحم التش
ــات هــو الــذي ســمح  ومــن الطبيعــي أن تحليــل البيان
لنــا باكتشــافها، وتطويرهــا. نحــن نتحــدّث عــن قصّــة 
ســجّلت ملاييــن القــراءات فــي أقــلّ مــن ســتة أشــهر، 

لفتــرة قــراءة تراكميــة بلغــت نصــف مليــار دقيقــة«.
»الكتابــة، تكــون- عــادةً- نشــاطاً منفــرداً: أنــت وحــدك 
فــي القصّــة التــي تنشــئها. لكــن، علــى »واتبــاد«، فــي 
كلّ مــرّة تنشــر جــزءاً مــن عملــك، تتلقّــى- علــى الفور- 
ردوداً وتعليقــات مــن القــرّاء«. يقــول »فليتشــر«، بعــد 
أيّــام قليلــة مــن إصــدار كتابــه »خفيــف مثــل الريشــة«: 
»إذا كنــت ذكيّــاً، وتخطّــط لحــدوث تحــوُّل مــا، وينجــح 
القــرّاء فــي معرفــة ذلك، فيجب عليــك، وقتها، العمل 

ــة أكبر«.  بجديّ
ــه  ــر روايت ــة لتطوي ــود خطّ ــى وج ــر« عل ــد »فليتش يؤكّ
ــاً، عبــر شــركة  للتليفزيــون، فــي وقــت قياســي، تقريب
الإنتــاجKelsey Grammer ، Grammnet. ويضيف 
»فليمينــغ«، الــذي كتــب برامــج تليفزيونيــة وأفــام 
 »She’s All That« مراهقــة أخــرى، بما في ذلك فيلــم
ــن  ــياء، م ــن الأش ــر م ــت الكثي ــد عدّل ــي 1999: »لق ف
قبــل، وأحيانــاً يكــون الكتــاب جيّــداً، لكنــه لا يترجــم، 
بالضــرورة، بســهولة، إلــى مسلســل أو إلــى فيلــم. مــع 
هــذه القصّــة، كنــت محظوظــاً، حقّــاً، بســبب الطريقــة 
التــي أنُجــزت بهــا الأشــياء. ... لقــد كان عمــاً ناضجــاً 

ــف«. وقابــاً للتكيُّ

»بوصلة ثقافية« 
الاتِّجاهــات  لتحديــد  البيانــات  تحليــل  خــال  مــن 
الســردية، تســاعد خوارزميــة »واتبــاد«، بالتأكيــد، على 
جعــل عمليــة الإنتاج أكثر مرونة،لتســقطت معها، في 
حــالات كثيــرة، الحواجــز الكلاســيكية التي تحــول دون 
الوصــول إلــى عالــم النشــر أو الانتــاج فــي »هوليــوود«. 
يقــول »ليفيتــز«: »طــوال قــرن مــن الزمــن، كلّ شــيء 
رأينــاه علــى شاشــة التليفزيــون أو الســينما اختــاره لنــا 
مجموعــة مــن 10 أشــخاص، أمّــا اليــوم فالجمهــور 

في الأصل كان 
الهدف من تأسّس 
»واتباد« هو السماح 
لمستخدمي 
الإنترنت بقراءة 
النصوص 
ومشاركتها 
على هواتفهم 
المحمولة. ولكن، 
بعد بضع سنوات، 
سان  أدرك المؤسِّ
الإمكانات الهائلة 
للبيانات التي 
يتمّ جمعها، 
يوماً بعد يوم، 
من مستخدمي 
المنصّة
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ــه  ــمح ل ــه سُ ــد لأن ــا يري ــب م ــي طل ــدأ ف ب
بـ»دمقرطــة« عمليــة الاختيــار، وعــدد كبيــر 
مــن القصــص المنشــورة علــى و»اتبــاد« 
ــم  ــن له ــم يك ــن، ل ــطة مؤلّفي ــت بواس كان
ــى  ــة عل ــال المعروض ــي الأعم ــل ف أيّ تمثي

الشاشــة، فــي الســابق«. 
يقــول »موريســيو موتا«، الرئيس المشــارك 
Wise Entertain�  والمنت�ـج التنفي�ـذي لـــ

ment، الاســتوديو المســتقل، والرائــد فــي 
الاجتماعــي،  المحتــوى  تطويــر وتشــكيل 
الذي يحرّكه اتِّجاه وســائل الإعلام الجديدة 
والجماهير الممثّلة تمثيلًا ناقصاً: »بالنســبة 
إلينــا، لا تــزال »هوليوود« مبنيّــة على الكثير 
مــن العقائــد – يجــب أن تكــون متفوّقــة، أن 
ــب أن  ــاهير، ويج ــن المش ــر م ــع الكثي تجم
يكــون الكتــاب ضمــن أفضــل المبيعــات فــي 
»مازلنــا  ويضيــف:  تايمــز...«.  »نيويــورك 
نســــــمع هذه »الحــــقائق الكبيرة« ، و- في 
الوقــت نفســه- إن النهج الجديــد هو الرهان 
ــور  ــل الأم ــذي يجع ــو ال ــة، وه ــي الحقيق ف
ــك  ــي تحري ــر ف ــاد« دور كبي ــر. لـ»واتب تتغيّ
المؤلِّفيــن الجــدد والموضوعــات الجديــدة 
والشــخصيات الجديــدة والأنــواع الجديــدة. 

إنهــا بوصلــة ثقافيــة«.

كتجربــة تعاونيــة للكتابة، لكنها لا تفرض 
أيّ معاييــر للأســلوب الأدبــي. أعتقــد أننــا 
ســنرى البشــر، قريبــاً، يتنافســون مــع 
وســيبدأ  الصناعــي،  الــذكاء  منصّــات 
هــؤلاء الروبوتــات، يومــاً مــا، فــي كتابــة 
القصــص، أيضــاً«. ورغــم ذلــك، تصــرّ 
علــى أن البشــر ســيكونون، دائمــاً، جــزءاً 
مــن العمليــة الإبداعيــة، لأن التكنولوجيا 
ستســاعد الكتّاب على تحسين مهارتهم، 
فقــط، ومســاعدتهم فــي كلّ شــيء؛ مــن 

ــيهات.  ــى الكليش ــد إل ــارات القواع اختب
ــس والمديــر  المؤسِّ »ألــن لاو«،  ويختــم 
بالقــول:  و»اتبــاد«،  لشــركة  التنفيــذي 
»الفيلــم أو العــرض التليفزيونــي أو الكتابــة 
ــاك، دائمــاً،  ــنّ، بالأســاس، وســيكون هن ف
ــا  ــن م ــة. لك ــي العملي ــاركون ف ــاس مش أن
نــراه أن للآلــة قــدرات خارقــة، ولتكنولوجيا 
إمكانــات  للقصّــة،  النــووي«  »الحمــض 
كبيــرة، وبإمكاننــا تحويل البشــر إلــى أبطال 

ــن«. خارقي

المصدر:
 Courrier International- مارس/آذار 2019.

ترجمة: مروى بن مسعود

وفقــاً لـ»هيــا أســيف«، الأســتاذة المســاعدة 
فــي جامعــة »نيويــورك«، والمتخصّصــة فــي 
الابتــكار التكنولوجــي، إن الكتابــة التشــاركية 
ه بدأ منذ عقــد من الزمن.  هــي جزء مــن توجُّ
ــوص، أن  ــه الخص ــى وج ــه، عل ــن مميِّزات وم
جعــل الإبــداع في متنــاول الجميــع، وعكس 
الحواجــز الاجتماعيــة فــي القطاعــات التــي 
تقــول  مهمّــاً.  دوراً  الإبــداع  فيهــا  يلعــب 
»مفتــاح النجــاح لــم يعــد، كمــا كان فــي 

الســابق، يكمــن فــي شــبكات العلاقــات«.
لكنهــا أشــارت إلــى مســألة مهمّــة هــي أنه 
إذا لــم توضّــح المنصّــات الاجتماعيــة، 
مثــل و»اتبــاد«، سياســتها بشــأن وظيفــة 
الأدوات غيــر البشــرية، فــإن ذلــك يمكــن 
البشــري  والإبــداع  الكتابــة  يعــرّض  أن 
للخطــر. وتذكّــر »هيــا أســيف«، هنــا، 
 - Write with Zo« بمســابقة الكتابــة
الكتابــة مــع Zo« التــي تَــمَّ تنظيمهــا علــى 
إلــى  المســتخدمين  وتدعــو  »واتبــاد«، 
الكتابــة، بالتعــاون مــع Zo، الدردشــة 
مصمّــم  كمبيوتــر  )برنامــج  »الذكيّــة« 
ــة  ــتخدمين( ومدمج ــع المس ــل م للتفاع
مــع برنامــج الــذكاء الاصطناعــي مــن 
»مايكروســوفت«. »تَــمَّ تقديــم المغامــرة 
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يــات عديــدة، أبرزهــا إعــادة تمثيــل عاداتنــا في كتابــة الرســائل النّصية ضمــن روايات الخيال.  يواجــه الروائيّــون الألفيّــون تحدِّ
لقــد أصبحنــا مجتمعــاً مــن الكُتّــاب غزيــري الإنتــاج، كلّ أســبوع نكتــب آلاف الكلــات. علاقــات الحــبّ تبــدأ وتنتهــي مــن خلال 
الكتابــة. تُــزرع الصداقــات في الكتابــة، وكذلــك تُوضــع الخطــط، وتُــذاع الأخبــار، وتُنتقــى الحجــج، وتُــزرع الأفــكار. أصبحــت 
الكتابــة الشّــكل الجديــد لخطاباتنــا ومحادثاتنــا، أو- بالأحــرى- أصبحــت الكتابــة النصيّــة عــى وســائطنا الرقميــة، الشــكل 

الجديــد لحديثنــا، اليــوم.

قميّة المحادثات الرَّ

مصدر أدبي جديد

ترجمة: عبد الله بن محمد

ــي  ــد الإلكترون ــائل البري ــوص ورس ــة بالنص ــا مليئ حياتن
ــى أكــوام  ــا إل ــة التــي حوّلــت محادثاتن والرســائل الفوري
مــن المطبوعــات التــي، بالاعتماد على درجــة موثوقيَّتها؛ 

إمّــا أن تقضــي علــى علاقاتنــا أو تعزّزهــا.
ــون مــع  ــن يتعامل ــن، الذي ــك أســتغرب مــن الروائيي لذل
الحــوارات والدراما الاجتماعية، عدم اهتمامهم- بشــكل 
عــامّ- بهــذه الأســاليب الجديــدة للتواصــل. لقــد افتتــن 
كتّــاب القــرن العشــرين بالطريقــة التــي أثّــرت فيهــا 
التكنولوجيــا فــي نمــط تفاعلاتنــا. ونذكر هنا، على ســبيل 
المثــال، فقط، رواية »إيفلين ووف«، لعام 1934، »حفنة 
مــن الغبــار«، التــي بــدا فيهــا دور الهاتــف كبيــراً، كونــه 
نــاً أساســيّاً فــي الحبكــة الروائية، وأداةً لإحــداث ثورة  مكوِّ

فــي الخطــاب الأدبــي، أيضــاً. وفــي القــرن الحالــي، يتــمّ- 
ــال  ــب الخي ــي كت ــة ف ــادلات الرقمي ــف التب ــادةً- توظي ع
للأطفال والمراهقين، والروايات الرومانسية والكوميدية 
التــي تكتبهــا النســاء لجمهور الإناث. الكتّــاب »الجادّون« 
الذيــن خاضوا تلك التجربة، يشــعرون- حقّــاً- بأنها كانت 

إضافــات مفيــدة ومناســبة تمامــاً.
الحــال ليــس كذلــك فــي كلّ الكتابــات الجديــدة. نذكــر، 
ــة الشــابّة  ــة الإيرلندي ــال، الروائي ــا، علــى ســبيل المث هن
ــر  ــات عب ــن الدردش ــت بتضمي ــي قام ــي« الت ــالي رون »س
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــي كتاباتهــا النثريــة، 
بشــكل كبيــر، وكذلــك الروائــي الأميركــي »بــن ليرنــر« فــي 
روايتــه الأولــى »مغــادرة محطّــة أتوتشــا«. تســلّط روايــة 
لـ»أليــف باتومــان« »الأبلــه«، فــي منتصــف التســعينيات، 
الضــوءَ علــى تفــرُّد رســائل البريــد الإلكترونــي، أمّــا روايــة 
»أوليفيــا لينغــز« »النفــط الخــام« فتثيــر مســألة هَوَســنا 
الحديــث بالشاشــات. لكــن، حتى هذه الروايات تكشــف، 
عــن قصــد أو غيــر ذلــك ، مــدى صعوبة دمــج المحادثات 

النّصيــة فــي عمــل روائــي. 
ــى  ــة، حت ــات الإلكتروني ــذه الكلم ــة ه ــا طبيع إذن، م
تكــون مرهقــة وعســيرة علــى الروائيّيْــن؟ وهل أصبحت 
مشــكلة يجــب حلّهــا؟ مــن المهــمّ التمييــز، هنــا، بيــن 
رســائل البريــد الإلكترونــي والرســائل الفوريــة. في كلّ 
الجوانــب الرئيســية، تكــون رســائل البريــد الإلكترونــي 
الروايــة  فــي  ظهــرت  التــي  الرســائل  نفســها  هــي 
الرســائلية، منــذ قــرون. وعلــى الرغــم مــن أن رســائل 
البريــد الإلكترونــي هــي شــكل أســرع من المراســات، 
كان البريــد فــي القــرن الثامــن عشــر كان خدمة يومية 
مألوفــة، لا ســيّما فــي المــدن الكبــرى مثــل »لنــدن«، 
حيــث يصــل البريــد عــدّة مــرّات فــي اليــوم )فــي روايــة 
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ــائل لا  ــت الرس ــة«، كان ــل والعاطف »العق
تتوقّــف أبــداً(.

لكــن الأهــمّ مــن الســرعة فــي التســليم بيــن 
الرســائل، قديماً وحديثاً، أن كلًّ من الرسائل 
ورســائل البريــد الإلكترونــي تهيّئان المشــهد 
ــة فــي  للقــارئ، وتربطــان الأحــداث المتباين
حبكة روائية مترابطة. إنها مليئة بالســياقات 
والتفاصيــل، وتحمــل شــكلًا ســردياً، يشــبه- 

إلــى حــد كبيــر- الخيــال نفســه.
الرســائل الفوريــة، مــن ناحيــة أخــرى، نــوع 
مختلــف تمامــاً. علــى عكــس رســائل البريــد 
الإلكترونــي، فهــي ليســت مكتفيــة ذاتيّــاً، 
ــن  ــة، وم ــات معيّن ــن لحظ ــزاء م ــا أج لكنه
الــكلام،  أيّــام معيّنــة، تشــبه قطعــاً مــن 
لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، لا تعتبــر خطابــاً. 
ث شــخصية مــا مع طــرف آخر،  عندمــا تتحــدَّ
وجهــاً لوجــه، أو عبــر الهاتف، فــإن للروائيين 
الحريّــة فــي تخيُّــل نغمــة الصــوت، واللكنة، 
الجســد.  ولغــة  والتركيــز،  والإيمــاءات، 
التبــادلات المنطوقة يمكن أن تكون مشــبعة 
ث  تتحــدَّ عندمــا  لكــن،  والبنــاء.  بالثــراء 
الشــخصيات، عبــر الشاشــة، كلّ مــا يمكــن 
فعلــه هــو الضغــط علــى الــزرّ »إرســال«، 
دون تــرك أيّ مجــال للتجميل والمحسّــنات، 
والحــوار يكــون، فقــط، علــى الصفحــة، مثــل 

ــم. ســيناريو الفيل
يتّضــح عقــم الخطــاب عبــر الإنترنت، بشــكل 
ــمّ،  ــي تهت ــي«، الت ــات »رون خــاصّ، فــي رواي
ــاءات  ــدية والإيم ــرات الجس ــدّة، بالتغيُّ بش
مــع  »المحادثــات  روايــة  فــي  الدقيقــة. 
فرانســيس  البطلــة  تحــركّ  الأصدقــاء«، 
مــة ورافضــة، مــراراً  رأســها فــي حركــة متهكِّ
وتكــراراً، وفــي كثيــر مــن الأحيان يمكــن رؤية 
طبقــة رقيقــة من العــرَق على شــفة »كونيل« 
العليــا، فــي روايــة »الأشــخاص العادييــن«، 
ــة،  ــق الأمــر بالدردشــة الرقمي ــا يتعلّ وعندم
لا نجــد أثــراً لــكلّ هــذه التفاصيــل الدقيقــة.

هــذا ليــس فشــاً. وعلى عكــس الكُتّاب الأقلّ 
مهــارةً، تجمع رونــي بين الوضوح والغموض 
فــي الرســائل الفوريــة. شــخصيّاتها في حالة 
ــب لتلــك الرســائل ولتوظيفهــا لصالــح  تأهُّ

أعمالها.
ــى  ــي )عل ــق وعاطف ــاء مره ــاب لق ــى أعت عل
ســبيل المثــال( يكتــب »كونيــل« فــي رســالة 
يّــة: »أراكــم قريبــاً«، بأقصــى درجــة مــن  نصِّ
يــة وســيلة  الجاذبيــة. تصبــح الرســائل النّصِّ

ــة والشــخصية  ــة للمنــاورة وبنــاء الهويّ خفيّ
المعاييــر  العامّــة، وفقــاً لمجموعــة مــن 
المقبولــة اجتماعياً؛ ما يســمح للشــخصيات 
مقارنــةً  وبجديّــة،  أكبــر  بوعــي  بالتركيــز، 

ــكلام. بال
لا يحالــف النجــاح كلّ المؤلّفيــن، لكــن فــي 
الكثيــر من القصص الخياليــة، تتزامن جودة 
يــة القصيــرة والمختزلــة مــع  الرســائل النصِّ
الافتقــار إلــى المصداقية. يبدو الحــوار رقيقاً 
ــكل  ــوم- بش ــاء الل ــن إلق ــاً. لا يمك ومصطنع
كامــل- علــى عــدم وجــود عمــق وصفــي؛ 
فحتى مســتويات التمثيــل تلعب دوراً، أيضاً. 
عــاء أفلاطــون أنّ الفــنّ محــاكاة  إذا كان ادِّ
عــاءً صحيحــاً،  زائفــة وبعيــدة عــن الواقــع ادِّ
فــإن الرســائل الإلكترونيــة الوهميــة تســكن 
عالمــاً أكثــر بُعــداً عــن الواقــع. إنهــا شــظايا 
مــن الكتابــات التــي ينتجهــا كتّــاب خياليّــون 
مــن صنــع كتّــاب حقيقيّيــن؛ نتيجــة لذلــك، 
هــم يصبغــون رواياتهــم بوعــي ذاتــي معيّــن؛ 
فتصبــح الكتــب »meta«  )أو كتــاب عــن 

كتــاب(، ســواء أحبــوا ذلــك أم لــم يحبّــوه.
لــم يتأثَّــر كلّ مــن »روني«، و»باتومــان« بهذه 
الدرجــة الإضافيــة من التوســيط والتضمين، 
لأن الشــخصيات الرئيســية، فــي أعمالهمــا، 
تُعــرض  أدبيّــة، وغالبــاً مــا  تملــك ذرائــع 
الرســائل الفورية ورســائل البريــد الإلكتروني 
علــى أنهــا امتــداد لإنتاجهمــا الإبداعــي. فــي 
روايــة »الأشــخاص العاديون«، كان »كونيل« 
يخشــى مــن أن تكــون قصصــه القصيــرة أقــلّ 
قيمــةً من رســائل البريــد الإلكتروني الخاصّة 
بــه. فــي المقابــل، كانــت الكاتبــة المعروفــة 
»ميليســا« تبعــث، فــي روايتهــا »المحادثــات 
د على مكانتها  مــع الأصدقاء«، برســائل لتؤكِّ
بصفتهــا كاتبــة. أمّــا »باتومــان« فتتقــدّم، 
بهــذه الخطــوة، إلــى الأمــام: تتميّــز بطلتهــا 
ــتوحاة  ــة مس ــبه خيالي ــة ش ــيلين« بعلاق »س
مــن الأدب الروســي عبــر البريــد الإلكترونــي، 
وتكتمــل مــع أنــا آخــر تســمّى »ســونيا«، فــي 

مزرعــة جماعيــة فــي »ســيبيريا«.
مــن  قليلــة  قلّــة  أن  هــي  الحقيقــة  لكــن 
أو  هاتفــاً  يمتلكــون  الذيــن  الأشــخاص 
حاســوباً محمــولًا، هــم من شــعراء الكلمات 
المنطوقــة، مثــل »فرانســيس« وصديقتهــا، 
الموهوبيــن،  القصيــرة  القصّــة  كتّــاب  أو 
ــل المؤلّفــون  مثــل »ســيلين«. وعندمــا يتخيّ
محادثاتهــم الرقميــة، يقعــون في البســاطة، 

إلــى حَــدّ مــا؛ لأن مــا تكتبه هذه الشــخصيات 
)وأســلوب القــراءة لديهــا( لا يندرجــان ضمن 
إطــار أدبــي، علــى الإطــاق. وعندمــا يتعلّــق 
الأمــر بالرســائل الفوريــة، فهنــاك مجموعــة 
بهــا  يلتــزم  التــي  الاتِّفاقيــات  مــن  هائلــة 
مثــاً:  المواعــدة  تطبيقــات  خــذ  النــاس. 
الرســائل  بصياغــة  المســتخدمون  يقــوم 
ــى العشّــاق المحتمليــن،  التــي يرســلونها إل
والتدقيق في الرســائل التــي يتلقّونها. يصبح 
النــاس قــرّاءً مهووســين، و- لمــرّة واحــدة- 

ــقّ. ــاً بح ــي عمليّ ــد العمل ــح النق يصب
الوســائط،  قواعــد  ترتبــط  لا  ذلــك،  ومــع 
تقريبــاً، برمــوز الكتابــة الروائيــة وتقاليدهــا، 
ــرّاء  ــة. الق ــة الواقعي ــة الروائي ــة الكتاب خاصّ
يبحثــون عــن أشــياء مختلفة، إنهــم في حالة 
ــب لمختلــف الفوارق الدقيقة والإشــارات  تأهُّ
ــتعارات  ــتبدال الاســــ ــمّ اســـ ــة. يتـــ ي النّصِّ
والتشــبيهات بواســطة رمــوز تعبيريــة وصــور 
متحرّكــة؛ لذا عندما يتــمّ زرع الحوار الرقمي 
فــي بنيــة النثــر الأدبــي، هنــاك احتمــال قــويّ 

أن يتــمّ رفضــه.
 »Bookforum« مجلّــة  مــع  مقابلــة  فــي 
حــول روايــة »مغــادرة محطّــة أتوتشــا«، قال 
»بــن ليرنــر«: »بطريقــة مــا، تكــون المحادثــة 
]الرقميــة[ أقــرب إلــى الشــعر مــن النثــر، 
طالمــا كان تقطيــع بنيــة الجملــة يحمــل 
شــحنة عاطفيــة«، وهذا اقتــراح لافت للنظر. 
عندمــا تفكّــر فــي الشــعر الحديث، بأشــكاله 
الخطابيــة وخطوطــه المكســورة، يصعــب 
إنــكار أوجــه التشــابه. أكثــر مــن ذلــك، يفتــح 
تعليــق »ليرنــر« إمكانيــة اســتخدام الإنترنــت 
ــاج الشــعر، فــإذا كان الشــعر  كوســيلة لإنت
يشــبه المحادثــات الســريعة عبــر الإنترنــت، 

هــل يمكــن ضمــان عــدم قلــب المعادلــة؟
وقــد انتهــزت الشــاعرة وكاتبــة المقــالات 
الأميركية »باتريشــيا لوكــوود« هذه الفرصة، 
ــوص  ــن النص ــلة م ــرت سلس ــل، ونش بالفع
ــى  ــى حســابها، عل الســاخرة والشــاعرية عل
ــح أن يحــذو حذوهــا  تويتــر، ومــن المرجَّ
مــن  الرغــم  علــى  آخــرون.  كتّــاب شــبّان 
ــدت أن  ــات، ب ــة الرواي ــي كتاب ــات ف الصعوب
أشــكال الوســائط الأخــرى أكثــر مرونــةً ممّــا 
نعتقــد. ربّمــا، ســتُثبت النصــوص والكتابــات 

ــك. ــاً- لذل ــبة- تمام ــا مناس أنه

المصدر: مجلة Prospect، فبراير/شباط، 2019.
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جاءت روايتك الأخيرة »زمن الغربان«، مختلفة- تماماً- عمّا 
عوّدتنــا عليْــه فــي السّــابق، حيْــث بدأت بروايــة »رائحة الكلب« 
ــار الروايــة الجديــدة،  ــاد ضمــن تيَّ التــي يدرجهــا كثيــر مــن النقَّ
ثــمّ انتقلــت إلــى الروايــة التــي تهتــمّ بالتاريــخ، وهــا أنــت تســتقرّ 

علــى الروايــة الاسْتشــرافية. لمــاذا وصلــت إلــى هــذا الخيار؟

- منذ بداياتي الأولى، وضعت نصب عيْنيّ أن أجرّب، قدر المســتطاع، 
أشــكالًا جديــدة فــي الكتابــة الروائيــة. لــم تكــن روايــة »رائحــة الكلب« 
ــة الجديــدة«، كمــا قيــل، بقــدر  ــار »الرواي مســتلهمة الشــكل مــن تيّ
ــة فــي شــكلها؛ وحتــى أســلوبها؛ ذلــك أنــي ذهبــت  مــا كانــت تجريبيّ
بعيــداً فــي تدويــر الجمــل الطويلــة، معتمــداً علــى الطريقــة التوليديّة 
فــي خلــق الروابــط والاسْــتعارات، دون نســيان الفواصــل والنقــط التي 
د  تســاعد القــارئ فــي ضبــط المفاهيــم والاسْــتمتاع بالأســلوب المتجدِّ
ــاد وجــدوا »رائحة الكلــب« رواية  فــي كلّ فقــرة تســتوقفه. معظــم النقَّ
مجــدّدة فــي شــكلها وأسْــلوبها، وكانت ضمن أفضل الروايــات العربيّة 
المنشــورة في ثمانينيّات القرن الماضي. أمّا روايتي »حمائم الشــفق« 
بــت فيها »الضمائــر العربيّة«،  فقــد جاءت بشــكل آخــر؛ ذلك أنّني جرَّ
فكتبــت كلّ فصــل بضميــر عربي: من »أنا« المتكلِّــم في الفصل الأوَّل، 
إلــى »هــنّ الغائبــات« في الفصــل الأخير. إنها رواية فريــدة من نوعها، 
ــق الكاتــب فــي  ــاد. ذلــك أنــه مــن الصعــب أن يوفِّ بحســب بعــض النقَّ
ــر  ــف الضمائ ــى تصري ــاءً عل ــة عشــر فصــاً، بن ــة مــن ثلاث ــة رواي كتاب

العربيّــة )أنــا، أنــت، هــو.. إلــخ( فــي كلّ فصل. 
مــن ناحيــة أخــرى، اســتنْطقتُ تلــك الضمائــر لأبــرز مــدى تضعضــع 
ام فــي تســييرهم  الســلطة فــي البلــدان العربيــة، حيْــث يسْــتبدّ الحــكَّ
للبــاد والعبــاد، مثــاً: »أنــا المتكلِّــم« فــي الفصــل الأوَّل هــو »ضميــر 
ل بــه رجــال مخابــرات الحاكم المسْــتبدّ،  ــف المناضــل« وقــد نــكِّ المثقَّ
رغــم كونــه »مجاهــداً مــن رعيــل الثــورة الأوَّل«. كان قــد تــرأَّس أقــوى 
نقابــة فــي أكبــر شــركة حكوميّــة فأزعج النظــام الشــمولي، الذي حكم 

عليْــه بالإعــدام، وغيّبــه بإغراقــه فــي البحــر، دون شــفقة أو رحمــة.
لقــد تواصلــت الروايــة، علــى هــذا النحــو، إلــى آخــر فصــل، حيْــث كان 
مــن الطبيعــي أن تنتهــي بـ»هــنّ« ضميــر »الغائبات«. فــي الثمانينيات، 
ألــم تكــن النســاء »هــنّ« الغائبــات؟ بلــى! كانت نســبة البنــات اللواتي 
ى  يبلغــن مســتوى البكالوريــا فــي الثانويــات الجزائريّــة، مثــاً، لا تتعدَّ

أربعيــن بالمئــة مــن المتمدرســات والمتمدرســين، مــا الســبب؟ كان 
»أوليــاء البنــات« يوقفــون فلــذات أكبادهــم مــن الإنــاث، مــا إن تبلغــن 
ــط عــن التعليــق، ويحجزونهنّ في  سِــنّ المراهقــة فــي التعليم المتوسِّ
البيــوت حتــى حصــول الواحــدة منهنّ علــى »عريس قســري« يزوّجونه 
لهــا ظلمــاً، فــي غالــب الأحيــان. كــم امــرأة حكمــت فــي الجزائــر؟ مــا 
ــا إلــى فتــرة الإرهــاب »الســوداء«  ى بن مــن أحــد! مجتمــع رجولــي أدَّ

فــي التسْــعينيات !
كانت نهاية رواية »حمائم الشــفق« اسْتشــرافية، ذلك أن ضمير »هنّ« 
ي، فــي الفصــل الأخيــر مــن روايتــي، إلــى »ثــورة النســاء«، حيْــث  يــؤدِّ
ــع  ــف. مــن أراد التوسُّ رن البلــد مــن الاســتبداد الذكــوري المتخلِّ يُحــرِّ
فــي فهــم شــكل روايــة »حمائــم الشــفق« وموضوعهــا، فليقــرأ بحــث 

ــاد الذيــن أعُجبــوا بهــذه الرّوايــة. أ، د، عمــر عيْــان، أو غيْــره مــن النقَّ
أمّــا الروايــة التــي »تهتــمّ بالتاريــخ« فهــي ليْســت ســوى »ذريعــة« لنقد 

جيلالي خلاص:

الواقعية قد تهدّد الفنّ الروائي
ينتمــي الــروائي الجزائــري جيــالي خــاص إلى جيــل الثمانينــات. كتــب القصــة القصــرة، ثــم انتقــل إلى الروايــة، 
ــاً مهــاًّ في الفضــاء الــروائي  ــاد بحفــاوة كبــرة، وتكــرّس صوت ــة »رائحــة الكلــب« التــي اســتقبلها النقَّ ونــر رواي
الجزائــري بعــد أن نــر روايــة »حمائــم الشــفق«. نــر، حديثــاً، روايــة جديــدة بعنــوان »زمــن الغربــان«، وهــي 

روايــة اســتشرافية عــن مســتقبل العــالم العــربي. 

حوار: حميد عبد القادر

جيلالي خلاص ▲ 
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ــن  ــي طي ــة ف ــة الغارق ــية والمجتمعي ــا السّياس أوضاعن
التخلُّف والانكســار: من نكســة )05 أكتوبر/تشــرين الأول 
1988( إلــى ويـْـات الإرهــاب فــي التســعينيات، تلــك هــي 
أطروحة كلّ من روايتيَّ »عواصف جزيرة الطيور« و»بحر 
ر من الاســتبداد  بــا نــوارس«. أيُّ صــوت يدعــو إلــى التحرُّ
م،  بواســطة توظيــف العلــم بوصفــه ســبيلًا وحيــداً للتقــدُّ
كان يُكبت، أو قل كان »صَاحبه يُغتال شــرّ اغتيال«. منذ 
تســعينيات القــرن العشــرين، انكمــش المجتمــع، فكــراً 
ــر كــرةً صلبــة،  وســلوكاً، كمــا الســلحفاة تنكمــش وتتحجَّ
ــن  ــر م ــن أن ننتظ ــاذا يمك ــا. م ــراق قوقعته ــب اخت يصع
مجتمــع منــع علــى أبنائه تدريــس الفلســفة؟ العالم كلّه 
معجــب بعلماء ألمانيا واختراعاتهــم التكنولوجيّة، ومن 
أراد أن يدرس الفلســفة اليوم، فهو مجبر على التســجيل 
فــي جامعــة »فرانكفــورت« الألمانيــة، أو كمــا قــال آخــر 
فلاســفة فرنســا »جــان بــول ســارتر« الــذي اضطــرّ، »كــي 
يكــون فيْلســوفاً« ، إلــى الهجــرة إلى ألمانيا والدراســة في 
جامعاتها المتنوّرة، لمدّة خمس ســنوات! إنْ كان بعض 
أســاتذة الأدب والفلسفة يعتبرون »الفلسفة كفراً«، فأيّ 
مســتقبل ينتظرنــا؟ تكنولوجيــا الســيّارات والماكينات في 
ألمانيــا، هــي الأولــى فــي العالــم، والفلســفة هــي الأولــى 

فوق البســيطة!.

مــا الــذي دفعــك إلــى اختيار هذا النــوع من الكتابة 
الرّوائية، بَدل الكتابة الواقعية؟

ي، أحيانــاً، إلى »موت الفــنّ الروائي«  - الواقعيــة قــد تــؤدِّ
بســبب الأســلوب اللُّغــوي المباشــر ووصــف »الأوضــاع« 
كمــا هــي حاليّــاً، أو فــي »الواقــع«، و- بعبــارة أخــرى- لا 
أخفيــك أنني ســألت نفســي: »هل ســأصف وضعــاً كوضع 
ــرت  ســورية، الآن، باعتمــاد الواقعيــة كشــكل فنّــي؟« فكَّ
ــارب  ــا يق ــت م ــل كتب ــر، ب ــنة أو أكث ــوال س ــر ط ــي الأم ف
المئــة صفحــة، ثــمّ غيَّــرت رأيي، جذريّــاً، واعتمــدت »فن 
ــل  الاسْتشــراف الروائــي« فــي »زمــن الغربــان«. لقــد تخيَّ
كاتــب ألبانيــا العظيــم إسْــماعيل قــدري نهايــة »الحــرب 
العالميــة الثانيــة« ومــوت »نازيّــة هتلــر« بجنــرال، قُضــي 
ــوده  ــور جن ــارة قب ــه ســوى زي ــقَ ل ــم يب ــى جيشــه، فل عل
ــل لــو أنــه  ــات الحــرب«. تخيَّ ــل فــي »ويْ القتلــى، والتأمُّ
وصــف أهوال الحرب العالميــة الثانية »بواقعية«؛ الأكيد 
اه  أن روايتــه ســتكون »مجــرَّد أدب اسْــتعجالي« كمــا ســمَّ
الجزائريون في تسْــعينيات الإرهاب. لقد كتب إســماعيل 
قــدري رائعتــه »جنــرال الجيــش الميِّــت« بطريقــة رمزيــة 

جميلــة و»باستشــراف عالــي المســتوى«. 
هــذا مــا اقتنعــت بــه فــي »زمــن الغربــان«؛ أي أن أكتــب 
روايــة اسْتشــرافية ورمزيّة فأعبّر عــن الأحداث والمواقف 

التــي تخيَّلتهــا بــكلّ حريّــة، معتمــداً أسْــلوباً فنّيّاً.

هــل تؤمــن أنّ الكتابــة الرّوائيــة تظــل فعــاً ممكنــاً 
ــة للحَاكــم العربــي؟ ــا الديكتاتوريّ لمقاومــة النواي

- ربّتنــي أمّــي، التــي فقــدت عشــرة مــن إخوتــي وأخواتــي 
أيّــام مآســي الاسْــتعمار، علــى الطيبــة والكــرم والإيثــار. 
مازلــت أصــرّ علــى هــذه الصفــات الحميــدة، إلــى درجــة 
تيــن أو المتعجرفين  نبــذ آداب الكتّــاب البخــاء أو المتزمِّ
والأنانييــن. انطلاقــاً من هذا، لطالما أحببــت روايات كبار 
ــدوا بطــولات الكرمــاء،  الكتّــاب المتواضعيــن الذيــن مجَّ
مثــل ليــون تولســتوي، أو يشــار كمــال، أو حتــى فيليــب 

ــي دون أن ينــال جائــزة »نوبــل« لــآداب. روث الــذي توفِّ
ــاعِد  ــد »تس ــة ق ــة الروائي ــر أنّ الكتاب ــاً لأعتب ــت أنانيّ لس
الشــعب علــى التخلّــص مــن ديكتاتوريــة هــذا الحاكــم أو 
ذاك الملــك. إنّهــا أحد الروافــد المهمّة لتوعيّة الناس، أو 
قــل تثقيفهــم، حتى يعرفــوا »حقوقهم«؛ قصــد المطالبة 
بهــا أو- علــى الأقــلّ- »رفــع أصواتهــم عاليــة حتى يســقط 
ــن  ــعى المناضلي ــت لمس ــة أخ ــة الروائي ــم«. الكتاب الظل
السّياســيين الصّادقيــن، كمــا أنهــا أنيــس كلّ شــجاع 
ــكار  ــن »أف ــاً، ع ــث، عبث ــو يبح ــبل وه ــه السّ ــت ب انقطع
ــف والتّســلُّط.  تُخــرِج شــعبه وبلــده« مــن الظلــم والتخلُّ
علــى نُخَــبِ المجتمعــات العربيّــة، بــكلّ أطيافهــا، أن 
م حتــى تســقط  تكافــح مــن أجــل الديموقراطيــة والتقــدُّ
امــة،  ر الشــعب فينبــذ الأفــكار الهدَّ الديكتاتوريــة، ويتنــوَّ

ويكافــح مــن أجــل غَــدٍ أفضــل.

مــا ســرّ إشــارتك إلــى روايــة »الفــردوس«، للروائــي 
الكوبــي »خــوزي لزّامــا ليمــا«؟

- كان فيْلســوفاً كبيــراً، كتــب »الأصــص الأورفيّــة«، وهــو 
كتــاب لا يقــلّ قيمــةً عــن مؤلَّفــات »هيديغــر« أو »هربــرت 
ماركــوز«. فــي الفلســفة، لــم يكتــب ســوى روايــة واحــدة 
هــي »الفــردوس«، وهــي تقــارب الألــف صفحــة، وكانــت 
تشــبيهاتها واسْــتعاراتها مســتلهمة مــن تاريــخ البشــرية 
ــر.  ــي لا غيْ ــا المحلِّ قاطبــةً، رغــم أنهــا تســرد تاريــخ كوب
إنّــه يذكــر »شــقلبات العيْسَــاوة الجزائرييــن«، كمــا يذكر 
ســقطات »نابليــون« مــن فــوق ظهــر حصانــه، مثــاً. كلّ 
هذا بأســلوب روائيّ راقٍ. يوْم نُشِــرت روايته »الفردوس«، 
حَجَزهــا »فيــدال كاســترو« ســنة 1967، وأرســل إلــى بيتــه 
الشــرطة لإلقــاء القبــض عليــه، فقيّــد رجالهــا معصميْــه 
ــوا بإرْكابــه- بعنــف- فــي ســيّارتهم. كان  بالأصفــاد، وهمَّ
أبنــاء حيّــه وجيرانــه الذيــن يعرفــون طيبتــه، وســموّ 
أخلاقــه وفكــره قــد خرجوا، فقطعــوا الطريق على ســيّارة 
الشــرطة. فــي تلــك اللحظــات، قال »خــوزي لزّامــا ليما«: 
»إذا كانــت الثــورة الكوبيــة تخــاف روايتــي »الفــردوس«، 
ــدال  ــق »في ــاعة، أطل ــد 24 س ــورة!«. بع ــت ث ــي ليس فه
كاسْــترو« سَــراحه، ثــمّ أمــر بإعــادة طبــع روايتــه، غيْــر أن 
نســخ تلــك الطبعــة ما لبثــت أن »نفدت«. الجميــع فَهموا 
أن رجال أمن »فيدال كاسْــترو« »اشــتروها«، وحتى الآن، 
صــاً فــي كوبــا. لقــد نــال  لــمْ يعــد طبــع تلــك الروايــة مرخَّ
الروائــي شــهرة عالميّــةً، لكــن أبنــاء بلــده لا يسْــتطيعون 

حتــى رؤيــة روايتــه فــي المكتبــات الكوبيّــة. 

سألت نفسي: »هل 
سأصف وضعاً 
كوضع سورية، الآن، 
باعتماد الواقعية 
كشكل فنّي؟« 
رت في الأمر  فكَّ
طوال سنة أو أكثر، 
بل كتبت ما يقارب 
المئة صفحة، ثمّ 
رت رأيي، جذريّاً،  غيَّ
واعتمدت »فن 
الاسْتشراف الروائي« 
في »زمن الغربان«
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إذا كان القــارئ الكريــم يظــنّ أنــه يعــرف كلّ شيء عــن قضيّــة »عــرة زنــوج صغــار«، وإذا كان يعــرف اســم القاتــل 
الــذي عيَّنتــه الروائيــة »أجاثــا كريســتي«، فإنــه مدعــوٌّ إلى إعــادة النظــر في حُكمــه، بعــد أن قــام الناقــد والمحلّــل 
النفــي الفرنــي »بيــر بيــار« بتحقيــق مضــادّ، دقيــق وماكــر، في كتابــه الجديــد الــذي صــدر في الشــهر الأوَّل 
 La vérité sur «Dix petits nègres»، ed. - مــن ســنة 2019، تحــت عنــوان: »الحقيقــة في عــرة زنــوج صغــار
لــة في تاريــخ  Minuit 2019«؛ فالحقيقــة توجــد في مــكانٍ آخــر، عندمــا يتعلَّــق الأمــر بإحــدى أكــر القضايــا المؤجَّ
الأدب، وهــذا الكتــاب النقــدي الجديــد يعيــد النظــر في القضيّــة، ويضــع الحــلَّ الــذي انتهــت إليــه »أجاثــا كريســتي«، 

في روايتهــا، موضــعَ ســؤال.

بيير بيار.. 

القاتل عند »أجاثا كريستي«

حسن المودن

روايــة »أجاثــا كريســتي« التــي اشــتغل بهــا »بييــر 
بيــار«، فــي كتابــه الجديــد، هــي مــن أعمالهــا الروائيــة 
المشــهورة التــي تحمــل أكثــر من عنــوان: عشــرة زنوج 
صغــار؛ عشــرة هنــود صغــار؛ ثــم لم يبــقَ أحــد؛ وبهذا 
العنــوان الأخيــر تُرجمــت إلــى العربيّــة، و»بييــر بيــار« 
يعتمــد العنوان الأوَّل. وفــي هذه الرواية التي صدرتْ، 
أوّل مــرّة، نهايــة الثلاثينيات من القرن الســابق؛ يتعلّق 
الأمــر بعشــرة ضيــوف مدعوّيــن إلــى جزيــرة منعزلــة 
ومقفــرة، المشــتركَ بينهــم جميعــاً أن كلّ واحد منهم 
كان قــد ارتكــب جريمــة فــي حياتــه، مــن دون أن تطاله 
يــد العدالــة... وفــي الجزيــرة، يموتون جميعــاً، واحداً 
بعــد الآخر، يختفون واحــداً وراء الآخر، ولا أحد منهم 
كان بإمكانــه أن ينجــو من قدره؛ ولأنه لا مكان لاختباء 
القاتــل فــي الجزيــرة، فلابدّ أن يكون القاتــل واحداً من 
الضيــوف المدعوّين. والحصيلة عشــر جثت، ومســألة 
غيــر قابلــة للحلّ، ولولا تلك الرســالة التــي وصلت عن 
طريــق البحــر، لمــا اســتطاع »ســكوتلاند يــارد« أن يجد 
ـــعَ الاعتــراف،  حــاًّ للقضيّــة: القاتــل هــو هــذا الــذي وقَّ

هــو صاحــب الجريمــة، ومؤلِّفها. 
وبالجملــة الواحــدة، كلّ واحــد مــن المدعوّيــن جاءته 
دعــوة خاصّــة إلــى الجزيــرة، وكلّ واحــد اتَّهمــه صوت 
مجهــول بارتــكاب جريمــة معيَّنــة، وكلّ واحــد مــات 
ــه  ــتْ في ــتٍ هبَّ ــي وق ــك ف ــدث ذل ــة، ح ــة تراجيدي ميت
عاصفــة عنيفــة قطعــت كلّ صلــة للجزيــرة بالخارج.. 
وفــي وقــت لاحق، منتهــى الروايــة، يأتي مفتــاح اللّغز 
مــن خــال زجاجــة تحمــل رســالة وصلــت عــن طريــق 

البحــر، وفيهــا يعتــرف القاتــل بجريمتــه.

لكــن الأمــور ســتجري بمنطــقٍ آخــر، فــي كتــاب »بييــر 
بيــار«، لأنــه ســيجعلنا نكتشــف القاتــل الحقيقــي 
دتــه الروائيــة »أجاثــا كريســتي«، بعــد  غيــر الــذي حدَّ
ــا  ــي: م ــى الجماع ــذا العم ــن ه ــاب ع ــف النق أن كش
فــي نظرنــا مــن تخيُّــات وأوهــام، ومــا فــي رؤيتنــا مــن 
ضبابيــة وخــداع، ومــا فــي إدراكنــا مــن انحرافــات 
واحتيــالات، منعتنــا -لعقــود وســنوات- مــن اكتشــاف 
ــوج صغــار«. ــة »عشــرة زن الحقيقــة بخصــوص قضيّ

، يجعلنــا نقتنــع بــأن الحجــج التــي تتَّهــم  كتــابٌ نقــديٌّ
دتــه الكاتبــة »أجاثــا كريســتي« هــي  القاتــل الــذي حدَّ
مهــا  يقدِّ التــي  الحجــج  وأن  مقنِعــة،  غيــر  حجــج 
هــو  أنــه  خاصّــةً  إقناعــاً،  أكثــر  الحقيقــي  القاتــل 
قيــن، وكيــف  نفســه مــنْ سيكشــف كيــف خــدعَ المحقِّ
خــدع الكاتبــة نفســها: الناقــد والمحلِّــل النفســي 
ــرج  ــخصيات تخ ــدى الش ــيجعل إح ــار«، س ــر بي »بيي
ــف  ــط، ولتكش ــع، بالضب ــا وق ــيَ م ــها لتحك ــي نفس ه
قــون، بــل  النقــاب عــن الحقيقــة التــي أخطأهــا المحقِّ
أخطأتهــا الكاتبة نفســها. وهكــذا، إن صاحب الجريمة 
ومؤلِّفهــا هــو نفســه مــن ســيقوم بــدور الســارد فــي 
هــذا الكتــاب النقــدي؛ أي أن القاتل الســارد هو نفســه 
حــاً كيــف  الــذي يعيــد بنــاء الوقائــع والأحــداث، موضِّ
ارتكــب جريمتــه فــي مــكانٍ شــبه مغلــقٍ، فــي جزيــرةٍ 
جعلتهــا العاصفة تفقد كلّ اتِّصالٍ بالخارج، وشــارحاً 
قيــن، بــل ورَّط الكاتبــة  كيــف ورَّط الضحايــا ثــم المحقِّ

نفســها.
ــن  ــم يك ــدي ل ــاب النق ــذا الكت ل أن ه ــجِّ ــدّ أن نس ولاب
الوحيــد مــن نوعــه، فهــو ينــدرج ضمــن سلســلة مــن 

كتب | قراءات
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الكتــب التــي ألَّفها »بيير بيار« حــول روايات 
ــا  ــرّاء- أنن ــن -الق ــن، نح ــا نظّ ــية، كن بوليس
نعــرف مجرميهــا والقتلــة الحقيقيِّيــن فيها؛ 
ــس، من خلالهــا، نوعاً أدبياً  وهــي كتب يؤسِّ
جديــداً يســمّيه البعــض )المحكــي النظري( 
أو )الروايــة النقديــة(؛ فهو نــوع أدبي يجمع 
النقــدي  بيــن  والتخييــل،  التنظيــر  بيــن 
ــدأ  ــاب نقــدي يب والمحكــي، مــن خــال كت
مــن حيــث انتهــت روايــة »أجاثــا كريســتي«: 
ــب  ــد تركي ــم يعي ــوج صغــار«، ث »عشــرة زن
عناصــر الحبكــة كلّهــا، معلِنــاً أن الأمــر 
يتعلَّــق بــ»جريمــة مســرحية، أو ذات طابع 
ومانِحــاً   ،»crime théâtral- مســرحيٍّ 
نفسَــه مَنفَــذاً إلــى هــذه العمل المســرحي.

وهكــذا، مــن خــال تخييلٍ داخــل التخييل، 
ومــن خلال إشــاراتٍ خِطابيــةٍ واصفةٍ، يضع 
الناقــد موضــعَ ســؤالٍ، تلــك الرســالة التــي 

ــل:  ــر والتخيي ــن التنظي ــرد، بي ــد والس النق
مــن قتــل روجيــر أكرويــد؟)1998(، تحقيــق 
فــي قضيّة هاملــت، أو حوار الصمّ )2002(، 

قضيّــة كلــب آل باســكرفيل )2008(. 
ــوع  ــذا الن ــة ه يّ ــى أهمِّ ــرعة، إل ــير، بس ونش
مــن الكتــب، وذلــك بطــرح ســؤالين يبــدوان 
ــمّ  ــن فــي هــذا المقــام: لمــاذا يهت ضروريَّيْ
المحلِّل النفســي بالرواية البوليسية؟ لماذا 
يخــصّ، بالتحليــل، أعمــالًا أدبيــة )وخاصّــة 
روايــة »أجاثــا كريســتي« »مقتــل روجيــر 
أكرويد«، ومسرحية »شكسبير« »هاملت«( 
أســالت الكثيــر من المــداد، ودرســها الكبار 

من النقّـــاد؟ 
ــل الناقــد والمحلّــل النفســي »بييــر  يتأمَّ
بيــار« تاريــخ العلاقــة بين التحليل النفســي 
والمحكــيّ البوليســي، لافتــاً النظــر إلــى 
التأثيــر الباطنــي الــذي مارســه الثانــي علــى 

مــن المفترَض أن إحدى شــخصيات الرواية 
قــد تركتهــا مــن أجــل إيصــال الحقيقــة إلــى 
القــارئ. ومــن أجل بلــوغ الحقيقــة، يدعونا 
الناقــد المحلِّــل إلــى طريــقٍ آخــر لنســلكه، 
غيــر الــذي عيَّنــه التحقيــق داخــل الروايــة، 
ــة  ــا عــن قضيّ ــك بإعــادة فحــص فكرتن وذل
الزنوج العشــرة الصغــار، وإعادة النظر في 
ره عــن الشــخصية التخييليــة  مــا كنّــا نتصــوَّ
كمــا عــن القــراءة، مــن أجــل أن نكتشــف، 
فــي النهايــة، كيــف جعلــت الكاتبــة »أجاثــا 
كريســتي« إنســاناً بريئــاً ينتقــل مــن وضــع 

الضحيّــة إلــى وضــع القاتــل الرائــع. 
مــن الكتب اللافتة التــي أصدرها »بيير بيار« 
ــات  ــات والمحكيّ ــها للرواي ــي كرّس ــك الت تل
البوليســية، ويتعلّق الأمر بهذه الكتب التي 
ــة(،  ــات النظري يها )المحكيّ يمكــن أن نســمِّ
»الروايــات النقديــة«، لأنهــا تجمــع بيــن 

أجاثا كريستي ▲ 
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الأوَّل، مشــيراً إلــى ثلاثــة أعمــال أدبيــة أثّــرت كثيــراً في 
ــت،  ــب، هامل ــك أودي ــي: المل ــل النفس ــة التحلي نظري
الرســالة المســروقة، وهــي، فــي نظــره، أعمــال أدبيــة 
ــس علــى  »بوليســية«، جعلــت التحليــل النفســي يتأسَّ
ــى  ــاج المعن ــى أن إنت ــد الأول ــن: تفي ــن جوهريَّتَيْ فكرتَيْ
يعنــي أن تفــكّ لغــزاً، وتفيــد الثانيــة أن هنــاك حقيقــة 
موجــودة فــي مــكانٍ مــا، وأن بحثــاً أو تحقيقاً مــا يمكنه 
إبرازهــا؛ مــن هنــا، تكون وظيفة المحلّـــل النفســي هي 
ــى  ــة، و-بمعن ــن الحقيق ــث ع ــزاً، وأن يبح ــكّ لغ أن يف
آخر- لم يُعَدّ دور المحلّل هو دراســة العمل الأدبي أو 
كاتبــه، بــل إنه لن يكــون محلِّلًا حقيقيــاً إلّ إذا أدّى دور 
الباحــث المحقّـــق، منافســـاً ،بذلك، أكبر المحقّـــقين 

فــي الأدب البوليســي.
وهكــذا، فــي هــذه الدراســات، ينطلــق »بييــر بيــار« مــن 
أســئلة أســاس: مــاذا لــو كانــت هنــاك حقيقــة أخــرى 
داخــل العمــل الأدبــي »البوليســي«، غيــر التــي اقتنــع 
بهــا القــرّاء والنقّــاد لزمن قــد يصل إلى قــرون، كما في 
حالــة »هاملــت« لـ»شكســبير«؟ مــاذا لــو كانــت الرواية 
البوليســية هــي الأخــرى مسرحـــاً للأخطــاء القضائيــة 

والتحقيقــات الخاطئــة؟ ألــم يســبق لـ»فولتيــر« أن قام 
بهــذا النــوع مــن التحقيــق، معبِّــراً عــن تحفّـــظاته مــن 
المســؤولية الجنائيــة للملــك »أوديــب«؟ مــاذا لــو كان 
المحقّـــقون، فــي الروايــات البوليســية، مخطئيــن فــي 
اســتدلالاتهم ومنطقهــم وخلاصاتهــم، كما هو الشــأن 
ــق »هرقل بوارو« فــي رواية »مقتل  بالنســبة إلــى المحقِّ
ق  روجير أكرويد«، أو كما هو الأمر بالنســبة إلى المحقِّ
»شــرلوك هولمــز« فــي »قضيّــة كلــب باســكيرفيل«؟...

فهــذه الأســئلة تفــرض وضــع منطلقــات جديــدة للنقد 
ــة  ــا أن مهمّـ ه ــن أهمِّ ــية، م ــة البوليس ــي للرواي النفس
المحلّـــل هــي أن يقــوم بتحقيــق مضــادّ، فالمجرمــون، 
فــي الأدب كمــا فــي الحيــاة، قــادرون علــى الإفلات من 
تحقيقــات المحقّـــقين، والشــخصيات الأدبيــة ليســت 
شــخصيات ورقيــة، بــل هي شــخصيات حيّــة يمكنها أن 
ترتكــب جرائــم مــن دون علــم الكاتــب المؤلّــف، لكــن 
هنــاك، دائمــاً، فرصــة لإعــادة التحقيقــات مــن جديــد، 

وكشــف النقــاب عــن الحقيقــة. 
إجمــالًا، ينــدرج هذا الكتاب النقــدي الجديد »الحقيقة 
فــي عشــرة زنــوج صغــار« ضمــن سلســلة مــن الكتــب، 
كان قــد شــرع فــي تأليفهــا منــذ ســنوات، حــول روايات 
بوليســية، كنّــا نظــنّ، نحن القراء- أننــا نعرف مجرميها 
ــس »بييــر  والقتلــة الحقيقيِّيــن فيهــا؛ وهــي كتــب يؤسِّ
ــداً يســميّه هــو  ــاً جدي ــار«، مــن خلالهــا، نوعــاً أدبي بي
Critique intervention� -نفس�ـه »النق�ـد التدخل�ـي-ّ

ــل فــي النــصّ،  niste«، لأنــه نقــدٌ يعــرف كيــف يتدخَّ
يدفــع  وكيــف  الداخــل،  مــن  بنــاءه  يعيــد  وكيــف 
الشــخصيات إلــى البــوح والاعتــراف، وكيــف يتضامــن 
ــل  معهــا، أحيانــاً، مــن أجــل أن يعــود مــن هــذا التدخُّ
بشــيء مثيــر وغيــر منتظــر، يفاجئ بــه القــارئ. وقيمة 
لي لا تنحصر في كشــف قاتل حقيقي  هــذا النقــد التدخُّ
ــل إن  ــة، ب ــة للرواي ــه المؤلِّفــة الأصلي ــذي عيَّنت ــر ال غي
قيمته في أنه يدعو القارئ إلى أن لا يُســلِّم، بســهولة، 
بالأحــكام والمســلَّمات، فهنــاك، دومــاً، إمكانية إعادة 
اكتشــاف الأعمــال الأدبيــة، وهنــاك، دومــاً، فرصــة 
ــقّ  ــذا الح ــارئ ه ــق، وللق ــادة التحقي ــة وإع للمراجع
الدائــم فــي أن يســائل الأعمــال والأحــكام والحقائــق.

ــس  ــلٌ نفســيٌّ وأســتاذٌ لــأدب، يؤسِّ »بييــر بيــار«، محلِّ
لــي الــذي يــكاد يختلــف جذريّاً- عــن النقد  للنقــد التدخُّ
التقليــدي، لأنــه يَعــرف كيــف يَنفــذ إلى داخــل الأعمال 
ةً طويلــة، وكيــف  الأدبيــة، وكيــف يســتقرّ داخلهــا، مــدَّ
يغــوص داخــل أعمــاق التخييــل، وكيــف يغامــر داخــل 
أكثــر الطبقــات انفلاتــاً فــي المحكــيّ..، وكلّ ذلــك قبل 
أن يعــود بشــيء مفاجــئ غيــر منتظــر، يقلــبُ كلَّ مــا 
كنَّــا، نحــن -القــرَّاء الكســالى- نعتقــد أننــا نعرفــه حــقَّ 

المعرفــة، عــن الروايــات التــي ســبق أن قرأناهــا.

المجرمون، في 
الأدب كما في 
الحياة، قادرون على 
الإفلات من تحقيقات 
المحقّـقين، 
والشخصيات الأدبية 
ليست شخصيات 
ورقية، بل هي 
شخصيات حيّة 
يمكنها أن ترتكب 
جرائم من دون علم 
الكاتب المؤلّف، لكن 
هناك، دائماً، فرصة 
لإعادة التحقيقات 
من جديد، وكشف 
النقاب عن الحقيقة
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ــل، بالنســبة إلى مــؤرِّخ اليــوم، فــإن الأمــر  إذا كانــت قضايــا التاريــخ الراهــن قــد أضحــت مجــالًا أثــراً للبحــث وللتأمُّ
ــت حقــل كتابــة التاريــخ، وخاصّــة عــى مســتوى طــرق تجميــع المعطيــات، وتوســيع مفهوم  حمــل طفــرات هائلــة مسَّ

الوثيقــة والشــواهد والمتــون. 

الراهن في الماضي والماضي في الراهن

التاريخ والصحافة

أسامة الزكاري

الأمــر قــد بــدأ فــي الاندماج داخــل مخاض 
التأســيس لقواعــد التاريخ الراهــن وأدواته 

التفكيكيــة والنقديــة المهيكلــة. 
ــى  ــز عل ــي بالتركي ــؤرِّخ يكتف ــد الم ــم يع ل
الطابــع الســطحي فــي الكتابــة الصحافية، 
ولا علــى بعدهــا المغــرق فــي التركيــز على 
قضايــا التشــويق والإثــارة، ولا علــى لغتهــا 
ــو  ــرف نح ــا تنح ــراً م ــي كثي ــهلة« الت »الس
تزايــد  بــل  المتلقّــي،  عواطــف  دغدغــة 
الوعــي بضــرورة قــراءة هــذه المنزلقــات، 
التوثيــق  فــي  مركزيــاً  جــزءاً  بوصفهــا 
لتحــوُّلات الراهــن، بمــا لهــا وبمــا عليهــا، 
بإشــراقاتها وبعناصــر ســقوطها، بطابعهــا 
يَّتهــا.  الوظيفــي الفاقــع، وبنزاهتهــا، وبجدِّ
علــى  قــادرة  تظــلّ  التاريــخ  فصنعــة 
ــة  ــة بتفكيــك بني ــة كفيل إفــراز أدوات نقدي
الخطــاب الصحافــي قبــل إدماجــه داخــل 
ســيرورة البحــث؛ باعتبــاره مــادّة مرجعيــة 
لا غنــى عنهــا فــي كلّ عمليــات تجميــع 
لكتابــة  الضروريــة  المصدريــة  المــادّة 
التاريــخ الراهــن. وإذا كانــت الأطروحــة 
ــتاذ  ــا الأس ــتغل عليه ــي اش ــة الت الجامعي
ــة  ــة الوطنيّ ــول الصحاف ــا، ح ــع بيض جام
النصــف  خــال  المكتوبــة،  المغربيــة 
الأوَّل مــن القــرن الماضــي، قــد ســاهمت 
فــي إضــاءة الكثيــر مــن عتمــات مجــال 
الدراســة، بعــد أن أسّســت لتنظيــم عمليــة 
الاســتنطاق العلمي لمظانّها، فإن الانفتاح 
المتزايــد على تحــوُّلات الخطاب الإعلامي، 

والمعرفــي  المنهجــي،  التجديــد  لقيــم 
الــذي أضحــى يعرفه هــذا المجال، بشــكل 
ــث،  ــدأ الحدي ــك، ب ــة لذل ــرد؛ نتيج مضط
داخــل البيئــة العلميــة المغربيــة، عــن 
ــل  ــوص، ب ــذا الخص ــة به ــم مدخلي مفاهي
عــن توظيفاتهــا داخــل مجــال الدراســات 
القطاعيــة أو المونوغرافيــة أو البيوغرافية 
أو المجهريــة ذات الصلــة، مثــل »التاريــخ 
الجديد«، و»التاريخ الاجتماعي«، و»تاريخ 

ــخ مــن أســفل«... الهامــش«، و»التاري
من جهتها، أضحت الصحافة أكثر انفتاحاً 
على اســتثمار عطــاء درس التاريخ، خاصّة 
ــة  ــات الاحترافي ه ــم التوجُّ ــروز معال ــع ب م
فــي صياغــة التحقيقــات، وكلمــات الــرأي، 
والتتبُّــع الميدانــي، فبــرزت أســماء وطنيّــة 
كان لهــا قصــب الســبق فــي وضــع أســس 
تكســير الفجــوات وســوء الفهــم المتبــادل 
بيــن أداء الصحافــي المهنــي، مــن جهــة، 
ص، من جهة  وانشــغالات المؤرِّخ المتخصِّ
ثانيــة. ولعــلَّ فيمــا راكمتــه أســماء رائــدة 
ــي المســاري، وقاســم  ــد العرب مثــل محمَّ
ــد باهــي، دليــاً على عمق  الزهيــري، ومحمَّ
هــذا المنحــى، وعلــى قــوّة انغراســه داخل 
مجــال تلقّــي المــادّة الإعلاميــة المكتوبــة 
فــي بلادنــا. وإذا كان الحديــث عــن حــدود 
ــة  ــال الكتاب ــن مج ــد بي ــاور أو التباع التج
الصحافيــة الاحترافيــة ومجــال الكتابــة 
ــر  صــة قــد أضحــى يثي ــة المتخصِّ التاريخي
الكثيــر مــن الاهتمــام لــدى المؤرِّخين، فإن 

لــم يعــد مــؤرِّخ اليــوم يســتكين لمحكيّــات 
الكلاســيكية  الإســطوغرافية  المتــون 
المتوارثــة، كمــا لــم يعــد يقبــل بمســلَّمات 
أو آليّــات صنعــة المــؤرِّخ، فــي تفســيره 
لديناميّــات التحــوُّل داخل نظيمــة الدولة، 
وداخــل نســق البنــى المجتمعيــة، إضافــةً 
إلــى أنــه لم يعــد يقبل بحصر نفســه داخل 
نة العالمة.  طــوق مرجعيات الثّقافة المدوَّ
فــي مقابــل هــذا الانزياح، بدا المــؤرِّخ أكثر 
نزوعــاً نحــو الإنصــات، وحســن الإنصــات 
لنبــض المجتمــع، مــن خــال الآليّــات 
ــرة عــن هــذا النبــض، وعلــى رأســها  المعبِّ
أدوات الإعــام، وإنتــاج الصحافــة، وطــرق 
انفتاحــاً  النتيجــة  فكانــت  التواصــل، 
متواصــاً على ذاكــرة الصحافــة، باعتبارها 
ذاكرة تاريخية تســعى إلــى توثيق الَّلحظة، 
ــم  ــمها، وفه ــك طلاس ــا، وفّ ــة عنه والكتاب
أســرارها. وقــد ســاعد علــى ذلــك انخــراط 
الصحافــة فــي لعبــة »صنع الحــدث«، عبر 
تغطياتهــا وتحقيقاتهــا، و-أساســاً- عبــر 
دورهــا المتزايــد فــي صناعــة الــرأي العامّ، 
وتوجيهــه وفــق مــا يخــدم مصالــح القــوى 
والمجتمــع.  الدولــة  داخــل  المتدافعــة 
انفتــاح  تَبَلْــور  مــع  ذلــك  تزامــن  وقــد 
ــاد  ــوم الب ــي عم ــرب، وف ــي المغ ــد ف راش
ــج  ــن نتائ ــن معي ــل م ــى النه ــة، عل العربيّ
آخــر الاجتهــادات العلميــة التــي ارتبطــت 
بعلــم التاريــخ، علــى الصعيــد العالمــي، 
ــل  ــي التأصي ــاهم ف د س ــدِّ ــار مج ــي مس ف
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الاشــتغال فــي التاريــخ الراهــن، لــو اقتصر الأمر 
علــى انفــراد الصحافــي باقتحــام مجــال يفترض 
ــات  ــص للمــؤرِّخ. لكــن، أليــس لكتاب ــه مخصَّ أن
السوسيولوجي، والاقتصادي، وعالم السياسة، 
وغيرهــم كثيــر، من باقي الباحثين المنتمين إلى 
حقــول المعرفــة الإنســانية، إســهام فــي كتابــة 
التاريــخ الراهــن؟ هل المشــكلة مقتصرة، فقط، 
علــى الأخبــار والإخبــار؟ ومــن يتصــدّى لصناعــة 
الخبــر، وتقديمــه؟، أم المســألة أشــدّ تعقيــداً، 
تتعلَّــق بصنعــة التاريــخ ومهنــة الصحافــة؟ قــد 
ــك  ــى التملُّ ــادر عل ــده الق ــؤرِّخ وح ــرى أن الم ن
ث؟  العلمــي للمعالجــة، لكن عن أيّ مؤرخ نتحدَّ
ــؤرخ  ــدي، أم الم ــاري التقلي ــؤرِّخ الإخب ــل الم ه

د؟« )ص. 11(. المجــدِّ
ــة  ــر الرؤي ــي تأطي ــاهمت ف ــلة، س ــئلة متناس أس
التــي اشــتغل عليهــا الأســتاذ بيــاض، وجعلتــه 
م عمــاً، نجــح، مــن خلالــه، فــي الربــط بين  يقــدِّ
ــة  ــة أكاديمي ــي أيّ دراس ــن ف ــن متلازمي عنصري
تتوخّــى القــوّة المنهجيــة والتجديــد المعرفــي: 
ــكالات  ــول إش ــري ح ــم نظ ــم قس ــا تقدي أوّلهم
العلاقــة الملتبســة بين التاريــخ والصحافة، من 
خــال مواكبــة آخــر التجديــدات العلميــة التــي 
يعرفهــا علــم التاريــخ علــى الصعيــد العالمــي، 
وثانيهمــا تقديــم »إضــاءات وتفاعــات« راصــدة 
لتحــوُّلات واقــع الدولــة والمجتمــع المغربيَّيْــن 
الراهنيــن، مــن زاويــة التتبُّــع الإعلامــي الرصيــن 
لالتباســات الواقــع اليومي. وســواء أتعلَّق الأمر 
ــي،  ــق بالمســتوى الثان بالمســتوى الأوَّل أم تعلَّ
ــع  ــط الرفي ــاك بالخي ــي الإمس ــاب ف ــح الكت نج
الناظــم للعلاقــة بيــن البعــد النظــري التأصيلــي 
للموضــوع، مــن جهــة، وبيــن الإضــاءات التــي 
تفاصيلهــا،  التقــاط  المــؤرِّخ  عيــن  أحســنت 
ــارة  ــوَس الإث ــن هَ ــداً ع ــا بعي ــل معه ــم التفاع ث
والتحريــف،  والتوظيــف  التوجيــه  ونزوعــات 
مــن جهــة ثانيــة. وفــي هــذا الجانــب، بالــذات، 
نجــح المــؤرِّخ فــي الحفــاظ علــى صرامــة لغتــه 
العلميــة، فــي مقابــل نــزوع متزايــد نحــو تطويع 
هة إلى عموم  خطابــه التواصلــي بلغة مرنــة موجَّ
يــن، تحافــظ علــى وفائهــا لمنطلقــات  المتلقِّ
ــام  ــل الاهتم ــي مقاب ــة، ف ــس الأكاديمي الهواج
بالانتشــاء بمَلَكــة اللّغــة الشــفيفة فــي مواكبــة 
الحــدث، وفــي تطويــع تفاصيلــه، وفــي تفكيــك 
أســراره، وقبــل ذلــك، فــي توفيــر شــروط الفعل 

والتأثيــر لــدى المتلّقــي.

بمختلــف تعبيراتــه المتداخلــة، أضحــى مجــالًا 
أثيــراً لتجميع الــرؤى والمواقف والقراءات، قبل 
إخضاعهــا لعمليّــات النقــد العلمــي الضروريــة، 
لتحويلهــا إلــى مــادّة صقيلــة، قابلــة للاســتثمار 
ــن  ــه المت ــض علي ــن أن ينه ــذي يمك ــي ال العلم
العلمــي، بلغتــه الصارمــة وبأدواتــه الحديديــة 
التــي لاتتمايــل مــع الأهــواء، ولا مــع العواطف، 
الصحافــة  إن  باختصــار:  النزوعــات.  مــع  ولا 
مجــال رحــب أضحــى يعكــس مجمــل التحوُّلات 
ــه عيــن المــؤرِّخ  المجتمعيــة الراهنــة، بــل يوجِّ
نحــو قضايــا لــم تكــن تنــدرج، بالضــرورة، ضمن 
ــراث  ــل الت ــخ، مث ــة التاري ــة كتاب ــات صنع إوالي
وقضايــا  الاحتجاجيــة،  والحــركات  الرمــزي، 
شــين، وتنــازع ســلط المركــز والأقاصــي،  المهمَّ

وغيــر ذلــك.
فــي إطــار هــذا الانفتــاح المتزايــد علــى هــذا 
المجــال الثــري، يندرج صدور كتــاب »الصحافة 
والتاريــخ- إضــاءات تفاعليــة مــع قضايــا الزمــن 
الراهــن«، للأســتاذ الطيــب بيــاض، عنــد مطلــع 
ســنة 2019، في ما مجموعه 175 من الصفحات 
ــج  ــد تتوي ــر. والعمــل الجدي ذات الحجــم الكبي
لمســار مهــمّ فــي التنقيــب فــي تلاويــن التاريــخ 
الراهــن، من زاوية الانخــراط في مغامرة الكتابة 
صيــة القائمــة علــى أســاس اعتبــار مجال  التخصَّ
التاريــخ حقلًا لاســتيعاب الحــوار المتواصل بين 
تراكــم الماضــي وإفــرازات الحاضــر؛ فالتاريــخ 
ــر  ــط الحاض ــن ضغ ــاً بي ــراً مفتوح ل جس ــكِّ يش
وإشــكالات الماضــي، وذلــك أن أســئلة الحاضــر 
ل إفــرازاً لإشــكالات الماضــي، كمــا أن فهم  تشــكِّ
إشــكالات الماضــي يظــلّ مــن ضــرورات البحــث 
ص  والتفكيــك داخــل شــواهد الحاضــر. ولقد لخَّ
الأســتاذ بيــاض الأفق العــامّ لهذا البعــد، عندما 
قــال فــي كلمتــه التقديميــة: »تبــدو العلاقــة 
بيــن الصحافــة والكتابــة محكومــة، فــي بعــض 
الكتابــات، بالتمايــز والمفاضلــة حينــاً، وبتنــازع 
يّــة،  الاختصاصــات وســؤال المشــروعية والأحقِّ
أحيانــاً أخــرى، في صورة مشــهدية يتــراءى فيها 
الصحافي والمؤرّخ يســتلّن سيفيهما في ساحة 
الوغــى، فيتطايــر النقع قبل اســتجلاء من يظفر 
ــذا  ــط ه ــري رب ــا يج ــادةً م ــر. وع ــة الخب بغنيم
الصــراع بكتابــة التاريــخ الفــوري أو الراهــن، كما 
لــو أن المــؤرِّخ، بمــا هــو صحافي للماضــي، يريد 
أن يضيــف لدائــرة »نفــوذه« ومجــال اختصاصــه 
واهتمامــه قضايــا الحاضــر التــي اســتأثر بهــا 
الصحافــي الــذي جرى نعته بمــؤرِّخ اللحظة. قد 
يظهــر تنــازع النفــوذ هــذا مقبــولًا حــول مســاحة 

تبدو العلاقة بين الصحافة 
والكتابة محكومة، في 
بعض الكتابات، بالتمايز 
والمفاضلة حيناً، وبتنازع 
الاختصاصات وسؤال 
يّة، أحياناً  المشروعية والأحقِّ
أخرى، في صورة مشهدية 
يتراءى فيها الصحافي 
والمؤرّخ يستلان سيفيهما 
في ساحة الوغى، فيتطاير 
النقع قبل استجلاء من 
يظفر بغنيمة الخبر
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ــشِ حِــلٌّ وارتحــالُ؟«، قالهــا الشــاعرُ العــربي قديمــاً. ولكأنّــا بالوعــي الــذي يســكنه الألُم والدهشــةُ نفســه،  »أَكُلّ العي
ــزار شــقرون،  ــة الثانيــة للكاتــب التونــي ن ــة »الناقــوس والمئذنــة«، وهــي الرّواي ــحُ الــراوي »وليــد« حكايتــه في رواي يفتت
يّــة المــكان في بنــاء عالمهــا  الصــادرة- حديثــاً- عــن »دار جامعــة حمــد بــن خليفــة«، في الدوحــة. تكشــف الرّوايــة عــن أهمِّ

- رســم أحداثهــا وشــخصيّاتها، ومــا بينهــا مــن علاقــات. ومُناخهــا، و- مــن ثَــمَّ

»الناقوس والمئذنة«  

الحُبّ في زمن بورقيبة!

صلاح الدين الحريري

فالأمكنــة، فــي هــذا النصّ، لا تقنــع بحدودها 
الجغرافيــة، لا تمــأ الصفحــات لأنهــا كيانات 
قائمــة بذاتهــا، أو لأنّ قيمتهــا تكمــن فــي 
مجــرّد وجودهــا، لكنهــا- بســببٍ مــن انفعــال 
الشــخصيات بهــا وتفاعلهــا معهــا، وتأمّلهــا 
فــــي ما تبـعثـــه فيـــها من أحاسـيـس وأفكار- 
ل إلــى أمكنــة رمزيــة، فَهــا هــي الأمكنــةُ  تتحــوَّ
ــن  ــخصيّاتُ م ــا الش ــبغه عليه ــا تس ــرَى بم تَثْ
ــخصياتُ،  ــي الش ــا ه ــكار، وه ــيس وأف أحاس
ــى  ــتدرجها إل ــةَ، تس ــصّ الأمكن ــا، تمت بدوره
كيانها الداخلي، حيث تضرب لنفســها جذوراً 
ــردات  ــي مف ــح ه ــو وتصب ــرة لتنم ــي الذاك ف
أنّ  علــى  التأكيــد  مــن  لابــدّ  هنــا،  اللّغــة. 
تَقَلُّــبَ الــراوي بيــن حالاته النفســية، وحالاته 
العاطفيــة، وحالاتــه الفكريــة مرتبــطٌ ارتباطــاً 
عضويــاً بتقلّبــه بيــن الأمكنــة التــي تزخــر 
ــة: غــرف البيــت، غرفــة الســطح،  بهــا الرواي
ــت  ــع، بي ــى، الجام ــدار، المقه ــاق، الج الزق
الآبــاء المســيحيين، بســاتين الزيتــون، جبــل 
الملــح، الميناء، البحر، غرفة الاســتجواب... 
ولعلَّــه ليــس مــن بــاب المبالغــة أن يســتنتج 
ــا،  ــكلّ أبعاده ــد« ب ــة »ولي ــارىء أنّ تجرب الق
ْـــن  إنمــا هــي رحلــةٌ عبــر الأمكنــة بيــن نقطتَيـ
متعارضتَيــْــن: جبــل الملــح، أعلــى قمّــة فــي 
جغرافيّة الرواية، وغرفة الاستجواب القابعة 
تحــت ســطح الأرض. إنهــا رحلــةٌ مــن دلالاتِ 

مــكانٍ إلــى دلالاتِ مــكانٍ آخــر.
توفّــر الفصــولُ الأولــى مــن الروايــة، للــراوي، 
أنواعــاً ثلاثــةً من الحوافز، التي بدونها لايكون 
شــروعٌ بالرحيل: ضيقَ الأفــق الثقافي/الديني 
المتمثّــل بمفاهيــم العائلــة والبيئــة المحلِّيّــة 
للعلاقــات الإنســانية؛ الخضرمــةَ الثقافيــة 
بيــن المســلمين واليهــود والنصــارى التــي 
كان يشــهدها الحــيُّ الــذي يقــوم فيــه مســكنُ 

ــكل  ــانيّ، بش ــع الإنس ــضُ الوض ــمُ التناق يَسِ
ــتْ  ــى فــي مُفتتــح الروايــة: »حلَّ عــامّ، ويتجلّ
ــا«، وســرعان مــا  أســرة مســيو فرانســوا حيَّن
يُنَاقِضُهــا فــي الســطر الثانــي الإقــرار بــأنّ 
ــيّ  ــن الح ــي م ــت تختف ــة كان ــر الأجنبي الأس
الــذي يســكنه بطــل الرّوايــة »وليد«. ويســتمرّ 
فــي  حضــوره  ــد  ليؤكِّ التناقــض،  هاجــس 
منتصف الصفحة الأولى: »كلّ فرنسي استقرّ 
فــي المدينــة، اســتوطن بيتــاً لأجنبــيّ مغادر« 
كلمــة  تلــوح  والمغــادرة،  الاســتقرار  بيــن 
»اســتوطن« كلفظــة مرتبكــة، وكأنمــا الوطن، 
للقادميــن كمــا للراحليــن، هــو حالــةٌ مؤقّتة، 
مرحلــةٌ قَلِقَــةٌ في رحلة البحث عن الاســتقرار 
والانتمــاء؛ فقــد عرفــت المدينــةُ، التي ينتمي 
إليهــا الــراوي، مــرور جاليــات عديــدة: منهــا 
ــم  ــون، وه ــون، والمالطي ــان، واليوناني الطلي
»الطيور المهاجرة«. الفرنســيون، في الحقبة 
التــي تــؤرِّخ لهــا الروايــة، لا يزالــون يحاولــون 
كمــا  ولكنهــم-  وجودهــم،  علــى  الحفــاظ 
ــحون  ســتوحي، لاحقــاً، فصــولُ الرواية- مرشَّ
لأن يتحولّــوا، بدورهــم، إلــى طيــور مهاجــرة. 
ــا، منــذ البدايــة،  والــراوي نفســه يوحــي إلين
بأنــه هو الآخر مشــروع طائــر مهاجر: »روحي 
شَــرود علــى ناصيــة الزمــن«. حتــى صديقتــه 
الفرنســيّة »فانيّــا« تعتبــره »طيــراً علــى حافّــة 
الهجــرة«. النــاس، دائمــاً، وأبــداً، فــي ذهــاب 
وإيــاب، فــي حــلّ وارتحــال، وتبقــى وحدهــا 

ــةً بذكريــات غربتهــم«. الأمكنــةُ »مطليّ
ذلــك مــا يفسّــر وَلَــعَ الــراوي بوصــف الأمكنــة 
التي يســكنها ويرتادها لتســكن هــي، بدورها، 
خيالَــه ووجدانَــه. هــذه العلاقــة بيــن الأمكنــة 
والوعــي البشــري لهــا، هــي الظاهــرة الأكثــر 
البنيويــة  فــي  حضــوراً  والأوفــر  إلحاحــاً 
والمئذنــة«.  »الناقــوس  لروايــة  الإبداعيــة 

الــراوي؛ ومَلَكَــةَ »التخيُّــل« التــي اخْتَــصَّ بهــا 
المؤلّــفُ عقــلَ الــراوي. التفاعــل الديناميكــي 
بيــن هــذه العوامــل: الخارجيــة، والداخليــة، 
خياليّــاً،   – بالرحلــة  الشــروع  مــن  يجعــل 

ثقافيّــاً، وجســديّاً – أمــراً لا مفــرّ منــه. 
أطــراف  علــى  حــيٍّ  »فــي  السَــكَنُ  ويكــون 
المدينــة« بمنزلــة القَــدَرِ الجغرافي، بالنســبة 
إلــى البطــل، فبلــوغُ المدينة الحديثة يشــترط 
عبــورَ ممــرّ هــو »الزقــاق المحــاذي للجــدار«، 
ذلــك العبــور المســكون بمشــاعر الخــوف 
التــي يثيرهــا ضِيــقُ المــكان وارتفــاعُ الجــدار. 
هــذا الضغــط المكانــيّ يظــلّ يلاحــق الــراوي 
منــذ ســنوات الطفولــة، لكنّــه ليــس الهاجس 
الوحيــد الــذي يلاحقــه: رحيــل أختــه »ســهى« 
عــن الدنيــا، موتهــا المبكّــر، ضَيَّــقَ عليــه 
مســاحةَ الوجــود. رؤيتُــهُ جســدَها يُــوارَى 
ــرى  ــئلة الكب ــه الأس ــي عروق ــتَ ف ــراب أنَبَْ الت
عــن معنــى الحيــاة والمــوت، وتنامــت، علــى 
مــرّ الســنين، رحلــةُ التســاؤلات هذه لتشــمل 
أصــل العالــم ونشــأة الكــون. الإجابــات التــي 
ــة لــم تكــن »تفســيراً  تقدّمهــا الثقافــة الدينيّ
عقليّــاً مقنعــاً للبدايــات«. إذن، كان لابدّ لهذا 
العقــل المتعطّــش للمعرفــة أن يتابــع رحلته 
بحثــاً عــن قناعات تريحــه من الشــكّ، وتؤمّن 

لــه شــيئاً مــن اليقيــن.
لكــنّ رحلــة الــراوي لا تتَّخــذ هــذا المســارَ 
الفكــريّ، فحســب، بــل تَلِــدُ لهــا الظــروفُ 
مســاراً آخــر، فيتناغم المســاران فــي العلاقة 
ــا«،  ــن »فانيّ ــه وبي ــأ بين ــي تنش ــة الت العاطفي
ــاة الفرنســية ذات الجــذور المســيحية،  الفت
التــي يأخــذ تأثيرهــا فــي حياة الــراوي أكثر من 
منحًــى: أوّلًا، يشــهد الــراوي أنهــا ســرعان مــا 
»عمّــرتْ مكانــاً خاويــاً« فــي كيانــه، كان يخال 
ــه  ــرَ بعــد مــوت »ســهى«. ولعلّ ــن يُعَمَّ ــه ل أنّ
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ــد،  ــن جدي ــفر، م ــو الس ــه: »ه ــي قلب ــرخ ف ــة. يص الطبِّي
ــض  ــن يقب ــا »كم ــك بيده ــي«. يمس ــا ولا يلاحقن يلاحقه
علــى حقيبــة ســفره«. ينطلــق بهــا إلــى غرفــة الســطح، 
إلــى عشّــهما الســريّ، لتنهمــر هنالــك كلمــاتُ الــوداع. 
هــذا المشــهد المقتضــب يمهّــد للمشــهد الأكثــر دراميّــةً 
في هذا المســار العشــقيّ/ الحلميّ. صبيحةَ اليوم الأوَّل 
مــن الســنة الجديــدة، يلتقــي بالعيــادي، يتحــاوران حول 
ضــرورة الانتفاضــة والتمــرّد لتغييــر النظــام فــي البلــد. 
ر مــن كلّ القيــود،  يســتبدّ بــه الحلــمُ القديــم بالتحــرُّ
ــا  ــارة، كأنم ــطح العم ــو س ــاق نح ــةُ الانط ــه »رغب وتطال
ــى  ــز إل ــح«. يقف ــل المل ــفح جب ــهد س ــة مش وددتُ رؤي
الســطح كأنّــه يلحــق بظلّــه أو يمســك »بطيــف »فانيّــا««. 
»ســاندرا«، شــقيقة »فانيّــا«، تنتظــره هنــاك، لتبلّغــه أنّ 
حبيبتــه ســتضطرّ إلــى البقــاء فــي فرنســا لمــدّة طويلــة، 
ــب فتــرة طويلــة  حيــثُ ســتخضع لعمليــة جراحيــة تتطلَّ
للنقاهــة. ســقوطه، الآن، فــي هــوّة الانتظــار والفــراغ 
العظيــم يســتحثّه علــى الاســتجابة لأهازيــج الثــورة التــي 
ــام، فينخــرط فــي  ــع فــي ســاحة مدرســته، بعــد أيّ تندل
صفــوف المتظاهريــن؛ ربّمــا ليــذوق، فــي منحــى آخر من 
ــة التــي أجُْهِضَــتْ برحيــل  مناحــي الحيــاة، طعــم الحرّيّ

»فانيّــا« مــن حياتــه، إلــى أجَــل غيــر معلــوم.
يرتبــط مســارُ الرحلة الفكريــة من تجربة الــراوي، كذلك، 
ارتباطــاً عضويــاً بالأمكنة التــي يرتادها، وخاصّــة الجامع، 
بمئذنتــه، والكنيســة بناقوســها، ودار الآبــاء المســيحيين 
بحديقــة راهباتهــا ومكتبتهــا ومكتــب الأب »دومينيــك«، 
ومقبــرة المســيحيين ، وســاحة ماربــورغ، وأزقّــة المدينــة 
القديمــة، وحتــى المبغى الــذي يطارد خيالَــه، وإنْ هو لم 
يدلــف إليــه، و- أخيــراً، بالطبــع- غرفــة التحقيــق القابعــة 
ده  تحــت ســطح الأرض. من طفولته، يســترجع ذكرى تردُّ
علــى بيت الآباء المســيحيين، برفقة أمّــه، لتلقّي »الحقنة 
ــه تقــول  ــا«. كانــت أمّ المجانيــة« علــى يــد الأخــت »ماريّ
إنّ يــد »المؤمنيــن فيهــا الشــفاء«، والمؤمــن، هنــا، هــي 
»ماريّــا«. هــذه الإشــارةُ، وارتياحُــهُ إلى »وداعــة الراهبات« 
يمثّــان خطــوة الــراوي الأولى خــارج بيت الأهــل، وثقافته 
الإسلامية. التعايش الاجتماعي بين أتباع الديانتَيْن، كان 
أســلوب حيــاة، كمــا يبــدو، آنــذاك… وكمــا كان يحلــو له، 
آنــذاك، أن يفكّــر، تنبّــه إلــى »أنّ العقائد أيّــاً كان مصدرها 
لهــا وشــائج قربــى«. تلــك هــي الرغبــة الفطريــة في كســر 
الحواجــز بيــن كافّــة الأشــياء للوصــول إلــى تصــوّر عِالــم 
ٍلا تتصــارع فيــه التناقضــاتُ أو حتــى الاختلافــات. تتجلّــى 
هــذه الرغبــة أكثــر مــا تتجلّــى فــي قــراءة الــراوي لكتــاب 
»اعترافــات القدّيــس أوغســطين«، فــي مقصــورة الأب 
»دومينيك«، وانشدادِهِ  لها لأنه رأى »في ردهاتها مغامرة 
كلّ إنســان، أيّــاً كانت ديانته، في خــوض التجارب وركوب 
أمــواج البحــث عــن الحقيقــة ، مــن دون أن يفقد الإنســان 
طينتــه الأزليّــة، التــي تجعــل منــه نَزِقــاً وصالحــاً، مؤمنــاً 
وشــاكّاً فــي مزيــج ٍ واحــد، باحثــاً عــن اللــذّة والطهــارة، 
ــاد  ــى الاعتق ــوّاقٌ إل ــو ت ــب«. ه ــعور بالذن ــر أيّ ش ــن غي م
ــي مســرح مفارقــات«.  ــان كلّ إنســان »مثــل كيان ــأن كي ب

اكتشــف، آنــذاك، »وقائــعَ الرحيــل«: »كائنــاتٌ تغيب في 
ــق كائنــاتٌ أخــرى مــن كلّ صــوب،  الماضــي، بينمــا تتدفَّ
بألــوان أخــرى. مــوت وميــاد فــي دورة لا تنتهــي«. ثانيــاً، 
رغــم إحساســه بالعطــف والحــبّ والحيرة تجــاه »فانيّا«، 
يشــعر، منــذ قدومهــا »بضيــق البيت والشــوارع والمدينة 
والبلــد أكثــر مــن الســابق«. لمــاذا؟ ربما لأنّ هــذه الفتاة، 
كمــا يقــول: »تدفعنــي إلــى الأعلــى، تغــرس فــيّ رغبة في 
قطــف النجــوم، وهي مغرمة بالأعالي« )إشــارةً إلى طلبها 
أن يأخذهــا إلــى أعلــى نقطــة لتطــلّ منهــا علــى المدينــة( 
ليأخذهــا، بــدوره، إلــى قمّــة جبــل الملــح. »فانيّــا« تلعب 
ــت مــن حــدود المــكان، ومــا للمــكان  ــزِ للتفلُّ دَوْرَ المُحَفِّ
مــن دلالات. ثالثــاً، هــذه الفتــاة التي دخلت الحــيّ غريبةً 
ــمَ  ــسٍ- العال ــةً، بتوجُّ ــرةً- متفحّص ــةً ويس ــت يمن »تتلفّ
ــا،  ــي غربته ــى، ف ــراوي الفت ــي ال ــا«. يلاق ــب حوله الغري
صــدًى لغربتــه هــو. تَمَــازُجُ أحاسيســهما بالغربــة يزيــده 
»توقــاً إلــى الهجــرة« معهــا، مــع حلمهــا »فــي قنــص روح 
»أخيــلْ« علــى جبــل الأولمــب، وكأننــي أبحــث عــن ارتيــاد 
المجهــول، وترك الديار«. »حُلُمُ الســفر اســتولى« عليه، 

»حيــن اندلقــتْ »فانيّــا« فــي جــرّة« قلبــه. 
توفّــر الروايــةُ للمســارُ العاطفــي، مــن حلــم الــراوي 
تنبــض  التــي  المحطّــات  مــن  سلســلةً  بالهجــرة، 
بالأحاســيس الرقيقــة، والتــي- فــي الوقــت عينــه- تلقــي 
بظــال الشــكّ حــول إمكانيــة اتِّحــاد الحبيبَيْــن فــي آخــر 
المطــاف؛ فــالأب »دومينيــك« يحــذّره مــن نتائــج علاقتــه 
بـ»فانيّــا«: »ذات يــوم ســتتركك فانيّــا، ســتلتحق بأهلهــا، 
مثلمــا يلتحــق نجــم بمجرّتــه«. هــي وأفــراد عائلتهــا- 
إذن- مــن الطيــور المهاجــرة، ومــا إلحــاح »وليــد«، فــي 
ــة  ــا راحل ــه »بأنه ــا إلّا لإدراك ــى فرنس ــفر إل ــروع الس مش
ــنّ  ــر، لك ــات التحذي ــى كلم ــتمع إل ــو يس ــة«، فه لا محال
قلبــه يرفــض التخلّــي عــن الحلــم لأنّــه يحلــم بوجــوده، 
دائمــاً، معهــا.. ويبــدو أن الصعــود إلــى جبــل الملــح ثــم 
الانحــدار صــوب الميناء يشــكّلان مناســبة مهمّــة لتطوير 
ــاض الثلــج،  ــاضُ الملــح، كبي هــذا المســار الحُلُمــيّ. بي
يتماهــى، فــي خيال »وليــد«، ببياض بشــرة »فانيّا«. تقول 
لــه مداعبــةً: »الملــح تــوأم الثلــج، مــن غــاص فيهمــا تــاه 
أو مــات«، لكــنّ للدعابــة دلالــةٌ أخــرى؛ ففــي ســياق هــذه 
الدرامــا الإنســانية، تومــيء مفــرداتُ اللّغة إلــى احتمالَيّ 
التيــه، أو المــوت كخاتمــةٍ لعلاقــة العاشــق بالمعشــوق. 
ــتُ فــي بياضهــا؟  ــر: »هــل غُصْ ويتســاءل تســاؤلَ الحائ
هــل تهــتُ كلّمــا أوغلــتُ فيهــا؟« يبقــى الجــواب معلَّقــاً 
فــي غيابــة الاحتمــالات، فحضورهُــا الأنثــوي، ضحكتُهــا، 
صوتُهــا، حركاتُها، تماوُجُ شــعيراتها على جبينها، يحيلها 

»جمــرةً تعابثهــا الريــح«. 
المحطّــة التاليــة لهــذا المســار العاطفــي مــن رحلــة 
الــراوي، هــو المشــهدُ المقتضــب للقائهمــا، وهــو يشــقّ 
طريقــه إلــى دار العيــادي، العضــو البــارز فــي الجماعــة 
الاســامية. يلاحــظ مــن مشــيتها »وكأنّ العــرج مــا انفــكّ 
يظهــر«، لكنــه لا يتأكّد من ســامة عينيه حتــى ينزل عليه 
قرارهُــا بالســفر إلــى فرنســا لإجــراء بعــض الفحوصــات 

هذا المسار الفكريّ 
هو أشبه ما يكون 
بالانتفاضة العقلية/ 
النفسية على كلّ 
التناقضات التي تبعث 
الحيرة في نفوس أبناء 
الجيل الذي ينتمي إليه 
الراوي. إنها الأشواق 
التي تراود عقل 
الإنسان وخياله، في 
سنّ مبكرة، وتغريه 
بإعادة صياغة العالم، 
على نسق يرضي 
ه النقدي؛  أحلامَه وحسَّ
تْ هذه  فإن صَحَّ
الفرضية، جاز القول 
إنّ مؤلِّف الرواية قد 
قاً  التزم التزاماً موفَّ
بمنهج الواقعية 
السيكولوجية
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ر هــذه العبــارة التــي تلاحقــه كهاجــس،  يكــرِّ
وهــو يتهيّــأ، فــي أواخــر الروايــة، للذهــاب 
إلــى مقبــرة المســيحيين بدعــوة مــن الطبيــب 
»فرانســوا«. لكــنّ انجذابــه الفكــري لا يخلــو 
ُــــها إحساسُه العميق بأن  من انتكاســات، أوّلـ
الأب »دومينيــك« مثابــر في انتقاده لـ»فانيّا«، 
وفــي تحذيــره لــه من أن يحلــم بالــزواج منها. 
ــرة كلّ  ــول نظ ــور ح ــة تتمح ــة الثاني الانتكاس
منهمــا إلــى الحــبّ، فهــو- بــرأي »دومينيــك«- 
»إذعــان، ومــا من إذعان لغير الربّ«، ذلك أنّ 
»مشــكلة الإنســان أنّ جســده ملعون«، بينما 
يجابــه الــراوي هــذا الــرأي بالقــول: » لــو كنتُ 
مكانــك لتحسّــرتُ علــى تفويت قلب الإنســان 
المحــبّ للمرأة«. وبإلحاحِــهِ أنّ المحبّة لغة، 
وأنّ »مغامــرة الجســد ترجمــة لهــذه اللّغة«، 
يكتشــف الــراوي مــن هــذا الحــوار )ومثيلاتُــه 
كثيــرةٌ فــي تضاعيــف الروايــة( أنّ الخــوف مــن 
النقــد، يلتــفّ بعبــاءة التعصّب التي لا تتّســع 
للرأي المخالف. ولكأنما يســتنتج- كذلك- أنّ 
كلّ إنســان مزيــج مــن التعصّــب والقدرة على 
التعايــش الاجتماعــي مــع الآخــر المختلــف 
عنــه. تجربــة الراوي مع الجماعة الإســامية، 
صة لها، تنتابها،كذلك،  وفي الأمكنــة المخصَّ
النكســاتُ: تهديــد ُ العيــادي المبطّــن لحيــاة 
ــرون  »دومينيــك« وأتباعــه، لأنهم- برأيه- يبشِّ
بالمســيحية فــي بلــد مســلم؛ إصــرارُ الدعــاة 
ــم  ــل تلامذته ــن قِبَ ــة م ــزاع المبايع ــى انت عل

ومريديهم…
ــع كلٍّ  ــراوي م ــاسَّ ال ــول أنّ تَمَ ــة الق خلاص
ــه  ــج في ــي يوجــد فيهــا يؤجّ ــة الت مــن الأمكن
حميّتَــه للجــدال مــع الآخريــن ومــع نفســه، 
ويوفّــر لــه شــيئاً ممّا يمكن تســميته »التراكم 
، لكنّــه ليس-  المعرفــيّ«. هــو تراكــمٌ معرفــيٌّ
بــأيّ حال من الأحــوال- »بالتراكــم اليقينيّ«. 
حداثــةُ ســنّ الــراوي، الطالــب فــي المدرســة 
الثانويــة، تبــرّر، فــي تشــخيص المؤلِّــف لــه، 
كلَّ التســاؤلات التــي تعصف بعقلــه الغضّ، 
ــرى.  ــا الكب ــراف القضاي ــى أط ــه عل ــوّم ب وتح
ــون  ــا يك ــبه م ــو أش ــريّ ه ــار الفك ــذا المس ه
كلّ  علــى  النفســية  العقليــة/  بالانتفاضــة 
التناقضــات التــي تبعــث الحيــرة فــي نفــوس 
أبنــاء الجيــل الــذي ينتمــي إليــه الــراوي. إنهــا 
الأشــواق التــي تــراود عقــل الإنســان وخياله، 
ــة  ــادة صياغ ــه بإع ــرة، وتغري ــنّ مبك ــي س ف
ــه  العالــم، علــى نســق يرضــي أحلامَــه وحسَّ
ــتْ هــذه الفرضيــة، جــاز  النقــدي؛ فــإن صَحَّ
ــف الروايــة قــد التــزم إلتزامــاً  القــول إنّ مؤلِّ

قــاً بمنهــج الواقعيــة الســيكولوجية. موفَّ

سليم بركات في »تَنْبيه الحيوان«!

إنهاك الذاكرة

عماد الدين موسى

يّة التجربة الشِــعرية لســليم  تتجلّى أهمِّ
بــركات، مــن خصوصيّتهــا، بُنيــةً، ولغةً، 
ومعنــى؛ حيــثُ يغــدو مــن الصعوبــة 
الفــكاك مــن أســرها، وعــدم التأثّــر بهــا، 
وكذلــك يســتحيل الكتابة علــى نمطها أو 
تقديــم مــا يشــبها، دون الوقــوع فــي فخّ 
الســذاجةِ والتقزيــم والإنهــاك الســريع. 
باكــراً،  استســلمتْ  عديــدةٌ  تجــاربٌ 
ــة، دونَ  ــة الكتاب ــة/ حلب ــادرتْ الحلب وغ
الوصــول إلــى ماهيّــة النــصّ البركاتــي أو 

مجــرّد وطء عتباتــه.
الشِـــــعريّة  التجربــة  عــزل  يمكــن  لا 
لســـــليم بــركات عــن تجربتــه الروائيّــة، 
دون  الأخــرى،  إحداهــا  تتمّــم  طالمــا 
شــكّ؛ شِــعره يشــبه نثــره، ونثــره تنهــل 
لغتــه مــن شِــعره، ثمّــة تقاطــعٌ بَيّــنٌ بَيْنْ 
التجربتيــن، فالمنبــع واحــد والخيــال 
نفســه، بالإضافة إلى الحرفنة في ســبك 
الُجملــة والتي تميّــز جميع أعماله والتي 
بلغــت مــا يزيــد علــى الخمســين مؤلّفــاً، 
مــن شِــعر وروايــة، منهــا »الســيرتان 
)الطفولة والصبا(«، و»كنيسة المحارب 
)يوميّــات(«، و»الأقراباذيــن )مقالات في 

علــوم النظــر(«، إضافــةً إلــى كتــاب عــن 
الطبــخ.

فــي كتابــه الشِــعريّ الأحــدث »تَنْبيْــهُ 
الحيــوانِ إلــى أنســابِهِ«، )دار المــدى، 
عبــر  بــركات،  ســليم  يعتمــد   ،)2019
أســلوبه  شِــعرية متداخلــة،  نصــوص 
تُثيــر  تجريديــةٍ  كتابــةٍ  فــي  المُعتــاد 
ــاً؛  ــرة«، ثاني ــمّ »البصي لًا، ث ــر«، أوَّ »البص
»البصر« بوصفه الحاسّــة الأكثر إدهاشاً 
وتلقائيّــةً فــي التلقّــي، بينمــا »البصيرة«، 
مــن  اللامحــدود  بالمخــزون  تكتفــي 
مــن  الملتقطــة.  البصريّــة  المشــاهد 
جهــةٍ أخــرى؛ يُكثّــف الوصــف الجمالــيّ 
شــحنها  عبــر  الملتقطــة،  للمشــاهد 
بتلــك الصــور والاســتعارات الشِــعريّة 
المتلاحقــة؛ مــا يمهّــد للانتقــال بالنــصّ 
الصيغــة  إلــى  نــة«  »مدوَّ كونــه  مــن 
أشــبه  النــصّ  فيغــدو  »المشــهديّة«، 
بشــريطٍ ســينمائيّ، يُنظــر إليــهِ بــدلًا مــن 
أن يُقــرأ. يقــول: »خــذوا الجنــونَ فــي 
إلــى انقراضكــم، لا فــي  المنعطفــاتِ 
رقِ مســتقيمةً./ خــذوا نكباتِكم كآثار  الطُّ
الأقــدامِ فــي الطيــن؛/ كتقشــيرِ الأرواحِ 

مــع صــدور كلّ كتــاب جديــد، شِــعراً كانَ أم روايــةً، يُثــرُ الشــاعر والــروائي 
ســليم بــركات جُملــةً مــن الأســئلة، تتعلّــقُ بماهيّــة الكتابــة وخصوصيّــة نصّــه 
التجريــدي البحــت. حيــثُ يبــدو، جليّــاً، عراكــه المســتمرّ مــع اللّغــةِ، ســواء 
من جهة تناوله لعوالم مُغايرة وغير مألوفة بالنسبة إلى القارئ، ومفاجئة 
لذائقتــه، أو مــن حيــثُ البنيــة الأســلوبيّة لجُملتــهِ والتــي تكــون -عادةً- صاخبة 
وحميمة في آن معاً؛ إذْ ثّمة الصعود والنزول، الشــهيق والزفير، الغموض 
والوضــوح، الكثافــة والسلاســة، تســيطر عــى أجــواء نصّــه؛ وهــو مــا يُضفــي 
عــى متنهــا المزيــد مــن الصلابــة والحنكــة، بالإضافــة إلى التناقــض الُمخيــفِ 
والُمحبّــب، جنبــاً إلى جنــب، مــع تلــك المفــردات المنتقــاة برويّــة وإتقــان، 

وكذلــك طريقــة توزيعهــا الهرمــي، طــولًا وعرضــاً، عــى طــول الصفحــات.
، ومنهك لذاكرة القارئ.  نصٌّ قويٌّ



95 مايو 2019    139

ــاااا/ ااا/  ــومِ. مَهَ ؛/ كتقشــيرِ الث ــعٍ فــي الخــلِّ بعــد نقْ
ااا/ ااازِلُ ككلــبٍ أدْردَ. أنفاسُــكم متشــابهةٌ فــي الرئاتِ 
كلِّهــا، متخالفــاتٌ فــي لونِ النَّبــرِ خفيضــاً، أو مرتفعاً. 
وتنتعلــونَ الأحذيــةَ عاليةً إلى لقاءِ الجثثِ مســتغرقةً 

ــه«. ــى إهمال ــوتِ عل ــوْمِ الم ــي لَ ف
يزخــر النــصّ البركاتــي بمُفــرداتٍ غايــةً فــي القســاوة 
والدهشــة  فــي كتابــهِ هــذ،ا تحديــداً، حيــثُ يســتمدّ 

تــه الخــام مــن واقــعِ »الحيــوانِ«. مادَّ
ــعري،  ــف الش ــذا المؤلَّ ــع ه ــح يجم ــط واض ــة خي ثمّ
هــو صلــة تلــك المخلوقــات بالإنســان، وكذلــك صِلــة 
د الأبعــاد، عمــل  ــب« متعــدِّ ــا فــي »تركي الإنســان به
ــس علــى ازدواجيّــة التعامــل هــذا، ليحــدث مــع  يتأسَّ
مــرور اللحظــات والصفحــات مــا يشــبه الانفــات 
مــن أســر الســياقِ المرجــوّ، حيــثُ تتكــرّر أســماء 
الحيوانــاتِ، وجُلّهــا أســماء وهميّــة متخيّلــة، وبزخــمٍ 
كبيــرٍ، بينمــا يبدأ النصّ بالانحراف والتحوّل عن اللّغة 
ــة أو مــا  ــة التجريديّ ــى الحال ــة إل ــة/ التقريريّ الوصفيّ
يســمّى بالغمــوض والارتجــال؛ يقول: »كنــتُ قبلكم./ 
ســبقتُكم إلــى إشــعالِ الحصــاةِ نارهَــا المعتمــةَ؛/ إلى 
ــةِ الكمــالِ،  ــى قَدَحــاً قدحــاً مــن دامِجان إفــراغِ الحُمَّ
ــه،/  ــدٌ إلــى ماكنتُ ــنَ. انتبِهــوا:/ عائ ــاً كالمنتصريْ حزين

أمينــاً للغنــاءِ الخافــتِ كعبــور الذئــب«.
يذهــبُ ســليم بــركات، فــي نصّــه هــذا، إلــى محــاورة 

كائنــات خياليّــة؛ حيــثُ يأتــي كتــاب »تَنْبيْــهُ الحيــوانِ 
ــواب، هــي: البــاب الأوَّل  إلــى أنســابِهِ« فــي ســبعة أب
ــدد  ــن ع ــد ع ــن قصائ ــن«، ويتضمَّ ــاء الخياليي »فيزي
مــن الحيوانــات الخرافيــة، فيمــا يحتوي البــاب الثاني 
»تعديــاتٌ وراثيَّــة«، قصائــد عــن عــدد من الحشــرات 
المعروفــة، والبــاب الثالــث »خلايــا متبادَلَــةٌ بحســابٍ 
ة،  ــد عــن زواحــف ســامَّ ــه قصائ صــارمٍ للتكافــؤ«، في
عبــارة عــن  ــد«، وهــو  والرابــع »طيــرانٌ غيــر مؤكَّ
ن البــاب الخامس  قصائــد حــول الطيــور، بينمــا يتضمَّ
»إرشــاداتٌ مائيــةٌ للتخاطُــرِ مــع البحــر«، قصائــد 
تخــصُّ مخلوقــاتٍ بَحريَّة. والباب الســادس »مســائلُ 
تشــريحية تحتمل النَّقْض«، فيــه قصائد عن حيوانات 
يــة، والبــاب الســابع والأخيــر »الفــروع والتوابــع«،  برِّ
ــن قصائــد عــن مراحــل نشــوء الإنســان وأطــوار  يتضمَّ
ــذكاء  ــان ال ــث، و»إنس ــان الحدي ــى الإنس ــه، حت نوع

.» الآلــيِّ
ثمّــة نَفَــس شِــعريّ مديد في هــذا الكتــاب، الواقعِ في 
ــط، كمــا  مئتَيْــن وثلاثيــنَ صفحــةً مــن القطــعِ المتوسِّ
فــي جــلّ كتــب ســليم بــركات: الشِــعريّة، والروائيّــة، 
نــصٌّ ضــاجّ بمفــردات غيــر مألوفــةٍ، تلــك المفــردات 

التــي غــزت كتابتــه، منــذ البدايــة حتــى يومنــا هــذا.

لا يمكن عزل 
التجربة الشِـــعريّة 
لســـليم بركات 
عن تجربته الروائيّة، 
طالما تتمّم 
إحداها الأخرى، 
دون شكّ؛ شِعره 
يشبه نثره، ونثره 
تنهل لغته من 
شِعره
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إن مــروع أنثروبولوجيــا وطنيّــة، ينبنــي عــى حيثيــات مختلفــة، أهمّهــا التوطــن، وينحــر في الكتابــة والإبــداع المفاهيمــي 
باللّغــة العربيّــة، دون التقوقــع عــى لغــة واحــدة، مــع الانفتــاح والاحتــكاك المســتدام بالمنجــزات المعرفيــة، والمنهجيــة 

العالميــة، ثــم الرجــوع إلى الرصيــد العلمــي الهائــل الــذي تزخــر بــه اللّغــة العربيّــة.

كيف يمكن صياغة أنثروبولوجيا عربيّة؟!

المسافة والتحليل

عبد الفتاح شهيد

»لا أختزل في عملي 
الواقع، في مسلسل 
دات، بل أحاول  من المجرَّ
أن آخذ المرء كائناً حيّاً 
عاكساً صورة لنفسه 
لها ويحكم عليها،  يتأمَّ
نه،  وهذا يحوّله ويحسِّ
بكلّ تأكيد، ويرفعه إلى 
مزيد من الإبداع«

عبداللــه  الأنثروبولوجــي  للباحــث  مؤخــراً  صــدر 
حمــودي، كتــاب بعنــوان »المســافة والتحليــل: فــي 
صياغــة أنثروبولوجيــا عربيّــة«)1( )دار توبقــال 2019(، 
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المقــالات التــي 
ــرة، يعــرض،  أصدرهــا الباحــث فــي الســنوات الأخي
مــن خلالها، مشــروعه لبنــاء »أنثروبولوجيــا عربيّة«، 
ــن  أي أنثروبولوجيــا مكتوبــة باللّغــة العربيّــة، تُوَطِّ
هــذا الميــدان المعرفــي فــي أطــراف الوطــن العربــي 
ــزاً يتعــدّى الاقتبــاس  ــاً متميِّ الشاســع، وتُنتــج خطاب
قات المعولمة أو الظواهر  والتبعيّــة، ولا يُغْفــل التدفُّ
البوســطكولونيالية، ويتجنَّــب الســقوط في الاقتباس 

ــة. المحــض، وفــي ملابســات المحــاولات الوهمي
وقــد ســعى المؤلّــف إلــى تعميــق هــذا الموقــف، 
بالإحاطــة الشــاملة بــالإرث الكولونيالــي، مــع الأمــل 
المســتمرّ فــي بنــاء الأســس الإبســتيمية والمنهجيــة 
لتركيبــة معرفيــة جديــدة، ومــن منظــور »المســافة 
المنتجــة« التــي تحافــظ علــى حميميــة، وغنــى ذلــك 
الــذي نعيــش عليــه وبفضلــه، و-فــي الآن نفســه- 
تبتعــد عنــه بالقــدر الذي يســمح بتنظيمه فــي خانات 
ــي  ــاري ف ــذا التب ــع كلّ ه ــر. وم ــخيص والتنظي التش
مجــال عمومــي عالمــي، تصيــر مقولــة الخصوصيــة 
متجاوزة، مع الارتباط العضوي بمشــاغل مجتمعات 
انتمــاء الباحثيــن، فالجميع منخرطــون في ديناميّات 
العولمــة، لكننــا لا نحتــلّ الضفّــة نفسَــها حــول بحــر 

العولمــة.
فــي إعــادة صياغــة الأنثروبولوجيا، وتأســيس خطاب 
أنثروبولوجــي مســتقلّ: إعادة صياغــة الأنثروبولوجيا 
ــن  أســاس مواجهــة المواقــف الناتجــة عــن الحركتَيْ
ــداة  لت غ ــكَّ ــى تش ل ــة الأوَّ ــا؛ الحرك ــن له المعارضتَيْ

منــاداة مثقّفيــن وباحثيــن بتحريــر المعــارف مــن 
ــد  ــت نق ــة ضمَّ ــي محاول ــتعماري، وه ــا الاس طابعه
ــن  ــدد م ــرف ع ــن ط ــة م ــا الكولونيالي الأنثروبولوجي
المناهضيــن  والفرنســيين  المغاربييــن  الباحثيــن 
بسياســة  -بنيويّــاً-  المرتبطــة  الأوروبيــة  للهيمنــة 
المعرفــة. وفــي الحركــة الثانيــة، ربــط إدوارد ســعيد 
المعرفــة بالســلطة، وحــاول اســتهداف أهــمّ أســس 
الأنثروبولوجيــا: الاختــاف، والفــرق بيــن الثقافــات، 
ــع  ــذا الوض ــه ه ــا أنتج ــمّ م ــي. وأه ــث الميدان والبح
ــاه  ــي اتّج ــبّ ف ــارت تص ــذه ص ــد ه ــات النق أن عمليّ
ــا؛  ــصّ مجتمعاتن ــا يخ ــع، فيم ــن الواق ــي ع التغاض
ــتثمار  ــى اس ــل- إل ــي المقاب ــف -ف ــو المؤلِّ ــذا يدع ول
الرصيــد الكولونيالــي مــع التشــبُّث بالانتمــاء إلــى 
المجتمــع المــدروس، لأن الإعراض عــن »الميدان«، 
ــن  ــد م ــى مزي ــؤدّي إلّ إل ــوس« لا ي ــع الملم و»الواق

ــات. ــق للهيمن تعمي
ــاب  ــاء خط ــو بن ــق نح ــقّ الطري ــه لش ــي محاولات وف
ــي آن  ــتقلّ، ف ــق ومس ــى دقي ــي ذي معن أنثروبولوج
واحــد، ونابــع مــن التــراث المعرفــي، يــدرس الكاتــب 
»القبيلــة والقبلية« في المغرب والمشــرق العربيَّيْن. 
فــإذا كان هنــاك تهميــش للظاهــرة القبليــة، فــي 
العقــود الأخيرة، في الأبحــاث الأميركية، فإن أبحاث 
مت إضــاءات مهمّة  »أصيلــي المشــرق والمغــرب« قدَّ
فــي ا لموضــوع، كمــا أن تقديــم تشــخيص للتحــوُّلات 
يّة  التــي عرفتهــا القبيلــة، أو التنظيــر لها، أمــر ذو أهمِّ

كبرى.
ل مجموعــة مــن الملاحظــات حــول المنهــج  ويســجِّ
الــذي تُــدرس بــه القبيلة في المشــرق وفــي المغرب، 
ثــم يعــرض للقبيلــة فــي الأنثروبولوجيــا، مــن خــال 
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دة... حيــث عالــج  حــالات ونمــاذج محــدَّ
ــم ينطلــق لمقابلــة  إشــكالية »القرابــة«، ث
معرفــة الأنثروبولوجيــا بشــأن القبليــة مــع 
ــى  ــؤوب إل ــا، لي ــات بذاته ــة المجتمع معرف
مــع  و»الخارجــي«،  »الداخلــي«  ثنائيّــة 
ــش،  إعــادة الاعتبــار لتــراث المنطقــة المهمَّ
ومفاهيمــه، وضــرورة اســتعمال التقليــد 

ــة. ــي للمنطق العلم
انطلاقــاً مــن مجمــوع هــذه المعطيــات، 
يناقــش الكاتــب نقطتيــن؛ الأولــى حــول 
توليــد المفاهيم من موقع داخلي/ خارجي، 
انطلاقــاً مــن نقــد الخطــاب الأنثروبولوجــي، 
ومقابلتــه بتــراث منطقتنــا، والنقطــة الثانية 
أنثروبولوجــي  لخطــاب  التأســيس  حــول 
مســتقلّ، ومرتبــط بمنطقتنــا. إن البديــل 
مــن  الأنثروبولوجيــا  يبــرِّئ  لا  المقتــرح 
ــل اتِّخاذ  حمولتهــا الكولونياليــة، لكنــه يفضِّ
منهــج جديــد فــي النقــد، هــذا المنهــج 
رات  ــوُّ ــي التص ــق ف ــول العمي ــي الدخ يقتض
والمفاهيــم والوقائــع التــي تزخــر بهــا تلــك 

ــا. ــدّ تأزيمه ــى حَ ــا إل الأنثروبولوجي
 إن نــزع الصبغــة الاســتعمارية عــن العلــوم 
الاجتماعيــة -بصفــة عامّة- يكــون عن طريق 
ــن  تجربــة الأنثروبولوجيــا، لأننــا ســوف نتمكَّ
قنــا  مــن الخــروج مــن التبعيــة، إن نحــن توفَّ
فــي نــزع الاســتعمار والتبعيــة عــن هــذا 
العلــم. ومــن المشــاريع التــي راهنــت علــى 
ــتعمار،  ــزع الاس ــة ون ــن التبعي ــص م التخلُّ
مشــروع »النقــد المــزدوج« عند عبــد الكبير 
ــم  ــة رغ ــة مهمّ ــذي كان بداي ــي، وال الخطيب
ــا  ــه، بينم ــة إلي ه ــادات الموجَّ ــض الانتق بع
ر عبــد الله العروي الجدلية إلى مشــكلة  طَــوَّ
المنهــج؛ مــا أدّى إلــى اســتعادة مبــادرة 
الــكلام في تاريخ الشــعوب المغاربية، دون 
إهمــال مجهــودات كلّ من »بول باســكون«، 

و»جرمــان عيــاش«.
فــي هــذا الإطــار، ظهــرت أولويــة التاريخ في 
إشــكالية نــزع الاســتعمار المعرفــي؛ إذن 
ــذي باســتطاعته  ــد ال ــخ هــو الوحي إن التاري
الإمســـــاك بنواحـي هويّــــة كادت تنقرض، 
الحاضــر،  حيــاة  ر  يصــوِّ -وحــده-  وهــو 
ه في نزع  ويستشــرف المستقبل. هذا التوجُّ
الاســتعمار عــن المعرفــة، خَلُــص إلــى نفــي 
أيّ مشــروعية عــن ممارســة الأنثروبولوجيا. 
ومــن خــال مدخــل التاريــخ لفهــم إقصــاء 
الأنثروبولوجيــا، وتجــاوز هــذا الإقصاء يبدو 

انتظامــاً نســبياً يضمــن الصيــرورة والتفكيــر 
فــي إطــار هويّة، وشــعور شــمولي، كمــا أتى 
ــم  ــه اس ــق علي ــد أطل ــاه جدي ــز« باتِّج »كيرت
الأنثروبولوجيــة التأويليــة )وسُــمّي، بعــد 
ذلــك، الأنثروبولوجيــة الرمزيــة( التي حاول 
أن يرســم منهجيَّتهــا، يقــول »كيرتــز«، وهــو 
ــر«: »إن الإنســان  يستشــهد بـ»ماكــس فايب
حيوان يســكن نســيج المعاني التي نســجها 
هــو بنفســه، وإني أقــول إن الثّقافة هي ذلك 

النســيج«.
الطويلــة،  الكاتــب  وانطلاقــاً مــن تجربــة 
والتجــارب التــي اســتأنس بهــا فــي مــدارس 
ــد  ــاع الجيِّ ــم الاجتم ــرى أن عال ــة، ي مختلف
هــو الــذي يمتلــك القــدرة علــى رؤيــة الأمــور 
خارجيــاً، والحــذر مــن كلّ حميميــة مزيَّفة، 
مــع الاهتمــام بلغــة النــاس والتجــوُّل عبــر 
ــرى،  ــات أخ ــم لغ ــرى وتعلُّ ــات أخ مجتمع
ــد المؤلِّف أنه  وحــول ســؤال المنهاجيــة يؤكِّ
يــزاوج بين التحليل الأنثروبولوجي الوظيفي 
مــع  التاريخيــة،  الوقائــع  إلــى  والانتبــاه 
محاولــة صياغــة نظريــة للتوتُّــرات البنيوية. 
ــه يقــول: »لا أختــزل فــي عملــي  وعــن عمل
الواقــع، فــي مسلســل مــن المجــرَّدات، بــل 
ــاً  ــاً عاكس ــاً حيّ ــرء كائن ــذ الم ــاول أن آخ أح
لهــا ويحكم عليهــا، وهذا  صــورة لنفســه يتأمَّ
ــنه، بــكلّ تأكيــد، ويرفعــه إلى  يحوّلــه ويحسِّ

مزيــد مــن الإبــداع«.
فــي الأخيــر، لا يتــمّ الحديــث عــن مشــروع 
تجــاوز  عبــر  إلّ  عربيّــة،  »أنثروبولوجيــا« 
المحــاولات الوهميــة، والشــعارات التــي 
ظلَّــت دون تنزيل، مــع الاعتماد على التراث 
المحلّــي، والانفتــاح علــى المنجــز الكونــي، 
لمّــا ظلَّت التقاليــد العلميــة الأنثروبولوجية 
ــون  ن ــاء يدوِّ ــطة علم ــة، بواس ــد وطني تقالي
ويحتكّــون،  العربيّــة،  باللّغــة  ويكتبــون 
ــتدامة، مــع المنجـــــزات الغربيــــة،  باســــ
والمنهجيــة العالميــة، دون الانبتــار عــن 
الأصــول؛ والتي هي بمعنــى الرصيد العلمي 
ــذ  ــي من ــر العرب ــه الفك ــذي راكم ــمّ ال المه
قــرون؛ وهــو مــا ســعى إليــه الأنثروبولوجــي 
عبــد اللــه حمــودي، عبــر حلقــات مختلفــة، 

ــاب حلقــة أساســية منهــا. كان هــذا الكت

الهامش:
1 -  عبــد اللــه حمودي، المســافة والتحليــل: في صياغة 
الطبعــة  للنشــر،  توبقــال  دار  عربيّــة،  أنثروبولوجيــا 
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الفــرق بيــن المــؤرِّخ الكولونيالــي والمــؤرِّخ 
ــة  ــذات العالم ــات ال ــن نظري ــي، لك المنتم
يعوزها محدودية التحليل الأبســتيمولوجي 
عنــد العــروي، بحيــث يتصــرَّف الباحث كأنه 
ــول  ــدة ح ــة جدي ــج معرف ــرَّدة تنت ــة مج آل
المجتمــع والتاريــخ، ومــع هذا لنــا أن نبتهج 

بقــوّة ذاتيَّتــه المبدعــة.
ومع إدوارد سعيد، استُبدلت الأنتروبولوجيا 
ي »الدراســات الثّقافيّــة«، بعــد  بمــا ســمِّ
المطلقــة  الســلطة  نظريــة  انتقــدت  أن 
للأنثروبولوجــي علــى مخاطبــه، وهي نظرية 
يتعيَّــن تغييرهــا؛ مــا يدفــع إلى إعــادة النظر 
فــي »جدليّــة التخاطب«، دون الســقوط في 
اســتيراد خطاب أنثروبولوجــي من الجامعة 
الأوروبية، والجامعة الأميركية، يجعلنا في 
دائــرة الاقتبــاس مــن جديــد، بــل بالســعي 
الــذي  »التوطيــن«  مفهــوم  ترســيخ  إلــى 
ــة،  ــن »الوطني ــل« وع ــن »التأصي ــف ع يختل

والقوميــة« بمفهومَيْهمــا الضيِّقَيْــن.
علــم الاجتمــاع، الأنثروبولوجيا، والمســافة 
الضروريــة: لعلم الاجتمــاع حضور مهمّ في 
الجامعــات العربيّــة، لكــن ما عــدا التعريب 
الخلدونــي،  بالتــراث  الفائــق  والاعتنــاء 
لايظهــر أن هنــاك جهــداً كبيــراً فــي صياغــة 
ــز عــن أصولــه الغربيــة  علــم اجتمــاع متميِّ
أو مجهــودات فــي طريــق فــكّ التبعيــة. 
كمــا أن دعــوى علــم اجتمــاع عربــي تفتقــر 
ــل درس  ــا يجع ــوي؛ م ــوح الماه ــى الوض إل
الأنثروبولوجيــا تجربــة مهمّــة للاقتــداء بهــا 
ــة  ــاع باللّغ ــم الاجتم ــوغ عل ــادة ص ــي إع ف

ــة. العربيّ
ومــن نمــاذج التجديــد والتطويــر فــي حقــل 
ــي  ــي، الأميرك ــاع الأنثروبولوج ــم الاجتم عل
ــس مدرســة العلوم  »كليفــورد كيرتز«، مؤسِّ
مة  الاجتماعيــة في معهد الدراســات المتقدِّ
ــه  ــرُّف ب ــث تع ــتون«، حي ــة »برنس ــي مدين ف
الكاتــب شــخصياً، وكانــت لــه معــه لقــاءات 
ــر  ــبوعية. وأوَّل مظاه ــة أس ــة وحُبِّي أكاديمي
ــام  ــذي ق ــي ال ــري، والمنهج ــر النظ التطوي
بــه، هــو إعــادة النظــر فــي مفهــوم الثّقافــة 
هــذا  اســـــــتعمال  مجـــــــالات  وتحديــد 
ه  المفهــــوم، وهو -بالمعنى الكيرتزي- توجُّ
ــى  ــات، بمعن ــخاص والمجموع ــار الأش مس
الوســائل  ابتــكار  علــى  تســاعدهما  أنهــا 
يــة، والمعنوية التي، بفضلها، يكســب  المادِّ
ســات  العمــل والتفكيــر والعلاقــات والمؤسَّ
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صدر حديثاً
علي جازو 

المدينة العربيّة والحداثة 
ــر«،  ــب والنش ــس للكت ــاض الريّ ــن »ري ع
صــدر كتاب »المدينــة العربيّــة والحداثة« 
للباحث والأســتاذ الجامعي اللبناني خالد 
زيــادة. يتنــاول الكتــاب، عبــر منهجيــة 
بــة مــن التوثيــق المــادّي والتحليــل  مركَّ
ــي  رات الت ــوُّ ــي، التط ــي السياس الاجتماع
ــطية،  لحقــت بالمــدن العربيّــة، المتوسِّ
مثــل  العثمانيــة  الحقبــة  فــي  خاصّــة، 
الإســكندرية والقاهــرة وبيــروت ودمشــق.

لقــد نشــأت مــدن جديــدة إلــى جانــب تلك 
ــكلّ  ــة القديمــة ب ــوارت المدين المــدن، فت
تفاصيلهــا التراثيــة، لتقــوم مدينــة حديثــة 
ــا،  ــى أنقاضه ــا- عل ــا، أو -ربَّم ــى جواره إل
بأســواقها الحديثة وحاراتها وحتى سكانها 
الجــدد، ولــم يبقَ من تلــك المدن القديمة 
ســوى القليل. ربَّما تختلــف المدن المطلّة 
ــة،  ــدن الداخلي ــن الم ــط ع ــى المتوسِّ عل
ــطية تفاعلــت -بقــوّة- مع  فالمــدن المتوسِّ
الغــرب والنظــام الرأســمالي، لذلــك أثَّــرت 
فيهــا الحداثــة )التحديــث( تأثيــراً مباشــراً؛ 
مــن هنــا أصبحــت هنــاك حاجة إلــى إيجاد 
رات المدن  تفســيرات جديدة لدراســة تطوُّ
غيــر التــي اتّبعــت فــي دراســة المــدن 
الأوروبيــة. هــذا مــا يحــاول الكاتــب ســرد 
بعــض وجوهــه ومظاهــره، متســائلًا: »هل 
مــا زالــت مــدارس علــم الاجتمــاع قــادرة 

علــى تفســير المدينــة فــي تحوُّلاتهــا؟«.

في صحبة العربيّة
ــد  ــي أحم ــي اللبنان ــب والأكاديم ــبق للكات س
بيضون، ناحتِ الـــ»فســبكة« )من فيسبوك(، 
أن تنــاول قضايــا اللّغــة العربيّة، فــي جانبها 
ــع أصــول الكلمــة  المعجمــي الدقيــق، وتتبَّ
باتــــها الثّــقافيــــّـة، فــي كتابــه  إلــى تشــــعُّ
»كلمــن، مــن مفــردات اللّغــة إلــى مركبــات 
الثّقافــة«، ويبــدو أن جديــده »فــي صحبــة 

العربيّة« )222 صفحة، دار الجديد، 2019( 
يكمــل الكتــاب الســابق، لكــن نحــو وجهــة 
أكثــر معاصــرةً، وأســئلة راهنــة هــي مزيــج 
تداخــل الفصحــى والعامّيّــة، علــى وقــع 
ــاً  ــة؛ إدراكـ ــاول اللّغ ــريعة تط لات س ــوُّ تح
ــى  ــةً إلـ ــن الكتابُ-إضاف ــعمالًا. تضمَّ واستـ
ســــبـــر مفهــوم »الطائفيــة« لغــةً ودلالــةً- 
تحليــاً وافيــاً للأصــوات التــي تألّفــت منهــا 
كلمــات قصيدة »ســدوم«، للشـــاعر إلياس 
أبــو شــبكة، إلــى جانــب دراســتَيْن لافتتَيْــن: 
ــل  ــي الراح ــلوب الصحاف ــن أسـ ــى ع ل الأوَّ
غســــان تويـــني، والثــــانية حـــول طريـــقة 
ــا  ــي. ممّ ــف الأغان ــي فــي تألي ــاد الرحبان زي
جــاء فــي الكتــاب: »ذاكَ أَنَّنــا بِتْنــا نَعِيــشُ 
فِــي عالَــمٍ مَصْنُــوعٍ، وَأَنَّنــا قَلَّمــا صنَعْنــا مِنْهُ 
شَــيْئاً… وَأَنَّ المَعْرِفــةَ بهَــذا العالَــمِ تَســارَعَ 
ــنْ  ــا مِ ــاً، وَأَنَّ نَصِيبَن ــارُعاً فاحِش ــا تَس ه نُمُوُّ
هَــذا النُمُــوِّ زَهِيــد. وَالذِيـــــنَ يَصْنَعُــونَ هَــذا 
ــاهُ  ــاءَهُ وَبِنـــ ــقَصّى أَشْـيـــ ــا يَتَـــ ــمَ وَم العالَ
ــا مُزاحَمــةٍ تُذْكَــرُ،  مِــنْ مَعــارِفَ يَتَوَلّــونَ، بِ
هَــذِهِ  وَعَناصِــرِ  الأشَــياءِ  تِلْــكَ  تَسْمــِـيةَ 

المَعــارِف«

ملك الهند 
فــي ظروف غامضة، يُعثــر على زكريا مبارك 
مقتــولًا عنــد حدود قريته، )تــل صفرا(، بعد 
مــرور أيّــام علــى عودتــه مــن غربــة طويلــة 
ــار  ــا. لقــد اخت ــا وأميــركا وأفريقي بيــن أوروب
ــان  ــازف الكم ــة »ع ــاً بلوح ــودة محتفظ الع
الأزرق« لـ»مــارك شــاغال«، التــي أهدتهــا له 
صديقته الباريسية. تدور الشــــبهات حــول 
ــوه  ــا- قتل ــن -ربّم ــة الذي ــاء العـمومـــ أبنـــ
طمعــاً فــي كنــز، توارثــت العائلــة أنّ الجــدّة 
قــد أخفتــه تحــت المنــزل الــذي شــيّدته عند 

عودتهــا مــن أميــركا.
بأســلوب مشــوّق، تحكــي الروايــة قصّــة 
مقتــل زكريــا عنــد تقاطــع خطــر، اختلطــت 

فيــه خرافــات الذهــب وحــروب الأشــقاء 
مــع حــبّ النســاء الفرنســيات ووعــد الثــروة 
الزائــف وعــداوات طائفيــة تظهــر وتختفــي، 

منــذ قــرن ونصــف. 

المرأة الأندلسية 
هــذا الكتــاب هــو دراســةٌ عُــدّت مرجعــاً لكثيــر 
مــن الباحثيــن والطــاّب، حتى قبــل أن تُطبَع، 
ــى  ــر إل ــع، بالنظ ــاق واس ــى نط ــر عل ــم تُنشَ ث
قيمتهــا الأدبيّــة والاجتماعيــة، والتوثيقيــة، 
واختصارها لعشرات المراجع والمصادر التي 
ــن مــا هو نــادر، ويصعــب بلوغــه. تتميَّز  تتضمَّ
بشــموليَّتها، بالنظر إلى أنَّها لامســت تفاصيل 
كلّ مــا يتعلّــق بالمــرأة الأندلســيَّة، عبر حقبة 
زمنيّــة طويلــة، امتــدّت امتــداد حكــم العــرب 
للأندلــس، حيــن تطرّقــت إلــى وضعِهــا: امــرأةً 
حُــرّةً وجاريةً، وما يســتتبع ذلــك من معاملة، 
وتملُّــك وبيع وشــراء، ومكانتها فــي المجتمع 
ــد، ثــم  التــي تتأرجــح بيــن الاســتعباد، والتعبُّ
ثقافتهــا وتعليمهــا، ومجــالات عملهــا: كاتبــة 
ومعلّمــة وطبيبــة وحتّــى فقيهــة، إضافــةً إلــى 
نفوذهــا فــي مختلــف العهــود، وتأثيرهــا فــي 
المجتمــع والحيــاة السياســية وفــي الحــكّام، 
كمــا تناولــت الفنــون التــي أتقنتهــا، مــن خــطّ 

وغنــاء وعــزف ورقــص.
وقــد أضــاءت الدراســة علــى نســاء ذوات 
ــت  ــال ولادّة بن ــاً، أمث ــراً بالغ ــن أث ــأن، ترك ش
المســتكفي، وحفصــة الركونيــة، والرميكيّــة، 
وحبابــة الروميــة، وســواهنّ. وأفــردت فصــولًا 
للشــاعرات الأندلســيات، وأبواب الشــعر التي 
طرقنهــا، مــن غــزل، ورثــاء، ومــدح، وهجــاء؛ 
)لاذع، أحيانــاً(، ويجــاور المحظــور، أحيانــاً 
ــه،  ــم علي ــب وعتّ ــه حُجِ ــة أنّ ــى درج ــر، إل أخَُ
وأتُلــف. وجــاءت الدراســة بقصائــد نــادرة 
لهــنّ مــع ذكــر المناســبات التــي قيلــت فيهــا، 
والعلاقــات التي نُســجت حولهــا، والصراعات 

التــي أشــعلتها.
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بنظــرة بانوراميــة إلــى خريطــة النشــر فــي مصــر، منــذ 
بدايــات العــام الحالــي، يمكــن ملاحظــة العــودة القويّــة 
للقصّــة القصيــرة والشــعر، بعد ســنوات طويلة )نســبياً( 
الروايــة. ومــن  يْــن لصالــح  الفنَّ مــن تجاهــل هذيــن 
ــي  ــر، بالســلب، ف ــد أثّ ــح أن انتشــار الروايــة، ق الواض
ــس  ــي، لي ــم العرب ــي العال ــرى ف ــة الأخ ــون الكتابي الفن
ــل لأن  فــوا عــن إنتاجهــا، ب ــون توقَّ ــاب هــذه الفن لأن كُتّ
رت أن تقصيهــا من خريطتهــا، والمكتبات  دور النشــر قــرَّ
رأت إبعادهــا عــن رفوفهــا. هــذه الحالــة مــن »الرفــض«، 
ت إلــى تناقــص مســتمرّ،  للقصّــة القصيــرة والشــعر، أدَّ
وغيــاب لافــت لهذيــن الفنَّيْن، إلى حَدّ أنه، في الســنوات 
الماضيــة، كان يمكــن عَــدّ المجموعــات الصــادرة علــى 
أصابــع اليــد الواحــدة، و-بالطبــع- لــم يكــن ممكنــاً، بــأيّ 
ــاج الشــعري  ــاج القصصــي، والإنت ــة الإنت شــكل، مقارن

-مجتمعَيْــن- بالإنتــاج الروائــي…
لكــن مــا حــدث، منــذ الســنة الماضيــة وفي هذه الســنة، 
ل عــودة لافتــة للكتــاب القصصــي، ضمن  تحديــداً، يشــكِّ

خارطــة النشــر الأدبــي في الســاحة الأدبيّــة المصرية.
يتجلّــى ذلــك فــي الكثيــر مــن الأعمــال القصصيــة 
الصــادرة هــذا العــام، ولعــلّ أهمّهــا مجموعــة »حروب 
ــة  ــود(، و»رؤى المدين ــد الموج ــن عب ــة« لـــ )حس فاتن
ســة« لـــ )أميمــة صبحــي(؛ فــي الأولــى يســيطر  المقدَّ
الوســواس القهــري علــى البطــل، وتحتــلّ أســئلة القدر 
والمصيــر المســاحة الكبــرى، وفــي الثانيــة تنطلــق 
القصــص مــن أرض الواقــع لتحلّــق في عوالــم فانتازية 
المتعــارف عليــه،  القصّــة  »باراديجــم«  بهــا  تهــدم 
ر تشــكيلات العوالــم الموازيــة فــي العديــد مــن  وتتكــرَّ
ــزة  القصــص. ظهــرت، كذلــك، مجموعــات أخــرى مميَّ
مثــل »مســيح باب زويلــة« لـ)مصطفى زكــي(، و»كان يا 
د عبد النبــي(، و»خطط طويلة الأجل«  مــاكان« لـ)محمَّ
ــد فــرج(، وعلــى اختــاف العوالــم القصصيــة  لـ)محمَّ
ــزت منهــا بعوالمهــا الخاصّــة،  فــي كلّ مجموعــة، تميَّ
والثريّــة. ولعــلّ اللافــت أن بعــض هــذه المجموعــات 
هــي العمــل الأوَّل لمؤلِّفهــا. وربّما كانــت جوائز القصّة 
القصيــرة أحــد أســباب تشــجيع دور النشــر علــى هــذا 

الجنــس الأدبــي. 
وفــي الشــعر، ظهــرت العديــد مــن الدواويــن التــي كانت 
-فــي مجملها- إضافــة حقيقية لقصيــدة النثر المصرية، 

وأكثرهــا لفتــاً للأنظــار ديوان الشــاعر الملهــم عماد فؤاد 
»تلــك لغــة الفرائــس المحظوظــة«، وهــو خلاصــات 
ليــة شــديدة العمــق، واســتكمال لمشــروع  شــعرية وتأمُّ
ــرن  ــعينيات الق ــذ تس ــدَّ من ــذي امت ــل ال ــاعر الطوي الش
الماضــي، وكذلــك ديــوان الشــاعرة رنا التونســي »فهرس 
الخــوف« الذي اعتمد القصيدة القصيرة والمكثَّفة، ودار 
حــول الوحــدة، بوصفهــا ثيمــة رئيســية. كذلــك ديــوان 
ــز، للشــاعرة  »مــن شــرفة موازيــة لشــريط قطــار« المميَّ
عــزّة حســين، والديــوان اللافــت »المــرأة التــي نظرت في 

المــرآة حتــى اختفــت« للشــاعرة ســارة عابديــن.
 وفــي حيــن انتصــرت الدواويــن الشــعرية والمجموعات 
ــا الصغــرى، وصوّبــت ضوءهــا نحــو  القصصيــة للقضاي
ــة  ــة الصغيــرة، راحــت الرواي الــذات والتفاصيــل اليومي
تطــرح الثــورة المصرية بعــد مرور ثماني ســنوات عليها، 
ــة،  ــر، والهزيم ــات النص ــاك بلحظ ــة للإمس ــي محاول ف
ــاً؛ يتجلّى ذلك  ومعالجتهــا مــن منظور أكثر هدوءاً وتأمُّ
لــى »مــا رآه ســامي  فــي روايتيــن همــا الأكثــر بــروزاً: الأوَّ
ــز  ــة »جوائ ــاوي، والثاني ــزت القمح ــب ع ــوب« للكات يعق
لــى للكاتــب الشــاب أحمــد  للأبطــال« وهــي الروايــة الأوَّ
عونــي، وكلتاهمــا -علــى اختــاف التناول- طرحت ســؤال 
الثــورة والاســتبداد مــن منظــور الهزيمة، لكنهــا الهزيمة 

التــي أعقبهــا الاستســام والحكمــة.
 لكــن، بالإضافــة للأعمــال الأدبيّــة المصنّفــة؛ مــن روايــة 
ــة أعمــال أخــرى تمتَّعــت بالصبغــة  وقصّــة وشــعر، ثمّ
الأدبيّــة، فكتــاب »أولاد حارتنا: ســيرة الروايــة المحرَّمة« 
ــد شــعير، الصــادر العــام  للصحافــي والباحــث محمَّ
الماضي، ولا تزال طبعاته تتوالى إلى الآن، كتاب، يتمتَّع 
بالبحــث الأدبــي والتأريــخ، ليــس -فقــط- لســيرة روايــة 
نجيــب محفــوظ الأكثــر جــدلًا، بــل لمرحلــة هــي الأهــمّ 
فــي تاريــخ مصــر الحديــث. بجانــب هــذا الكتــاب، ثمّــة 
رة  كتــاب آخــر للمؤلف نفســه، صــدر حديثــاً، وهــو »مذكِّ
الآنســة أم كلثــوم ووثائــق أخــرى«، اتَّبَــع فيــه المؤلِّــف، 
بأســلوبه الأدبــي، البحــث الصحافــي الاســقصائي. علــى 
المنــوال نفســه، يأتــي كتاب الصحافية والشــاعرة ســارة 
علّم »أوراق القضيّة 805: مقتل الأنبا أبيفانيوس«، وهو 
اســتقصاء صحافــي ثــريّ، مكتــوب بلغة ســردية دقيقة، 
ــاة  ــاول واحــدة مــن أهــمّ التابوهــات فــي مصــر: حي يتن

الرهبــان، والعالــم الســرّي للأديــرة. 



مايو 2019    100139

أحدث إصدارات الرواية الإسبانية

فانتازيا، تاريخ وحميمية

رشيد الاشقر

إذا كان المشــهد الــروائي في إســبانيا، لعــام 2018، قــد أســدل ســتاره عــى إصــدرات روائيــة متميّــزة، مايــزال صداهــا يــردّد 
بين النقّاد والقرّاء والمتتبِّعين للشــأن الأدبي، كرواية »رؤوس مقطوعة« لـ»بابلو غوتيّريس-Pablo Gutiérrez«، و»وجه 
الخبز« لـ»ســارة ميســا-Sara Mesa«، و»أورديســا« لمانويل بيلاس-Manuel Vilas، و»المثيرون للاشــمئزاز« لـ»ســانتياغو 
لورنزو-Santiago Lorenzo«، و»ألم الآخرين« لميغيل أنخيل فرناندز-Miguel Ángel Hernández، و»الجليد السرمدي« 
لإيفــا بالتســار-Eva Baltasar، فــإنّ الفصــل الأوَّل، مــن ســنة 2019، قــد جــاء حافــاً بالجديــد الأدبي والــروائي: حكايــات 
مثــرة، بعضهــا مــن الخيــال الفانتــازي، وأخــرى مــن التاريــخ، والبعــض الآخــر مــن صميــم التجــارب الإنســانية المعيشــة. 
قة حــول الأمومــة والنســوية والعلاقــات الإنســانية الحميمــة. ولعــلّ مــا ميّــز طلائــع الإصــدارات الروائيــة، لهــذا  قصــص مشــوِّ
 Soledad-العــام، الحضــور اللافــت لأفضــل الأصــوات النســائية في الأدب الإســباني المعــاصر، أمثــال ســوليداد بويرتــولاس

.Edurne Portela-وإيــدورني بورتيــا ،Elvira Navarro-وإلفــرا نافــارّو ،Puértolas
لى من العام الجاري.  فيما يلي تقديم لأبرز هذه الأعمال الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأوَّ

صفحــة،   272( جانبيــة«  »تأثيــرات 
منشــورات Espasa، ينايــر، 2019 ( هــي 
ثانــي روايــة للكاتبــة الإســبانية المقيمــة 
 Fátima-فــي ألمانيــا فاطمة كاساســيكا
ــع  ــن أرب ــة ع ــي الرواي Casaseca. تحك
إحــدى  صدفةً،فــي  يلتقيــن،  نســاء 
العاصمــة  فــي  الإجهــاض  مصحــات 
الشــابّة  أليســيا،  مدريــد:  الإســبانية 
جميــع  عنهــا  يتخلّــى  التــي  البــاردة 
الســيِّئة  الغانيــة  صونيــا،  أصدقائهــا. 
السّــمعة التي فقدت ثقتهــا بكلّ الناس. 
بــاولا، المثقّفــة الســاخطة علــى العالــم 
عــن  تحمــل مفهومــاً متطرِّفــاً  والتــي 
ــة  ــا، المنظّف ــائية. بوغوني ــوّة النس الأخ

 Elvira-2019 ( للكاتبــة إلفيــرا نافــارّو
Navarro، وهي من الكاتبات الواعدات، 
ــن الإســبان الشــباب  ــل الروائيي مــن جي
الذيــن أبانــوا عــن علّو كعبهــم في مجال 
الســرد التخييلي، وذلــك بفضل أعمالها 
المتميّــزة مثــل »المدينــة الســعيدة« 
)2009(، و»العاملــة« )2014(، و»الأيّــام 
ــس«  ــيا مورالي ــدا غارس ــرة لأديلاي الأخي

 .)2016(
روايتهــا الجديــدة »جزيــرة الأرانــب« هي 
تجميــع لإحدى عشــرة قصّة تتــرواح بين 
الرعــب والفانتازيا: مخترع خادع يحمل 
أرانــب إلــى جزيــرة بهــدف القضــاء علــى 
أعشــاش طيــور لا يعــرف أحــدٌ اســمها. 
كائــن غريب منقرض منذ آلاف الســنين، 
يعتــرض ســبيل ســيّد نبيــل فــي إحــدى 
أحــد  فــي  زبنــاء  المعتمــة.  الليالــي 
ــرقات  ــم لس ــرَّض أحلامه ــادق، تتع الفن
ــدى  ــبح إح ــدة. ش ــر متعمّ غامضــة وغي
الأمّهات يفتح حســاباً على )فايســبوك(، 
ويطلــب صداقــة بنتهــا. زوجــان علــى 
وشــك الانفصــال، يتجــوَّلان عبــر مرافــق 

ــأ  ــر خط ــب أكب ــي ترتك ــرة الت ــة الأس وربّ
عنــد  الأربعــة  يتعــارف  حياتهــا.  فــي 
علــى  ويتعاهــدن  المصحّــة،  مخــرج 
تجــاوز  أجــل  مــن  والتــآزر  التعــاون 
الأوضــاع الصعبــة التــي تمــرّ بهــا كلّ 
واحــدة منهــنّ. غيــر أنّ الظهور المفاجئ 
لجثّــة قتيــل، وما يســتتبعها مــن أحداث 
عــة، يُربــك مشــروع علاقــة  غيــر متوقَّ
النســوة الأربعة، ويختبر، بصدق، الآثار 

الجانبيــة للقائهــنّ الأوّل.

 

صفحــة،   160( الأرانــب«  »جزيــرة 
منشــورات Random House، ينايــر، 
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ــاف. جــزء مــن الشــارع  ــر مضي ــزل غي ن
فــي ضواحــي المدينــة يختفــي، فجــأةً، 

مــن الوجــود .. 
فــي كلّ هــذه القصــص الإحــدى عشــرة، 
تحضــر التحوُّلات الخرافية التي يعيشــها 
الأبطال كتجربة خوف وهلع، لا كوســيلة 
ر والخــاص. قصــص مشــحونة  للتحــرُّ
بالرعــب وبالفانتازيــا، يســود فيهــا عنصر 
النــوع  هــذا  لأن  والمباغتــة،  الإخفــاء 
ــى  ــن: الأول ــتغل بحكايتَيْ ــن الأدب يش م
صريحــة، والثانية مضمرة. وهذه الأخيرة 
هــي مــا يرســم لغــز النــصّ، كمــا يكشــف 
عــن دوافــع الكتابــة لــدى إلفيــرا نافــارّو.

»حكاية وردة« )240 صفحة، منشــورات
B Ediciones ، ينايــر 2019 ( لكلاوديــا 
كاســانوفا-Claudia Casanova . وهي 
تســتوحي  للكاتبــة،  الرابعــة  الروايــة 
مادّتهــا الحكائيــة مــن الســيرة الحقيقية 
ــرن  ــائية للق ــخصيات النس ــدى الش لإح
ــان  ــكا كات ــى »بلان ــر، تدع ــع عش التاس
دي أوكون«، أوّل امرأة إســبانية تشــتغل 
ــة ليســت  ــات؛ لذلــك فالرواي ــم النب بعل
مجــرّد تغــنٍّ رومانســي بســحر الطبيعة، 
بــل هــي صرخــة فــي وجــه التاريــخ الذي 
طالمــا أجهــض أحــام كثير من النســاء، 
كمــا أنهــا تكريــم لــكلّ امــرأة لا تــزال 
ــر  ــل كس ــن أج ــوم، م ــى الي ــارع، إل تص

مــا تبقّــى مــن قيــود هــذا الزمــن. 
تمــزج كاســانوفا، فــي هــذا العمــل، بين 
الواقــع والخيــال لتروي لنا حيــاة البطلة 
ألبــا التي تعشــق الطبيعــة، وتقضي جلّ 
ــف  ــوادي، تقط ــاف ال ــى ضف ــا عل أوقاته

 David-مونتياغــودو دافيــد  الكاتــب   
Monteagudo، الذي ســبق له أن فاجأ 
القــرّاء والنقّــاد بروايــة »نهايــة« )2009( 
التــي عدّتها الأوســاط النقدية من أفضل 
الأعمــال الســردية قبــل تســع ســنوات. 
فضــاً عــن نشــره قبــل شــهور معــدودة، 
لمجموعتــه القصصيــة المتميّــزة »اليوم 
 Rata )منشــورات  المصنــع«  تركــتُ 
ــرّة،  ــذه الم ــه ه ــى قرّائ ــود إل 2018(. يع
وإلــى كلّ عاشــق للطبــخ اللذيــذ وللأدب 
الرائــق، بروايــة غريبة تحمــل عنوان »لو 
ترغــب فــي أن يُحبّونــك« )208 صفحــة، 
ــي  ــر، 2019 (. ف ــوراتRata، فبراي منش
مونتياغــودو  يضعنــا  الروايــة،  هــذه 
أمــام شــكل روائــي مســتفزّ يتألّــف مــن 
مجموعــة مــن الوصفــات المطبخيــة 
المســرودة بحكــي وجيــز ومكثَّــف، أو 
ــة مصاغــة فــي  لنقــل إنهــا قصــص أدبيّ
ــن  ــزة؛ م ــة مركّ ــات مطبخي ــب وصف قال
عجّة البطاطس إلى المرقة الغاليســية، 
مــروراً بطبــق الأرز بالدجــاج أو الحمّــص 

النباتــي. 
النمطيــة«  »غيــر  الروايــة  هــذه  فــي 
المســتوحاة مــن لحظات معيشــة خلف 
مداخــن المطابــخ، يقــدّم لنــا دافيــد 
فريــداً،  ســردياً«  »طبقــاً  مونتياغــودو 
يجمــع بيــن متعــة القراءة ولــذّة الطبخ، 
وذلــك مــن خــال نصــوص قصصيــة 
ع،  مصاغة بلغة تنضــح بالطراوة وبالتنوُّ
وأســلوب  القــصّ  بلاغــة  بيــن  تقــع 
الوصفــات المطبخيــة، لتعطينــا، فــي 
النهايــة، نمطاً فريداً ومُربــكاً من الكتابة 

ــة.  الروائي

ــف أنــواع الأزهــار.  أشــكال الــورود وتصنِّ
القريــة،  فــي  يظهــر  أن  إلــى  وهكــذا، 
هينريــش ويلكوم، عالم النبات الألماني 
المشــهور، فيقاســم ألبــا عشــقها لعلــم 
النبــات، ثــم يتطــوّر التقــارب بينهمــا إلى 
شــيء ســرّي عميــق يشــبه، إلــى حــدّ 
مــا، ســرّ وردة »الألبــا« التــي اكتشــفاها 
وسمّياها معاً، أوّل مرّة، وهي وردة ذات 
جــذور عميقــة جــدّاً، قــادرة علــى النمــوّ 

بيــن صلابــة الصخــور.

قيــدوم الروائييــن الإســبان خيســوس 
فِرّيــرو-Jesús Ferrero يفاجئنــا برواية 
»الهاويــات الســحيقة« )244 صفحــة، 
 .)2019 ينايــر،   ،Siruela منشــورات 
ــة تــدور أحداثهــا فــي مدينــة  وهــي رواي
مدريــد، وتحكــي عن بطل يُدعــى دافيد، 
الأســتاذ الذي يعشــق الأســاطير، ويفقد 
حبيبتــه علــى إثــر وفــاة عرضيــة مباغتــة. 
ــه  ــد عن ــتهلالي، تتولّ ــدث الاس ــذا الح ه
سلســلة مــن الوقائــع الغريبــة تطــرأ 
علــى العاصمــة، فتلفّهــا فــي أجــواء من 
الذعر والذهــول نتيجة الظهور المباغت 
لجماعة من المدلّسين والديماغوجيين 
والأنبيــاء. وقــد فــاز هــذا العمــل بجائــزة 
خيخــون  لمدينــة  المقهــى(  )روايــة 
الإســبانية، بعــد أن نوّهــت بهــا لجنــة 
التحكيــم باعتبارهــا روايــة »الجــرأة«، 
ــي الــذي يقــوم  ــار مبناهــا الحكائ وباعتب
فيهــا  يمــزج  مُروّعــة،  حبكــة  علــى 
ــازي«  ــن »الواقعــي« و»الفاتن ــب بي الكات
داخــل توليفــة تخييليــة مفعمــة بالإثــارة 

ــة.  وبالغراب
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الصحافيــة والإعلاميــة نوريــا لابــاري-
لــى  Nuria Labari، وبعــد روايتهــا الأوَّ
» أشــياء تلمــع عنــد انكســارها« )2016( 
الهجــوم  أحــداث  فيهــا  تديــن  التــي 
الإرهابــي علــى العاصمــة مدريــد، عــام 
2011، تطلــع علينــا بروايــة ثانيــة تحمــل 
عنــوان »أفضــل أمّ فــي العالــم« )274 
 ،Random House صفحة. منشــورات
فبرايــر، 2019 (، في هــذا العمل، تحكي 
نوريــا لابــاري عــن امــرأة فــي الخامســة 
والثلاثيــن مــن عمرهــا، مهووســة بفكــرة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــاب والأموم الإنج
حالــة العقــم التــي تعانــي منهــا. لكــن، 
فــي  تفلــح  ســنوات،  خمــس  بعــد 
إنجــاب بنتَيْــن، فينتابهــا شــعور بأنهــا 
ــيء  ــدت كلّ ش ــيء، وفق ــت كلّ ش ملك
ــل  فــي الآن نفســه؛ مــا يدفعهــا إلــى تأمُّ
هــذه التجربــة واختبارهــا عبــر حــوارات 
تقيمهــا مــع أصــوات ماضويــة، بــدءاً 
بالأســطورة لوسي »أمّ البشــرية«، مروراً 
بأفلاطون والقدّيســة نيريســا، وداروين، 

ــوار. ــيمون دي بوف ــان، وس وموباس
 »أفضل أمّ في العالم« رواية تجمع بين 
ــة  ــة، والمقال ــيرة الذاتي ــل، والس التخيي
الحجاجيــة. كمــا أنهــا روايــة متمــرّدة 
تعمــد إلــى تشــريح مفهــوم الأمومــة من 
منظــور جديــد، يثــري النقــاش الجــاري 
حــول ازدواجيــة المشــاعر التــي تولّدهــا 
ــة  ــي الهويّ ــا ف ــة، وتأثيره ــة الأموم تجرب
ــة  النســوية المعاصــرة. وصفتهــا الكاتب
ــرو  ــا مونتي ــة روس ــة المرموق والصحافي
ــا حــول الســرد  بأنهــا » تخلخــل قناعاتن
والســيرة الذاتية،و حول قيمنا الموروثة 
والبديلــة، إتهــا روايــة الحــبّ والألــم 
كخمــرة  مُســكرة  روايــة  والســخرية. 

معتّقــة، وصاخبــة مثــل الحيــاة«.

ــاز  ــا ف ــات، بعضه ــرحيات والرواي المس
بجوائــز أدبيّــة مهمّــة. ويبــدو أن أعمــال 
مونتفــورد علــى موعــد دائــم مــع التألّــق 
والنجــاح، فبعــد الاحتفــاء الكبيــر الــذي 
قبــل  الســابقة،  بــه رواياتهــا  حظيــت 
عامين، »نســاء يشترين الورد« )2016(، 
تصــدر روايتهــا الحالية »حلم الشــرنقة« 
 Plaza & منشــورات  صفحــة-   560(
Janés، مــارس، 2019(. تطــرح الروايــة 
موضــوع الصداقة بين النســاء، وقدرتها 
علــى تجديــد أو تغييــر حياتهــن؛ وذلــك 
مــن خــال قصّــة مؤثّــرة لحيــاة البطلــة 
باتريســيا، الصحافيــة التــي تمــرّ بأزمــة 
نفســية حــادّة. ثــم تتعــرّف صدفــةً إلــى 
ــي  ــة ذات الماض ــرأة الغريب ــا، الم غريت
المُبهــم، وتتعلّم منهــا أنّ الثقة بالنفس 
هــي الوســيلة الوحيــدة للإفــات من هذا 

العالــم غيــر الآمــن. 
»حلــم الشــرنقة«، روايــة تجمــع بيــن 
العاطفــة  بيــن  والتفــاؤل،  الإثــارة 
وإكراهــات اللحظــة. إنهــا ســيرة لنســاء 
يــات،  اليــوم، ومــا يواجهنــه مــن تحدِّ
ــنَّ أمهــات أم  ــنَّ عامــات أم كُ ســواء أَكُ
صــورة  إنهــا  عشــيقات.  أم  صديقــات 
الواحــد  القــرن  لمجتمــع  صادقــة 
بالاســتهلاك  المحكــوم  والعشــرين 
والعجلــة والإدمــان الرقمــي، حتى صرنا 
نعيــش داخــل شــرنقة تمنحنــا إمكانيــة 
التحــوّل إلــى فراشــات تعانــق أحلامهــا.

ليســت  »هــذه  لــى  الأوَّ روايتــه  بعــد 
قصّــة حــبّ« )2016(، يعــود الإعلامــي 
بيريــز  خوســي  الباســكي  والصحافــي 
ليــدو، بروايــة ثانيــة تحمل عنــوان »مكان 
منشــورات صفحــة،   448( العــودة« 

صفحــة،   256( العجــوز«  »صــوت 
منشــورات Blackie Books، مــارس، 
2019 ( ، هي أوَّل رواية للكاتبة الإشبيلية 
إليسا فيكتوريا-Elisa Victoria . تروي 
فيهــا عــن طفلــة ذات تســع ســنوات 
ــا  ــا زملاؤه ــا يُناديه ــا، بينم ــى مارين تُدع
فــي المدرســة باســم »صــوت العجــوز«. 
تجــري وقائــع الروايــة فــي صيــف 1993، 
تعيــش  حيــث  إشــبيلية،  مدينــة  فــي 
فتــرة محرجــة مــن عمرهــا؛  الطفلــة 
بســبب مــرض أمّهــا ومــوت والدهــا، ولم 
يكــن لهــا مــن صديــق غيــر جدّتهــا التــي 
ــط شــعرها، وتســلّمها  تطبــخ لهــا، وتمشِّ
أظافرهــا المعقوفــة الطويلــة لتقلّمهــا، 
وتعلّمهــا طــرق جديــدة لضفــر شــعرها، 
ــا  ــورد، كم ــن ال ــس م ــا ملاب ــط له وتخي
تحكــي لهــا عــن حبّهــا لرئيــس الحكومــة 
فيلبّــي غونزاليز.. »صــوت العجوز« بوحٌ 
روائــي متفــرّد، غنائــي وجــذِل. إنهــا مــن 
ــى التــي لا يمكــن  ل ــات الأوَّ صنــف الرواي
نســيانها كما لا ننســى عادةً كلّ الأشــياء 

الجميلــة التــي نصادفنــا لأوَّل مــرّة.

Vanessa Mont� -فانيسـ�ا مونتفـ�ورت-
ــزة  fort ، واحــدة مــن الأصــوات المتميّ
الإســباني  الأدبــي  المشــهد  داخــل 
مــن  عــدد  لهــا  المعاصــر،  والدولــي 
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تجــري   .)  2019 فبرايــر،   .  Planeta
أحــداث الروايــة فــي صيــف 2017، عندما 
ــة  يجــد البطــل تومــاس نفســه فــي حال
عطالــة عــن العمــل. ولكــي يخــرج مــن 
هــذه الوضعيــة، يضطــرّ إلــى أن يشــتغل 
ســائقاً ومرشــداً للســيِّدة تيــس؛ المــرأة 
ــة،  ــي الأميركي ــة ميام ــن مدين ــة م الثريّ
ولابنتهــا المراهقــة، فــي جولــة ســياحية 
عبــر الجنــوب الإســباني، لمــدّة ثلاثــة 
أســابيع. وكان الشــرط الوحيــد الــذي 
وضعــه البطــل للموافقــة علــى العمــل، 
أن يُرافقــه ابنــه ذو الثلاثــة عشــرة ســنة، 
ــذ  ــدة من ــة معقّ ــه علاق ــه ب ــذي تربط وال
ــق  ــذا، ينطل ــه. هك ــن طليقت ــه ع انفصال
مــن  يكتشــفون  رحلــة،  فــي  الأربعــة 
خلالهــا أن الأشــياء المهمّــة فــي الحيــاة 
ــياء  ــك الاش ــي تل ــرورة- ه ــت -بالض ليس
ــراء  ــة المســتعجلة، وإذا كان خب المُلحّ
فــنّ التصويــر الفتوغرافــي يــرون أن غاية 
الفوتوغرافيــا هي اقتناص تلك اللحظات 
دائمــاً،  لنــا،  تتــاح  لا  التــي  النــادرة 
ــد، ويســمّونها  فرصــة عيشــها مــن جدي
بـ»اللحظات الحاسمة«، فهذه اللحظات 
الشــاردة وغيــر القابلــة للاســتعادة، هــي 

ــة.  ــه هــذه الرواي مــا تحكــي عن

بعــد النجــاح التجــاري الكبيــر الــذي 
حقّقتــه روايتــاه الســابقتان: »يــوم ضياع 
ــبّ«  ــاع الح ــوم ضي ــد« )2017( و»ي الرّش
كاســتيّو- خابييــر  يطالعنــا   ،)2018(

Javier Castillo ) أو »ســتيفن كينــغ 
الإســباني«، كمــا تلقّبــه بعــض الصحــف 
ــث »كلّ  ــي الثال ــازه الروائ ــة( بإنج الأدبيّ
مــا وقــع لميرانــدا هــوف« )448 صفحــة- 
منشــورات Suma de Letras، مــارس، 
ــن،  ــة زوجي ــة قصّ ــي الرواي 2019(. تحك

صفحــة-   280( الأوبــرا«  »موســيقى 
منشورات Anagrama، فبراير، 2019( 
هــي الروايــة الحاديــة عشــرة للكاتبــة 
بويرتــولاس- ســوليداد  الســرقصطية 

Soledad Puértolas. تــروي الكاتبــة 
فيهــا مســار حيــاة عائلــة محافظــة عبــر 
ثلاثــة أجيــال، مــن أيّــام الحــرب الأهليــة 
ــد  ــة العه ــى نهاي ــرة إل ــبانية المدمّ الإس
الفرنــكاوي. يتــمّ ســرد أحــداث الروايــة 
ــرا  ــوة: إلفي ــاث نس ــون ث ــال عي ــن خ م
التــي تعيــش وضعــاً اجتماعيــاً مريحــاً، 
لكــن انــدلاع الحــرب يبعثــر أوراقهــا، 
وفالينتينــا، اليتيمــة التي لــم يعد يعيلها 
ــا، العليلــة  غيــر بعــض أقاربهــا. ثــم ألب
الجســد التــي تعيــش علــى كــرم الأهــل 
والأقــارب. ومن خلال المنظور النســائي 
لهــذه الشــخصيات الثلاثــة، تســتعرض 
الكاتبــة بعــض أبــرز الأحــداث التاريخية 
للقــرن العشــرين، فــي تقاطــع مــع مــا 
يختمــر داخــل شــخصيات الروايــة مــن 
ــرا«  صراعــات داخليــة. »موســيقى الأوب
لا تختلــف عمّــا عهدنــاه فــي روايــات 
بويرتــولاس، مــن وقائــع مضيئــة للزوايــا 
المعتمــة مــن حياتنــا، ومــن تعــدّد فــي 
الــرؤى والأطاريــح، فضــاً عــن لمســتها 
النســوية الرقيقــة، وأســلوبها الأدبــي 
المتميّــز. إنهــا روايــة مثيــرة، وحبلــى 
ــدر  ــاد والغ ــة وبالأحق ــرار العائلي بالأس
إلــى  نظــرة  إنهــا  والدمــار.  والحــروب 
الماضــي بحثــاً عن مفاتيح تســمح بفهم 
الحاضــر، ليــس بغــرض تبريــره، بــل من 
-علــى  أو  فحســب،  اســتيعابه،  أجــل 
ــة فهمــه.  ــراب مــن محاول الأقــلّ- الاقت

ــرّران  ــوف، يق ــدا ه ــان، وميران ــا: ري هم
اســتئجار مقصورة داخل الغابة ليُمضيا 
فيهــا -معــاً- أوقاتــاً حميمــة. وذات يوم، 
ــا  ــورة، فيجده ــى المقص ــان إل ــود ري يع
فارغــة إلّ مــن قدحيــن من الخمــر، ودم 

ــة الحمّــام.  أحمــر يغطّــي أرضيّ
»كل مــا وقــع لميرانــدا هوف« هــي رواية 
الصدمــة والتشــويق والغرابــة، تغــوص 
فــي تفاصيــل اليومــي، حيــث تختفــي 

عــادةً الأشــياء المرعبــة فــي حياتنــا.

 
 بعــد روايتــه الأخيــرة »الحيــاة قابلــة 
للتفــاوض« )2017(، التــي ترجمــت إلــى 
عــدّة لغــات، يعــود لويــس لانديــرو-

الأســلوب  صاحــب   ،Luis Landero
»السيرفانتيســي« وأحــد أعمــدة الســرد 
الروائــي الإســباني المعاصــر، بروايــة 
جديــدة بعنــوان »رذاذ« )272 صفحــة- 
منشــورات Turquets، فبرايــر، 2019(. 
يحكــي لانديــرو، فــي هــذه الروايــة، عــن 
أســرة يقــرّر أفرادهــا الاجتمــاع بمناســبة 
العيــد الثمانيــن لميــاد الأمّ، وذلك بعد 
فــراق طويــل بســبب الأحقــاد والضغائن 
بيــن الإخــوة والأخــوات. غيــر أن أورورا، 
ــة،  ــر الإخــوة والأخــوات رزان إحــدى أكث
تحــاول منــع هــذا الاجتمــاع ليقينهــا بأنّ 
أيــة محــاول لــرأب الصّــدع بيــن الإخــوة 
ســتؤول -لا محالة- إلى الفشل. وهكذا، 
يمضــي إيقــاع أحــداث الروايــة الــذي 
لينتهــي هــادراً  يبــدأ خفيفــاً كالــرذاذ 

ــة.  كالعاصف
»رذاذ« هــي العمــل الأكثــر إثــارةً من بين 
الروايــات العشــرة لهــذا الكاتــب، روايــة 
بنكهــة عاطفيــة وعائليــة، وبجرعة عالية 

مــن الســخرية ومــن النقــد الهجائي.
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يوسف برودسكي

روح الشاعر

تقديم وترجمة: إبراهيم إستنبولي

ــن  ــرة م ــة عش ــي السادس ــو ف ــعر وه ــة الش ــكي« كتاب ــدأ »برودس ب
ــدة  ــة فري ــى، عــن موهب ــد الأول ــذ القصائ عمــره، حيــث كشــف، من
لفتــت اهتمــام محبّــي الشــعر، والســلطات. فــي التاســعة عشــرة، 
قَــرأَ- لأوَّلِّ مــرَّة- أشــعاراً »أذهلتــهُ«، وكانــت قريبــة جــدّاً مــن عالمــه 
ــيب  ــي »أوس ــاعر الروس ــود للش ــعار تع ــك الأش ــت تل ــي. كان الروح
مَنْدِلشــتام« الــذي قضــى نحبــه عــام 1939، فــي معســكر اعتقــال 

فــي الشــرق الأقصــى.
فــي العشــرين مــن عمــره، أصبــح »برودســكي« شــاعراً معترَفــاً بــه 
ســات الرســمية لــه، وصــارت كلُّ قصيــدة جديــدة  رغــم إنــكار المؤسَّ
ــاً يهــزُّ أركان النــوادي، والمخابــرات، علــى حــدٍّ  ــاً أدبي يكتبهــا، حدث
ســواء؛ إذ يتناقلهــا القــرّاء خفيــةً، بعــد أن يقومــوا بنســخها يدويّــاً. 
كان »برودْســكي« يقــرأ- بشــكل خــاصّ- إبداعــات كلّ من الشــعراء: 
مندلشــتام، وآنّــا أخماتوفا، ومارينا تســفيتاييفا، وفروســتْ، وأودِنْ. 
جــرَّبَ الكثيــرَ مــن المِهــن، بمــا فــي ذلــك مِهنــةَ مُسْــتَخْدَمٍ فــي قاعــة 
الموتــى )مشــرحة(، لكــن أكثــر مــا عَمِــلَ كان فــي بعثــات التنقيــب؛ 

مــا ســمح لــه بزيــارة مختلــف المناطــق فــي البــاد. 
هت  اعُتُقِــل، أوَّل مــرّة، فــي عــام 1964، وتَّمــتْ محاكمتــه بعــد أن وَجَّ
ــرُّد  ــاة التش ــا حي ــاً، ومنه ــداً اتِّهامي ــر بَنْ ــتةَ عش ــة س ــه المحكم إلي
ــلِ، وإفســاد الشــباب عــن طريــق توزيــع أشــعار  ع أو التطفُّ والتســكُّ

محظــورة، لــكلٍّ مــن بَسْــترناك، وأخماتوفــا. 
هنا، مقتطفات من محضر محاكمة الشاعر:

القاضي: ما هي- على العموم- مهنَتُك؟ 
برودسكي: شاعر. شاعر ومترجم. 

كَ فــي عِــداد  القاضــي: ومَــنْ أقــرَّ أو اعتــرف بأنــك شــاعر؟ مَــن عــدَّ
الشــعراء؟ 

(. ومَــنْ احتَسَــبَني  برودســكي: لا أحــد )بلهجــةٍ خاليــة مــن أيِّ تحــدٍّ

يوســف )جوزيــف( برودســي، أصغــر الأدبــاء الذيــن حــازوا عــى جائــزة »نوبــل لــآداب« ســنّاً؛ إذ كان في الســابعة 
والأربعــن مــن العمــر حــن نالهــا، عــام 1987.. وُلِــدَ في »لينينغــراد« )بطرســبورغ حاليّــاً(، في 18 يوليو/تمــوز، مــن 
ــا، وفي الصحافــة.  ــنْ – في الجغرافي عــام 1940. كان والــده، »الكســاندر برودســي«، يمتلــك شــهادتَيْ جامعيَّتَ
ــن مــن إِشْــباعِ شــغَفِهِ بالترحــال إلّ في أثنــاء الحــرب، حيــث كان يخــدم  وبمــا أنَّــه ابــنُ نــاشٍر، وغــرُ حــزبي، لم يتمكَّ
راً صحافيّــاً. أمّــا والدتــه »ماريــا وولْــرِتْ«، فمــن مواليــد »لاتوانيــا«، وكانــت تعمــل  في البحريــة مُراســاً حربيّــاً ومُصــوِّ

مترجمــة مــع أسرى الحــرب، في البدايــة، ثــمّ عملــت محاســبة. 

ترجمات
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فــي عــداد الجنــس البشــري؟ 
القاضي: وهل تعلَّمْتَ ذلك؟ 

برودسكي: تعلّمتُ ماذا؟ 
ــدْرسَُ  ــمْ تحــاول أنْ تَ ــحَ شــاعراً؛ ألَ القاضــي: لكــي تصب

فــي معهــد، حيــث يتــمُّ تخريــج مثــل هــؤلاء... 
برودســكي: أنــا لا أعتقــد أنَّ هــذا يتــمُّ بلوغــه عــن طريــق 

التعليم. 
القاضي: وكيف، إذنْ؟ 

برودســكي: أعتقــد أنَّ هــذا... )مرتبــكاً ومضطربــاً(... 
ــه...  ــن الل ــةٌ م مَوهب

حُكِــم علــى برودســكي بالســجن لمــدّة خمــس ســنوات 
مــع الأشــغال الشــاقّة. لكــن بعــض الأدبــاء والفنّانيــن، 
ــتاكوفيتش،  ــاك، وشوس ــا، ومارش ــال أخماتوف ــن أمث م
رســالة  بعثــوا  وغيرهــم،  وأحمدولينــا،  وأكودجافــا، 
إلــى اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفياتي، 
ــمَّ إطــاق ســراحه، بعــد  مطالبيــن بإطــاق ســراحه.. ت

18 شــهراً.
اعتُقِــل عــام 1972، ليرُغَــم، بعدهــا، علــى الرحيــل مــن 
ــو  ــكي«- وه ــه »برودس ــد وَجَّ ــوفييتي.. وق ــاد الس الاتِّح
يغــادر أراضــي الوطن، فــي حزيران من عــام 1972، على 
غيــر عادتــه- الرســالة التاليــة إلــى الأميــن العــامّ للحزب 

الشــيوعي الســوفياتي، آنــذاك، »ليونيــد بريجنيــف«:
»ليونيد إيليتش المحترم،

ــي، كمــا يجــب أن  ــا أغــادر روســيا، رغمــاً عــن إرادت وأن
ــهَ إليكــم  رتُ أنْ أتوجَّ يكــون معروفــاً بالنســبة إليكــم، قــرَّ
بطلــب يمنحنــي الحــقَّ فيــه إدراكــي العميــق بــأنَّ كلّ مــا 
ــه، خــال خمــس عشــرة ســنة، مــن العمــل فــي  مْتُ قَدَّ
مجــال الأدب، يَخْــدُمُ، وســيبقى يخــدم، مَجْــدَ الثقافــة 

الروســية، فقــط، ولا شــيء آخــر. 
ــه إليكــم بطلبِ منحي فرصةَ الســماحِ لــي بأنْ أبقى  أتوجَّ
ضمــن العمليــة الأدبيــة، مترجمــاً، علــى الأقــلّ، وهــذا 
مــا كنــت أقــوم بــه حتــى الآن. وأجــرؤ علــى الظِــنِّ بــأن 
م المزيــدَ  عملــي كان جيّــداً، ولــديَّ القــدرة علــى أن أقُْــدِّ
فــي المســتقبل، علمــاً أنَّ مثــل هــذا الأمــر كان دارجــاً 

فــي الســابق. 
بٍ  فأنــا أنتمي للثقافة الروســية، وأعي ذاتــي كجزء ومُرَكَّ
منهــا، ولــن يُؤثِّــرَ فــي النتيجــة النهائيــة أيُّ تغييــر لمكانِ 
إقامتــي. والمعــروف أنَّ اللّغــة أكثر قدمــاً، وأكثر حتميّةً 
مــن الدولــة، وأنــا أنتمــي إلــى اللّغــة الروســية، أمّــا مــا 

يخــصُّ الدولــةَ فــإنَّ وطنيّــةَ الكاتــب تُقــاسُ، مــن وجهــة 
ــهُ بِلُغَــةِ الشــعب الــذي يعيــش فيــه،  نظــري، بمــا يكتبُ

وليــس بالقَسَــمِ الــذي يُعْلِنُــهُ مــن فــوق المنابــر. 
ــدْتُ هنــا،  أشْــعُرُ بالمــرارة، وأنــا أغــادر روســيا؛ فأنــا وُلِ
وهنــا ترعرعــتُ، وأدَيــنُ بكلِّ مــا في روحي لروســيا. وكلّ 
مــا أصابنــي مــن ســوء كان يُعــوَّض بمــا هــو حســن مــع 
ربــح، ولذلــك لــم أشــعر، يومــاً، بأنَّنــي مُهــان أو مظلــوم 
مــن قِبَل الوطن، ولا أشــعر بذلــك الآن؛ لأنني إذا كفَفَتُ 
ــاً فــي الاتِّحــاد الســوفياتي، فهــذا  عــن أنْ أكــون مواطن
لايجعلنــي أكــفُّ عــن أنْ أكــون مواطنــاً روســيّاً. أنــا علــى 
ثقــة بأننــي ســوف أعــود. والشــعراء، دائمــاً، يعــودون: 
بلِحمِهِــم ودمِهِــم، أو علــى الــورق، وأنــا أريــد أن أؤمِــنَ 
ــتِ البشــريةُ تلــك الفتــرة مــن  بهــذا وبــذاك. لقــد تخطَّ
ــة الكثيــر  عمرهــا، حيــن كان القــويُّ هــو المحــقّ؛ إذ ثمَّ
الكثيــر مــن الضعفــاء والمهانيــن لأجــل ذلــك، فالخيــرُ 
هــو الحــقُّ الوحيــد. أمّــا الشــرُّ والحِقْــدُ والكراهيــة فــا 
أحــد يَكْسَــبُ منهــا. ونحــن- جميعــاً- محكومــون بنهايــة 
واحــدة: المــوت. فأنــا، مَــنْ يكتــبُ هذه الســطور، ســوف 
ــا،  ــوت. وحده ــوف تم ــا، س ــن يقرؤه ــت، مَ ــوت، وأن أم
ســتتعرَّض  بدورهــا،  وهــذه،  تبقــى،  ســوف  أعمالنــا 
ــا الآخــر فــي أن  للتدميــر؛ لــذا يجــب ألاَّ يُعيــقُ واحــدٌ منَّ
ــة،  ــا صعب ــروط وجودن ــاً أنَّ ش ــه، خصوص ــوم بعمل يق

أصــاً، ولا حاجــة لأنْ نزيدهــا تعقيــداً. 
إنــي آمــل بأنكــم ســوف تفهموننــي بشــكل صحيــح، 
وســتتفهمون مــا أنــا بصِــدَدِهِ. أنــا أرجــو أنْ تســمحوا لــي 
بالاســتمرار فــي كتابــة الأدب الروســي، وأنْ أبقــى علــى 
الأرض الروســية، وأنــا أعتقــدُ بأنــي بــريء تجــاه وطنــي، 
ــة  ــى درج ــب إل ــي مصي ــدُ أنن ــس- أعتق ــى العك ــل- عل ب
ــي،  ــى طلب ــم عل ــيكون جوابُك ــف س ــرف كي ــرة. لا أع كبي
ه  . مــن المؤســف أنني لــم أتوجَّ وهــل ســيكون ثمــة أيُّ ردٍّ
ــة وقــت كافٍ،  ــا الآن فلــم يعــد ثمّ إليكــم مــن قبــل. أمّ
ــم  ــى إذا ل ــي ســأقول لكــم، فــي كلّ الأحــوال، وحت لكن
ــوف  ــي س ــدي، أنَّ روح ــى جس ــة إل ــعبي بحاج ــن ش يك

تفيــده يومــاً مــا«.
ــي »برودســكي« فــي 28 كانــون الثانــي / ينايــر، عــام  توفِّ
ــي والــده فــي عــام 1984، ثــم  1996 ... وكان قــد توفِّ
والدتــه فــي عــام 1985، دون أن تســمح لهمــا الســلطات 

الســوفيتية بلقــاء ابنهمــا فــي المهجــر.

أنا، مَنْ يكتبُ هذه 
السطور، سوف 
أموت، وأنت، مَن 
يقرؤها، سوف تموت. 
وحدها، أعمالنا 
سوف تبقى، وهذه، 
ض  بدورها، ستتعرَّ
للتدمير؛ لذا يجب ألاَّ 
ا الآخر  يُعيقُ واحدٌ منَّ
في أن يقوم بعمله، 
خصوصاً أنَّ شروط 
وجودنا صعبة، أصلًا، 
ولا حاجة لأنْ نزيدها 
تعقيداً
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التمثــال
شعر: يوسف برودسكي

1

لقد نصبنا تمثالًا..

في نهاية شارع طويل...

وسط ساحة عريضة.

تمثال،

يمكن نصبه في أيِّ مكان...

حيث يمكن تغيير حجمه، حسب الطلب.

لقد نصبنا تمثالًا

ليس له مثيل إطلاقاً.

عند قدميه،

نصبنا سريراً...

وإنْ لم يعترض ذوو السلطة، فسنزرع أمامه حديقة 

صغيرة،

حيث سيلعب الأطفال هناك...

بمواجهة شمس بدينة، معتمّة الصفرة،

وسوف يعتقدون بأنَّ التمثال

هو لمفكّرٍ معروف

أو لموسيقيّ.. أو لجنرال.

وعند قدميه، بالضبط، سوف أقف 

وسأضع باقة من الورود النديةّ.
لقد نصبنا تمثالًا...

سيحتمي في ظلهّ سائقو السيّارات..
وفي الحديقة الأمامية، سوف يلتقي العشّاق.

لقد نصبنا تمثالًا...
سنمرّ من أمامه- عَجِلين- في طريق ذهابنا إلى العمل،

حيث سيقف السوّاح
لكي يلتقطوا وصوراً للذكرى.

وفي عتمة الليل، نضيئه بالأنوار الكاشفة...
لقد نصبنا تمثالًا للكذب!.

 2
أنا لا أطلب الخلودَ من الموت.



107 مايو 2019    139

أعيش خائفاً وعاشقاً وفقيراً، 

ولكني أتنفَّس ما أحياه، في كلِّ يومٍ، 

بثقة أكبر.. 

وبحلاوة أكثر..

وبنقاوة أكبر! 

كم أحسُّ بالرحابة على الضفاف!

كم أشعر بالبرد وبالرياح، دائماً، 

مثل غيوم مشتَّتة ولطيفة

وعابرة، وقد راحت تلمع 

عبر النافذة! 

لن أموت، لا في الخريف 

ولا في فصل الصيف.

ولن تهتزَّ أوراق الشتاء، 

، فهيّا انظر، أيُّها الحبُّ

كيف أنّ شبكة عنكبوتية 

راحت تحترق في الزاوية 

الوردية، بيني وبين الحياة.

3

قد يكون الجليد أكثر بأساً من النار،

والشتاء أطول من الليل!

يحدث أن يكون الليل أطول من النهار، 

والظلام أشدّ قوّةً، مرَّتيَْ، من الضوء؛

قد تكون الحديقة ضخمة وكثيفة،

لكنك لن تعثر فيها على ثمرة...

لذلك، احذر المشاعر الباردة،

د.  وإلّ- انتبه – فقد تتجمَّ

وسيصرخ جميع الناس، 

في تلك البيوت، حيث يوجد دفء: 

لقد جاء الشتاء،

لكنهم لن يعرفوا من أين. 
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خوليو رامون ريبيرو

عبر السطوح
وُلِــدَ خوليــو رامــون ريبــرو في »ســانتا بياتريــس«، في »ليــا« )1929 - 1994(. كاتــب بــروفي، 
يُعَــدّ مــن أهــمّ كتــاب القصّــة القصــرة في أمــركا اللاتينيــة، ينتمــي إلى الجيــل الــذي عــرف 
بالخمســيني، لــه- أيضــاً- كتابــات مسرحيّــة ودراســات أدبيّــة، مــن أهــمّ مجموعاتــه القصصيــة: 
»نســور منتوفــة الريــش« 1955 - »حكايــات مصادفــات« 1958 - »القنينــات والرجــال« 1964 - 
»الأسرى« 1972، وقــد جُمعــت أعمالــه القصصيــة الكاملــة في كتــاب طُبــع عــدّة طبعــات تحــت 

عنــوان »كلمــة الأخــرس«.

ترجمة: خالد الريسوني
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فــي ســنِّ العاشــرةِ، كنــتُ مَلــك الســطوح، وكنــتُ أحكــم مملكتــي 
مَــة. ســلميّاً، وهــي مملكــة مــن أشــياءٍ مُتَهدِّ

ــطوحُ الأماكــنَ الهوائيَّــة المُحاطــة بجــدران، حيــث كان  كانــت السُّ
ــك  ــد هنال ــت توجَ ــدة: كان ــة الفائ ــياء عديم ــلون الأش ــارُ يُرس الكب
الكراســي العرجــاء، والمفــارش مبقــورة الأحشــاء، والأصيصــات 
المُتصدّعــة، ومواقــد الفحــم وأشــياء أخــرى كثيــرة كانــت تعيــش 
حيــاة المطهــر، فــي مُنتصــف الطريــق بيــن الاســتعمال مــا بعــد 
ــراً،  المــوت، والنســيان. بيــن كلّ هــذه الأمتعــة، كنــتُ أتيــهُ مُتجبِّ
وأنــا أمــارسُ الســلطة التــي حُرِمْــتُ منهــا فــي الأماكــن الســفلى. 
أســتطيعُ، الآن، أن أرســمَ شــوارب فــي )بورتريــه( الجــدّ، وأن أنتعلَ 
الحــذاء الأبــويّ القديــم ذا الرقبــة، أو ألــوّح بالمكنســة التي فقدَت 
داً، مثلمــا لــو كانت رمُحاً. لا شــيء كان محظــوراً عليّ:  قشّــها مُهــدِّ
كان بإمكانــي أن أبنــيَ، وأن أدمّــرَ الحريّــة نفســها التــي كنــتُ أنفــخ 
بهــا الحيــاة فــي الكــرات المطاطيــة المُتفجّــرة، كنــتُ أرأسُ تنفيــذ 

أحــكام الإعــدام فــي المانيكانــات. 
مملكتــي، فــي البدايــة، كانــت تقتصــرُ علــى ســطح بيتــي، لكنّهــا 
دُ حُدودَهــا  مضَــت، شــيئاً فشــيئاً، بفضــل غزواتــي الباســلة، تمــدِّ
عبــر الســطوح المُجــاورة. مــن هــذه الحمــات الطويلة ما لــم تكُن 
تمضــي بــا مخاطر، حيــث كان من الضروريّ إنقاذ ســياج أو القفز 
علــى ممــرّات ســحيقة الهــوّة، وكنــتُ، دومــاً، أعــودُ غانمــاً شــيئاً 

ينضــاف إلــى كنــزي، أو بخــدش كان يزيــدُ مــن تنامــي بُطولتــي. 
لــم يكُــن الحضــور المُتقطّــع لخادمــة مــا تنشــرُ الغســيل، أو 
لعامــل مــا كان يُصلــحُ مدخنــة، يُســبِّب لــي أيَّ قلــق؛ لأنّنــي كنــتُ 
، علــى أرض، كانوا هُم فيهــا مُجرّد  قــد اســتوطنتُ، بشــكلٍ ســياديٍّ

عابريــن أو ســكّاناً مُرتحليــن. 
ومــع ذلــك، فــي تخــوم مناطــق حُكمــي، كانــت هنــاك منطقــة غير 
مُستكشــفة توقــظُ جَشــعي، وكنــتُ قــد وصلــتُ، عدّة مــرّات، حتى 
مُحيطهــا، لكــنّ ســياجاً عالياً من الأخشــاب المُدبَّبــة الرؤوس كان 
م، لا يُمكننــي أن أستســلم أمــام هــذا  يمنعُنــي مــن مُواصلــة التقــدُّ

المُعطــى الطبيعــي لِيَضــعَ حَــدّاً لخُططي التوسّــعيّة. 
مــع بدايــات الصيــف، قرّرتُ أن أشــرعَ في شــنّ هجــوم على الأرض 
المجهولــة. وأنــا أســحبُ من ســقف إلــى ســقف شــمعداناً مُتهالكاً 
ومشــجباً قديمــاً، بلغــتُ حافّة الســياج، وبنيــتُ برجاً عاليــاً، وبعد 
رَ رأســي. فــي  ــتُ أن أمــرِّ ــه، تمكّن أن اتّخــذتُ وضْــع المواجهــة في

البداية، لم أميّز ســوى ســطح رباعيِّ الزوايا، ينقســم في مُنتصَفه 
بعمــود إنــارة طويــل، لكنــي، وأنــا أوشــك أن أقفــزَ إلــى هــذه الأرض 
ادَةٍ، كان يبــدو أنّ الرجُل  الجديــدة، لمحــتُ رجــاً جالســاً علــى مَــدَّ
نائــم، وكان رأسُــه يهــوي علــى كتفــه، وعينــاه مغلقتــان، تُظلّلهمــا 
قبّعــة كبيــرة مــن القــشّ، كانتــا مُغلقتيْــن. كان وجهه يُبْــدي لحية 

مُهمَلــة، نَمَــتْ ســهواً تقريبــاً، مثــل لحيــة الغرقى.
ل الرجُــل رأسَــه  ربّمــا كنــتُ قــد أحدثــتُ بعــضَ الضوضــاء، فعــدَّ
وبقــي مُحدّقــاً فــي وجهــي، فــي حيــرة. والحركــة التــي قــامَ بهــا 
ــرتُْها علــى أنّهــا إشــارةٌ لإخــاءِ المــكان، فقمــتُ بقفــزةٍ  بيــده فسَّ

وابتعــدتُ راكضــاً.
ــنُ  ــطحي أحصِّ ــى س ــت عل ــتُ الوق ــة، قضي ــام التالي ــال الأيّ وخ
ــا  ــراً نفســي لِمَ دفاعاتــه، واضعــاً كنــوزي فــي مــكانٍ آمــنٍ، مُحَضِّ
رُ أنــه ســيكون حربــاً دَمويّــة. كنــت أرى نفســي مُحتــاً  كنــتُ أتصــوَّ
مــن طــرف الرجُل الملتحي، منهوباً، ومطروداً إلى العالم الأســفل 
ــاتٌ  ــاء، وعمَّ ــمُطٌ بيض ــة، سُ ــيء طاع ــث كان كلُّ ش ــب، حي الرهي
يــاتٌ، وســتائرُ قاســيةٌ. ولكــن، علــى الســطوح، كان يُهيمــنُ  متحرِّ
الهــدوء الأكبــر، وعبثــاً قضيــتُ ســاعاتٍ مُتمترســاً، أراقــبُ الجولــة 
البطيئــة للقطــط أو- فــي بعــض الأحيــان- انهيــار طائــرة ورقيّــة ما. 
ــن  ــوعٍ م ــتَ أيَّ ن ــة لأتثبّ ــوم بخرج ــرّرتُ أن أق ــك، ق ــوء ذل ــي ض ف
العــدو، ســأكون مُضطــرّاً إلــى مواجهَتــه. هــل يتعلّــق الأمــر- حقّاً- 
بغاصــب أو بهــارب مــا، كان لا يطلــب ســوى الحــقّ فــي اللجــوء؟ 
جــاً بالأســلحة، قمــتُ بمُغامــرة خــارج حِصْنِي، وشــيئاً فشــيئاً  مُدجَّ
كنــتُ أتقــدّمُ نحــو الســياج، وبــدلًا مــن تســلُّق البُــرج، سِــرتُ جنــب 
الســياج الخشــبي، وأنــا أبحــث عن ثقب. مــا بين مُلتقــى عمودينْ، 
ادةِ، يتأمّل  وضعــتُ عيني وشــاهدت: كان الرجُــل لا يزال على المدَّ
يديــه الشــفّافتَيْن الطويلتيْــن أو يُلقــي- بيــن الحيــن والآخــر- نظــرةً 

نحــو الســماء، لمُتابَعــة الغيوم المُســافرة. 
ــسِ،  كنــتُ ســأقضي الصبــاح كلّــه هناك، مُستســلماً بمُتعة التجسُّ
لكــنّ الرجُــل، بعــد أن أدار رأسَــه، لــم يُطِــلِ التحديــق- بثبــاتٍ- فــي 

الثقبِ.
- ادُخــل، قــال وهــو يقــومُ لــي بإشــارة مــن يَــده. أعــرفُ أنّــك هناك، 

فلنتحدّث.
هــذه الدعــوة، إن لــم تكُــن بمقــام استســام غيــر مشــروط، فقــد 
نُ،  كانــت تكشــفُ- علــى الأقــلّ-  عن الرغبة فــي التفاوض. وأنــا أؤَُمِّ
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جّيــداً، أســلحتي، تســلّقتُ عبــر المشــجب، وقفــزتُ إلــى الجهــة 
الأخــرى للســياج. كان الرجُــلُ ينظــرُ إلــيَّ مُبتســماً، وهــو يســحبُ 

منديــاً أبيــضَ مــن جيبــه. هــل كان علامــة ســام؟ مسَــحَ جبينَــه.
- مُنــذ هُنيهــة وأنــت هنــاك، قــال. لديَّ ســمْعٌ جــدُّ مُرهْفٍ. لا شــيء 

! يَفلــتُ منّــي ... هــذا الحَرُّ
 سألته: مَن أنتَ؟

أنا مَلكُ السطوح، أجابني.
ــا.  ــو أن ــطوح ه ــكُ الس ــتُ( مل ــك! )اعترض ــون ذل ــن أن يك - لا يُمك
كلّ الأســطحة هــي ملــكٌ لــي. مُنــذ بــدأت العطلــة وأنــا أقضــي كلَّ 
وقتــي فيهــا. إذا لــم آتِ إلــى هنــا، مــن قبــل، فلأنّنــي كنتُ مُنشــغِلًا 

جِــدّاً فــي مــكانٍ آخــرَ.
قــال: لا يهــمّ. أنــت ســوف تكــون المَلــك خــال النهــار، وأنــا خــال 

لليل. ا
أجبــت: لا، أنــا- أيضــاً- أريــدُ أن أسَــودَ كملــكٍ، ليــاً. لــديّ مصبــاح 

يــدويّ. عندمــا يكــون الجميــع نائميــن، سأســيرُ فــوق الســطوح.
 قــال لــي: هــذا جيّــد، ستســودُ- أيضــاً- خــال الليــل! أنــا أهديــك 
الســطوح، لكــن- علــى الأقلّ-اســمح لــي أن أكــون مَلــك القطــط.

ــن  ــوع م ــى ن ــاً- إل ــه- ذهنيّ ــه يُحوّل ــولًا؛ لأن ــه مقب ــي اقتراحُ ــدا ل ب
الراعــي، أو مُــروّض لقطعانــي المُتوحّشــة.

- حســناً، ســأتركُ لــك القطــط، ودجــاج البيــت المُجــاور، إذا كنــتَ 
تريــد ذلــك. لكــن، كلّ مــا تبقّــى هــو لــي.

قــال لــي: اتّفقنــا. اقتــرب الآن. ســوف أحكــي لــك حكايــة؛ فوجهُــك 
ــه الحكايــات، أليــس كذلــك؟ اسِــتمع، إذن:  وجــهُ شــخص تُعجبُ
ــوه  ــك وضع ــا؛ لذل ــيئاً م ــرف ش ــلٌ يع ــا، رجُ ــاً م ــاك، يوم »كان هن
ــوه  ــك أدخل ــد ذل ــجن، وبع ــي الس ــوه ف ــم وضع ــر، ث ــوق المنب ف
ــي  ــزوه ف ــد- احتج ــا بع ــم- فيم ــة، ث ــراض العقليّ ــفى الأم مُستش
أحَــد المستشــفيات، إلــى أن وضعــوه أمــام المذبــح، وقــد رغبــوا 
ــه لا  ــنَ الرجــل أنّ أن يُعلّقــوه علــى حبــل المشــنقة. ومرهقــاً، أعل

ــام«. ــمُ بالسَّ ــمُ شــيئاً. حينئــذ، فقــط، تركــوه ينعَ يَعل
حيــن قــال هــذا، شــرعَ يَضحــكُ ضحــكاً عاليــاً جــدّاً، حتــى انتهــى 
مُختنقــاً، ولمّــا رأى أنــي كنــتُ أنظــرُ إليــه دون أن أتأثّــرَ، عــادَ إلــى 

هِ. جِــدِّ
قــال: ألــم تُعجبك حكايتي؟ ســأروي لك حكاية أخــرى، أخرى أكثر 
ســهولة، »مرّةً، كان هناك مُقلّدٌ شــهيرٌ في الســيرك اسمه ماكس. 

كانــت لديــه أجنحــة زائفــة ومنقــارٌ مــن الكرتــون، وكان يَخــرجُ إلــى 
حلبة الســيرك ويَشــرعُ في القيام بقفزاتٍ، وبالزقزقة. كان الناس 
يقولــون: »النعامــة« وهــم يُشــيرون إليــه، وهُم في غايــة الضحك. 
كان تقليــده للنعامــة قــد جعله شــهيراً لــدى العالم أجمــع. وعلى 
مدى ســنوات، كرّرَ دورهَ، جاعلًا الأطفال والمُســنّين يســتمتعون. 
لكــن، مــع مــرور الزمــن، كان ماكــس يغــدو أكثــر حزنــاً، وعندمــا 
شــارفَ علــى المــوتَ دعــا أصدقــاءَه للوقــوف علــى رأس ســريره، 
. أنــا لــم أرغــبْ، قَــطّ، فــي  وقــال لهــم: »سأكشــفُ لكــم عــن ســرٍّ

ــدَ النعامــة. أردتُ، دائمــاً، أن أقلــدَ الكناري«. أن أقلِّ
هــذه المــرّة لــم يضحك الرجُــل، لكنّه بقيَ مُســتغرقاً فــي التفكير، 

وهــو ينظــرُ إليّ بعينَيْــن مُتفحّصتيْن.
ــتَ  ــي؟ لمــاذا أن ــم تكــن قــد خدعْتن ــدت لأســأله، أل ــت؟ عُ ــن أن مَ
جالــسٌ هنــا طــوال اليــوم؟ لمــاذا لديــك لحيــة؟ ألا تعمــل؟ هــل 

أنــت كســول؟
ــه إلــي، ويوَجّــهُ راحتــه  دُ ذراعَ أســئلة كثيــرة! أجابنــي، وهــو يُمــدِّ
نحــوي: فــي يــوم آخــر ســأجيبك. الآن اذِهــب، اذِهــب مــن فضلك. 
لمــاذا لاتعــود غــداً؟ انظــر إلى الشــمس، إنّهــا مثل عيــن... أتراها؟ 

مثــل عيــن مُتهيِّجَــةٍ. عيــن الجحيــم!.
نظــرتُ إلــى الأعلــى، ورأيــتُ- فقــط- قرصــاً غاضبــاً أعمــى بَصــري. 
مشــيتُ مُترنّحــاً حتــى الســياج، وحين كنــتُ أجتازه، ميّــزتُ الرجُلَ 
الــذي كان ينحنــي علــى ركبتيْــه، ويُغطّــي وجهَه بقبَّعــة من القشّ.

في اليوم التالي، عُدتُ.
قــال لــي الرجُــل: »كنــتُ في انتظــارك«. أحسُّ بالســأم، لقــد قرأتُ 

كلَّ كُتبــي، وليــس لديّ أيّ شــيء أفعله.
بــدَل الدنــوِّ منــه )كان يمدّ يــدَ الصداقة(، ألقيتُ نظرةً جشــعة نحو 
كومــة مــن الأشــياء التــي كانــت تبــدو في الجانــب الآخَر مــن عمود 

الإنــارة. رأيتُ ســريراً مُفكّكاً، وكومة مــن الزجاجات الفارغة.
قــال الرجــل: آه، أعــرف. أنــت أتيــتَ- فقــط- مــن أجــل الأمتعــة. 
ــم  ــا هــو موجــود علــى الســطح، ث ــد ممّ يُمكنــك أن تأخــذ مــا تري

ــحُ لشــيء. أضــاف بمــرارة: إنّهــا لا تصل
فأجبتــه: أنــا لــم آتِ مــن أجــل الأمتعــة. لــديَّ مــا يكفــي، لــديَّ أكثر 

مــن العالــم أجمع.
- إذن، اسِــتمع إلــى مــا ســأقوله لــك: الصيــف إلــهٌ لا يُحبُّنــي. أنــا 
تُعجبنــي المُــدن البــاردة، تلــك التــي لديهــا هنــاك، فــي الأعلــى، 
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يّــة لمياههــا كــي تســقط. لكــن، فــي »ليمــا« لا  بوّابــة، وتتــرك الحرِّ
تُمطــر علــى الإطــاق، أو تســقط قطــرات نــدى جدّ صغيــرة، لا تكاد 
تقتــلُ حتــى الغبــار. لمــاذا لا نختــرع شــيئاً يَحمينــا مــن الشــمس؟

قلت له: مظلّة، مظلّة ضخمة تغطّي المدينة بأكملها.
هــو ذاك. مظلّــة لهــا صاريــة كبيــرة، مثــل تلــك التــي لخيمــة 
الســيرك، والتــي يُمكــن أن ننشُــرها بحبلٍ مــن الأرض، مثلمــا يُرفَْعُ 
العلــم. وهكــذا، ســوف نكــون جميعــاً، وإلــى الأبــد، فــي الظــلّ، 

وســوف لــن نعانــي.
عندمــا قــال هــذا، انتبهــتُ إلــى أنّــه كان مُبتــاًّ بكاملــه، وأنّ الرَّشــح 

كان يَجــري عبــر لحيتــه، ويُبلّــلُ يديه.
ســألني، فجــأة: هــل تعــرف لمــاذا كانــت محفظــاتُ الأوراقِ فرِحــةً 
فــي المكاتــب؟ لأنّهــا مُنِحَــتْ زيّــاً جديداً، بِشــرائط ونياشــين. كانت 

تظــنّ أنهــا غيَّــرَتْ مصيرَهــا، فــي حيــن أنهــا غيَّــرَتْ بدلتهــا، فقــط.
سألته: هل نصنعُها من القماش أم من الورق؟ 

حدّقَ الرجل في وجهي، دون أن يفهمَني.
ــك؟  ــا رأي ــد، م ــن الجل ــنصنعُها م ــة! س ــب: آه، المظلّ ــال بتعجّ ق
ســنصنعها مــن جلــد الإنســان. كلّ واحــد ســيُعطي أذنــاً أو إصبعاً. 

ــكُلّبٍ. ومــن لا يُريــد أن يُعطينــا إيّــاه، نقتلعــه منــه عنــوة، بِ
شــرعتُ في الضحك. وحاكاني الرجُل. كنت أضحكُ من ضحكته، 
ــكُلّب(،  ــعَ أذن أســتاذتي بال ــه )أن يقتل ــا كان قــد تخيّل وليــس ممّ
ــف الرَّجــلُ عــن الضحــك، قــال: مــن الجيّــد أن نضحك،  حينمــا توقَّ
لكــن دون أن ننســى بعــضَ الأشــياء، علــى ســبيل المثــال: حتــى 
أفــواه الأطفال ســوف تكــون مليئة باليرقــاتِ، وبيتَ المُعلّم ســيتمُّ 

تحويلــه إلــى ملهــى مــن طــرف تلامذتــه.
ادةِ، كلَّ صباح.  ومُنــذ ذلــك الحيــن كنتُ أمضــي لزيارة رجُــل المَــدَّ
ظِــي. بــدأتُ أدهشــه بــكلّ أنــواع الأكاذيــب  وقــد تخلَّيْــتُ عــن تحَفُّ
قَ  والاختلاقــات، وكان يســتمعُ إلــيَّ بانتبــاه، لا يُقاطعنــي إلّ ليصــدِّ
علــى مــا أقــول، ويُشــجّع- بحمــاس- كلَّ خيالاتي. لم تعُــد المظلّة 
ــر،  ــوق البح ــي ف ــة للمَش ــلُ أحذي ــا نتخيّ ــا، والآن كنّ ــغلُ بالَن تش

ومزلاجــات لتخفيــف تعَــب الســاحف.
ورغــم مُحادثاتنــا الطويلــة، لــم أكُــن أعــرفُ إلّ القليل، أو لا شــيء 
م لــي ردُوداً  عنــه. فــي كلِّ مــرّة كنــتُ أســأله عــن شــخصه، كان يُقدِّ

لا معقولة أو مُلتبســة:
، ليلًا؟  لقــد قلــتُ لــك ذلــك، أنــا مَلــك القطــط. أنــتَ لم تصعــدْ قــطُّ

لــو تأتــي، فــي إحــدى المــرّات، فســوف تــرى كيــف ينمــو لــي ذيــلٌ، 
وكيــف تُشْــحَذُ أظافــري، وكيــف تُضــيءُ عينــاي، وكيــف تأتــي كلُّ 
القطــط مــن كلِّ أنحــاء المدينة في مَوكب، لتنحنــيَ أمامي تبجيلًا.

أو كان يقول:
»أنا ذلك، ببساطة. لا أكثر ولا أقلّ، لا تنسَ، أبداً، هذا: متاع«.

في يوم آخر، قال لي:
»أنــا مثــل ذلــك الرجُــل الــذي بُعِــثَ، بعــد أن قضــى عشــر ســنوات 
ميِّتــاً، وعــاد إلــى بيتِــهِ ملفوفــاً فــي كفنــه. فــي البدايــة، خــافَ منــه 
- بعــد ذلــك- تظاهــروا بعــدم معرفتهــم له. ثم  أقاربُــه وهربــوا، ثــمَّ
بعــد ذلــك تقبّلــوه، لكنّهــم أظهــروا لــه أنّــه ليــس لديــه مــكانٌ علــى 
الطاولــة، ولا ســرير لديــه للنــوم. بعدئــذ، طــردُوه إلــى الحديقــة، 
وبعدهــا إلــى الطريــق، ثــم إلــى الجانــب الآخَــر مــن المدينــة. وبما 
أنّــه كان يميــلُ، دائمــاً، إلــى العــودة- اتَّفقــوا جميعــاً، ثــم قتلــوه«.

فــي مُنتصــف الصيــف، أصبحَــت الحــرارة لا تُطاق. كانت الشــمسُ 
بُ إســفلتَ الطرقــات، حيــث يبقــى الجــراد مُحاصــراً. فــي كلّ  تُــذوِّ
سُ الوحشــيةُ، والكســلُ. كنتُ أذهبُ في الصباح  مكان، كانتْ تُتنفَّ
لًا  إلــى الشــاطئ، فــي الترامــات المُزدحمــة، وأعــودُ إلى البيــت مُرَمَّ
وجائعــاً. وبعــد تنــاوُل الطعــام، كنــتُ أصعــدُ إلــى الســطح لزيــارة 

ادةِ. رجُل المــدَّ
ــى  حُ عل ــرَوِّ ــهِ، وكان يُ ادَتِ ــب مدَّ ــة بجان ــتَ مظلّ ــد ثبَّ ــل ق كان الرجُ
ــرَا. وبــدون ثرثرتــه  نفســهِ بورقــة مــن الجريــدة. كان خــدّاه قــد تقعَّ
ــابقة، كان يظــلُّ صامتــاً وجافيــاً، يُلقــي نظــراتٍ غاضبــةً نحــو  السَّ

الســماء.
كان يُكــرّر: الشــمس، الشــمس! ســوف تمــرُّ هــي، أو أمُــرُّ أنــا. لــو 

نســتطيعُ أن نســقِطَها بِبُندقيــةِ فلِّيــن!
ادتِهِ،  فــي إحــدى العشــيات اســتقبلني وهــو قلــق جــدّاً. بجانــب مدَّ
كانــت لديــه عُلبــة مــن الــورق المُقــوّى. ومــا كاد أن يرانــي حتــى 

أخــرجَ منهــا كيســاً مــن الفاكهــة وزجاجــة مــن الليمونــادا.
قــال لــي: اليــومَ يــومُ عيــدي المُقــدّس. ســنحتفلُ بــه معــاً. أنــت 
تعــرف مــا معنــى أن تكــون فــي الثالثــة والثلاثيــن ولا تعــرف مــن 
ل  ــدِّ ــط!، وأن تب ــوى الخرائ ــدان س ــن البل ــمَها، وم ــياء إلا اس الأش
الــكلَّ مــن أجــل شــيء صغيــر، بشــكل لانهائــي، جــدّ صغيــرٍ، حــدَّ 
أن ظُفــر إصبعــي الخنصــر من شــأنه أن يكــون هو العالــم، بجانبه. 
ولكــن، ألــم يقُــل كاتــبٌ شــهيرٌ »إنّ أصغــر الأشــياء هــي تلــك التــي 
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تُعذّبنــا، مثــل أزرار القميــص«؟
فــي ذلــك اليــوم، بقــيَ يتحــدّثُ حتــى وقــتٍ مُتأخّــرٍ، حتى أشــعلتْ 
شــمسُ الســاحرات بلّــورات المصابيــح، ونمَــتِ الظــالُ الطويلــة 

خلْــف كلِّ كــوّة.
ولمّا همَمْتُ بالانسحاب، قال لي الرجُل:

قريبــاً، ســتنتهي العُطلــة. حينئــذ، لــن تأتــيَ لرُؤيتــي. لكــن لا يهــمّ. 
حينئــذ ســتكون قــد حلّــت بدايــات الــرَّذاذ الأوّل.

وبالفعــل، كانت العطلة على مشــارف نهايتهــا. نحن- الفتيانُ- كنّا 
نعيــشُ بشَــرهٍ فــي تلــك الأيــامَ الســاخنة الأخيــرة، ونحــن نشــعرُ، 
مــن بعيــد، برائحــة الحبــر، والمُعلّــم، والدفاتــر الجديــدة. كنــتُ 
ــاءات  ــذه الفض ــشُ ه ــا أفتّ ــطوح، وأن ــر الس ــاً عب ــي مُتضايق أمش
ــا جــدوى، علمــاً أنّ صيفــي، وســفينتي  الشاســعة المُكتســحة ب

الذهبيــة المُحمّلــة بالثــروات كانــت تمضــي نحــو الغــرق.
ادة يبــدو كمــا لــو أنّــه يمضــي نحــو الفنــاء. تحــت  وكان رجــلُ المــدَّ
مظلّتــه، كنــتُ أراه نحاســيَّ اللــون، أخرس، يتأمّــل- بقلق- الهجمة 

الأخيــرة للحــرِّ الــذي كان يجعــلُ كعكــة الســقوف تحترق.
ــتمرّاً!  ــدُ، مُس ــا زال، بع ــماء: م ــى الس ــيرُ إل ــو يش ــول، وه كان يق
ألا يبــدو لــك ذلــك خبثــاً؟ آه، مــن المُــدن البــاردة، كثيــرةِ الريــاح. 

ــرُ بالســاح، بالســكّين. القيــظُ، كلمــة قبيحــة، كلمــة تذكِّ
وفي اليوم التالي، سلّمَني كتاباً وقال:

ســوف تقرأه عندما لا تســتطيعُ الصعود. هكذا، ســتتذكّرُ صديقَك 
... لهــذا الصيف الطويل.

كان كتاباً برُســومِ حفرٍ زرقاء، حيث كانت هناك شــخصية اســمُها 
»روخيليــو«. والدتــي اكتشــفتِ الكتــاب على منضدة الســرير. قلتُ 
قتْ،  ادَةِ«. وهيَ اســتقصتْ وتحقَّ لهــا: »لقــد أهداني إيّــاه رجلُ المَدَّ
ثــم أخــذتِ الكتــابَ بورقــةٍ، ومَضت راكضــة لتلقيَ به فــي القمامة.

- لمــاذا لــم تقُــل لــي إنّــك كنــتَ تتحــدّثُ إلــى هــذا الرجُــل؟ ســوف 
تــرى مــا ســيحدثُ حيــن يأتــي والــدك، هــذه الليلــة! لــن تذهــبَ، 

بعــد اليــوم، إلــى الســطح.
وفي أثناء تلك الليلة، قال لي والدي:

هــذا الرجُــل يحمــلُ وصمــة عــار. أنــا أمنعُــك مــن أن تلتقــيَ بــه، 
مــرّة أخــرى. لــن تصعــدَ، أبــداً، إلــى الســطح، ثانيــةً.

بــدأت أمّــي تراقــبُ الــدرج المــؤدّي إلــى الســطح. وكنــتُ أنا أمشــي 
خائفــاً عبــر ممــرّات بيتــي، وعبــر غُــرف النــوم الرهيبــة. لقــد كنــتُ 

ــعُ- حــدّ الإنهــاك- إلــى ورق  ألقــي بنفســي علــى الكراســي، وأتطلّ
جُــدران غرفــة الطعــام. )تفّاحــة ومــوزة تتكــرّران إلــى مــا لا نهاية(، 
أو كنــت أتصفّــحُ ألبومــاتٍ مُمتلئــة بالأقــارب الميِّتيــن. لكــن أذنــي 
كانــت مُنتبهــة لوقــع أصوات الســقف، حيــث كانــت تنتظرُني الأيام 

الذهبيّــة الأخيــرة، وصديقــي فيهــا، مُتوحّــداً بيــن الأمتعــة.
الدروس والأيّامُ لا تزالُ، بَعدُ، حارقة. مشــاغلُ المدرســة ألْهَتْني. 
كنــتُ أقضــي الصباحــات اللامُتناهيــة علــى طاولــة كتابتــي، أتعلّــم 
أســماء شــخصيّات »الإنــكا« الأربعــة عشــرة، ورسَْــم خريطــة 
ــدة،  ــي بعي ــدو ل ــة تب ــت العطل ــمعيّة. كان ــي الش ــرو« بأقلام »البي

غريبــة عنّــي، كمــا لــو كنــتُ قــد قرأتهــا فــي تقويــم قديــم.
وفــي أحَــدِ المســاءات، أظلمَــتْ ســاحة المدرســة، وكنَــسَ نســيمٌ 
دُ صدى رذاذ فــوق النخيل.  بــاردٌ الهــواءَ الســاخن. فجــأةً، بدأ يتــردَّ
كان المطــر الأوّل للخريــف. علــى الفــور، تذكّــرتُ صديقــي، رأيتُــه، 
رأيتــه مُبتهجــاً يتلقّــى- بأيــادٍ مفتوحــةٍ- ذلــك المــاء المُتســاقط من 

الســماء، والــذي سيغســلُ جلــده وقلبه.
عندمــا وصلــتُ إلــى البيــت، كنتُ عازماً علــى القيام بزيــارة له، وأنا 
أهــزأ مــن مراقبــة أمّــي، صعــدتُ إلــى الســطح. فــي تلــك الســاعة، 
وتحــت أثــر ذلــك الزمــن الرمــاديّ، كلّ شــيء بــدا مُختلفــاً. تهتــزّ 
ملابــسُ الغســيل المَنســيّة فــي الحبــال، وتتنفّــس فــي الظليــل، 
ومُنعكســـةً علــى المانيكانــات، كانــت تبــدو أجســــاداً مُشــــوّهة. 
عبــرتُ- قلقــاً- مناطــقَ ســيادتي، ومــن خــال الحظــارات والمَنــاور 
بلغــتُ الســياج. ومواجهــاً للمشــجب، أطللتُ علــى الجانب الآخر.

ادةُ المُفكّكــة كانــت  رأيــتُ، فقــط، مربّعــاً مــن أرض مُبلّلــة. والمــدَّ
موضوعــة علــى المرتبــة الصدئــة لســرير خفيف. مشــيتُ مــدّة من 
الوقــت، عبــر ذلــك المعقل البارد، في مُحاولــة للعثور على وجهة 
ادةُ بالقــرب مــن مبْوَلة  مــا، إشــارةٍ مــا لنَبْضــه القديــم. كانــت المــدَّ
مــن الخــزف. وبالمُقابــل، عبــر عمود الضــوء الطويــل، كان يصعدُ 
الضــوءُ وجلبــة الحيــاة. مُطِــاً مــن زجــاج النوافــذ، رأيــتُ داخــل 
بيــت صديقــي، مَمــرّاً مــن البــاط، حيــث يَعبُــرُ رجــالٌ يلبسُــون زيَّ 

الحِــداد، وهــم يُفكّرون.
حينئذ، أدركتُ أن المطرَ قد أتى مُتأخّراً جدّاً.
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بين قوسين

الأصــل الحقيقــي للروايــة عــن شــخصية 
حقيقيــة عُرفــت فــي ســتينيات مصــر باســم 
)محمــود ســليمان الســفاح(، كان شــاباً نال 
قــدراً مــن التعليــم، لكــن هــذا لــم يمنعــه 

مــن احتــراف الســرقة، والقتــل.
ــة  ــر الجماع ــي -نظ ــوَّل ف ــه تح ــف أن الطري
للعدالــةِ  ورمــزٍ  بطــلٍ،  إلــى   - الشــعبية 
الأغنيــاء،  يســرق  الغائبــة،  الاجتماعيّــةِ 
ويمنــح الفقــراء، وهبــه الله قــدراتٍ خارقة، 
كالقفــز مــن المبانــي الشــاهقة، وفتــح كلّ 
ــار  ــن حص ــات م ــة، والإف ــواب المُغلَق الأب
ــر  والتنكُّ مُحكَمــاً،  كان  مهمــا  الشــرطة 
ث  ــدُّ ــل والتح ــا، ب ــب فهمه ــاليب يصع بأس
بلغــاتٍ شــتى. لقد فُتِنَ كثيــرٌ من المصريين 

ــفاح. ــليمان الس ــود س بمحم
غيــر أن هــذا التتويــج البطولي مــن الجماعة 
الشــعبية للــصٍّ قاتــل، ليــس شــيئاً جديــداً 
علــى المجتمعات البشــريّة. فعبــر التاريخ، 
لأبطــال  الصــور  مــن  العديــد  تطالعنــا 
شــعبيين، لا يخلــو تاريخهــم مــن انحــرافٍ 
ــا  ــي طوره ــة ف ــة الجمعي ــن المخيل ــا، لك م
لهم إلى أبطال، عندما تنســج  البدائــي، تحوِّ
حولهم أســطورة المُخَلِّص التي ســكنت كلّ 
ثقافــات العالــم بصــورٍ مختلفــة، لتصل إلى 
مرتبــة الإلوهيــة فــي بعــض الأحيــان، كمــا 
  . كان بــوذا، الــذي خلَّــص العالــم مــن الشــرِّ

أمــا )علــي الزيبــق( البطــل العربي، فكان زعيماً لجماعة من الشــطار 
والعيــار الخارجيــن عــن القانــون، لكنــه أخــذ علــى عاتقــه مقاومــة 
الفســاد الــذي مارســه  القائمــون علــى القانــون أنفســهم. كمــا كان 
ــن  ــاء م ــرق الأغني ــزي، يس ــعبي الإنجلي ــل الش ــود( البط ــن ه )روبي
ــصّ  ــب الل ــاس لق ــه الن ــع علي ــراء، فخل ــي الفق ــن ليعط الإقطاعيي

الشــريف. إنــه احتجــاج مضمــر علــى القوانيــن البشــريّة.
الهــدف  القانــون، صاحــب  عــن  الخــارج  ظلَّــت شــخصية  لقــد 
النبيــل جاذبــةً للمخيلــة الشــعبية حتــى الآن، بــل وملهمــة للأدبــاء 
والســينمائيين، كونها تحظى برصيدٍ تراثيٍّ لدى الناس، وهذا يفســر 
النجــاح الكبيــر للفيلــم الأميركــي )العظمــاء الســبعة(، عندما تفانى 
ســبعة مــن القتلــة المأجوريــن دفاعــاً عــن جماعــة مــن الفلاحيــن 
البســطاء. كمــا يمكــن ملاحظــة أن شــخصية )زورو( التــي ابتكرهــا 
)جنســون ماكولــي( عــن نبيــلٍ إســباني يُعاقِــب الأغنيــاء جــرَّاء 
ــا  ــة حركته ــا وخِفَّ ــعة حيلته ــماتها، وس ــي س ــابه ف ــم، تتش طغيانه

مــع )روبيــن هــود، وعلــي الزيبــق، ومحمــود ســليمان الســفاح(.
ــن  ــارج ع ــل الخ ــخصية البط ــا ش ــمت به ــي اتَّس ــة الت ــك الجاذبي تل
القانــون، لــم تــأتِ مــن ضحالــة الوعــي الثّقافــيّ فقــط، وإنمــا لكونها 
نموذجــاً أنتــج صــورة البطل في مراحل الوعــي البدائي، وهي مقترنة 
فــي دراســات الأنثربولوجيــا بأمثولــة الأرنــب المخــادع الــذي أنقــذ 
ــن مــن الهــرب فــي  ــه يتمكَّ نفســه مــن مكــر الثعلــب وشراســته. إن
اللحظــة المناســبة، بعكــس مــا يوحــي منظــره مــن بــراءةِ الطفولــة، 
لكنــه لعــوب، ومخــادع، حتــى أن إحــدى المجــاّت العالميــة جعلته 
شــعاراً لهــا. فيمــا هنــود ) الوينباغــو( اتخذته رمزاً لبطلهم الشــعبي، 
وعندمــا بــدأت المســيحية فــي الانتشــار بيــن أفــراد القبيلــة، بــات 

ــام(. ممتزجــاً فــي ثقافتهــم بشــخصِ المســيح )عليــه السَّ
 الأرنــب المخــادع أمثولــة عالمية، لها صور عديدة بحســب الثقافات 

خدعة البطل

سيد الوكيل

جعــل نجيــب محفــوظ بطــل روايتــه )اللــصّ والــكلاب( ضحيــة للثّقافــة الُمســطحة، والمعــارف المغلوطــة، إنــه 
شــابٌ أمــيٌّ فقــر، يعمــل مــع أبيــه في بيــتٍ للطــاب. أقنعــه طالــب متثاقِــف بمعادلــةٍ مغلوطــة: مــادام للفقــراء 
حَــقٌ في أمــوال الأغنيــاء، فيجــب الحصــول عليــه بــأي طريقــة، لأن الغايــة تــرر الوســيلة. هكــذا تحــوَّل بطــل 
فــن مهــا  . أراد نجيــب محفــوظ أن يقــول إنّ كثــراً مــن الأفــكار التــي يحملهــا أنصــاف الُمثقَّ الروايــة إلى لــصٍّ

بــدت مقنعــة ونبيلــة، فهــي شــديدة الخطــورة عــى المجتمعــات الأميّــة ناقصــة الوعــي. 
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المختلفــة، كأن يصبــح رجــاً ناضجــاً مثــل )علــي الزيبــق(، وربمــا 
نبيــاً مثــل )زورو(، فيبــدو الأمــر وكأن الخيــال الشــعبي يعــزي 
ــن مــن هزيمــة  نفســه، عندمــا يرســم للأرنــب صــوراً عظيمــة، ليتمكَّ
الثعلــب فــي كلِّ مــرة، خلافــاً للواقــع، حيــث كلّ الثعالــب، قــادرة 

علــى افتــراس الأرانــب. 
مثــل هــذه الحكايــات الشــعبية، تُحــدِثُ لنا نوعــاً من التطهيــر، التي 
يراهــا )أرســطو( وظيفــة الدرامــا، وبهــا نغفــر للأبطــال خطاياهــم، 
كمــا غفــر الإغريــق لـــ )أوديــب( الــذي خلَّــص المدينــة مــن الهولــة 
ــاً فــي مخيلتنــا، حتــى لــو  المُتوحشــة. لهــذا يظــلُّ البطــل المنقــذ حيَّ
مــات فــي حكايــةٍ، يُولــد مــن جديــدٍ فــي حكايــةٍ أخــرى، فــا نندهش 
أن جعــل المصريــون مــن محمــود ســليمان الســفاح بطــاً شــعبياً، 

بعــد مئــات الســنين مــن علــي الزيبــق المصــري أيضــاً. 
المُفارقــة.. أن خطايــا البطــل تنشــأ كلما بالغنا فــي انتصاراته، وآمنَّا 
م، ويســقط ضحية غروره.  بقدراتــه الخارقــة، عندئــذ يُصاب بالتضخُّ

نحــن نخلــق البطــل وندفعه للخطيئــة، ونحن نقتلــه ونغفر له. 
 هــذا النمــط الدرامــي الــذي تمارســه المخيلــة الشــعبية، موجــود 
بقــوة فــي المجتمعــات الأكثــر بدائيــة: أنــكا البيــرو، هنــود أميــركا 
الشــمالية، وبعــض قبائل إفريقيــا. يقول المحلل النفســي جوزيف 
هندرســون : »إن لهــذا النمــط معنــى ســيكولوجياً لــدى الفــرد الــذي 
يســعى إلــى اكتشــاف شــخصيته وتحقيقها، وكذلك لــدى المجتمع 
ــه  ــه الجماعيــة«، أي أن الــذي يشــعر بحاجــةٍ مماثلــة لتحقيــق ذات
ر البطل هي  ر المجتمعــات، فمراحل تطــوُّ مرحلــة مــن مراحل تطــوُّ
تمثيــل لمراحــل النمــو النفســي للإنســان، بــل إن مرحلــة البطولــة 
ذاتهــا داخــل الشــخصية الإنســانية، هــي طــورٌ مــن أطــوار نموهــا، 
وعلينــا أن نمــر بهــا، ثــم نتجاوزهــا بقتــل بطلنــا الداخلــي كــي نصــل 
إلــى نضــجٍ أعلــى، ولــن نصــل إليــه إلّ إذا غفرنــا لأنفســنا. فصــورة 
ــر مــن حياتنــا قــد تُزيِّــف دوافع  البطــل التــي نعيشــها فــي وقــتٍ مُبكِّ
ــف هــذا النمو  ــف نمــو الإنســان عندهــا، وســواء توقَّ العيــش إذا توقَّ
عنــد الصــورة البدائيــة للبطل المخادع، أو ارتقــى، ليصل إلى صورة 
ــه  ــه، فإن ــل جماعت ــن أج ــه م ــي بنفس ــذي يضح ــذ ال ــل المنق البط
ســينتهي إلــى مصيــرٍ مأســاوي، مــا لــم ينتبه إلــى اللحظة المناســبة 

لقتــل البطــل.
فــي تاريخنــا الحديــث زعمــاء  توَّجتهــم شــعوبهم أبطــالًا منقذيــن 

أمثــال )هتلــر(، ثــم انتهــوا إلــى نهايــةٍ مأســاوية، لكــن شــعوبهم لــم 
تغفــر لهــم، ولا لأنفســهم، لأنهــم عاشــوا فــي الواقــع لا الخيــال. أي 
نتهــا عــن البطــل،  أن الشــعوب قــد تنخــدع بالصــور القبليَّــة التــي كوَّ
فتقــع هــي نفســها ضحيــة بطولتــه بــدلًا مــن أن يكــون منقــذاً لهــا! 
ومــع ذلــك مازلنــا نبحــث عــن البطــل، حتــى أن الســينما الأميركيــة 

تعمــل بــدأبٍ علــى صناعــة البطــل الأميركــي منقــذ العالــم. 
لكن صورة البطل الأميركي، لا تســتهدف تطهير الوجدان الشــعبي، 
بــل ترســيخ صــورة القطــب الأوحــد، القــادر علــى قيــادة البشــريّة، 

وتحقيــق أحلامهــا بالعدالــة والرفاهية.
هــذا تحــوُّل كبيــر فــي صــورة البطــل إلــى صناعــةٍ مُمنهَجــة قــد تكون 
أكثــر مأســاوية، تنــذر بنهايــة العالــم. هكــذا خرجت صناعــة البطل، 
شــين إلــى صُنَّــاع القــرار ليصبح هــو البطل  مــن يــد البســطاء والمُهمَّ
المضــاد للضميــر الجمعــي. هذا مــا التفتت إليــه الســينما الأميركية 

م نمطــاً معارضاً وســاخراً للبطــل الأميركي. نفســها لتقــدِّ
 فــي فيلــم ) فورســت جامــب(  يتحــوَّل شــاب أميركــي معــاق ذهنيــاً 
إلــى بطــلٍ قومــي، فيمنحــه الرئيس الأميركي قلادة فــي حفلٍ إعلامي 
كبيــر، ليــداري بــه الفشــل العســكري فــي فيتنــام، فيمــا تســتخدم 

المعارضــة الشــاب نفســه، لتصنــع منــه البطــل المضــاد للنظــام.
أمــا بطــل فيلــم )هيــرو( فهــو رجــل تتعــرَّض علاقتــه بأســرته للانهيــار 
بســبب البطالــة. يصادف طائرة منكوبة فيفتــح بابها ليخرج الركاب، 
وفــي أثنــاء ذلــك يفقــد فردة حذائه، ثــم يمضي إلى بيتــه بلا اكتراث، 
لًا )Homeless( فيمنحــه فردة الحذاء  وفــي الطريــق يصادف متســوِّ
ــلطة، للبحــث عن صاحب  الأخــرى. تســعى كلّ أجهــزة الإعــام والسُّ
فــردة حــذاء البطل المنقذ، كأنه حذاء ســندريلا التي ســوف ينقذها 
م لهــم المُتســوِّل الفــردة التــي  الأميــر مــن زوجــة أبيهــا، عندئــذ يقــدِّ
ل إلــى بطــلٍ وطني  حصــل عليهــا مــن المنقــذ الحقيقــي. هكــذا يتحــوَّ
وفــق صناعــة إعلاميــة ضخمــة. وعندمــا تنكشــف الحقيقــة، يتواطــأ 

الجميــع علــى طمســها حتــى لا يفقد النظــام مصداقيته.
مــتِ، فــي مقابــل   الطريــفُ أن المنقــذ الحقيقــي نفســه يلــوذ بالصَّ
المــال، ويكتفــي بــأن يحكــي أســطورته لابنــه، الــذي يتلقاهــا بخيــال 
طفــلٍ كبطولــةٍ عُظمَــى، فيتطهــر مــن ســخطه علــى أبيــه العاطل عن 
العمــل. هكــذا تظــلُّ البطولــة الحقيقيــة فــي يــد البســطاء، وتنمــو 

فــي خيــالٍ طفولــيٍّ بســيط، يطهرنــا مــن خطايانــا.   
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بــدأت الفلســفة تتراجــع داخــل الوســط الأكاديمــي بالفعــل. الواقــع الأمــركي كمثــال، واقــع مشــابه لوضــع الفلســفة في 
ت مهنــة الفلســفة هنــاك مســاراً  العــالم الناطــق بالإنجليزيــة. بينــا المســألة مختلفــة في أوروبــا القاريــة، حيــث اتخــذَّ

ــم الناطِــق بالإنجليزيــة.  مختلفــاً، ولم يتأثــر الفلاســفة تمامــاً بتراجــع الهيبــة والنفــوذ الــذي اكتســح العَالَ

لم يصل الوضع إلى هذا الشكل من قبل

الفلسفة بلا فلاسفة!

دانييل كوفمان*

تعتمــد الفلســفة، كأحــد أبــرز روافــد العلوم 
فــي  مســتقرَّة  مكانــةٍ  علــى  الإنســانية، 
ســات الأكاديميــة بشــكلٍ خاص. على  المؤسَّ
عكــس الأدب الــذي ســيظل موجــوداً طالمــا 
ــب،  ــرأ ويكت ــنْ يق ــر مَ ــن البش ــاك م كان هن
وســيظل يمثِّــل متعــةً للملاييــن حتــى لــو 
اختفــى مــن أيّ بحــثٍ أكاديمــي. الروائيــون، 
علــى  الثقيلــة  الكِتابــات  أصحــاب  وحتــى 
الفهــم، والغارقــة في الرمزيــة، مثل جويس 
وفولكنــر، يكتبــون للقُــرَّاء بالأســاس، وليــس 
ــاد. وبالمثــل، كانــت كتابــات علمــاء  للنُقَّ
ديــن مثــل رينهولــد نيبــور ومردخــاي كابــان 
النــاس، وليــس لعلمــاء  هــةً لعامّــة  موجَّ
الديــن الآخريــن فقــط. وحتــى إنِْ غــاب علــم 
اللاهــوت كموضــوعٍ جامعــي، فكتاباتهــم لن 
ــف. لكــن البحــث الأصيل في الفلســفة،  تتوقَّ
مثــل الفيزيــاء أو علــم الأحيــاء، يقتصــر 
ــام  ــى أقس ــاً، عل ــل تقريب ــكلٍ كام الآن، وبش
الجامعة والمجلّت والدراســات الأكاديمية. 
وحتــى المناســبات القليلــة التــي يغامــر فيها 
الفلاســفة بالظهــور فــي الفضــاء العــام، لا 
ــث  ــن الحدي ــر م ــادراً، بأكث ــون، إلّ ن يفصح
ــا يجــري فــي الوســط الأكاديمــي. يمكــن  عمَّ
للبعــض منهــم أن يقــوم بذلــك بشــكلٍ جيــد 
للغايــة، علــى غِــرار جيــري فــودور. لكــن 
ــفة  ــا الفلاس ــام، يكتبه ــكلٍ ع ــفة، بش الفلس
المحترفــون ليقرأهــا نفــرٌ آخــر من الفلاســفة 
المحترفيــن، فتصبــح بالتالــي رهينــة الوســط 
ــن أو  ــس الأدب أو الدي ــى عك ــي عل الأكاديم
الفنون الجميلة. وإذا تمَّ اســتبعاد الفلاسفة 
الفلســفة  فســتفقد  غــداً،  الجامعــة  مــن 

مكانتهــا ولــن تبقــى كمــا هــي عليــه الآن.

المتحــدة  الولايــات  أنحــاء  جميــع  فــي 
ــام  ــج أقس ــى دم ــل عل ــدأ العم ــة، ب الأميركي
ــام  ــة وأقس ــات الديني ــع الدراس ــفة م الفلس
منهــا،  التقليــص  أو  السياســية،  العلــوم 
أو خفضهــا، أو إغلاقهــا نهائيــاً. إن غالبيــة 
علــى  الفلســفة  درســوا  مــا  إذا  الطــاب، 
الإطــاق، يقومــون بذلــك فــي دورةٍ تمهيديــةٍ 
العــام  تعليمهــم  مــن  كجــزءٍ  واحــدة، 
الإلزامي. يتم اســتبدال أعضاء هيئة تدريس 
الفلســفة المُتفرِّغيــن بنظــام الــدوام الكامــل 
ــن  ــدة، أو مدربي ــب زهي ــين ذوي روات بمدرس
متعاقديــن وقتيــاً لــكل دورة، معتمديــن فــي 
ــن،  ــفة المُحترفي ــض الفلاس ــى فائ ــك عل ذل
وحتــى بالاســتعانة بطــاب الدراســات العليا 
فــي الفلســفة. وبالنظــر إلــى الزيــادة الكبيــرة 
ــص في ضــوء تضــاؤل ​​فرص  فــي هــذا التخصُّ
التوظيــف، يبــدو أن حضــور هــؤلاء الطــاب 
ــة  ــاء هيئ ــاء أعض ــل إعف ــن أج ــط م كان فق
تدريــس  واجبــات  مــن  العليــا  التدريــس 
طــاب مبتدئيــن. ويبــدو أن الأســماء اللامعة 
صــة فــي الفلســفة لــم تتأثر إلــى حَدٍّ  المُتخصِّ
كبيــر بــكل تلــك التحوُّلات، لأنهــا مطلوبة من 
الجامعات الكبرى، وكليّات الفنون الخاصّة. 
الآن، علــى الأقَــلّ، هم في مأمــن من الإعدام 

الــذي يخضــع لــه بقيــة الفلاســفة.
مكانــة  تراجــع  بــأن  البعــض  يُجــادِل  قــد 
الفلســفة في الوســط الأكاديمي كان بســبب 
قــوى كُبــرى أثَّرت في جميع مجــالات العلوم 
الإنســانية والليبراليــة، ولا علاقــة للمشــاكل 
الداخليــة فــي الفلســفة بذلــك. هــذا صحيــح 
علــى الأرجــح. لكــن هــذه القــوى تتجــاوز 
قــدرة الفلاســفة علــى مواجهتهــا، فــي حيــن 

أن أســاليبنا فــي التدريــس والبحــث هــي فــي 
صميــم مســؤوليتنا. لقــد عبَّــر المُهتمــون 
عمــل  مــن  انزعاجهــم  عــن  بالمســألة 
الأكاديمييــن فــي الواقع. قــال دانييل دينيت 
مؤخــراً: »قــدر كبير من الفلســفة لا يســتحق 
حقــاً مكانــاً فــي هــذا العالــم«، وأضــاف »لقد 
أصبحــت مســرحية ذاتيــة، ذكيّــة في فــراغٍ لا 
يتعامل مع المشــاكل الجوهرية«. وتســاءل 
جيــري فــودور لمــاذا »لــم يعــد أيُّ أحــدٍ يهتم 
بالفلســفة«، ولا يســتطيع »زعزعة إحساسنا 
بــأن شــيئاً مــا يجــري بشــكلٍ خاطــئ للغاية«. 
فــي العــام الماضــي، نشــرت ســوزان هــاك 
مقالــة بعنــوان »الســؤال الحقيقــي: هــل 
يمكــن إنقــاذ الفلســفة؟« لا أمــل فــي ذلــك. 
بطبيعــة الحــال، قــد لا يتفــق مَــنْ يشــعرون 
صنا بالإجمــاع على تحديد  بالقلــق علــى تخصُّ
مكمــن الخطــأ -فــودور ودينيــت متَّفقان على 
ــوزان  ــال س ــغل ب ــي تش ــياء الت ــض الأش بع
ــياء  ــن الأش ــر م ــاك الكثي ــن هن ــاك-، ولك ه
نــة فــي وضــع الفلســفة تُثيــر مخاوف  المُتعفِّ

كلّ فيلســوف.

الإغراء الغريب للأكاديمية
لــم يصــل الوضــع إلــى هــذا الشــكل أبــداً من 
قبــل. لــم تكــنْ الفلســفة فــي عصــر النهضــة 
ــر مجرد  والتنويــر، والعصــر الصناعــي المُبكِّ
نظــام أكاديمــي. لــم يكــنْ الفلاســفة عــادةً 
ــم تكــنْ الأعمــال  ــن، ول ــن محترفي أكاديميي
ــل، أو  ــةً بالكام ــية مكتوب ــفية الرئيس الفلس
حتــى بشــكلٍ رئيســي، للجمهــور الأكاديمي. 
كان   Montaigne مونتيــن  دي  ميشــيل 
بــوردو،  معجنــات  بمصنــع  مستشــاراً 
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وجــون لــوك كان طبيبــاً شــخصياً لــدى إيــرل 
شافتســبوري )الــذي كان بــدوره فيلســوفاً 
ميــل  ســتيوارت  جــون  وكان  ؛  مشــهوراً( 
ــرقية  ــد الش ــركة الهن ــتعمارياً لش ــراً اس مدي
البريطانيــة. لكــن، وبالرغم مــن طابعها غير 
صــي وغيــر المهنــي، كانــت الفلســفة  التخصُّ
-بســبب ذلــك إلــى حَــدٍّ مــا- جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن الحيــاة الفكريّــة والثقافيّــة والسياســيّة 
لتلــك العصور، واحتلَّــت مكانةً يصعب على 
ــض  ــير البع ــا. سيش ــوم بلوغه ــفة الي الفلس
إلــى تأثيــر عمــل غوتلــوب فريــج علــى علــوم 
الكمبيوتر، أو نشاط برتراند راسل المناهض 
للحــرب، أو تأثيــر بيتــر ســينغر علــى حركــة 
الأكل الأخلاقيــة، للاســتدلال علــى تأثيــر 
الفلســفة الكبيــر فــي القــرن العشــرين، كما 
كانــت فــي وقــتٍ ســابق. لكــن انخراط راســل 
فــي العمــل السياســي لــم يكــنْ فــي علاقــة 
صــه الفلســفي، كمــا اعتــرف ســينغر  بتخصُّ
بــأن أشــرطة الفيديــو المريبــة عــن الزراعــة 
المعمليــة أحدثــت تأثيــراً علــى حركــة الأكل 
الأخلاقيــة أكثر من أفكاره الفلســفية. تتباين 
الآراء حــول التأثيــر، لكــن الدراســة المتأنيــة 
ــأن  ــكار ب ــب الإن ــن الصع ــل م ــخ تجع للتاري
تأثيــر لــوك علــى دســتور الولايــات المتحدة، 
وروســو علــى الثــورة الفرنســية، وميــل علــى 
تقليــد الليبراليــة السياســية بأكملــه، يفــوق 
ــداد  ــى امت ــوف عل ــي لأي فيلس ــر الثقاف الأث

مئــات الســنين الماضيــة بعشــرات المــرَّات.
لاحــظ الناقــدُ الفَنّــيّ كليمنــت جرينبيــرج أنه 
مــع نشــأة الطبقــة الوســطى وظهــور برامــج 
محــو الأمية في العصر الصناعي، برز شــكلٌ 
مبتــذل مــن الفنون الشــعبية: »كيتش«. أثار 
ذلــك ازدراء الفَنّانيــن الملتزميــن؛ لذلــك في 
ــون  ــؤلاء الفَنّان ــع ه ــرين تراج ــرن العش الق
بوهيميــاً لإنتــاج شــكلٍ مــن الفَــنّ الرفيــع 
لبعضهــم البعــض: الفَــنّ الطليعــي. ويمكن 
د قــوى أخــرى مماثلــة ســاهمت فــي  أن نحــدِّ
ــي  ــط الأكاديم ــى الوس ــفة إل ــع الفلس تراج

الضيّــق.
العزلــة  تأثيــرات  عــن  النظــر  وبصــرف 
الاجتماعيــة عندمــا يصبح نشــاطك أكاديمياً 
بحتــاً، كمــا اقتــرح روبــرت فرودمــان، وآدم 
بريجــل منــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد فــي مقــالٍ 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز، بعنــوان »عندمــا 
فقــدت الفلســفة طريقهــا« )2016(، فــإن 
الاجتماعيّــة  الفلســفة  أهميــة  تراجــع 
بســبب  كانــت  والسياســيّة  والثقافيّــة 
الطبيعيــة.  العلــوم  محــاكاة  محاولاتهــا 
مــن أجــل تقليــد العلــم، قــام الفلاســفة 
الأكاديميون بتقســيم الفلســفة إلى عشرات 
صــات الفرعيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى  التخصُّ
ــة  ــي مدرس ــدأ ف ــي يب ــص فرع ــور تخصُّ ظه
د معظــم مهــن  الدراســات العليــا ويحــدِّ
الفلاســفة، كما أنها جعلت معظم الخطاب 

ــاً، وجافــاً  ــاً تقني الفلســفي الأكاديمــي صعب
ــص  أســلوبياً. إنّ الكتابــة الجافــة والتخصُّ
ــر  ــة تعبِّ ــوم الطبيعي ــز العل ــي تميِّ ــا الت فيه
عــن المعانــي المنطقيــة، وتهدف إلــى توفير 
رؤيــة موضوعيــة للأشــياء قدر الإمــكان. كما 
ــع غيــر  أن العلــوم اضطــرت لمواكبــة التوسُّ
ــوداً  ــب جه ــي تتطلَّ ــة الت ــبوق للمعرف المس
مســتمرة لأعــدادٍ هائلــة مــن الأشــخاص، 
يصــح  القبيــل  هــذا  مــن  شــيء  لا  لكــن 
ــع فــي  علــى الفلســفة.. وبعيــداً عــن التوسُّ
ــص المفــرط قــد  موضوعنــا، فــإن التخصُّ
ل أولئــك الذيــن يعملــون فيــه ببســاطة  حــوَّ
إلــى مجــرّد كتابــات وكُتَّــاب ســيئين، وحــوَّل 
المواضيــع إلــى أشــياءٍ لا أحــد غيــر البعــض 

ــا. ــي قراءته ــب ف ــم يرغ مثله
حــدوث  ســبب  معرفــة  الســهل  ومــن   
ذلــك. بــدأت مهنــة الفلســفة عندمــا بــدأت 
التكنولوجيــا، والثــورة الثانيــة فــي الفيزيــاء، 
ــبُّ  ر الط ــوَّ ــاء، وتط ــم الأحي ــي عل ــورة ف والث
الحديــث، بتغيير المجتمع الغربي بالكامل. 
ســرعان مــا أصبحت العلــوم تتمتع بســمعةٍ 
أكبــر مــن أيّ نشــاطٍ فكــري آخــر؛ وفــي وقــتٍ 
قصيــر بشــكلٍ ملحــوظ، خضعــت الجامعــة 
-التــي كانــت تهيمن عليها حتــى ذلك الوقت 
الأفــكار الكلاســيكية والخطابــات التقليديــة- 

إلــى تجديــدٍ لمواكبــة البحــث العلمــي. 
ــن  ــيكون م رات، س ــوُّ ــذه التط ــوء ه ــي ض وف
المفاجــئ لــو لــم تتأثــر الفلســفة بالطريقــة 
وجــدت  الواقــع،  فــي  بهــا.  تأثــرت  التــي 
مســافة  علــى  تقــف  التــي  صــات،  التخصُّ
ــفة،  ــا للفلس ــوم منه ــن العل ــرٍ م ــد بكثي أبع
نفســها تحــت ضغــطٍ لمواكبــة التحــوُّلات 
التــي أحدثتهــا العلــوم بطريقــةٍ مــا. فــي 
مقالها »ضد التأويل« )1966(، عزت ســوزان 
ســونتاج وقــوع النقــد الأدبــي والفَنّــيّ تحــت 
ــى إعجــابٍ فــي  ــل إل ــات التأوي ــة نظريّ هيمن
غيــر محلِّــه بالعلــوم، وهــو مــا أدى إلــى 
كاء« على  ــم )ونمــوٍ غيــر طبيعــي( للــذَّ »تضخُّ
لت  حســاب الحِــسِّ الفَنّــيّ. هذه الطفــرة حوَّ
اهتمامنــا بالفنــون إلــى مجــرّد ممارســة فــي 

ــة. ــم المعرف تراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلة Philosophy Now - فبراير/شباط 2019.
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- المتابــع لأفلامــك الســينمائية يــرى أن الغربــة والرحيــل 
القســري عــن الوطــن، وكــذا الحنيــن إليــه، تُعَــدُّ ثيمــات 
مهيمنة على معظم أفلامك القصيرة والطويلة، الوثائقية 

أو الروائيــة؟

الغربــة والابتعــاد عــن المــكان الأوَّل ليســا خيــاراً شــخصياً، لــم 

أكــنْ أهــوى المنافــي والأماكــن البعيــدة الغريبــة، ولكــن ســنوات 

ــي  ــت مــن أوجــاع ومحــن دفعتن ــة بمــا حمل القمــع والديكتاتوري

ــر  قســراً إلــى مغــادرة مدينتــي التــي أحــبّ )بغــداد( فــي عمــرٍ مبكِّ

مــن حياتــي، وجعلتنــي على موعد دائــم مع المجهــول. رغم ذلك 
ــع أن ســنوات اغترابــي ســتكون قليلــة أو محــدودة، لكن  كنــت أتوقَّ
الواقــع الــذي عشــته كان غيــر ذلك، فمــا كان أمامــي للخلاص من 
تلــك المحنــة إلّ التفكيــر جديّــاً بتدويــن وتوثيــق تجربــة المنافــي 
والرحــات التــي مررت بها أســوةً بجيلٍ مــن العراقيين المُعارضين 
سياســياً، علــى أمــل انتهــاء المحنــة والرجــوع إلــى بغــداد يومــاً 
مــا. لكــن بمــرور الوقــت أيقنــت أن المنفــى ســيكون رحلــة طويلــة 
محفوفــة بالأســى والصعــاب، فاختــرت أن تكــون صــوري وأفلامــي 
شــهادات حيّــة عــن تجربة جيلي فــي بلدان المنافي حــول العالم. 

قتيبــة الجنــابي مُخــرج عراقــي. درس التصويــر الفوتوغــرافي والســينمائي في أكاديميــة الفنــون الهنغاريــة وحصــل عــى 
ــاً بــن بغــداد  دكتــوراه في موضــوع رحلــة الســينما العربيّــة. عمــل في التليفزيــون الهنغــاري لســنواتٍ عــدّة ويعيــش متنقِّ
ر مجموعــة مــن الأفــام التســجيلية لــدار الأوبــرا البريطانيــة. عمــل مديــر تصويــر لســبعة أفــام  ولنــدن وبودابســت. كــا صــوَّ
روائيــة طويلــة بــن لنــدن وباريــس. كــا أنتــج وأخــرج مجموعــة مــن الأفــام التســجيلية القصــرة والمســتقلّة نــال بعضهــا 
جوائــز في مهرجانــات وتليفزيونــات حــول العــالم. في الغضــون أقــام معــارض فوتوغرافية، ولــه كتابان فوتوغرافيان - بعيداً 
عــن بغــداد وأضــواء أجنبيــة. حصــل عملــه الــروائي الأوّل »الرحيــل مــن بغــداد« عــى الجائــزة الأولى في مهرجــان الخليــج 
ــح لجائــزة الســام في برلــن، كذلــك اُختــر كأفضــل فيلــمٍ بريطــاني مســتقلّ  الســينمائي وجائــزة مهرجــان مونتــي كارلــو، ورُشِّ

ره طــوال 30 عامــاً.  لعــام 2011. أنجــز فيلمــه الــروائي التســجيلي الثــاني )قصــص العابريــن(، والــذي صــوَّ
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فــي ســنواتٍ لاحقــة أخذت الأمــور منحى آخر بالنســبة إليّ، 
حلــم العــودة بــات قصيّــاً جــدّاً، وتجربــة المنفــى أصبحــت 

خيــاراً أوحــد لمواصلــة الحيــاة.
ق  حينــذاك تناســلت الحروب وطال المنفى. لــذا بدأت أتعمَّ
أكثــر فأكثــر فــي تجــارب الغربــة، وأصبــح هــذا الموضــوع 
هاجســي الأكبــر. وطــوال ســنوات دراســتي وعملــي أدركــت 
ــاه  ــراب بمعن ــرب شــيئاً فشــيئاً مــن مفهــوم الاغت ــي أقت أنن
ــي  ــرة والتســجيلية الت ــت أفلامــي القصي الفكــري. هكــذا أت
تناولــت بهــا شــخصيات إبداعيــة عراقيــة تعانــي مــن وطــأة 
حيــاة المنفــى، كشــهادةٍ حيّــة وصادقــة عــن معنــى الرحيل 
عــن الوطــن، أذكــر منهــا فيلــم »أرض الخــراب« بيــن بغــداد 
ــرحية  ــة المس ــة الفَنَّان ــه تجرب ــت في ــذي تناول ــدن، وال ولن
الراحلــة ناهــدة الرمــاح، وكذلــك الفيلــم الوثائقــي »الرجــل 
ــان المســرحي  ــة الفَنَّ ــذي لا يعــرف الســكون« عــن تجرب ال
الرائــد »خليــل شــوقي« ثــمّ اســتمرّت رحلتي على خــطٍ موازٍ 
لتســجيل غربة الفَنَّان التشــكيلي الراحل »محمود صبري«، 
الــذي يحيــا بين لوحاته في شــقّة صغيرة بلنــدن وهو الفَنَّان 

ل علامــة فارقــة بيــن فنَّانــي جيلــه.  الاســتثنائي الــذي شــكَّ
هكــذا تداخلــت الأحاســيس، وتوالت صور الأوجــاع، وبدأت 
ــي  ــات المناف ــن حكاي ــر م ــرب أكث ــة تقت ــي الإبداعي بوصلت
ــي  ــدة الت ــاة الوحي ــا الحي ــا لأنه ــن، ربَّم ــل والعابري والرحي

أعرفهــا. 

- هــل نســتطيع القــول إن أفلامــك لاســيّما فيلمــي 
تحمــل  العابريــن(  بغــداد، وقصــص  مــن  )الرحيــل 
ترتكــز  التــي  المشــفوعة  الناســتولوجيا  مــن  نوعــاً 
غالبــاً علــى وقائــع ســنواتٍ مضــت، جعلتــك كمُخــرج 
تســتعين بمحمولات الذاكرة في رســم الشــخصيات 
لتغــدو  سياســيّ(،  )معظمهــا  الدراميــة  والأحــداث 
الصــورة الســينمائية عنــدك نزوعــاً ذاتيّــاً للتطهــر مــن 
أعبــاء مــاضٍ مســكون بالخــوف والرعــب والحــروب؟

فــي فيلمــي الروائــي الطويــل )الرحيــل مــن بغــداد( تناولــت 
مــا يمكــن أن أســميه الكابــوس العراقــي وهــو حالــة عامّــة 

تلبَّســت أهلنــا فــي العــراق فــي ظــلّ حكــم 
ــرء بالخــوف  ــاس الم نظــام البعــث. إحس
والمراقبــة والذنــب )أســوة بأبطــال كافــكا( 
ظــلّ الهاجــس الأشــد مــرارة فــي تجربتــي 
الشــخصية التــي انعكســت علــى صــور 
ــا  ــع يعلِّمن ــياق أوس ــي س ــا ف ــي. ربَّم أفلام
التاريــخ أن الشــعوب التــي اكتــوت بنــار 
الديكتاتوريــة تعــرف -على نحوٍ لا ينافســها 
فيــه أحــد- معنى الشــعور بالرقابة الدائمة 
ــن  ــة، ولك ــدام الثِّق ــواه وانع ــم الأف وتكمي
مــا لا يعقــل فــي عــراق البعــث هــو أن 
تصــل الأمــور إلــى حَــدِّ وشــاية الأب بابنــه 
ــلطة، أليــس هــذا ضرباً من  لكســب ود السُّ

اللامعقــول؟ 
ــى  ل إل ــتتحوَّ ــة س ــة الواقعي ــذه المعضل ه
أزمــة أخلاقيــة حقيقيــة فــي فيلــم )الرحيل 
مــن بغــداد(، والــذي دونت فيــه الكثير من 
صفحــات حياتــي الشــخصية طــوال أكثــر 
مــن ثلاثيــن عامــاً مثّلــت بمجملهــا ســنوات 
ابتعــادي عــن بغــداد. لا يعنــي ذلــك أن 
ــن  ــاً م ــون هروب ــي تك ــت لك ــي صُنع أفلام
وطــأة الماضي والتخلُّــص من أعبائه، لأنها 
ــاه.  ــك الماضــي وكشــفٌ لخباي ــةٌ لذل تعري
يمكننــي القــول إن أفلامــي )حتــى القصيــرة 
ــاكاة  ــوه مح ــن الوج ــهٍ م ــي بوج ــا( ه منه
صميميــة لحيــوات المنفييــن، عراقييــن 
كانــوا أو غيــر عراقييــن ممّــن مــرّوا بتجارب 
مريــرة مماثلــة. مــن هنــا فهــذه الأفــام هي 
ذاكــرة مشــتركة لــكلّ مــن هــوت حياتهــم 
علــى نحــوٍ مخيــف فــي الربــع الأخيــر مــن 
القــرن الماضــي، واســتذكار إنســاني لــكلّ 
ــات القطــارات  أولئــك المُؤبَّديــن فــي محطَّ
ومخيمــات الاحتجــاز والفنــادق الرخيصة، 
لأصدقــاء كثــر بقيــت عيونهــم مفتوحة في 
ــا  ــى م ــة عل ب ــم مصوَّ ــوم، وآذانه ــاء الن أثن
يحملــه المذيــاع مــن أخبار الوطــن البعيد.

جــاءت  القصيــرة  أفلامــك  معظــم   -
الحــوار  دون  بالصــورة  مكتفيــة 
لصالــح  الحكايــة  يــة  أهمِّ وتراجعــت 
الاشــتغال الملحوظ على بنية الفيلم 
الســينمائي، شــكله ولغته الفَنّيّة التي 
تخفــي تأثيــرات أدبيّــة مــن نــوعٍ مــا؟

فيمــا يتعلَّق بكون معظــم أفلامي القصيرة 
مــن دون حــوار أو لنقــل بحــوارٍ مقتصــد، 
أقول وبشــكلٍ مختصــر بأنني كنت ولا أزال 

أسعى دوماً إلى أن 
تضاف تجربتي هذه 

إلى تجارب العراقيين 
الإبداعية في الداخل 
د في  والخارج وتتوحَّ
سماء ثقافة عراقية 

دة. مُوحَّ
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أعتقــد أن الســينما فــي نهايــة الأمــر هــي مشــروع بصــري جمالــي، 
والحكايــة هــي أمــر ثانــوي، ولــذا علــى المُخــرج الــذي يعــي هــذه 
الحقيقــة العنايــة بشــكل أساســي بالصــورة التــي تتكلَّــم أكثــر مــن 
ــة  ــال صناع ــوة خ ــا المرج ــكلها وتأثيراته ــام بش ــا، والاهتم غيره
ــد  ــي الجدي ــي الروائ ــل أن فيلم ــك أن تتخيَّ ــينمائي. ل ــه الس فيلم
الموســوم »رجــل الخشــب«، والــذي يناهــز زمنــه الســاعة ونصــف 
الســاعة لا يتجــاوز الشــريط الصوتــي فيــه نحــو عشــر دقائــق. أنــا 
مــن هــواة الصــورة القــادرة علــى نقــل الحكايــة والأحاســيس بلغة 

ــرة، بليغــة وغيــر ثرثــارة. معبِّ
وفــي البحــث عــن أســباب تلــك الخيــارات أظــن أن الواقــع الــذي 
ــم علــيَّ العمــل بحــس الفيلــم المســتقل،  واجهتــه هــو الــذي حتَّ
الاكتفــاء ببراهيــن الصورة وليــس بإبهارها الإنتاجــي الفخم، فيلم 
فقيــر كمــا يصفه البعــض لكنه غني بعمقه الإبداعي والإنســاني… 
هكــذا كان علــيَّ أن أســلك هــذا الطريــق للوصــول إلى فيلــم عراقي 
علــى مســتوى الهويّــة، عالمــي علــى مســتوى اللُّغــة. إنهــا ســينما 
ــة إتمــام  جــادة شــديدة الخصوصيــة، وضعتنــي حاليــاً أمــام مُهمَّ
»ثلاثيــة أفلامــي المســتقلّة«، والتــي كان أوّلهــا فيلــم »الرحيــل من 
بغــداد«، ومــن ثَمَّ فيلمي الروائي- التســجيلي )قصــص العابرين(، 
وخاتمــة الثلاثيــة )رجــل الخشــب(، الــذي أصُــور مشــاهده حاليــاً. 
وتعقيبــاً علــى إشــارتك الواردة في نهاية الســؤال، أعتــرف بتأثيرات 
الأدب علــى مخيلتــي وأفــكاري، فبوصلتــي كانــت ومــا تــزال كامنــة 
ــه  ــحر عوالم ــر بس ــد خضي ــي محم ــب العراق ــات الكات ــي حكاي ف
القصصيّــة وشــخصيّاته ولغتــه الثَّرة التي اعتبرهــا الملهم الروحي 

لــي فــي ســاعات الاختنــاق ومشــقّة البحــث عــن جديــد.

- ثمّة شــاعرية بيِّنة في مشــاهدك الســينمائية تثري المعنى 
ز دلالات الصورة، تذكّرنا إلى حَدٍّ ما بأجواء تاركوفسكي  وتعزِّ
وترنــس مالــك، لقطــات تحكــي بالصــوت واللــون والصــورة 

أكثر من أي شيءٍ آخر، )نوافذ مشرعة 
فــي منــازل مهجــورة، قطــارات متروكــة 
وسكك حديد موحشة، أرجوحة فارغة 
وصفيــر ريــح، كومــة مفاتيــح صدئــة، 
صور أشــخاص مغيبين ورجال مســنين 
بوجــوه يائســة...(، كيــف تتــراءى لــك 
هــذه الصــور ومــا الــذي يمثِّلــه أســلوب 
وصــل اللقطــات /اللوحــات خــارج خــطّ 

الســرد الدرامــي أو عبــر تدميــره؟

ــؤالك.  ــن س ــة ع ــة نموذجي ــرف إجاب  لا أع
لكــن أســتطيع القــول إننــي لا أفتعــل هــذه 
الأشــياء، ولا أصطنع الصــور، كلّ اللقطات 
والمشــاهد تأتي في لحظات نفســية معيَّنة 
لا أعــرف بالضبــط مــن أين، لكنهــا تداهمني 
وتدفعني لحمل كاميرتي وتجســيد ما أراه، 
أســوة بالشــاعر الــذي يطــارد القصيــدة. 
لوعــة  مــن  الأحاســيس  ــق  تتدفَّ أحيانــاً 
الانتظــار ومــن البحــث عــن طريــق آمــن 

ــا  ــن مخزونن ــي م ــا أن تأت ــن له ــكان الأوّل. ويمك ــى الم ــودة إل للع
ــا  التراجيــدي العراقــي مــن حقــب الأحــزان والأوجــاع التــي مررن
بهــا. إن تراجيديــا الحســين، ومأســاة كلكامــش، وخيبــات الآبــاء 
ــذي  ــم ال ــاء فــي متاهــة الســنوات العجــاف والســواد الدائ والأبن
تتدثَّــر بــه أمهاتنــا كلّهــا صــور حيَّــة تســكن مخيلتــي بشــكلٍ أبــدي. 
وليــس بدرجــة أقَــلّ تركــت ســنوات الحــروب والاســتبداد بصماتها 
ــم  ــراق ل ــن الع ــا م ــه. هروبن ــا وذاكرت ــدان جيلن ــي وج ــرة ف الغائ
ــات  يكــن اختياريــاً. كان حــاً قاســياً علينــا جميعــاً. الثلــج والمحطَّ
المُوحشــة والقطــارات وغــرف الفنــادق الوضيعة وشــرطة الحدود 
ــل غيــر الرســمية بيــن البلــدان وشــحة أخبــار الوطن،  ووثائــق التنقُّ
زتنــي للبحــث عــن عــزاءٍ روحــي، عــن ضــرورة مشــاركة همومنا  حفَّ
مــع الآخــر. في هذه المناخــات وُلِدَتْ مفردات أفلامي الســينمائية 
التــي أفــادت كثيــراً مــن خبرتي فــي مجــال التصويــر الفوتوغرافي. 
ــاد الأوروبييــن واســمه »بيتــر بــال« وهــو رئيــس تحريــر  أحــد النقَّ
مجلّــة »فوتوغــراف الهنغاريــة« كتــب يومــاً مــا فــي دليــل معرضــي 
الفوتوغرافــي الأوّل »أنــت مثــل شــاعر فوتوغرافي يبحــث عن زوايا 

مدينتــه بغــداد فــي بلدنــا« .
ــا بخصــوص تأثــري بإنجــازات العظيــم تلركوفســكي والشــاعر  أمّ
الســينمائي ترنــس مالــك فليــس لــي أن أقــول ســوى إننــي تعلَّمــت 
الكثيــر منهــم وتفاعلــت مــع تجاربهــم الإبداعيــة، وأظــن أن قيمــة 
ــة هــي فــي أنــه عابــر للحــدود ومنفتــح علــى تجــارب  ــنّ الحقّ الفَ

الآخريــن أينمــا كانــوا.

- كيــف تصــف علاقتــك بالســينما العراقيــة منــذ انطلاقهــا 
وحتــى العــام 2003، هــل تركــت أثرهــا علــى أفلامــك؟ ومــا 

هــي أبــرز التجــارب التــي أثّــرت بــك؟

فــي الســنوات الأولــى التي شــهدت نضج وعينا وشــغفنا بالســينما 
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كان هنالــك نــوعٌ مــن التداخــل بيــن المحلِّــيّ والعربــيّ والعالميّ، 
ــزة  ــام المُميَّ ــر الأف ــن لتأثي ــودة وخاضعي ــازون للج ــن منح فنح
بغــض النظــر عــن هويّتهــا. فــا أحــد ينكــر حجــم تأثيــر الســينما 
ــا كشــبابٍ ســينمائي طمــوح، وذلــك لقربهــا مــن  ــة علين المصريّ
نمــط حياتنــا وهمومنــا وأحلامنــا، رغــم ذلــك كان للفيلــم العراقي 
نكهتــه الخاصّــة التــي جعلتــه أقــرب لذائقتنــا ووجداننــا، وإن كان 
ــر جيّــداً  شــحيحاً فــي الإنتــاج مقارنــةً بســينمات أخــرى. أتذكَّ
الدعايــات الأولــى فــي التليفزيــون والســينما لفيلــم »الظامئــون« 
بهــاء الصــورة وجماليــة اللــون الأبيــض والأســود لا تــزال قابعــة 
فــي ذاكرتــي، فضــاً عــن تميّــز أداء ممثِّليــه والموقــع الجغرافــي 
الســاحر للتصويــر. لقــد كانــت تجربة فريدة بالنســبة لي، لاســيّما 
حينمــا شــاهدته في إحدى ســينمات بغداد. فــي ذاك الزمن كانت 
ــاً وأخــرى طليعية ســبّاقة فــي معالجاتها  هنــاك أفــامٌ واقعيــة حقَّ
ــن  ــارس، م ــدي، الح ــعيد أفن ــم )س ــا فيل ــة، منه ــا حسّاس لقضاي
المســؤول، وفيلــم المنعطــف عــن رواية خمســة أصــوات للروائي 
غائــب طعمــة فرمــان(.. أســتطيع القــول إننــي تأثَّــرت مــع العديــد 
ــري بأفــام  مــن أبنــاء جيلــي بهــذه الأفــام وبمُخرجيهــا بقــدر تأثُّ
الواقعيــة الإيطاليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى نحــوٍ 
أكثــر تحديــداً بخواصهــا وآليــة عملهــا، حيــث الاكتفــاء بميزانيــات 
بســيطة والتصويــر فــي مواقــع الحــدث، والاعتمــاد علــى ممثِّليــن 
غيــر محترفيــن، وكــوادر محلّيّــة تمتلك نوعاً من العشــق الشــديد 
للإنجــاز والمغامرة الإبداعيــة. بالتأكيد هنالك أفلام عراقية أخرى 
ــه  ــي توجي ــم ف ــا دورٌ حاس ــا كان له ــا وتميُّزه ــك خصوصيته تمتل

اهتمامنــا وصقــل ذائقتنــا الســينمائية. 

- بعــد ســنوات مــن الدراســة الأكاديميــة داخــل العــراق 
وخارجه، أيّ التجارب السينمائية العربيّة والعالميّة التي 

تجدهــا أقــرب إلــى رؤيتــك وأســلوبك الســينمائي؟

طوال 40 ســنة من الدراســة والعمل والمحاولة في عالم الصورة 
والفيلــم أســتطيع القــول إنني تأثَّرت في مراحل مختلفة بأســاليب 
وتجــارب عديــدة مــن العالــم العربــي، فقــد كانــت أفــام المُخــرج 
ــن  ــرة، ولا يمك ــةٍ كبي ــي بدرج ــةً ل ــاهين ملهم ــف ش ــل يوس الراح

تخطّــي تأثيرهــا )بــاب الحديــد، الأرض، العصفــور، وعــودة الابــن 
ــزة للتفكيــر بجماليات  الضّــال(، لأنهــا تمثِّــل ســينما الوعــي المُحفِّ
الســينما وقضاياهــا. علــى صعيــد مقــارب أعجبت بأفــام المُخرج 
توفيــق صالــح )يوميات نائب في الأريــاف، والمخدوعون(، ولاحقاً 
ــي  ــدة الت ــا تجــارب جماعــة الســينما الجدي ــى ذائقتن ــت عل هيمن
ــر هنــا فيلــم  خرجــت عــن التقاليــد الســائدة للفيلــم العربــي، أتذكَّ
)»أغنيــة علــى الممــر« لعلي عبد الخالق، و»زائــر الفجر« لممدوح 
ــرج  ــر للمُخ ــب الآخ ــي الجان ــال« ف ــم »الظ ــك فيل ــكري وكذل ش
غالــب شــعث( كمــا تأثَّرت بخصوصيــة تجربة الســينمائي العراقي 
د  الموســوعي »قيــس الزبيــدي« صاحــب الفيلــم الروائــي المُتجــدِّ
رات الســينما  »اليازرلــي«، الــذي أنُتــج فــي دمشــق. ثــمّ تابعت تطوُّ
عــة التــي نالــت التقديــر والجوائــز  الجزائريــة فــي نتاجاتهــا المتنوِّ
كفيلــم )وقائــع ســنوات الجمر( للمُخــرج محمد الأخضــر حامينا، 
وأفــام مــرزوق علــوش والقائمة تطــول. كما لا يمكــن إغفال تأثير 
ــد  ــق، فق ــد الصدي ــي خال ــرج الكويت ــر« للمُخ ــا بح ــس ي ــم »ب فيل
كان علــى المســتوى الشــخصي فيلمــاً صادمــاً ومبهــراً فــي حينها. 
وفي ســنواتٍ لاحقة أخذتنا التقلُّبات السياســيّة وسنوات الحروب 
والديكتاتوريــة بعيــداً عــن واقعنــا العربــيّ، حيــث ذهبــت لدراســة 
فــنّ الفوتوغــراف والســينما فــي بودابســت-هنغاريا وجرفتنــي 
ــة  ــى مســاحة ســينمائية ومعرفي ــدة إل ــرات الجدي ــاة والتأثي الحي
تطلّعاتــي. حينهــا عشــقت  ــعت  أغنــت معرفتــي ووسَّ أخــرى 
الفيلــم الهنغــاري طــوال ســنوات إقامتــي هنــاك، وشــيئاً فشــيئاً، 
بــاً مــع مُخرجيــن هنغارييــن معروفيــن،  أصبحــت مســاهماً ومتدرِّ
ــوفياتية  ــينما الس ــارب الس ــن تج ــر م ــت أكث ــم اقترب ــن خلاله وم
ــي  ــرج الألمان ــد المُخ ــى ي ــق كان عل ــر الأعم ــذاك، إلّ أن التأثي آن
»فيــم فينــدرز« الصانــع الأمهــر لأفــام الطريــق، لاســيّما تحفتــه 
الســينمائية »باريــس تكســاس«. ولكــي نكون منصفين مَــنْ منّا لم 
يتأثَّــر بأفــام الواقعيــة الإيطاليــة، والموجــة الجديــدة في فرنســا، 
ــتقل؟.  ــي المس ــم الأميرك ــة، والفيل ــينما الإيراني ــات الس وإبداع
فــي الغضــون دفعنــي عشــقي لأدب ماركيــز إلــى الاســتغراق 
بمتابعــة إنجــازات ســينما أميــركا اللاتينيــة، التــي عالجــت قضايــا 
سياســية واجتماعيــة شــديدة القــرب مــن قضايانــا العربيّــة. كمــا 
أحببــت بــذات الشــغف أفــام المُخرج الهنــدي »ســاتياجيت راي« 
لخصوصيتهــا الشــديدة وصدقهــا وقــوة شــاعريتها. وفــي أوروبــا 
ريــن مــن أعراقٍ  ثمّــة أفــام رائعــة لســينمائيين مهاجريــن أو متحدِّ
ــل  ــالًا مسلس ــاذ. إجم ــا الآخ ــا وجماله ــا خصوصيته ــة له مختلط

ــف.  التأثيــرات والتفاعــل مــع الآخــر لا يمكــن أن يتوقَّ
شــيءٌ آخــر يمكــن أن أكــون قــد عملــت بــه فــي أفلامــي هــو أنــي 
ــرِّدة  ــون متف ــا أن تك ــد له ــة أري ــي بلغ ــدان الأوروب ــت الوج خاطب
وعالميــة فــي نقــل أحاسيســنا وقصصنــا. كلّ هــذا قادنــي لأن 
ــز بصــوري وأفلامــي. كنــت أفكــر أحيانــاً بكيفيــة  أبحــث عــن التميُّ
الوصــول بالمتلقــي الــذي يشــاهد صــوري وأفلامــي إلــى معرفــة 
هويّــة صاحــب هــذا العمــل الفَنّــيّ. إنه برهــان الــروح العراقية في 
تخليق الموضوع والشــكل وســيل الأحاسيس التي تشبه نظيراتها 
ــي  ــوري ولقطات ــون ص ــن تك ــم. ل ــذا العال ــن ه ــة م ــا بقع ــي أيم ف

ــرة مــا لــم يخفــق قلبــي لهــا فــي تلــك اللحظــة. معبِّ

مشهد من فيلم قصص العابرين ▲ 
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ــاطئ  ــى الش ــة إل ــام برحل ــزوج القي ــا ال عليه
ــه  ــاول أن تثني ــر وتح ــاب بالذع ــه، فتص نفس
عــن القــرار، لكن تفشــل. لا زال هناك شــيءٌ 
مريــب حــول ذلــك الشــاطئ، جريمــة قتــل 
غامضــة تحــدث مــع وصــول الأســرة، لكــن 
حتــى الربــع ســاعة الأولــى مــن الفيلــم لــم 
يبــدُ التأســيس الســينمائي مدهشــاً، أو حتــى 

مزعجــاً.
ينقلــب الفيلــم ويأخــذ المســار المرجو، بعد 
تمهيــد اســتمرّ أطــول مــن اللازم بقليــل. بعد 
أن يســتحضر بيل أسطورة »القرين« كمصدر 
للرعــب، وهــي أســطورة موجــودة فــي أغلــب 
ــظ  ــه باللف ــار ل ــرب يُش ــي الغ ــات، وف الثقاف
الألمانــي »Doppelgänger«، والأســطورة 
تقــول هنــاك شــخصٌ يشــبهنا تمامــاً فــي هذا 
العالــم أو عوالــم ســفلية، هذا الشــخص هو 
نســخة مطابقــة منّــا، مَــنْ يرى شــبيهه يصبح 

فــي خطــر، باختــاف نــوع هــذا الخطــر.
هــذه الميثولوجيــا تســتمد الرعــب بتصادمها 
مــع الســمة العشــوائية للواقــع، فالعلــم 
أحــادي  التــوأم  الأشــقاء  حتــى  أن  أثبــت 
تمامــاً،  متطابقيــن  يكونــون  لا  الزيحــوت 
ناهيــك عــن التطابــق الســلوكي فــي القرائن، 
ــان  وهــو المســتحيل فــي الواقــع. يقــول الفَنَّ
يتناقــض،  شــيء  »كلُّ  دالــي:  ســلفادور 
يخلــق الحيــاة«، ونحــن نرتــاب مــن القريــن، 
ــة  ــا رؤي ــاة. نذكــر هن ــق ضــدّ الحي لأن التطاب
 The« الرعــب  كلاســيكية  مــن  الطفلتيــن 
Shining« للمُخــرج »ســتانلي كوبريــك«، 
وكيــف كان التطابــق الشــكلي بينهمــا مــن 

ــب. ــر الرع عناص

إلــى جولــة فــي نشــرات أخبــار وعــروض 
كلُّهــا   ،1986 لعــام  ترجــع  تليفزيونيــة 
ث عــن موضــوع الحملــة الخيريــة التي  تتحــدَّ
يرعاهــا الرئيــس »ريجــان«، سلاســل طويلــة 
ــراء.  ع للفق ــرُّ ــابكة للتب ــادي المتش ــن الأي م
استشــهادات تاريخيــة تبدو غامضة الســياق 
ربطهــا  يمكــن  ولا  الأحــداث،  بدايــة  مــع 

بالقصّــة إلّ مــع نهايــة الفيلــم.
فــي عام الحملة الخيرية نفســه تبدأ القصّة، 
طفلــة تتــوه عن والديهــا في ملاهي الشــاطئ 
عنــد »بيــت المرايــا«، أســفل لافتــة عريضــة 
تدخــل  نفســك«،  »اكتشــفْ  عليهــا  كُتِــبَ 
الطفلــة ذلــك البيت المهجــور وحدها، وترى 

شــيئاً مــا يُغيِّرهــا إلــى الأبــد. 
ــة أقــرب للكليشــيه فــي أفــام الرعــب،  بداي
وتســتمرّ التقليديــة مــع انتقــال الأحداث إلى 
»أديليــد«، وهــي امــرأة فــي يومنــا الحاضــر، 
بعــد أن أصبحــت زوجةً وأمُّــاً لطفلين. يقترح 

فــي  ســابقه  عــن  كثيــراً  يختلــف  لا   »Us«
اســتخدام جونــرا الرعب لطرح أســئلةٍ أعمق 
عــن الحالــة الإنســانية التــي يعيشــها العالم 
الآن، بالتركيــز علــى الداخــل الأميركي بصفةٍ 
خاصّــة، أســئلة الظلــم الاجتماعــي والقمــع 
ــدو. وإذا  ــنْ الع ــف ومَ ــنْ الحلي ــوف. مَ والخ
مــا كان الخيــرُ والشــرُّ قطبيــن متنافريــن، أم 
وجهيــن لنفــس العملــة، كلُّها أفــكار وُجِدَتْ 
بشــكلٍ أو آخــر فــي »Get Out«، باســتثناء 
تجاهــل عامل بارز في الأخيــر وهو مظلومية 
نيــن داخــل المجتمــع الأميركــي، وهــي  الملوَّ
ر منهــا الفيلــم، رغــم أن  التيمــة التــي يتحــرَّ
نيــن أيضاً،  أبطــال »Us« معظمهــم من المُلوَّ

إلّ أن عقــدة الظلــم هنــا محايــدة لونيــاً.
يبــدأ الفيلــم مــن الشــأن العــام، بتتــرات 
ــن  ــي ع ــوداء، تحك ــة س ــى شاش ــة عل مكتوب
تاريــخ الأنفــاق والحيــاة الغامضــة لمــا تحت 
ــل  ــمّ ينتق ــدة، ث ــات المتح ــي الولاي الأرض ف

كان انتظــار فيلــم »Us« محاطــاً بالتربُّــص والشــكوك، فهــو التجربــة الثانيــة للمُخرج والُمؤلِّــف الأميركي »جوردان 
بيــل«، بعــد عامــن عــى فيلمــه الأوّل »Get Out« الفائــز بجائــزة أوســكار أفضــل ســيناريو أصــي، الفيلــم وبرغــم 
نجاحــه أُثــرت حولــه شــبهات الُمجامَلــة السياســية لفئــة الأميركيــن مــن أصــولٍ إفريقيــة، وهــي شــبهات معتــادة 
ســتظل تطــارد ســينما الأقَلِّيّــات لمــدّة لــن تنتهــي قريبــاً، ســواء بنــاءً عــى معطيــات وقرائــن وجيهــة، وأحيانــاً دون 

اســتناد إلى شيء.

..»Us – نحن«

فزعٌ وشرٌّ عبر المرآة

أمجد جمال
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ومثلمــا احتمــل فيلــم كوبريــك العديــد مــن 
التفســيرات والرمــوز، يدخــل بيــل نفــس 
د الطبقــات، هنــاك  منطقــة الســرد متعــدِّ
الطبقــي،  الوضــع  تعليــقٌ اجتماعــي عــن 
ومــن الســهل فهمــه. وتعليــقٌ آخــر سياســي 
بــدا أوضــح مــع تكــرار فكــرة سلاســل البشــر 
ــي  ــت ف ــي كان ــابكة، الت ــادي المتش ذات الأي
ــع  ــت م ــر، أصبح ــرةً للخي ــم عب ــة الفيل بداي
 . ــرِّ ــرةً للش ــداث عب ــن الأح ــر م ــث الأخي الثل
قد يكون المســتهدف من الرمزية السياســية 
ــر مــن  ــي أكث هــو المُتفــرِّج الأميركــي المحلِّ
المُتفــرِّج العالمــي، ولــذا يجــب الإشــارة إلــى 
أن مبــادرة ريجــان السياســية نفســها قُوبلــت 
ــمالية  ــاته الرأس ــون سياس ــذاك ك ــد آن بالنق
الضرائــب  نســب  وزيــادة  )الجمهوريــة(، 
تتناقــض معهــا. إذن، الشــرُّ قــد يبــدو خيــراً 

ــس؟ والعك
أجــزاء،  لأربعــة   »Us« تقســيم  يمكــن 
التأســيس، والمواجهة، والمكاشفة، وأخيراً 
التــواءة الحبكة. والأخيــرة قد تضرب بعرض 
الحائــط كلّ الاســتنتاجات والتحليــات التــي 
فهمناهــا أثنــاء المشــاهدة، وهــو المطلــوب 
ــق علــى مــدار زمــن الفيلــم، فمــع  والمُتحقَّ
كلّ مشــهد يجعلنــا بيــل نعيــد حســاباتنا 
ــاءت  ــا ج ــخصيات، وربَّم ــي تصنيــف الش ف
ــة كنقــدٍ لفكــرة التصنيــف ذاتهــا.  تلــك الآلي
هنــا طبيعــي أن يتولَّــد شــعورٌ بتعليــق »ميتــا 
ــراع اللونــي فــي فيلــم بيل  ســردي« علــى الصِّ
الســابق »Get Out«، وكأنــه عــاد في جديده 
ــي  ــه ف ــن اختزال ــد م ــراع أعق ــول إن الصِّ ليق

أبيــض ضــدّ أســود.

ــتنجد  ــاهد تس ــى المش ــن أذك ــدٍ م ــي واح ف
شــخصية بالشــرطة عــن طريــق نظــام ذكاءٍ 
اصطناعــي مُثبَّــت فــي المنزل، بحيث يســمع 
ذهــا، هــذا النظــام الذي  النظــام الأوامــر وينفِّ
بــدا يعمــل بكفــاءة فــي الســابق، أخفــق مــع 
أوّل لحظــة تهديــد وجــودي لمالكيــه، عبــارة 
التــي قالتهــا الشــخصية  »بلــغ الشــرطة« 
علــى  »اللعنــة  هكــذا:  النظــام  ســمعها 
الشــرطة«، فقام بتشــغيل أغنية بهذا الاســم 
بــدلًا مــن تنفيــذ الأمــر! تفصيلــة عبقريــة فــي 
ث عــن مبدعٍ  تركيبهــا ومعانيهــا ونحــن نتحــدَّ

ناقــم علــى الحالــة الإنســانية المُعاصِــرة.
ــل كان يواجــه ســؤال »الخطــوة  جــوردان بي
ــه  ــدع نجــح فــي خطوت ــد كلّ مب ــة« عن الثاني
نفســه  ســيضع  تصنيــف  أي  فــي  الأولــى. 

كمُخــرج؟ 
ر مــا فعلــه فــي  وفــي »Us« اختــار أن يكــرِّ
ع  تفــرُّ ــي.  كمِّ ر  بتطــوُّ ولكــن   ،»Get Out«
ــه  ــك، فبنجاح ــس كذل ــه لي ــاً، لكن ــدو آمن يب
يهــزم المُشــككين فــي نجــاح فيلمــه الأوَّل، 
بدحــض الشــبهة السياســية، ويعلــن أنــه 
يســتطيع النجاح مِراراً، وبالمعادلة نفســها. 
ــد بذلــك أنــه ينتمي لمدرســة ســينما  كمــا يؤكِّ
صاحــب  المُخــرج  أي  )أوتيــر(،  المُؤلِّــف 
المُميَّــز فــي صناعــة  البصمــة والأســلوب 
الأفــام )البعــض بــادر بالفعــل وأطلــق عليــه 

هيتشــكوك الأســود(.
ــكوك،  ــى هيتش ــر عل ــم تقتص ــات ل والمقارن
فالفيلــم ملــيء بعِــدّة مرجعيات ســينمائية، 
البعــض ســيلمس تأثيــر المُخــرج النمســاوي 
»مايــكل هانيكــه«، والبعــض ســيلمس تأثيــر 
»ســتانلي كوبريــك«. والفيلــم نفســه ملــيء 
بتحيــات مُعلنــة لفَنَّانيــن وأفــام عِــدّة. هــذا 
ــمةً  ــح س ــة أصب ــة الجماهيري ــولاء للثقاف ال
مــن الســمات المُحبَّبــة عنــد بيــل. وقِيــل إنــه 
أرســل لأبطاله عشــرة أفلام ليشــاهدوها قبل 
تصويــر الفيلــم، وليطلعوا على ما يســتهدفه 
The Shin� »المُخ�ـرج، من بين تل�ـك الأفلام» 

ing» (1980( لكوبريــك والســبب ذكرنــاه، و 
»The Birds» (1963( لهيتشكوك، فقد نجح 
بيــل فــي إثــارة الريبــة حيــال الأرانــب بدرجــة 
تقتــرب ممّــا فعلــه هيتشــكوك ســابقاً حيــال 

الطيور.

الأدوار الرئيســية فــي »Us« كانــت مغريــة 
كونهــم  للطاقــات،  ــرة  ومفجِّ للمُمثِّليــن 
ــدون الشــخصية وعكســها، لا أســتبعد  يجسِّ
أن تدخــل النجمــة »لوبيتــا نيونجــو« فــي 
مشــهد الجوائز نهاية العــام بأدائها الخاطف 
بطبقاتهــا.  »أديليــد«  لشــخصية  للأنفــاس 
ــة،  ق عــام فــي العناصــر التقني ــاك تفــوُّ وهن
كالتصويــر مثــاً الــذي كان بطــاً مطلقــاً فــي 
مشــاهد بعينها، أبرزها اللقطة الأولى لظهور 
الأســرة المزدوجــة علــى عتبــة منــزل الأســرة 
الأصليــة، الإضــاءة والتكويــن والإيحــاء فــي 
هــذا المشــهد وكلّ شــيء بــدا بارعــاً، وبعيداً 
للإضــاءة  المبتذلــة  الاســتخدامات  عــن 
ــى  ــد عل ــث لا يعتم ــب، بحي ــام الرع ــي أف ف

ــة. ــات الرخيص الخضَّ
موســيقى »مايــكل إبلــز«، فــي تعاونــه الثانــي 
قــت  مــع بيــل، أضافــت للصــورة ســحراً، وعمَّ
العلاقــة بين الطبيعــي والخارق، وخاصّة في 
ــوردان  ــة. ج ــندو الغنائي ــات الكريش مقطوع
ــوة  ــه بق ــن نفس ــان ع ــاد الإع ــاً أع ــل أيض بي
هنــا، وتظهــر براعتــه فــي اســتخدام المرايات 
كعنصــرٍ بصــري وموضوعــي، وفــي الطزاجــة 
ــي خرجــت بهــا لحظــات المُكاشــفة فــي  الت
الفصــل الثالــث مــن الأحــداث، والمحــاكاة 
البصريَّــة التــي صنعهــا فــي مشــاهد الأنفاق، 

ومــا يقابلهــا فــي الواقــع.
ســماته  علــى  ــد  ليؤكِّ بيــل  يعــود  أيضــاً، 
الأســلوبية كمُخرج وكاتب ســيناريو لم ينسَ 
بداياتــه كممثِّل كوميدي، الســمة التي تظهر 
فــي أســلوب الدعابــات والمواقــف الســاخرة 

فــي عــزِّ مأســاة يواجههــا البشــر.
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ــتيفن  ــج س ــبعين، أنت ــة والس ــنِّ الثاني ــي سِ ف
ر صافي  ســبيلبيرغ أفلامــاً لعِــدّة عقــود، ويقــدَّ
ممتلكاتــه بـــ 3.7 مليــار دولار. قــد يكون واحداً 
من أكثر المُخرجين المحبوبين في هوليوود، 
لكــن مــن الســهل للغايــة على الجيــل الجديد 
فــي صناعــة الســينما أن ينظــر إليــه علــى أنــه 
شــخصٌ بعيــد عــن تجربة المُســتهلِك العادي 
للأفــام. لذلــك عندمــا رفــع المُخــرج الحائــز 
علــى جائــزة الأوســكار لأوَّل مــرّة علناً شــكاوى 
بشــأن اســتراتيجية Netflix للإصــدار فــي 
مــارس/آذار الماضــي -بحجــة أن الأفــام التي 
ظهــرت لأوَّل مــرّة فــي خدمــة البــث تزامنــاً مع 
إصدار مسرحي محدود للغاية يجب ألّ تكون 
مؤهلــة للحصول على جوائز الأوســكار- قُوبِل 

بالتجاهــل أو الرفــض فــي معظــم الأحيــان.
 Netflix فــي الســنة التــي تلــت ذلــك، بــدأت
ــى الحــلّ  ــة عل ــة مازالــت عصيَّ ل معركــة مطوَّ
مــع مهرجــان »كان« الســينمائي حــول أهليــة 
الشــركة مبلغــاً  أفلامهــا، وأنفقــت بعدهــا 
غيــر مســبوق مــن المــال علــى حملــة لتوزيــع 
والــذي   ،»Roma« فيلــم  لصالــح  الجوائــز 
حصــد ثــاث جوائــز أوســكار )علــى الرغــم 
مــن أنــه أضــاع جائــزة »أفضــل صــورة«(. بعــد 
اســتعراض القــوّة هــذا، اســتجاب ســبيلبيرغ 
بالمثــل، إذ يســتعد لتقديــم التمــاس إلــى 
عــن   Netflix أفــام  لحظــر  الأكاديميــة 
المنافســة علــى جوائــز الأوســكار مــا لــم يكــنْ 
لديهــا »نافــذة« مســرحية حصريــة مدّتهــا 
أربعــة أســابيع، وهــي محاولــة، ربَّمــا لــن 
ــاءً علــى تعليقــات  تجتــذب الدعــم الــازم بن

تــي الأوســكار، واعتــراف جزئــي بــأن  لمصوِّ
فيلــم »Roma« )الــذي تــمَّ تصميمــه ليُعــرَض 
رة مــن دولبي أتوموس(  بمكبــرات صوتٍ متطوِّ
م تجربــة فريــدة داخــل المســرح قــد  يقــدِّ
يبحــث عنهــا بعــض محبِّي الأفــام، كما كانت 
كذلــك إشــارة إلــى المُخرجيــن الرئيســيين 
 Netflix الذيــن قــد يرغبــون فــي العمــل مــع
بــأن الشــركة لا تعــارض دور الســينما. ووفقــاً 
Net� �ـط  لصحيف�ـة »هولي�ـوود ريبورت�ـر«، تخطِّ

flix لعــروض مســرحية مماثلــة للمنافســين 
علــى الجوائــز لعــام 2019، والتــي تشــمل 
 ،»The Irishman« فيلم مارتن سكورسيزي
The Laundro� »وفيلم س�ـتيفن س�ـوديربرج» 

mat«، وفيلم »The King« لديفيد ميتشود، 
 ،»The Last Thin He Wanted« وفيلــم 
وفيلــم »نــوح بومبــاش«، الذي لم يســمَّ بعد، 

وكــذا »The Pope« لفرنانــدو ميريلــز.
ط  يبــدو أنّ تلــك العــروض المســرحية المُخطَّ
لهــا ليســت كافيــة بالنســبة لســبيلبيرغ. ففــي 
 Ready« العــام الماضي، عندمــا روَّج لفيلمه
Player One«، قــال إنــه يجــب التعامــل مــع 
تليفزيونيــة،  كإصــدارات   »Netflix« أفــام 
ــدلًا  ــز »Emmys« ب ــة لجوائ ــون مؤهل وأن تك
مــن جوائــز الأوســكار، كمــا عبَّــر المُخــرج 
قائــاً: »لا أعتقــد أن الأفــام التــي تُمنــح تأهــاً 
رمزيــاً فقــط فــي بضعــة مســارح لمــدّة تقــل 
ــح لجائــزة  عــن أســبوع يجــب أن تتأهــل للترشُّ
الأوســكار«. وبصفتــه حاكمــاً للأكاديميــة مــن 
فرع المُخرجين، يســتخدم ســبيلبيرغ شهرته 
ــن  ــة م ــن مجموع ــة ع ث نياب ــدُّ ــوذه للتح ونف

)اجتمــاع  الأوســكار  تــي  مــن مصوِّ العديــد 
الأكاديميــة القــادم، حيــث يمكــن طــرح مثــل 
ــان(.  ــي أبريل/نيس ــيكون ف ــة، س ــذه القضيّ ه
ولكــن لا ينبغــي شــطب طلــب ســبيلبيرغ علــى 
أنــه معــاد للتغيير، علــى الرغم من أن العديد 
مــن الأشــخاص فــي المجــال يقترحــون ذلــك 
بالضبــط، إذ إنهــا محاولــة أخيرة للتســوية مع 
ــاس  ــر الن ــة تفكي ــريعاً طريق ــر س ــركة تغيِّ ش

حــول الســينما.
تقضــي قواعد الأوســكار حالياً أن تكون للفيلم 
مشــاركة مســرحية مدّتهــا أســبوعٌ واحــد فــي 
لــوس أنجلــوس خــال الســنة التقويميــة، 
ليكــون مؤهــاً للحصــول علــى الجوائــز، وهــذا 
أكثر من كافٍ بالنســبة لـ Netflix، التي عادةً 
مــا تُصــدر أفلامهــا علــى شــبكة الإنترنــت فــي 
وقــتٍ واحــد، وفــي عــددٍ قليــل مــن المســارح 
المســتقلة للتأهــل، بمــا أن سلاســل المســارح 
 Netflix أفــام  عــرض  ترفــض  الرئيســية 
بســبب اســتراتيجية »اليــوم والتاريــخ« هــذه، 
تبلــغ النافــذة الحصريــة المُتَّفــق عليهــا لــدور 
الســينما 90 يومــاً، وبعــد ذلــك يمكــن إتاحــة 
الأفــام علــى الإنترنــت. فــي العــام الماضــي، 
أبــدت Netflix بعــض الاســتعداد للتنحي من 
قاعدتهــا الصارمــة بتوفيــر الأفلام للمشــتركين 
ــمّ عــرض فيلــم »Roma« فــي  ــى الفــور. ت عل
ــل  ــة أســابيع قب ــاً لمــدّة ثلاث المســارح حصري
Bal�« ى فلما Netflix، بينما تلقَّ  الانتقال إلى 

 »Bird Box«و ،»lad of Buster Scruggs
عروضــاً محــدودة وحصريّــة في دور الســينما.

لقــد كانــت هــذه التحــرُّكات بمثابــة تنــازل 

ستيفن سبيلبيرغ 

مواجهة نتفليكس
داً قــدرة عمــاق البــث )نتفليكــس( في التنافــس عــى جوائــز  ى الُمخــرج ســتيفن ســبيلبيرغ مُجــدَّ يتحــدَّ

)الأوســكار(، رغــم أنــه لا يحظــى بدعــمٍ كافٍ مــن صناعــة الســينما.

ديفيد سيمس

ترجمة: ياسين إدوحموش



125 مايو 2019    139

الأعضــاء الذيــن يشــعرون بالقلــق مــن أن 
ــاً،  ــرض قريب ــوف تنق ــرحية س ــة المس التجرب
حيــث قــال فــي خطــابٍ ألقــاه قبل أســبوعٍ من 
حفــل توزيــع جوائــز الأوســكار لســنة 2019: 
»أنــا مؤمــن بشــدة بــأن دور الســينما بحاجــةٍ 

إلــى أن تكــون موجــودة إلــى الأبــد«. 
 Netflix ــي ــة ف ــات التخريبي ــن الصف ــن بي م
افتقارهــا إلــى الشــفافية، فحتــى عندمــا يتــم 
عــرض أفلامهــا فــي المســارح، لا يتــم الإبــاغ 
ــر  ــباك التذاك ــة لش ــل الإجمالي ــن المداخي ع
الخاصّــة بهــا، لأن الشــركة تقوم »باســتئجار« 
الشاشة من السينما وتحتفظ بكامل مبيعات 
التذاكــر المحصلــة. بشــكلٍ عــام، يتــم الإبلاغ 
لــة مــن شــبابيك التذاكر  عــن المبالــغ المُحصَّ
وتقييمهــا بشــكلٍ مســتقل، إذ تُعَــدُّ أرقــام 
للشــركة،  مملــوكاً  ســرّاً   Netflix جمهــور 
وهــذه الأخيــرة تُعلــن فقــط عــن بيانــات عــدد 
لأفلامهــا  للغايــة  المحــدودة  المشــاهدين 
الناجحــة. وعلى الرغم من أن هوس هوليوود 
بشــباك التذاكر يمكــن أن يكون ذا بعدٍ واحد، 
إلّ أن الدليل على تحقيق مكاســب عالية يُعَدُّ 
مقياســاً أساسياً لاســتوديوهات الأفلام. فعلى 
 Black« ــل ــم مث ــن لفيل ــال، يمك ــبيل المث س
Panther« الــذي يجنــي 700 مليــون دولار 
محليــاً، أن يســاعد المنتجيــن فــي التأثير على 

عــاً فــي المســتقبل. دعــم مشــاريع أكثــر تنوُّ
لكــن الخــوف الأكبر الذي يؤرِّق بــال مخرجين 
مثــل ســبيلبيرغ هو أن ســيل المحتوى الحالي 
لـ»Netflix« ســيثبت أنه غير قابل للاســتمرار 
-فــا يوجــد اســتوديو كبيــر بمــا يكفــي ليضــخ 

تصنــع الكثيــر من الأفــام متوسّــطة الميزانية 
التــي تتجاهلهــا الاســتوديوهات الكبــرى إلــى 
حَــدٍّ كبيــر هذه الأيــام.. وهي ميزانيــة ضرورية 
ــا  ــة، لأنه ــل الأكاديمي ــت مث ــات التصوي لهيئ
ــل  ــي تمي ــة الت ــال الدرامي ــواع الأعم ــج أن تنت

إلــى الفــوز بجوائــز.
م  تقــدِّ  Netflix بــأن  القائلــة  الحُجّــة  إن 
ــتطيعون  ــن لا يس ــخاص الذي ــا للأش خدماته
الذهــاب إلــى المســارح بســيطة جــداً. فمــن 
خــال النافــذة الممتــدة لـــ 28 يومــاً، ســيظلّ 
ــات المتَّحــدة  بإمــكان كلّ شــخص فــي الولاي
مشــاهدة الأفــام نفســها في غضون أســابيع، 
ســواء فــي المســرح أو غيره؛ وبالــكاد تســبَّب 
تفــرُّد فيلــم »Roma« فــي الســينما لمــدّة 
ثلاثــة أســابيع فــي إثــارة ضجــة فــي ديســمبر/

كانــون الأول الماضــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن Netflix شــركة خاصّــة، وليســت مرفقــاً 
ــة  ــر خدم ــاري يوفِّ ــاطٌ تج ــي نش ــاً، فه عمومي
ــى  ــرون عل ــن يتوفَّ ــتركين، الذي ــة للمش خاصّ
يمكنهــم  والذيــن  الســرعة،  عالــي  إنترنــت 
ــل اشــتراك شــهري، وليس »كلّ شــخص  تحمُّ
فــي كلّ مــكان«. ومع ذلــك، لا يمكن المبالغة 
ــن  ــي حي ــركة، وف ــيّ للش ــاق الثّقاف ــي النط ف
أن عروضهــا الســينمائية الأرشــيفية رفيعــةٌ 
ــرة  ــاريع جدي ــا بمش ــئ مكتبته ــة، تمتل للغاي
ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــن الس ــام م بالاهتم

ــع فقــط بمــرور الأشــهر. وتتوسَّ
لــكلِّ هــذه الأســباب، ربَّمــا لــن تحصــل خطــة 
ســبيلبيرغ علــى الأصــوات المطلوبــة لتغييــر 
قواعــد الأكاديميــة هــذا العــام. ســتأتي نقطــة 
التقاطع الحقيقية لـ Netflix في وقتٍ لاحق 
فــي عــام 2019، حيــث تســتعد لأكبــر إصــدار 
The Irish� �ـركة : �ـخ الش �ـي تاري �ـينمائي ف  س

ــة  ــن بطول ــات م ــة عصاب ــي ملحم man، وه
روبــرت دي نيــرو، وآل باتشــينو، وجــو بيشــي. 
قــد يكــوم الطلــب مــن المشــاهدين علــى 
ــاً  ــرض مرتفع ــي دور الع ــم ف ــاهدة الفيل مش
لدرجــةٍ كافيــة لإعــادة فتــح المناقشــات بيــن 
ــول  ــرة ح ــارح الكبي ــل المس ــركة وسلاس الش
كيفيــة عــرض فيلــم لـــ Netflix فــي مســارح 
AMC و Regal، ودور الســينما الأخرى. وإذا 
مــرَّت تلــك اللحظة دون اتّخــاذ قرار، يمكن أن 
ــق مخــاوف ســبيلبيرغ من تراجــع تجربة  تتحقَّ

الســينما التقليديــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

www.theatlantic.com

الأفــام بهذه الســرعة والكميَّــة- وأن أي تغيير 
تفرضــه علــى الصناعــة، كيفمــا كان، ســيكون 
مــن الصعــب التراجع عنــه. ونظــراً لأن تجربة 
المشــاهدة عبــر الإنترنت فــي المنزل أصبحت 
أكثــر مــن مجــرَّد قاعــدة ثقافيّــة، فقــد يصبــح 
الدفــع للذهــاب إلــى المســرح تجربــة بوتيك، 
وهــو أمــر بمثابــة لعنــة لأجيــالٍ عديدة نشــأت 
ــن  ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــينما. وم ــى الس عل
Spiel�  قواعـ�د جوائـ�ز الأوسـ�كار، يسـ�تغل 

berg شــيئاً يُعــرَف بــأن Netflix تهتــم بــه 
)نظــراً لميزانياتهــا التســويقية الضخمة خلال 
موســم الجوائــز(، ويحــاول اقتــراح مقايضــة 

نافــذة مســرحية مدّتهــا 28 يومــاً.
ت  مــن المحتمــل أن تفشــل الفكــرة، حيــث ردَّ
Netflix بشــدّة على التقارير، قائلةً في بيان: 
»نحــن نحــب الســينما. إليكــم بعــض الأشــياء 
التــي نحبها أيضــاً: الوصول للأشــخاص الذين 
ــل تكلفــة الذهــاب  لا يســتطيعون دائمــاً تحمُّ
للمســارح، أو الذيــن يعيشــون فــي بلــداتٍ لا 
توجــد فيهــا مســارح، والســماح للجميــع، في 
كلِّ مكان، بالاســتمتاع بالإصدارات في الوقت 
نفســه، وكــذا إعطــاء منتجــي الأفــام المزيــد 
ــياء  ــذه الأش ــنّ. ه ــاركة الفَ ــرق لمش ــن الط م
ليســت متنافيــة«. لقــد كانــت الاســتطلاعات 
م من ســبيلبيرغ ســلبية  حــول الاقتــراح المُقدَّ
علــى نطــاقٍ واســع، حيــث قــال بعــض أعضاء 
ــق الأمــر بالبــث،  الأكاديميــة إنــه عندمــا يتعلَّ
»فــإن الأوان قــد فــات«. تعمــل Netflix مــع 
الكثيــر مــن صانعي الأفــام البارزين )بعضهم 
غرَّد داعماً الشــركة، مثــل آفا دوفيرناي(، كما 

ستيفن سبيلبيرغ ▲ 



مايو 2019    126139

Once Upon A Time in Hollywood
الســتينيات تُعتبــر الفصــل الأخيــر ممّــا يُطلَــق 
عليــه العصر الذهبي لهوليــوود، وهي الحقبة 
لــة عنــد المُخــرج والكاتب  الســينمائية المُفضَّ
الجماهيــري »كوينتــن تارانتينو«. ويعود لتلك 
م قصّــة عــن  ــم ليقــدِّ ــة فــي هــذا الفيل الحقب
ر  ممثِّــل تليفزيونــي تنحصر عنــه الأضواء فيقرِّ
الدخــول لعالــم الســينما بصحبــة مســاعده، 
وكواليــس  هوليــوود  فيهــا  تتداخــل  قصّــة 
الحقيقيــة  الجرائــم  مــع  الســينما  صناعــة 
لـ»تشــارلز مانســن« وعصابتــه. كلّ العناصــر 
»تارانتينــو«  بتوقيــع  فيلــم  يحتاجهــا  التــي 
ــوائية  ــة وعش ــينيفيليا، الدموي ــرة. الس حاض
تداخــل المصائــر. يُضــاف إلــى ذلــك كاســت 
ــاردو ديكابريــو«،  تمثيلــي مُبهــر يجمــع »ليون
»بــراد بيت«، »كيرت راســل«، »مارجو روبي«، 
و»آلباتشــينو«. ويُعــد هــذا الفيلم هو التاســع 
فــي تاريــخ مُخرجــه، تارانتينــو البالــغ مــن 
العمــر 56 عامــاً ســبق أن صــرَّح بأنه ســيعتزل 

الإخــراج بعــد تقديــم فيلمــه العاشــر.

The Lion King
فــي منتصــف التســعينيات أصــدرت شــركة 
ــد  ــة »الأس ــوم المُتحرِّك ــم الرس ــي فيل ديزن
الملــك« ليصبــح أيقونــة في تاريــخ النوعية، 
تعــود الشــركة العملاقة هذا العــام لتقديم 
»الصــور  بنظــام  ولكــن  نفســها،  القصّــة 
الواقعيــة - photo-realistic«، مــا يعنــي 
الحيوانــات  مــن  الصــورة  عناصــر  كلّ  أن 
فــي  تبــدو مطابقــة لمثيلاتهــا  والطبيعــة 
الواقــع، بينمــا هــي مُخلَّقــة آليــاً. نخبــة مــن 
ــي  ــالأداء الصوت ــارك ب ــوود تش ــوم هولي نج
»دونالــد جلوفــر«،  منهــم  للشــخصيّات، 
روجــن«.  و»ســيث  إيجيفــور«  »تشــيوتل 
تحويــل  ظاهــرة  الســينما  تشــهد  حاليــاً، 
ــامٍ  ــى أف ــة إل ــور المُتحرِّك ــيكيات الص كلاس

الفضــاء »روي ماكبرايــد« إلــى أطــراف النظام 
الشمســي للبحــث عــن والــده، حيــث ســبقه 
ــى كوكــب  ــة استكشــافية إل ــر فــي رحل الأخي
»نبتــون«، وعلــق هناك لســنواتٍ وهــو يحاول 
إيجــاد أدلــة على وجــود أنظمــة ذكاء فضائية 
د البشــريّة. من إخراج »جايمس جراي«،  تهدِّ
ــة  ــو نقط ــه ه ــأن فيلم ــراً ب ــرَّح مؤخَّ ــذي ص ال
التلاقــي بيــن تحفتــي »أوديســة الفضــاء« 
لستانلي كوبريك و»القيامة الآن« لفرانسيس 
فــورد كوبــولا. آخــر ملاحــم الفضــاء فــي 
مهــا المُخــرج »داميــان شــازيل«  الســينما قدَّ
فــي 2018 عــن رحلــة »نيــل أرمســترونج« إلــى 
القمــر، لكــن الفيلــم لــم يلــقَ حجــم النجــاح 
ــع، فهــل يســتعيد »جــراي« وقــار هذه  المُتوقَّ
النوعيــة؟ كان المفتــرض أن يُعــرَض الفيلــم 
للمــرّة الأولــى فــي دورة مهرجــان »كان« هــذا 
ــمّ اســتبعاده فــي الأســابيع  العــام، ولكــن ت
الأخيــرة مــن قِبَــل شــركة »فوكــس«، وأغلــب 
لــوا طرحــه فــي نهايــة العــام  الظــنّ أنهــم فضَّ

كــي يلتحــق بموســم جوائــز الأوســكار.

The Irishman
الــكلّ ينتظــر التعــاون الأوَّل بيــن المُخــرج 
Net� »الكبي�ـر »مارتن سكورس�ـيزي«، وش�ـبكة» 

شــة لمزيــد مــن الشــرعية  flix«، وهــي متعطِّ
الفَنِّيّــة بالتعــاون مــع أهــمّ مُخرجــي العالــم. 
الفيلــم ينتمــي لنوعيــة درامــا العصابــات، 
ويحكــي قصّــةً حقيقيــة عــن »فرانك شــيران« 
ــة يُتهــم بالتعــاون مــع  الي ــة عمَّ ــف نقاب موظَّ
عصابة »بوفالينو« الإجرامية، كتب السيناريو 
»ســتيفن زايــان«، وهــو مبنــي علــى الكتــاب 
الأعلــى مبيعــاً »ســمعت أنــك تدهــن البيوت« 
ي أدوار البطولة  للكاتب »تشارلز برانت«. يؤدِّ
عــدد مــن النجــوم الكبــار »روبــرت دي نيرو«، 
»آلباتشــينو«، »جو بيشي«، و»هارفي كيتل«. 

ــة، بدأتهــا ديزنــي مــع أفــام  بالصــورة الحيّ
 Beauty And« و  »The Jungle Book«
ــاً  ــام أيض ــذا الع ــا ه ره The Beast«، وتكرِّ
بإعــادة تقديــم فيلــم »Aladdin«. رؤيــة 
ث كانت مستســاغة داخل  الحيوانــات تتحدَّ
ــم رســومات متحرِّكــة، لكــن قــد تكــون  فيل
النتيجــة عكســية بظهور حيوانــات حقيقية.

Rocketman
م الســيرة الذاتيــة والموســيقية  الفيلــم يقــدِّ
للمطــرب البريطانــي »إلتون جــون« بالتركيز 
علــى الســنوات الأولــى من صعــوده. مُخرج 
الفيلــم »ديكســتر فليتشــر« ســبق أن شــارك 
Bohemian Rhap� »فـ�ي إخـ�راج فيلـ�م» 

مــن  وهــو  الماضــي،  العــام  فــي   »sody
ــر بالذكــر أن الأخيــر  النوعيــة نفســها. جدي
م الأرقام القياســية للإيــرادات بإجمالي  حطَّ
بلــغ 900 مليون دولار حــول العالم، ليكون 
بذلــك أنجــح فيلــم ســيرة ذاتيــة فــي تاريــخ 
جوائــز  بأربــع  لفــوزه  إضافــة  الســينما، 
الطريــق  نجــاح ضخــم يجعــل  أوســكار. 
ــداً أمــام »Rocketman« مــع مُخــرج  ممهَّ
صــاً بحكــي قصــص أســاطير  صــار متخصِّ
ــم  الموســيقى فــي القــرن العشــرين. الفيل
الدقــة  عــدم  بســبب  لانتقــادات  تعــرَّض 
بالجهــة  نفاجــأ  التاريخيــة لأحداثــه، وإذ 
ق للفيلم  المنتجــة لـــ»Rocketman« تســوِّ
بعبــارة »ســيرة فانتازيــة« بــدلًا مــن »ســيرة 
ــاً  ــاب احترازي ــة«، وكأنهــم يغلقــون الب ذاتي
أمام أي انتقادات لثغراتٍ تاريخيّة محتملة!

Ad Astra
قــد يكــون هــذا العــام هــو عــام النجــم »بــراد 
بيــت«، ذلــك هــو الفيلــم الثانــي لبيــت هــذا 
العــام، ويشــارك فيــه كمنتــجٍ وبطــلٍ للعمل. 
فــي إطــار مــن الخيــال العلمــي يســافر رائــد 

في النصف الثاني من هذا العام

الأفلامُ المُرتقَبة 
أمجد جمال
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وقِيــل إن سكورســيزي اســتخدم تقنيــةً فريدةً 
مــن نوعهــا لجعل نجومه الكبــار يظهرون في 

بعــض المشــاهد فــي عُمــر الشــباب.

Joker
الإعــان  »وارنــر«  شــركة  أصــدرت  منــذ 
ــو  ــم »Joker«، وه ــاص بفيل ــويقي الخ التش
ر  ــق نســب مشــاهدة جنونيــة ويتصــدَّ يحقِّ
حــول  الســينما  ومحبِّــي  ــاد  النُقَّ اهتمــام 
العالــم. الفيلــم يعتبــر خطــوة أولــى فــي 
ــام  ــم أف ــع »DC«، لتقدي ــر« م ــاون »وارن تع
منفصلــة مبنيــة علــى شــخصيات مجــاّت 
الكوميــك الشــهيرة. »Joker« مــن بطولــة 
النجــم »يواكيــن فينكــس« والإخــراج لـ»تــود 
فيليبــس«، الــذي اشــتهر بتقديــم مجموعــة 
مــن أنجــح الأفــام الكوميديــة فــي الســنوات 
The Hango� »الأخي�ـرة، عل�ـى رأس�ـها فيل�ـم» 

ــب  ــه المرتق ــي فيلم ــاً ف ــوَّل تمام ver«. يتح
وينبئ بدراما حالكة الســواد. وتُعد شــخصية 
»الجوكــر« من أكثر الشــخصيات شــعبية بين 
ــل  ــه البط ــم كون ــم »DC«. رغ ــور عوال جمه
المخالف للعُرف )anti-hero(. سبق وجسّد 
الشــخصية عــددٌ مــن أهــمّ نجــوم هوليــوود، 
مثــل »هيــث ليدجــر«، و»جــاك نيكولســون«.

It: Chapter 2
»الشــيء«.. هــي الروايــة التي كتبها »ســتيفن 
كينــج« ســنة 1986، ومــا زالــت ملهمــة لأدب 
اليــوم، عــن ذلــك  وســينما الرعــب حتــى 

صناعــة الموســيقى فــي عصــر الديجيتــال. من 
بطولــة »هيميــش باتيــل« و»ليلــي جايمــس«، 
البــوب  موســيقى  نجــوم  بعــض  ويظهــر 
ــى  ــة، عل ــخصياتهم الحقيقي ــن بش المُعاصِري

رأســهم الأيرلنــدي »إيــد شــيران«.

w
ــي  ــرج البريطان م المُخ ــدَّ ــام 2015، ق ــي ع ف
»آســيف كاباديــا« فيلمــاً وثائقيــاً بعنــوان 
»Amy«، عن حياة المطربة الشــابة الراحلة 
ــاد،  »آمــي واينهــاوس«، الفيلــم أبهــر النُقَّ
ــاً لا  ــاً تجاري ــق نجاح ــكار، وحقَّ ــاز بالأوس وف
تحظــى بــه عــادةً الأفــام الوثائقيــة، أتى ذلك 
قــه فيلمــه الوثائقــي  بعــد نجــاح ملحــوظ حقَّ
الأســبق »Senna« عــام 2010، عــن قائــد 
ــينا«.  ــون س ــل »آيرت ــباق الراح ــيارات الس س
هــذا العام يعــود »كاباديــا« بوثائقي آخر عن 
يــة أو إثــارة للجــدل عن  شــخصية لا تقــل أهمِّ
ســابقيه، هــو أســطورة كــرة القــدم »دييجــو 
رة  أرمانــدو مارادونا«. إجمالــي المواد المُصوَّ
ــا« يصــل لـــ 500  التــي اســتعان بهــا »كابادي
ســاعة، لــم تُشــاهَد مــن قبــل. اختارتــه إدارة 
مهرجان »كان« ليُعرَض في القســم الرسمي 

خــارج المســابقة فــي دورة العــام.

Little Women
مازالــت روايــة »نســاء صغيــرات« للأميركيــة 
»لويــزا ماي ألكوت« تحتفظ بمكانتها كعامل 
جــذب لــدى صُنَّــاع الســينما. هــذا الفيلــم هو 
الاقتبــاس الســينمائي الثامــن للروايــة! هــذه 
المــرّة بواســطة الكاتِبة والمُخرجــة والمُمثِّلة 
الشــابّة »جريتــا جيرويــج«، التــي أضحت في 
ســنواتٍ قليلــة تمثِّــل رمزاً للســينما النســائية 
كتابتهــا  بعــد  هوليــوود،  فــي  والنســويّة 
 ،»Lady Bird« وإخراجهــا »Frances Ha«
ــذه  ــعة. ه ــة واس ــادة نقديّ ــالا إش ــن ن فيلمي
المــرّة تســتعين جيرويــج بكاســت عمــاق 
يجمــع »ميريــل ســتريب«، »إيمــا واتســون«، 
»سيرشــا رونــان«، »لــورا ديــرن«، و»تيموثــي 
شــالاميه«. الأحــداث تــدور فــي القــرن الـ19، 
ــي  ــوات ف ــن الأخ ــة م ــاة مجموع ــع حي وتتب
الســنوات التــي تلــت الحــرب الأهليــة. حتــى 
متهــا  كتابــة الســطور تظــل النســخة التــي قدَّ
المُخرجــة »جيليــان أرمســترونج« عــام 1994 
ــي  ــى ف ــرّة الأول ــا الم ــع كونه ــهر والألم الأش
تقديــم قصــص أولئــك النســاء بعيــون امرأة. 

فهــل تتــرك جيرويــج علامــةً مماثلــة؟

ــر فــي زي المهــرِّج  المخلــوق الغريــب المُتنكِّ
»بينــي وايــز« يطــارد أطفــال القريــة الملعونة 
بصفــةٍ دوريــة مــع مــرور كلّ 25 عامــاً. الجــزء 
ــم  الأوَّل مــن الفيلــم صــدر عــام 2017، وحطَّ
عــدداً مــن الأرقــام القياســية، وأمســى فيلــم 
الرعــب الأعلــى تحقيقــاً للإيــرادات فــي تاريخ 
م. تدفع  الســينما، دون تطبيــق نســب التضخُّ
ــم  ــن الفيل ــي م ــزء الثان ــر« بالج ــركة »وارن ش
ــح  ــنوات ويصب ــرّ الس ــث تم ــام، حي ــذا الع ه
أطفــال الجزء الأوَّل شــباباً اليــوم، فيطاردهم 
الماضــي من جديــد. من مُخرج الجــزء الأوَّل 
ــت  ــكيتي«، والسيناريس ــدي موس ــه »آن نفس
»جــاري دوبرمانوفــي«، وحضــور النجميــن 
»جيســيكا تشاســتين« و»جايمس ماكفوي«.

Yesterday
ــي  ــا تجمــع المُخــرج الأوســكاري »دان كوميدي
كيرتيــس«،  »ريتشــارد  الكاتــب  مــع  بويــل« 
ــاع الســينما الإنجليــز  والاســمان مــن أبــرز صُنَّ
المُعاصِريــن. يقــوم الفيلم علــى فكرة في غاية 
الطرافــة، حــول مطــرب هــاوٍ يتعــرَّض لحــادث 
ســير يغيِّبــه عــن الوعــي، وحيــن يســتيقظ يجد 
نفســه الشــخص الوحيــد علــى وجــه الكوكــب 
الــذي يعــرف فريــق »البيتلــز« ويحفــظ تراثهــم 
الموســيقي، فيلجــأ لاســتغلال هــذه الظاهــرة 
العجيبــة كقــوةٍ خارقــة تجعــل منــه مؤلــف 
م التحية  الأغانــي الألمع في العالــم. فيلم يقدِّ
لفريــق موســيقي عظيــم بأكثــر الطــرق مرحــاً، 
ولا ينســى التعليــق علــى الحالــة التي تعيشــها 
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بأنهــا »غبيــة، قديمــة، مجرَّدة، وغير مناســبة، بشــكل 
كبيــر، لتطلُّعــات المــرء، آنــذاك«.

مرحلة الفوتوغرافيا
أرادت »فــاردا« أن تشــغل وظيفــة أمين متحــف، لتقوم 
بدراســة تاريــخ الفــنّ فــي مدرســة اللوفــر، لكنهــا- بــدلًا 
رت دراســة التصوير في مدرســة فوجيرارد  من ذلك- قرَّ
رة  للتصويــر الفوتوغرافــي. بــدأت حياتها المهنيــة مصوِّ
فوتورغرافيــة، قبــل أن تصبح واحدة مــن أهمّ الأصوات 
 »Left Bank Cinema - فــي »ســينما الجنــاح الأيســر
 .»New France Wave - و»الموجة الفرنسية الجديدة
مــع ذلــك، حافظــت علــى علاقــة متبادلة بين الأشــكال 
الفوتوغرافية والسينمائية: »التقطت صوراً فوتوغرافية 
ــام«.  ــي الأف ــور ف ــور، أو الص ــي ص ــام ف ــع الأف أو أض
ناقشــت »فــاردا« بداياتهــا فــي التصويــر الفوتوغرافــي 
الثابــت: »بــدأت فــي كســب لقمــة العيش مــن التصوير 
الفــوري، ألتقط صوراً تافهــة للعائلات وحفلات الزفاف 
لكســب المــال. لكننــي أردت- علــى الفــور- أن أصنــع ما 

 .»compositions - أطلقت عليــه »تكوينات
فــي عــام 1951، افتتحــت صديقتهــا »جــان فيــار« 
فرقــة المســرح الوطنــي، واســتُأجِرت »فــاردا« لتكــون 
راً رســميّاً للفرقــة. قبــل قبــول وظيفتهــا هنــاك،  مصــوِّ
رة مســرحية لمهرجــان مســرح أفينيون.  عملــت مصــوِّ
فــي المســرح الوطنــي الشــعبي، قضت »فاردا« عشــر 
ــرة  ســنوات: مــن 1951 إلــى 1961، وخــال هــذه الفت
ــى  ــاف، عل ــا، وحصلــت، فــي نهايــة المط ذاع صيته
أكثــر مــن وظيفــة فيمــا يخــصّ الصحافــي، فــي جميع 

ــن  ــت ع ــي رحل ــاردا - Agnès Varda« الت ــس ف »آني
عالمنــا فــي 29 مــارس/ آذار، 2019، بعــد أن اتَّخــذت 
موقعهــا فــي عوالم فنون الصورة الثابتة، والمتحرِّكة. 
تقــول عــن نفســها: »فــي العــام 1954، كنــتُ مُصــوّرة 
فوتوغرافيــة، وأعــرف القليــل عــن الســينما. وقــد بــدا 
لــي، وقتهــا، أن الكثيــر مــن »الثورات الأدبيــة« لم تجد 
ــاردا أن  ــذا أرادت ف ــة«. هك ــى الشاش ــا عل ــا يناظره م
تحــدث ثــورة علــى مســتوى الشاشــة، فــكان لهــا مــا 
أرادت بعــد النقلــة التــي أحدثتهــا الموجــة الجديــدة، 

ــنتها، فــي تاريــخ صناعــة الأفــام.  وهــي مــن دشَّ

حياتها المبكرة
وُلــدت »فــاردا« فــي 30 مايو/أيــار، 1928، في مقاطعة 
»إكســل« التابعــة لمدينــة »بروكســل« البلجيكيــة، 
لكريســتيان )ني باســكيت(، وإوجين جان فاردا. كانت 
والدتها من فرنســا، من مدينة »ســيت«، وكان والدها 
أحــد أفــراد عائلــة مــن اللاجئيــن اليونانييــن مــن آســيا 
الصغرى. وقد غيرت »فاردا«، بشــكلٍ قانوني، اســمها 
الأوَّل إلــى »آنيــس - Agnès« في ســنّ 18 عاماً. خلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، عاشــت علــى متــن قــاربِ 
فــي »ســيت«، مــع بقيّــة أفــراد عائلتهــا. وقــد حصلــت 
علــى درجــة البكالوريــوس فــي الأدب وعلــم النفــس 
مــن جامعــة الســوربون، ووصفــت نقلهــا إلــى باريــس 
بأنــه كان »مؤلمــاً حقّــاً... لقــد منحنــي ذكــرى مخيفــة 
ــة  ــة الحزين ــة الرمادي ــذه المدين ــى ه ــي إل ــن وصول ع
وغيــر الإنســانية«. لــم تتوافــق مــع زملائهــا الطــاّب 
فــي جامعــة الســوربون، ووصفت الصفوف الدراســية 

رحيل آنيس فاردا..

أيقونة الموجة الجديدة
»دخلــتُ الســينما، فجــأةً. ألتقــي، أحيانــاً، شــباباً في العشريــن مــن العمــر، وقــد شــاهدوا آلاف الأفــام، بمــا فيهــا 
أفلامي. إنه لشيء مبهر، لكنني لم أبدأ حياتي هكذا. كنت مهتمّة بالرسم، أطالع كثيراً، وأنجز صوراً فوتوغرافية 
ــا، لــو شــاهدتُ التحــف الســينمائية التــي كنّــا نســمع عنهــا،  عــن المــرح. لم أكــن أعــرف شــيئاً عــن الســينما. وربَّ
لمــا أنجــزتُ أيّ فيلــم. كنــت ســأقول في نفــي: مــن الأفضــل أن أعمــل في مجــال آخــر. في تلــك المرحلــة، كانــت 
إيطاليــا البلــد الأكــر حضــوراً في وجداننــا. أنطونيــوني، فيســكونتي، وفيللينــي الــذي عشــقته. لم تكــن البلــدان 
التــي تنتــج الأفــام كثــرة. ألمانيــا لم تكــن قــد نهضــت مــن رقادهــا، وكذلــك إنجلــرا. كان يأتينــا فيلــان أو ثلاثــة 
مــن اليابــان؛ لهــذا الســبب، كنّــا مشــهورين جــدّاً في العــالم. كنّــا أباطــرة. حتــى الآن، عندمــا أذهــب إلى اليابــان أو 

الصــن، يحادثنــي النــاس باعتبــاري رائــدة الموجــة الجديــدة«.

بدر الدين مصطفى
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ــذه  ــن ه ــتفادت م ــد اس ــا. وق ــاء أوروب أنح
التجــارب، لاحقاً، فــي أعمالها الســينمائية، 
تقــول: »عندمــا صنعــت فيلمــي الأوَّل »لا 
ــبقة، دون  ــرة مس ــورت« )دون خب ــت ك بوين
أن أعمــل مســاعدة مُخــرج مــن قبــل، ودون 
أن أذهــب إلــى مدرســة الســينما( التقطــت 
ــور  ــره، الص ــيء أردت تصوي ــكلّ ش ــوراً ل ص
التــي أصبحــت، بعد ذلك، نمــاذج للقطات، 
وبــدأت فــي إنتــاج أفــام بتجربــة التصويــر 
الفوتوغرافــي المنفــردة«. وفــي عــام 2010، 
شــاركت »فادرا« في معــرض »ناتالي أوباديا 

.»Nathalie Obadia -

صناعة الأفلام 
مــن  الكثيــر  فــاردا«  »آنيــس  اســتوحت 
تجاربها وأســئلتها وهواجســها من الكاتبين: 
الأميركــي ويليــام فوكنــر )1897 - 1962(، 
والألمانــي برتولــد بريخــت )1898 - 1956(، 
ــر  ــة كَسْ ــر، أو محاول ــى كَسْ ــا عل ــا يُعينه م
بنــاء النــصّ، والعثور على لهجــة موضوعية 
ــد،  وذاتيــة/ حميمــة فــي الوقــت نفســه. تؤكِّ
المُشــاهد  تمنــح  أن  فــي  رغبتهــا  مــراراً، 
ــرة إزاء مــا يُشــاهد، كــي يحكــم  ــة كبي حرّيّ
ويُشــاركها العمــل، كأن المشــاركة فعــل 
ابتــكار يُدخِــل المُشــاهد فــي لعبــة الصــور 
التــي تُجيد صنعهــا، فيُصبح حُكمــه امتداداً 
لتفاعــلٍ مشــترك، بينــه وبيــن المُخرجــة 
وصُوَرهــا. أمّــا التداخــل الآخــر الــذي انتبــه 
إليــه الكثيــرون فــي أعمالهــا فيكمــن فــي 
ثنائيــة )الموضوعية- الذاتية(، ما يجعل كلّ 
مُشــاهدة، لــكلّ فيلم من أفلامها، انعكاســاً 
لمــدى مفتــوح علــى الاحتمــالات كلّهــا؛ فــي 
المشــاهدة والقراءة والتفكيك والمشــاركة.

 )La Pointe Courte» (1954 - لا بوينت كورت«
للتصويــر  عشــقها  رغــم  »فــاردا«،  كانــت 
الفوتوغرافــي، حريصــة على الانتقال إلى فنّ 
صناعة الصورة المتحرِّكة. بعد قضاء بضعة 
ــورت«  ــت ك ــدة »لا بوين ــر بل ــي تصوي ــام ف أيّ
ــا  ــة له ــا صديق ــاء زيارته ــي أثن ــية، ف الفرنس
رت »فــاردا« تصوير  تعانــي مرضــاً عضالًا، قــرَّ
فيلــم روائــي خاصّ عــن هذه البلــدة. وهكذا، 
ــاردا«  ــم لـ»ف ــدر أوَّل فيل ــام 1954، ص ــي ع ف
ــن  يحمــل اســم البلــدة، ويــدور حــول زوجَيْ
غير ســعيدَينْ يعملان في صيد السمك. كان 
الفيلم تدشــيناً لأســلوب جديد فــي الإخراج، 

ــز علــى القضايــا التــي  كان أوَّل فيلــم يركِّ
ــت  ــي وق ــون. ف ــخاص العادي ــا الأش يواجهه
ــر مــن حياتها، قالت إنها ليســت مهتمّة  متأخِّ
بقضايــا أولئــك الأشــخاص الموجودين أعلى 
ســلَّم الســلطة؛ بــدلًا مــن ذلــك »كنــت أكثــر 
الذيــن  الأشــخاص  بالمتمرّديــن،  اهتمامــاً 

يقاتلــون مــن أجــل حياتهــم«.
»فــاردا« شــركة  ســت  أسَّ عــام 1977،  فــي 
تها »ســيني تامــار -  ــاج خاصّــة بهــا، ســمَّ إنت
ر مــن قيــود  Cine-Tamaris«، بغيــة التحــرُّ
ــم شــركات الإنتــاج. وفــي  الســوق، وتحكُّ
ــوس  ــة »ل ــف مقاطع ــام متح ــام 2013، أق ع
ــا«، أوّل  ــي »كالفورني ــون، ف ــوس« للفن أنجل
ــمها.  ــل اس ــاردا« يحم ــي لـ»ف ــرض أميرك مع
ــدّة  ــة وع ــات منحوت ــرض بتكوين ــز المع تميَّ
الوقــت  واســتلهم  قصيــرة،  وأفــام  صــور 
ــي  ــوس«، ف ــوس أنجل ــي »ل ــه ف ــذي قضت ال

الســتينيات.

)Vagabond (1985 - فاجابوند
مــت »فــاردا« فيلمهــا  فــي عــام 1985، قدَّ
»بــا قيــد أو قانــون« )والمعــروف في معظم 
Vaga� »البل�ـدان الناطقة بالإنجليزية باِسْ�ـم» 

bond«(، وهــي درامــا عــن وفــاة امرأة شــابّة 
اســمها منــى. يتــمّ التحقيــق فــي الوفــاة 
بواســطة مُحــاور غيــر مرئــي وغيــر مســموع 
يســتجوب على الأشــخاص الذيــن رأوها آخر 

اتَّخــذ، بعــد ذلــك بســنوات، اســم »الموجــة 
الفرنســية الجديدة«. في ذلك الوقت، تأثَّرت 
»فــاردا« بفلســفة »غاســتون باشــار«، التــي 
لعــت عليهــا فــي جامعــة الســوربون. كان  اطَّ
مــن ضمــن أبــرز التجديــدات التــي أدخلتهــا 
»فــاردا« فــي أســلوب إخراجهــا لهــذا الفيلم، 
اســتعانتها باثنين مــن الممثِّلين المحترفين: 
ســيلفيا مونفــورت، وفيليــب نويريــت، جنبــاً 
إلــى جنب مع ســكّان البلــدة الأصليين، وكان 
هدفهــا توفيــر عنصــر واقعــي يضفــي جمالية 
وثائقيــة مســتوحاة مــن الواقــع الفعلي. وقد 
واصلــت »فــاردا« اســتخدام هــذا المزيــج من 
العناصــر الخياليــة والوثائقيــة فــي أفلامهــا. 
كتــب »أندريــه بــازان« عــن الفيلــم، مشــيداً 
بــه: »هنــاك تحــرّر كامــل في الأســلوب، ينتج 
انطباعــاً لدينــا بأننــا أمــام عمل يطيــع، فقط، 
أحــام مؤلّفتــه ورغباتهــا، دون أيّ التزامــات 
خارجيــة أخــرى«. ووصفه »فرانســوا تروفو«: 
ــي«.  ــادق وذك ــوح، ص ــي، طم ــل تجريب »عم
وقــد قالــت »فــاردا« عــن الفيلــم إنــه »انطلــق 
مثــل قذيفــة مدفعيــة«. ومــع ذلــك، كان 
الفيلــم فاشــاً مــن الناحيــة التجاريــة. بعــد 
هت  هــذا العمــل، ولمــدّة ســبع ســنوات، توجَّ
»فــاردا« إلــى إنتــاج الأفــام القصيــرة، فقــط.

للموجــة  الروحيــة  الأم  »فــاردا«  تعتبــر 
الفرنســية الجديدة، ويعتبر فيلمها السابق، 
بشــكل غيــر رســمي، الفيلــم الأوَّل للموجــة. 
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مــرّة. تلجــأ »فــاردا« إلى الســرد اللّخطي في 
هــذا العمــل، مــع تقســيم الفيلم إلى ســبعة 
وأربعيــن حلقــة، وكلّ حلقة يتمّ ســردها من 
منظــور شــخص مختلف. يُعتبــر »فاجابوند« 
ــنت مــا  واحــداً مــن أهــمّ الأعمــال التــي دشَّ
أطلــق عليــه بعد ذلك »الســينما النســوية«، 
لأن الفيلــم، بأكملــه، يناهــض فكــرة الهيمنة 

الذكورية.
ــاك  ــا »ج ــاة زوجه ــد وف ــام 1991، بع ــي ع ف
مت »فــاردا« عملًا  ديمــي« بفتــرة وجيــزة، قدَّ
عــن ســيرة حياتــه ولحظــات موتــه، فيــه 
الاهتمامــات التــي كانــت تشــغل زوجهــا، 
حيــث كان مهووســاً بالعديد مــن الصناعات 
المستخدمة في صناعة الأفلام مثل الرسوم 
ن  المتحرِّكــة وتصميــم المشــاهد. وقــد تضمَّ
العمــل إدراج مقاطــع من أفلامــه، بالإضافة 
إلــى لقطــات من الفترة الســابقة علــى موته.

)Faces Places» (2017 - وجوه الأماكن«
ــا  ــاردا« بفيلمه ــاركت »ف ــام 2017، ش ــي ع ف
»وجــوه الأماكــن« مــع الفَنَّــان »جــي أر - 
ــم فــي مهرجــان كان  ــمّ عــرض الفيل JR«. ت
ــزة  ــاز بجائ ــث ف ــام 2017، حي ــينمائي ع الس
مشــاهدات  الفيلــم  يرصــد  دور«.  »ليــل 
ــل  ــا داخ ــي رحلتهم ــي أر« ف ــاردا«، و»ج »ف
مــن  صــوراً  م  ويقــدِّ الفرنســي،  الريــف 
الأشــخاص الذيــن صادفوهــم هنــاك. تــمّ 
ترشــيح الفيلــم لجائــزة الأوســكار، بوصفــه 
أفضــل فيلــم وثائقــي. ورغــم كونــه الترشــيح 
الأوَّل لهــا، لــم تعتبــره »فــاردا« أمــراً مهمّــاً، 
وقــد قالــت عن ذلك: »لا يوجد شــيء نفتخر 
ــع  ــا نصن ــعيدة لأنن ــعيدة. س ــي س ــه، لكن ب
أفلامــاً نحبُّهــا. نصنع أفلاماً تجعلنــا نحبُّها«.

أسلوبها
ــز »فاردا«، فــي العديد من أفلامها، على  تركِّ
شــين أو المرفوضين في  قضايا بعض المهمَّ
المجتمــع، وتســتند إليهم في تقديم مادّتها 
الوثائقيــة، ومثــل العديــد مــن مُخرجــي 
الموجــة الفرنســية الجديــدة، تأثَّرت بنظرية 
ســينما المؤلِّــف التــي نــادت بخلــق أســلوب 
ــا  ــرا، بوصفه ــتخدام الكامي ــر اس ــاصّ عب خ
ــا  ــة عمله ــاردا« طريق ــت »ف ــاً«. وصف »قلم
فــي صناعة الأفلام بأنها »الكتابة بالســينما« 
أو »الكتابــة عبــر الفيلــم«. وكبديــل لعمليــة 
فصــل الأدوار الأساســية التــي تســاهم فــي 

ــزت- بصورة  النســوية للحركــة النســوية، ركَّ
￼ كبيــرة- علــى قضايــا المــرأة. 

الجوائز
ــم  ــة تحكي ــي لجن ــواً ف ــاردا« عض ــت »ف كان
»مهرجان كان الســينمائي« فــي عام 2005، 
»مهرجــان  فــي  التحكيــم  لجنــة  وعضــو 
البندقيــة الســينمائي« فــي عــام 1983. فــي 
عــام 2002، حصلت على جائــزة الأكاديمية 
الفرنســية، »جائــزة رينيــه كليــر«. فــي 4 
وســام  منحهــا  تَــمَّ   ،2007 مــارس/آذار، 
الاســتحقاق الوطنــي فــي فرنســا. فــي مايــو/

ــزة  ــى جائ ــاردا« عل ــت »ف ــار 2010، حصل أي
المُخرجيــن لأفضــل مُخــرج فــي »مهرجــان 
ــبتمبر/أيلول،  ــي 22 س ــينمائي«. ف كان الس
2010، حصلــت فــاردا علــى درجــة فخريــة 
ــي 10  ــكا. ف ــي بلجي ــج« ف ــة ليي مــن »جامع
أغســطس/آب، 2014، حصلــت علــى جائــزة 
التميّــز مــن »مهرجــان لوكارنــو الســينمائي« 
الســابع والســتين. كانت ثاني امــرأة تحصل 
علــى الجائــزة، بعــد »كيــرا موراتوفــا«. فــي 
ــت  تلقَّ  ،2014 الأول،  ديســمبر/كانون   13
جائــزة الإنجــاز الفخريــة، التــي منحتهــا 
ــي 11  ــة. ف ــينما الأوروبي ــة الس ــا أكاديمي له
ــمّ منحهــا  نوفمبر/تشــرين الثانــي، 2017، تَ
ــي  ــا ف ــة لجهوده ــكار الفخري ــزة الأوس جائ
الســينما؛ مــا جعلهــا أوّل مُخرجــة تحصــل 
علــى هــذه الجائــزة، وقــد تمّ تقديــم الجائزة 
المحافظيــن  جوائــز  توزيــع  حفــل  فــي 
الســنوي التاســع، وأعقــب ذلــك ترشــيحها، 
ــل  ــكار لأفض ــزة الأوس ــهرين، لجائ ــد ش بع
فيلــم وثائقي عــن فيلمها »وجــوه الأماكن«.

الفنّــي  الإنجــاز  مــن  طويلــة  حيــاة  بعــد 
ــف،  والمحــاولات والتجريــب التــي لــم تتوقَّ
يــت »فــاردا« مــن الســرطان، فــي 29  توفِّ
ــر  ــن عم ــس، ع ــي باري ــارس/آذار 2019 ف م
مقبــرة  فــي  دفنهــا  وتــمّ  عامــاً،  بلــغ 90 
»مونبارنــاس«، فــي 2 أبريل/نيســان، 2019، 
بعــد أن حفــرت اســمها بخطــوط ناصعة في 

ــينما. ــنّ الس ــخ ف تاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــينمائي،  ر الس ــوِّ ــل المص ــم )مث ــق الفيل خل
تعتقــد  والمُخــرج(،  الســيناريو،  كاتــب 
ــد أن الأدوار يجــب أن تعمــل  »فــاردا«، وتؤكِّ
معــاً، فــي وقــت واحــد، لإنشــاء فيلــم أكثــر 
تماســكاً، وينبغــي أن تســاهم جميع عناصر 

الفيلــم فــي رســالته. 
كان استخدام »فاردا« للصور الثابتة، داخل 
أعمالهــا، أحــد أهــمّ ملامــح الإخــراج لديها، 
بالتأكيــد- لمرجعيَّتهــا  نتاجــاً-  كان ذلــك 
ــور  ــدم الص ــد تخ ــرة. ق ــة الكبي الفوتوغرافي
الثابتة أغراضاً رمزية أو سردية، وكلّ عنصر 
منهــا مهــمّ داخــل البنــاء الســردي للفيلــم. 
كانــت تلجــأ للتعــارض أحيانــاً، بيــن الصــور 
الثابتــة والصــور المتحرِّكــة فــي أفلامهــا، 
وكانــت تمــزج، فــي الغالــب، الصــور الثابتــة 

)اللقطــات( بالصــور المتحرِّكــة. 
مــن الناحيــة التاريخيــة، تعتبــر »فــاردا« 
الجديــدة.  للموجــة  الحقيقــي  المدشّــن 
ــن  ــينمائي »دلفي ــد الس ــا الناق ــد وصفه وق
يــة  بينزيــت« بـ»المــرأة المتفــرِّدة ذات الأهمِّ
ــخ الســينما. لقــد كانــت  القصــوى فــي تاري
ــزة«.  مؤمنــة، تمامــاً، بأنوثتهــا، بجــرأة متميِّ
لكــن، لأن عملهــا يســبق الظهــور الرســمي 
صُنِّفــت  الجديــدة،  الفرنســية  للموجــة 
أفــام »فــاردا« علــى أنهــا تنتمــي إلــى حركــة 
 .»Left Blank - ــر ــاح الأيس ــينما »الجن س
تبنّــى الجنــاح الأيســر أســلوباً تجريبيــاً أكثــر 
جــرأة مــن ذلــك الــذي تبنَّتــه مجموعــة 
كراســات الســينما. وقــد ارتبطــت ســينما 
الجنــاح الأيســر، بقــوّة، بالحركــة الرومانيــة 
الحديثة في الأدب. كان لأعضاء المجموعة 
الأفــام  صناعــة  فــي  مشــتركة  خلفيــة 
ــياً(،  ــاري )سياس ــه اليس ــة، والتوجُّ الوثائقي
ــب.  ــة التجري ــف بعملي ــام المضاع والاهتم
وقــد صاغت »فاردا«، وغيرهــا من المنتمين 
إلــى الحركــة، أســلوباً لصناعة الأفــام يمزج 
بيــن المقاربات الوثائقيــة والأعمال الروائية 

ــة. ــا الاجتماعي ــاً بالقضاي اهتمام
فــي كثيــر مــن الأحيان، يتــمّ تصنيــف أعمال 
»فــاردا« تحــت فئــة الأعمــال النســوية، رغم 
أنهــا قالــت ذات مرّة: »لســت، على الإطلاق، 
مت  مــن مناصري الحركــة النســوية. لقد قدَّ
مــت )صــوري، وأفلامــي، وحياتي(  كلّ مــا قدَّ
بوصفــي  الخاصّــة  شــروطي  بشــروطي.. 
ــة،  ــن منخرط ــم تك ــا ل ــم أنه ــانة«. ورغ إنس
الفعاليــات  مــن  أيّ  فــي  خــاصّ،  بشــكلٍ 
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عمارة

لا ينفصــل تاريــخ الأفــكار عــن تاريــخ المعــار، حيــث تنعكــس ظــال الأول عــى الثــاني. نقــرأ عــى جــدران الكهــوف، 
المعابــد، والمنــازل، أفــكار الإنســان الــذي كان يقطنهــا، ومنظــوره للعــالم، ثقافتــه، وملامــح العــر الــذي يعيــش 
فيــه. ويــأبى الإنســان أن يغــادر عالمــه مــن غــر أن يــرك بصمتــه المعماريــة داخلــه، ولســان حاله ينطــق بـ»لقد كنت 
رات المعرفيّــة والعلميّــة للعصــورِ المختلفــة، فالفكــرةُ تنتقــل مــن  هنــا«. في تاريــخ المعــار نســتطيع أن نقــرأ التطــوُّ
اً عنهــا، كــا الــدال والمدلــول. مــن هــذا  ســاءِ الفكــر والفلســفة إلى فضــاءِ المــكان، تتخــارج فتتخــذ شــكلًا مُعــرِّ
بنــا في الأعــاق بحثــاً عــن الأســاس، أســفل كلّ بنــاءٍ معــاري قاعــدة فلســفية يقــوم  المنطلــق ســنجد، إذا بحثنــا ونقَّ

ء.  عليهــا، قاعــدة تمنحــه الــروح والدلالــة، وبدونهــا يتحــوَّل البنــاء إلى كتلــةٍ حجريّــة صــاَّ

فرانك لويد رايت والنزعة العضويّة 

عمارة من قلب المكان

بدر الدين مصطفى
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هــل يمكننــا الفصــل بيــن ظهــور النزعــة 
القــرن  نهايــات  المعمــار  فــي  الوظيفيــة 
تبنَّــاه  الــذي  )الاتجــاه  عشــر  التاســع 
ناطحــات  الأبــرز  ومثالــه  لوكوربوزييــه، 
السحاب ذات الأبعاد الهندسية المستقيمة 
التــي تخلــو تمامــاً مــن التزيين(، والــذي قام 
علــى أنقــاض النزعــة الكلاســيكية ومعمــار 
عصــر الباروك، وبين ســيادة مفهوم للعقل 
-هــو العقــل الأداتــي- الــذي بلــغ أوَْجَــه فــي 
القــرن التاســع عشــر؟ فــي الواقــع كلاهمــا 
ــس لا  ــدفٍ رئي ــة كه ــعار الوظيف ــان ش يرفع

ــان. ــه الإنس ــد عن ــي أن يحي ينبغ
علــى نحــوٍ مشــابه لذلــك، وتأكيــداً على هذا 
الترابــط بيــن الفلســفة والمعمــار، ظهــرت 
النزعــة العضويّــة فــي البدايــة كمنظــورٍ 
فلســفي للعالــم، ينظــر إلــى الكــون على أنه 
وحــدة واحــدة لا يمكــن فصلهــا أو تجزئتهــا 
إلــى وحداتٍ أصغــر، فالعالم أشــبه بالكائن 
الحــي الــذي تعتمــد أعضــاؤه، حتــى تقــوم 
وهــذا  البعــض.  بعضهــا  علــى  بعملهــا، 
المعنــى العضويّ يضفى نوعاً من القداســة 
ر المــادي البحت  علــى العالــم، ضــد التصــوُّ
الــذي يختــزل العالــم فــي أشــيائه الجامــدة 
دون محاولــة منــه لإدراك العلاقــات الحيَّــة 
التــي قــد تكــون قائمــة بينهــا. العضويّــةُ 
تقليــدٌ مُهــمٌّ فــي تاريــخ الفلســفة الطبيعيّة. 
ــل الفلاســفة الذيــن  كان أفلاطــون مــن أوائ
اعتبــروا الكــون كالكائــن الحــي العاقل )ورد 
ذلــك فــي محــاورة تيمــاوس(. وقــد ازدهــرت 
العضويّــة الطبيعيّــة لفتــرةٍ مــن الزمــن فــي 
عهــد الرومانســية الألمانيــة التــي انبثــق 
ــد لأول  ــاء الجدي ــم الأحي ــف عل ــا تعري منه
مــرّة مــن قِبَــل جــان بابتيســت لامــارك. وفي 
ــة  ــاء المُعاصِــر عُرفــت العضويّ ــم الأحي عل
ــز علــى عملية  بأنهــا ذلــك الاتجــاه الــذي يركِّ
التضافــر القائمــة بيــن العمليــات الحيويّــة 
داخــل الكائــن الحــي، لا الجانــب الوظيفــي 
فقــط للأعضــاء. كان جــون ســكوت هالــدان 
المصطلــح  يســتخدم  أحيــاء  عالــم  أول 
لوصــف وجهــات نظره الفلســفيّة فــي العام 
تبعــه بعــض علمــاء  1917، وبعــد ذلــك 

الأحيــاء الآخريــن فــي القــرن العشــرين.
غيــر أن أفــكار النزعــة العضويّــة وجــدت 
طريقهــا مــن عالــم الفلســفة الطبيعيّــة إلــى 
عالــم المعمــار على يد المعمــاري الأميركي 
 ،Frank Lloyd Wright فرانك لويد رايت

ــم  ــد أعظ ــو 1867 وأح ــي 8 يوني ــود ف المول
ســاً بذلــك  عباقــرة العمــارة الحديثــة، مؤسِّ
لمدرســة معماريــة فريــدة فــي تاريــخ هــذا 
ــنّ، عُرفــت بعــد ذلــك باســم »العمــارة  الفَ
 .  Organic Architecture العضويّــة« 
كتــب رايــت: »ينبغــي لأي بنــاءٍ أن ينبثــق 
مــن موقعــه بــكل سلاســة، وأن يتناغــم مــع 
بيئتــه المحيطــة به، خاصة إذا كان للطبيعة 
حضورهــا القــوي مــن حولــه.. إننــا لا ينبغــي 
ــة، أو مرتفــع، أو  ــى تبَّ ــزل عل أن نشــيِّد المن
مــن  نشــيِّده  نحــن  بــل  أي شــيء،  علــى 
ــب  ــث يج ــه، حي ــاً إلي ــكان، منتمي ــب الم قل
ــن  ــزلِ متوائمي ــع المن ــلُّ م ــش الت أن يتعاي
يســعد كلٌّ منهمــا بالآخــر«)1(. تعتمد النزعة 

العضويّــة علــى مبــادئ الطبيعــة كأســاسٍ 
فتــرى  المعمــاري،  للتصميــم  فلســفي 
الترابــط بيــن الكونيــن الداخلــي والخارجــي 
ــى أســاسٍ منطقــي، وتحقــق المُواءمــة  عل
ــة  ــا المادي ــة بظواهره ــمات الطبيع ــع س م
والروحيــة، وتســتمد مبادئهــا مــن الطبيعــة 
ــة  ل ــا مكمِّ ــدو كأنه ــى تب ــا حت ــة به المحيط
لهــا غيــر منفصلــة عنهــا. تهــدف المدرســة 
العضويّــة فــي المعمار إلى إقامة شــخصية 
فرديّــة وطابــع عصري للشــكل يهتم بالفراغ 
الداخلــي، ويؤكــد الشــكل الخارجــي، كمــا 
جــاء فــي وصيــة رايــت المعماريــة التــي 
يقــول فيهــا »لابــد أن يكــون هنــاك أكثــر مــن 
د أنواع  طــراز وأســلوب لبنــاء المنــازل بتعــدُّ

فرانك لويد رايت ▲ 
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العيــن والعقــل شــيئاً ممتعــاً، وأحيانــاً نوعاً 
ب  مــن الغموض يمكن الاســتمتاع بــه. يتوجَّ
علــى المبنــى ألّ يكــون مكشــوفاً مــن نقطــةٍ 
واحــدة علــى نحوٍ مطلق، ولكن يجب أن يتم 
اكتشــافه ببــطء فــي أثنــاء تحــرُّك الشــخص 
عبــر الفضــاء. يمكــن أن تقــدم مســاحةٌ 
ــر،  ــن التأثي ــد م ــرى، أو تزي ــاحةً أخ ــا مس م
ــل  ــرى، مث ــاحةٍ أخ ــد لمس ــل كتمهي أو تعم

ــد لهــا. مدخــل الغرفــة الــذي يمهِّ
تعتمــد العمــارة العضويّــة علــى مفهــوم 
وتصميمهــا  مخططهــا  لأن  البســاطة، 
واضحــان: »إن أعلــى شــكل مــن أشــكال 
البســاطة فــي الفَــنّ، ولا أقصــد هنــا المعنى 
الطفــل  ذكاء  نصــف  حيــن  المقصــود 
بالبســيط، هــو الشــكل الــذي يتفــق مــع 
وضــوح العقــل ونقائــه، هــو الــذي يحافــظ 
علــى اتســاع المخطــط، ووفــرة التفاصيــل، 
والشــعور بالكمــال الكامــن فــي شــجرةٍ مــا 
أو زهــرة«)2(. كمــا يجــب أن يكــون جســم 
وقــد  وأثاثــه.  للمبنــى  مقياســاً  الإنســان 
ث رايــت عــن »الانســجام التــام الــذي  تحــدَّ

وأنمــاط البشــر، وأن تكون مختلفــة متمايزة 
بقــدر اختلافهــم وتمايزهــم. فلابــد للإنســان 
صاحب الشــخصية المُتفرِّدة أن يعبِّر منزله 
وبيئتــه الخاصــة عنــه«. كمــا يتســم الشــكل 
العضــويّ بنــوعٍ مــن المرونــة والتناغم الذي 
ــق  ــادات ويخل ــن المتض ــدة بي ــع الوح يجم
الإيقــاع الإنشــائي والتعبيــر الشــكلي، الــذي 
يفيــض بقيــم التناســب والتناســق في وحدة 
ــة  ــوازن مــع البيئ ــق الت ــى تحقِّ ــة للمبن فرديّ
المحيطــة كطريقــةٍ مــن طــرق تحقيــق راحة 

الإنســان.
ــى مــن  ــف واقــع المبن كتــب رايــت: »لا يتألَّ
ــاحة  ــاً المس الســقف والجــدران، بــل أيض
المبنــى«. فالمســاحة  الموجــودة داخــل 
الشــكل  تحديــد  علــى  تعمــل  الداخليــة 
المســاحة  علــى  ينبغــي  ولا  الخارجــي. 
الداخليــة أن تكــون معبَّــأة فــي صناديــق 
يُطلــق عليهــا الغــرف؛ بــدلًا من ذلــك، يجب 
ــق الفضــاء بحرّيّــة مــن الداخــل إلى  أن يتدفَّ
الخارج. لا تكون الغرف مستطيلات بسيطة 
ك رأســياً وأفقيــاً لمنــح  أبــداً، ولكنهــا ســتتفكَّ

يتناســب مــع الشــكل الإنســاني«، للحصول 
مــة، بحيــث لا  علــى كافــة التفاصيــل المُصمَّ
تجعــل العلاقة الإنســانية بالعمــارة مريحة 

ــاً. ــاحرة أيض ــل س ــب، ب فحس
كثيــراً مــا وُصفــت العمــارة العضويّــة بأنهــا 
راً لبنــاء يشــبه الشــجرة التــي  تحمــل تصــوُّ
ل معهــا لوحــةً فنّيّة  تعانــق الطبيعــة فتشــكِّ
ســاحرة، ولهــذا توصــف بأنهــا عضويّــة، أي 
ــاً مــن  ــاً منبثق ــت جــزءاً طبيعي ــو كان كمــا ل
ــة  ــس قيم ــه، ولي ــد في ــذي توج ــكان ال الم
مضافــة إليــه. يعتمــد البنــاء العضــويّ على 
ــا  ــن تحديده ــادئ يمك ــن المب ــة م مجموع

علــى النحــو الآتــي:
 التآلف بين المادة الهندســية المســتخدمة 
والطبيعــة، بمــا فــي ذلــك المــادة الطبيعيّة 
المتوفــرة فــي البيئة المحيطة، حتى لا يبدو 
البنــاء غير متســقٍ مــع ما حولــه، بمعنى أن 
تكــون المــادة الإنشــائية جــزءاً مــن طبيعــة 
بيئــة البنــاء، حتــى يحــدث التناغــم بيــن 
التكويــن البنائــي والطبيعــة، وذلــك بصــرف 

النظــر عــن نــوع المــادة الإنشــائية.

تعتمد النزعة العضويّة على 
مبادئ الطبيعة كأساسٍ 

فلسفي للتصميم المعماري، 
فترى الترابط بين الكونين 

الداخلي والخارجي على أساسٍ 
منطقي، وتحقق المُواءمة 

مع سمات الطبيعة بظواهرها 
المادية والروحية، وتستمد 

مبادئها من الطبيعة المحيطة 
لة لها  بها حتى تبدو كأنها مكمِّ

غير منفصلة عنها
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الصراحــة في التعبير عن شــخصية المبنى. 
مــاً على شــكل مثلث،  فــإذا كان البنــاء مُصمَّ
فلابــد أن يأتــي البنــاء مســتوفياً لعناصــر 
الشــكل الهرمــي علــى نحــوٍ واضحٍ ومباشــر. 
وإذا كان المســقط الأفقــي للمبنــى علــى 
شــكل مربع، فلابــد أن يأتي البناء مســتوفياً 

لشــكل المكعــب وتكوينــه. 
التكامــل بيــن المبنى والفراغــات الخارجية، 
حيــث مــن المُهــمّ للغايــة تحقيــق الترابــط 
بيــن المظهــر الخارجــي والشــكل الداخلــي 

. ء للبنا
والفــراغ  الداخلــي  الفــراغ  بيــن  التعانُــق 
الداخلــي  الانســياب  حيــث  الخارجــي، 
للمبنــى يــؤدي إلــى التــدرُّج مــن الفراغــات 
المغلقــة إلــى الفراغــات شــبه المفتوحــه، 
ثــم الفراغــات المفتوحــة فــي أثنــاء الانتقال 

ــل. ــى الداخ ــارج إل ــن الخ م
كمــا تميَّــز الأســلوب العضــويّ فــي العمــارة 
القيــود  مــن  الأفقيــة  المســاقط  بتحريــر 
والقواعــد والأشــكال الهندســية، وتــوارت 
تلــك الحســابات والاصطلاحــات والقوانيــن 
الخاصــة بالتشــكيل والإنشــاء مــن قواعده، 
وأصبحــت عوامــل ثانويّــة. مــن هنــا كان 
المدرســة  فــي  الوظيفــة  يتبــع  الشــكل 

العضويّــة. 

اتجاهات العمارة العضويةّ 
ــة.  ــارة العضويّ ــة للعم ــات ثلاث ــة اتجاه ثمّ
ورغــم أنهــا لا تنفصــل عــن بعضهــا البعــض 
انفصــالًا تاماً إلّ أن لكل منها شــكله الخاص 

وطريقتــه المُميَّــزة فــي التصميــم:
أولًا: العضويّــة الطبيعيّة: وهي التي تســعى 
إلــى فهم مبادئ الطبيعة وفلســفاتها، بغية 
تحليلهــا والســير علــى هُداهــا. وهــي ترتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بوظيفــة الشــكل أو المــكان. 
هــه لتعاليــم  هــذا الاتجــاه مخلــص فــي توجُّ
رايــت وتصاميمــه. ويمكــن تلخيــص مبــادئ 
هــذا الاتجــاه فــي: ضــرورة أن يكــون الفــراغ 
الداخلــي بمثابــة وحــدة متصلــة ديناميكيــة 
يُعبِّــر  أن  المســتويات، ضــرورة  دة  متعــدِّ
الحيــاة  دورة  نمــط  عــن  داخليــاً  المبنــى 
ــرورة  ــم، وض ــه ومتطلباته ــة بقاطني الخاص
تحقيــق التوافــق بيــن التشــكيل المعمــاري 

والبيئــة الطبيعيّــة.
ــة: وقــد نشــأت  ــة التصميمي ــاً: العضويّ ثاني
ــة،  ــة الحيَّ ــتلهام الأشــكال الطبيعيّ ــن اس م

أو  وغيرهمــا،  والحيوانــات،  كالنباتــات، 
الجامــدة، كالصخور، والأصــداف، وغيرهما 
أشــكالٍ  فــي  أو  الطبيعــة،  أشــكال  مــن 
مجــرَّدة، كمــا فــي العضويّــة الأكثــر حداثــة 
لــدى كارلو بوجاتي، وروجــر دين. وتتلخص 
ــل  ــق الأص ــخ طب ــتقاق نس ــي اش ــا ف مبادئه
مــن النظــم الإنشــائية الأساســية للأشــكال 
البنائيــة للنباتــات والحيوانــات، توحيــد كلّ 
العناصــر الخاصة بالبناء كســماتٍ إنشــائية 
مُعبِّــرة، والاســتغناء عــن العناصــر الزائــدة 

فــي التصميــم وغيــر الضروريــة.
وهــي  الأيكولوجيــة:  العضويّــة  ثالثــاً: 
ــة الصديقــة للبيئــة، والتــي تهــدف  العضويّ
الطبيعــة  نــات  مكوِّ مــن  الاســتفادة  إلــى 
مــن خامــاتٍ، مــوارد، طاقــة، إضــاءة... 
إلــخ، وتكويناتهــا المُســتلهَمة مــن العمــارة 
الطبيعيّــة بهــدف الحفــاظ على حيــاة أفضل 
كالحركــة الخضــراء، وتتلخــص مبادئهــا في 
ــة  ــوارث الطبيعيّ ــن الك ــن م ــم الآم التصمي
)الريــاح والأعاصيــر – الــزلازل(، اســتخدام 
ــذ،  ــي التنفي ــتخدامها ف ــاد اس ــواد المُع الم
اســتخدام مــواد غيــر ضــارة بقــدر الإمــكان. 
يمكننا مما ســبق أن نلخص المبادئ العامة 

يــن،  للمدرســة العضويّــة فــي جانبيــن مُهمَّ

أحدهمــا يخــصّ الصلــة الوثيقــة للمبنــى 

ــى مــن الداخــل  ــدأ المبن بالطبيعــة، كأن يب

وينمــو متجهــاً إلــى الخــارج فــي تكامــلٍ 

بيــن البنــاء وفراغاتــه وتكوينــه الداخلــي 

مــع المظهــر الخارجــي لــه، مــع اســتعمال 

المــواد الطبيعيّــة قدر الإمكان. أمــا الجانب 

ــق بالإنســان كتحديــد الأبعــاد  الثانــي فيتعلَّ

والأشــكال تبعــاً لمقاييــس حجــم الإنســان 

ومراعــاة نظــام حياتــه واحتياجاتــه العمليّة 

ــة . والعاطفيّ

ــة  ــارة العضويّ ــي العم ــر ف ــب آخ ــة جان ثمّ

ــق بالزخرفــة، حيــث لا يتــم إضافتهــا،  يتعلَّ

أو تعليقها، أو كشــفها بشــكلٍ غير ضروري. 

من المُهمّ أن يصبح كلٌّ من النحت والرسم 

جــزءاً رئيســاً مــن عناصــر التصميــم الكلــي 

للمبنــى، كمــا يجــب أن يكون الأثــاث مدمجاً 

قــدر الإمــكان فــي المــكان وكأنــه نابــع منــه.

وعلــى الرغــم مــن أن مــا ســبق مــن مبــادئ 

متعلِّقة بالعمارة العضويّة لا يعود بالكامل 

إلــى فرانــك لويــد رايــت، إلّ أنهــا تتفــق مــع 

ــم  ــث يهــدف التصمي فلســفته العامــة، حي

العضــويّ إلــى تضمينهــا، رغــم أن رايــت 

لــم يحققهــا بالكامــل فــي التصاميــم التــي 

نفذهــا. كمــا كتــب رايــت نفســه »لــم نبلــغ 

بعــد الهــدف الكامــل للمثل الأعلــى للعمارة 

العضويّــة. وليســت ثمّــة حاجــة لذلــك. هل 

ــن  ــة يمك ــة مثالي ــاس قيم ــي الأس ــاك ف هن

الوصــول إليهــا علــى نحــوٍ تــام؟«)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مجتمع

لا يؤْتاهــا إلّ جــرّاح ماهــر، وكاتــب تراجيــدي مثــل »أتول 
غواندي«. 

مشاريع على مشارف الموت 
فــي بدايــات القــرن الماضــي، كانــت »ملاجــئ الفقــراء« 
ــدأ يختلــف مــع  ــر أن الأمــر ب ــر رعــب المســنِّين، غي تثي
ــدول  ــي ال ــلّ، ف ــى الأقَ ــات، عل ــرينيات والثلاثيني العش
ــرت »بيــوت التمريــض« عنايــة  مــة، حيــث وفَّ المتقدِّ
ــرت بعــض  لتخفيــف معانــاة ســنّ الشــيخوخة، كمــا وفَّ
الأمــان، دون أن توفّــر الســعادة التــي كان المســنّون 

يجدونهــا فــي بيوتهــم.
ــات  ــي الولاي ــرت ف ــض، ابتُك ــوت التمري ــد بي ــن، بع لك
المتَّحــدة التجــارب البديلــة المســمّاة »مراكز المعيشــة 
المدعومــة بالمســاعدة«، التــي تجيــب علــى ســؤال: مــا 
الــذي يجعــل الحيــاة تســتحقّ أن يحافَــظ عليهــا، حينما 
نكــون مســنِّين واهنيــن غيــر قادريــن علــى العنايــة 
بأنفســنا؟ ومــن خــال قصّــة »لــو ســاندرز« وابنتــه 
»شــيلي«، يَظهــر معنــى أن تكــون الشــيخوخة سلســلة 
مــن الخســارات؛ فقــد قــرَّرت »شــيلي« أن يعيــش معهــا 
والدهــا بعــد وفــاة زوجتــه، واســتحالة عيشــه وحيــداً، 
ــت  ــا، وأحسَّ ــت أعباؤه م ــت- تضخَّ ــع الوق ــا- م ــر أنه غي
بصعوبــة الوضــع، فاضطــرّت، فــي نهايــة المطــاف، إلــى 
ــاً للأمــان«.  نقلــه إلــى المــكان الــذي كان يخشــاه »طلب
ــم  ــدة بتحكُّ ــاة مقيَّ فــإن المســنين لا يبقــى لهــم إلّ حي
ســات خاضعــة للإشــراف، »يكــون  ــن، فــي مؤسَّ الآخري
الحــلّ هــو منــح حيــاة آمنة، ولكنهــا خالية من أيّ شــيء 

يســتحقّ المــرء أن يعتنــي بــه«.
ــو  ــاء ه ــى الانته ــه عل ــك حيات ــنْ توش ــه مَ ــا يطلب كلّ م
أن يصــوغ قصّــة حياتــه، وتكــون لــه خياراتــه وأولويّاتــه 
التــي تظــلّ ممكنــة. ومشــكلة الطــبّ، اليــوم، أنــه يهتــمّ 
بالصحّــة الجســدية للمســنّين، دون أن يهتــمّ بحيــاة 
الــروح، وهــو يهمل تعزيــز الأولويّات والخيــارات، لذلك 

ــل  ــاس، للتعام ــوم الن ــل وعم ــاء والأه ــداد الأطبّ إن إع
مــع مشــكلات نهايــة الحيــاة، هــو أهــمّ مــا يراهــن عليــه 
»أتــول غوانــدي - Atul Gawande« في هــذا الكتاب)1(، 
قــت إقبــالًا كبيــراً  الــذي يضــاف إلــى كتبــه التــي حقَّ
Complica� �ـات  - �ـه »المضاعف �ـهرها كتاب �ـا، وأش  عليه

tions«. كتــاب عــن تجربــة الفنــاء، فــي معنــى كوننــا 
مخلوقــات تشــيخ ثــمَّ تمــوت، عــن دور الطبّ فــي تغيير 
ــح الأفــكار  فــه عــن تغييرهــا. يصحِّ هــذه التجربــة، وتوقُّ
الخاطئــة التــي حملهــا الإنســان عــن نهايتــه المحتومــة، 
هــه إلى كيفيــة التعامل مع هذه النهاية، ويســاعده  يوجِّ
علــى اتِّخــاذ قــرارات ســليمة فــي أكثــر الأوقــات قســوة 

فــي حياتــه. 
فــإذا كانــت كلّيّــات الطــبّ تعلّــم أشــياء كثيــرة مهمّــة، 
ــل  ــوت، وتفاصي ــوال الم ــن أح ــيئاً ع ــم ش ــا لا تعلّ فإنه
الشــيخوخة، وأوضــاع الوهــن والاحتضــار؛ فالهــدف 
الدائــم مــن تدريــس الطبّ هــو تعليم كيفيــة إنقاذ حياة 
النــاس، دون أن يُعْنــى بتدبيــر نهاياتهــم، وخصوصــاً مع 
ارتفــاع أمــد الحيــاة، وتغيُّــر معنــى الشــيخوخة، وازدياد 
أعــداد المســنِّين. ورغــم النجــاح الذي يحقّقــه الطبيب، 
وهــو يعيــد المريــض إلــى عافيتــه، يحــسّ بالكثيــر مــن 
الفشــل والعجــز، حيــن يكــون المريــض غيــر قابــل 

للشــفاء.
قليــلّ مــن الأطبّــاء يكتبــون عــن تجاربهم مــع مرضاهم، 
أو لديهــم الوقــت أو القــدرة علــى الكتابــة عــن هــذه 
التجــارب. وقليــلّ مــن الكُتَّــاب يعلمــون ما يجــري داخل 
لعــون علــى الحــوارات بيــن  ــزة، ويطَّ غــرف العنايــة المركَّ
الأطبّــاء ومرضاهــم وهــم علــى مشــارف المــوت. لكــن، 
حيــن تجتمــع القدرة على الكتابة- بإســهاب- عن الموت 
وأمــراض الشــيخوخة، مع المعايشــة المتكــرّرة لحالات 
ــروف  ــن الح ــذاك تُعجَ ــفاء؛ آن ــي الش ــل ف ــدان الأم فق
بالألــم، وتُسْــقَى الكلمــات بالوهــن، وتُكْشــف الحقائــق 
التــي »لا مفــرّ منهــا« عــن لحظة »لا مفرَّ منهــا«، بطريقة 

آتول غواندي.. 

أفول الحياة وتدبير النهايات
ــل شركات التأمــن، وكلّ واحــد  ــل العائلــة، كــا تتدخَّ ــل الأطبّــاء، وتتدخَّ في لحظــة مــا قبــل مــوت »إنســان« يتدخَّ
ــي مــا يــزال ممكنــاً«،  ــل الطبّ مــن هــؤلاء يقــرح الســيناريو المناســب لــه؛ فالأطبــاء ينزعــون دائمــاً إلى أن »التدخُّ
وأفــراد العائلــة يبحثــون، باســتمرار، عــن »مزيــد أمــان« لقريبهــم. أمّــا شركات التأمــن فقــد درجــت عــى مراجعــة 
حســابات الربــح والخســارة. ولكــن، في خضــمّ هــذا الوضــع؛ أيــن حرّيّــة مــن يُحتَــرَ؟! أيــن رؤيتــه هــو للأمــور؟! 

أيــن أولويّاتــه وخياراتــه لموتــه، ولمــا بعــد موتــه؟!.

سناء عزوزي
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»العنايــة التلطيفيــة«، التــي تمكّــن منهــا 
المؤلِّــف، بوصفــه »طبيباً تفســيريّاً« يشــارك 
أن  غيــر  القــرارات،  اتِّخــاذ  فــي  مرضــاه 
أقســاها علــى نفســه كان قــراره مــع والــده، 
وهــو يعانــي مــن ســرطان مــن الســرطانات 
النــادرة داخــل النخــاع الشــوكي. وبعــد أن 
شــعر بالأزمــة تزحــف نحــو الوالــد والعائلــة 
لــم يجــد بُــدّاً مــن أن يطــرح عليــه مجموعــة 
مــن الأســئلة التــي تــدلّ علــى كيفيــة نظرتــه 
ونتائجهــا  يعانيهــا،  التــي  الحالــة  إلــى 
المحتملــة، ومــا مخاوفــه، ومــا آلامــه، ومــا 
الأربــاح التــي يريدها، وما الخســائر التي هو 
لهــا، ومــا أفضــل ســلوك  مســتعدّ لأن يتحمَّ
ممكــن للتعامــل مــع الوضــع في ضــوء هذه 
الأســئلة. بعد هذه المحــاورة، أوضح الوالد 
ــي كان يكتبهــا، أن  ــه، الت ــد لقصّت ــف يري كي
تنتهــي، واختــار أن يبقــى فــي البيــت مــع من 
ــق رغبات  يحبُّهــم. وانتهــت قصّتــه، وقــد حقَّ

موتــه ومــا بعــد موتــه.
وفــي الختــام، إن المهمّــة الســامية للأطبّاء 
يجــب أن تكــون تمكيــن النــاس مــن الحيــاة 
الســعيدة. وعلــى جميــع الأطبــاء أن يطبّقوا 
طريقــة التعامــل التــي يتعامــل بهــا أطبّــاء 
النــاس  لمســاعدة  التلطيفيــة  العنايــة 
ــا،  ــي يواجهونه ــات الت ــاوز الصعوب ــي تج ف
أم  كانــت  كبيــرة  لاتهــم،  تدخُّ وجميــع 
صغيــرة، يجــب أن تخــدم الأهــداف الأكبــر 
لحيــاة الفــرد، مقتنعيــن »أن لدينــا الفرصــة 
ســاتنا وثقافتنــا  فــي أن نعيــد تصميــم مؤسَّ
فــي  تغييــراً  تحــدث  بطريقــة  وحديثنــا 
احتمــالات الفصــول الأخيــرة فــي حيــاة كلّ 
إنســان«. وفــي خاتمــة هذه الرحلــة العلمية 
»لــم  قائــاً:  المؤلّــف  المُشــوّقة، يصــرِّح 
ــرات  ــر الخب ــن أكث ــاً م ــع أن بعض ــن أتوقَّ أك
مغــزى فــي حياتــي- بوصفــي طبيبــاً، بــل 
إنســاناً، أيضــاً- ســيكون مصدرهــا مســاعدة 
الآخريــن فــي أن يتعاملوا مــع الجوانب التي 
لا يســتطيع الطــبّ أن يقدّمها فــي حَدّ ذاته، 
ولكــن ثبــت، مــن خــال التجربــة، أن الأمــر 

ــك«. كذل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــل لمحاولــة إعادة الأمــور إلى نصابها؟  نتدخَّ
ــل؟ وســؤالان  وفــي أي حالــة علينــا ألّ نتدخَّ
الطــبّ فــي الإجابــة عنهمــا،  ينجــح  لــم 
ــمّ  ــث ت ــليم فيهمــا. حي ــاذ القــرار الس واتِّخ
تســجيل ارتفــاع تكاليــف العنايــة بالصحّــة، 
فــي الســنوات الأخيــرة، للذيــن هم فــي آخر 
عــة. فالمرضى  شــهرين مــن حياتهــم المتوقَّ
وأســرهم وأطبّاؤهــم يعلمــون أن حالاتهم لا 
ين  شــفاء منهــا، ومــع ذلك هم غير مســتعدِّ

لتقبُّــل أنهــم فــي المرحلــة النهائيــة.
رات المهمّة، في هذا المضمار،  ومــن التطــوُّ
 ،»Hospice - ــبيس ــة »الهوس ــور خدم ظه
ــي  ــدّاً، وه ــع ج ــدى واس ــى م ــارها عل وانتش
صــة لتوفيــر الراحــة للمرضــى  خدمــة مخصَّ
الذيــن يتبيَّــن أنــه لا شــفاء لهــم، فــي مرافق 
ــق  ــن تحقي ــم، محاولي ــي بيوته ــة أو ف خاصّ
عــة. فإذا كان  أفضــل طريقــة للنهاية المتوقَّ
ــد  ــة أم ــى إطال ــرص عل ــاديّ يح ــبّ الع الط
الحيــاة فــإن »الهوســبيس« تســاعد النــاس 
علــى أن تكــون حياتهــم الحاليّــة أفضــل مــا 
يمكــن. ونتيجــة نجــاح هــذا النظــام، عملــت 
شــركات التأميــن، فــي الولايــات المتَّحــدة، 
ــة بيــن  ــر برنامــج مــزدوج العناي علــى تطوي
العــاج والعيــش بنظــام »الهوســبيس«، 
صــي التلطيــف. وأثبتــت  مــع اللقــاء بمتخصِّ
ــن  ــى الذي ــتقلّة أن المرض ــات المس الدراس
ــون  ــات يطلب ــذه الخدم ــن ه ــتفيدون م يس
إيقــاف العلاج الكيماوي قبــل الآخرين، كما 
يعيشــون عمــراً أطــول بمقــدار 25 بالمئــة، 
ذلــك لأن »المــرء يعيــش أطــول حينمــا يقلّ 

اهتمامــه بــأن يعيــش حيــاة أطــول«.
ويكــون المــوت الأكثــر راحــةً بعــد محاورات 

ــض  ــى بع ــر- إل ــر كبي ــر - بتقدي ــب النظ يج
ــى  ــادت المعن ــي أع ــزة الت ــارب المتميِّ التج
والهــدوء إلــى حياة المســنّين، بعد أن ظلت 

غارقــة فــي »الســامة« و»طلــب الأمــان«.
- »بيــل تومــاس - Bill Thomas« طبيــب 
شــاب، حيــن اشــتغل فــي بيــت التمريــض، 
فــي 1991، شــعر بأنــه مثيــر للكآبــة، وأن مــا 
ينقصــه هــو الحيــاة نفســها، فاقتــرح إدخال 
بعــض النباتــات والحيوانــات والأطفــال إلــى 
حيــاة هــؤلاء النــزلاء الرتيبــة، فعــاد البريــق 
إلــى عيــون النزلاء، وهبطــت التكلفة العامّة 
للأدوية، وتقلَّصت نســبة الوفيات بنســبة 15 
بالمئــة؛ ذلــك لأن البشــر فــي حاجــة ماسّــة 
إلــى أســباب يعيشــون مــن أجلهــا، كمــا أن 
العالم الحيّ يســعى إلــى تخليص الفرد من 
الملــل، وهــو مــا عمل مــن أجلــه »توماس«، 
ر مشــروع حلمــه، ويُتوّجــه  بألــق، وهــو يطــوِّ
ــة  ــة الوطنيّ ــادرة الجمهوري ــيس »المب بتأس

للمحاضــن« فــي أكثــر مــن 25 ولايــة.
ومثل مشــروع »بيل توماس«، مشــروع »نيو 
بريــدج - New Bridge«، ومشــروع »بيتــر 
سانبورن بليس - Peter Sanborn Place«؛ 
تســعى هــذه المشــاريع وأمثالهــا إلــى أبعــد 
مــن مجــرَّد تأميــن ســامة المســنِّين؛ وذلك 
وتحقيــق  معنــى،  ذات  حياتهــم  بجعــل 
يتهــم فيمــا يعملــون، ويعيشــون فــي  حرِّ
اســتقلال تــامّ وحرّيّــة كبيــرة؛ ما يحتــاج إلى 
مقــدار كبيــر مــن ســعة الخيــال والابتــكار، 
»فالعيــش مــن أجــل الســامة هــدف فــارغ 

يبطــل نفسَــه بنفسِــه«.
ــاء،  ــات: أمــام الأطبّ خدمــات أفضــل النهاي
اليــوم، ســؤال صعب: في أيّ حالــة علينا أن 
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متنــاول يــده لاكتشــافه. ومــع نمــوه، ينفتح 
هــذا الطفــل أكثــر فأكثر على بيئتــه. وعندما 
يبلــغ مــا بيــن أربعــة وثمانيــة أشــهر، يبــدأ 
ــز  ــف يه ــال، كي ــبيل المث ــى س ــم، وعل بتعلُّ
الجــرس، أو لعبة لإحــداث ضجيج. وعندما 
يبلــغ مــا بيــن عام وعــام ونصــف، يدخل في 
مرحلــة وصفهــا عالِــم الأحيــاء السويســري 
الشــهير »جان بياجيــه Jean Piaget« بأنها 
»مرحلــة التجريــب النشــطة«. لقــد أصبــح 
شــيئاً فشــيئاً مفتونــاً بالواقــع، يمكنــه آنذاك 
إســقاط كــرة صغيــرة من ارتفاعــات مختلفة 

لمراقبــة ســقوطها.
تعــود المُعالِجــة النفســية مــرّةً أخــرى إلــى 
ســؤالٍ جوهــري: »لمــاذا برمجتنــا الطبيعــة 
نستكشــف  وأن  فضولييــن،  نكــون  لكــي 
البيئــة؟ مــرّة أخــرى، يجيب بياجيــه: أن ذلك 
مــرده إلــى أننــا لســنا مكتفيــن ذاتيــاً. ومــع 
ذلك، ليس كلّ الأطفال مستكشــفين )فهم 
يحتاجــون إلــى مراقبــة مســتمرة ...(. ولهذا 
تشــرح المُؤلِّفــة بعضــاً مــن الاختلافــات بين 
الأطفــال الصغار عن طريق التعلُّق وإنشــاء 
ارتبــاط مــع شــخصٍ مُعيَّــن، وغالبــاً ما تكون 
الأم هي »شــخصية ارتباطه«، وسيكون لهذا 
ــل.  ــول الطف ــى فض ــر عل ــرٌ كبي ــط تأثي الراب
إنــه بمثابــة وجــود »صنــدوق آمــن« يســمح 
ــط  ــذي يحي ــع ال ــول الواق ــول ح ــه بالفض ل
بــه. وفــي مرحلــة البلــوغ، يتــم بنــاء رابطــة 
التعلُّق مع شــريك أو أي شــخصٍ آخر يكون 
موضــع ثقــة. وكما كان الأمــر عليه من قبل، 
فــإن اســتقرار هــذه »القاعــدة الآمنــة« هــو  
ــا، أو  ــام ببيئتن ــة للاهتم ــح الفرص ــذي يتي ال

بعــض الأحيــان فقــط، أن يتــم تحفيزهــا 
البــذرة  وهــذه  وإيقاظهــا،  وتشــجيعها 
الصغيــرة موجــودة بالفعل في الطفل الذي 
ــا، إنَّ الفضــول يدفعــه  ــه بيــن ذراعين نحمل
لاستكشــاف بيئته ويســمح له بتطوير قدرته 
ــف. ولذلــك، يســتحضر صانعــو  علــى التكيُّ
ــا  ــي فيه ــب الفضول ــال الجان ــاب الأطف ألع
ــول.  ــن فض ــال م ــدى الأطف ــتثيره ل ــا س وم
كمــا أنَّ التعليــم الذي نســتفيد منــه، والجو 
العائلــي، والبيئة التي نعيش فيها، ســتكون 
حاســمة لجعــل هــذه القــوة الفطريــة تنمــو 
بشــكلٍ متزايــد. تســلِّط هــذه الأخصائيــة 
ــن  ــن م ــى دور الوالدي ــوء عل ــية الض النفس
خــال »رابطــة التعلُّــق« التــي يتم إنشــاؤها، 
معتبــرةً إياهــا »مصــدراً حقيقيــاً للطاقــة«، 
وســيكون لهــا تأثيــرٌ كبيــر علــى بعــث فضول 
ره، إنهــا تحثــه علــى أنْ يشــعر  الطفــل وتطــوُّ
بالأمــان، وأنْ يحــب الوثوق فــي النفس، وأنْ 

يكــون لاعبــاً اجتماعيــاً وفضوليــاً.

إنشاء الرابطة
ــرة،  ــنٍّ مبك ــذ س ــه من ــى أن ــا إل ــير فلافي تش
يشــعر الطفــل بالفضــول حــول مــا يحيــط 
الخاصــة،  تجاربــه  إجــراء  ويحــب  بــه، 
وتضيــف أننــا ســنكون »مُبرمجيــن مســبقاً« 
ســين لاستكشــاف  لنكــون فضوليين، ومتحمِّ
ر مــن  بيئتنــا، ومــن ثَــمَّ ســنتمكّن مــن التطــوُّ
خــال التبــادلات مــع مــا يحيــط بنــا. وعلاوة 
علــى ذلــك، ومنذ ســنٍّ مبكــرة، يُديــر الطفل 
الأصــوات  نحــو  نظراتــه  ــه  ويُوجِّ وجهــه، 
الجديــدة، ويضــع فــي فمــه كُلَّ مــا يقــع فــي 

لطالما اعُتُبر الفضول عيباً وأمراً مستهجناً، 
بيــد أنــه يُعَــدُّ من جهــةٍ أخــرى، قــوةً مُحرِّكة 
للحياة ورافعة كبيرة للعمل، ولا ســيما عند 
الأطفــال. ويكشــف لنــا تاريخ الإنســانية دور 
الفضــول فــي فَــكِّ شــفرات عالمنــا وتطويــر 
أفكارنــا فــي مختلــف المجــالات، لقــد أعلــى 
أرســطو من شــأن الفضول مُعتبــراً أنَّ الكثير 
البشــر يعيشــون مــن أجــل إشــباع  مــن 
فضولهــم فحســب، فيمــا حالــة النهــم غيــر 
ــد  قابلــة للإشــباع. إنــه يجــذب المــرء، ويُولِّ
لديــه القلــق، لأنــه يحتــوي على جــزءٍ معتم 

مــن المجهــول يرغــب فــي معرفتــه.

الفضول.. قوة إيجابية
يُعــرَّف الفضــول عمومــاً بأنه موقف أو ســمة 
شخصية تدفع الفرد إلى الاهتمام بموضوع 
أو شــخص أو نشــاط. تقول المُؤلِّفة: »يمكن 
أن نتخيَّــل الفضــول باعتبــاره أمــراً غيــر لائق 
وفعــاً طائشــاً، ولكــن قــد يكــون الفضــول 
قــوةً إيجابيــة للفــرد الــذي يُثيــر رغبتــه فــي 
التعلُّــم والانفتــاح علــى العالــم، وعلــى 
الآخريــن، وعلــى الــذات، وذلــك مــن خــال 
تجربة المتعة«. إن الفضول أمرٌ ســيئ، كما 
تقــول الحكمــة الشــعبية... غيــر أنــه يثبــت 
أنــه قــوة داخليــة لا غِنــى عنهــا تدفعنــا إلــى 
استكشــاف العالــم بــأدق تفاصيلــه ومعرفة 

ذواتنــا خــال مختلــف مراحلنــا العمريــة. 
وتبــرز المُؤلِّفــة أن الفضــول هــو »أحــد أقوى 
محــرِّكات العمــل الفكــري والوقائعــي«، إنه 
أحــد الخيــوط الحمــراء الرئيســية لوجودنــا 
رنــا، هــو بــذرة صغيــرة تنتظــر، فــي  وتطوُّ

دعوة للفضول

عبد الرحمان إكيدر 

متــى يكــون الفضــولُ فضيلــةً، ومتــى يكــون عكــس ذلــك؟ وكيــف يمكــن تطويــره وإنعــاش قوتــه؟.. تحــاول »فلافيــا 
صــة في العــاج المعــرفي والســلوكي، الإجابــة عــن هــذه الأســئلة  مانوتــي Flavia Mannocci«، الُمتخصِّ
وغيرهــا في كتابهــا الُمعنــوَن بـــ »قــوى الفضــول«: »Les Pouvoirs de la curiosité« الصــادر عــن منشــورات 

 .»Odile Jacob أوديــل جاكــوب«

متى يكون فضيلةً، ومتى يكون عكس ذلك؟
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الاســتثمار بهــدوء فــي عمــل أو الشــروع في 
استكشــافات جديــدة فــي حالــة الفشــل أو 

خيبــة الأمــل.

قراءة تفاعلية
تســعى المُؤلِّفــة إلى أن تكون قــراءة القارئ 
لهــذا العمل قراءةً تفاعليــة تهدف إلى لفت 
انتباهــه، إذ تنقــل أفكارهــا بطريقــة سلســة 
هــةً  تســتحضر فيهــا دائمــاً القــارئ، موجَّ
لــه مــن حيــنٍ لآخــر أســئلةً ونصائــح، تبــدأ 
كتابهــا من خلال استشــارة القارئ لمعرفته 
بالموضــوع مــن أجــل إيقــاظ رغبتــه فــي 
معرفــة المزيــد. ومــن جملــة الأســئلة التــي 
تطرحهــا علــى القــارئ: »هــل الفضــول نزعة 
فطريــة أو مكتســبة؟ لمــاذا الفضــول ســمة 
ــة فــي وجــود الفرد؟ مــا الذي  شــخصية مُهمَّ
ــذي يمكــن أن  ــا؟ مــا ال ــه لن ــه أن يخول يمكن
ــن  ــه م ــس، أن يمنع ــى العك ــزه أو، عل يحف
ــه نحــو  ر؟ هــل الفضــول دائمــاً موجَّ التطــوُّ
العالــم الخارجــي؟ كيف يمكــن للفضول أن 
رك الشخصي؟ إذا كنت فضولياً،  يخدم تطوُّ
ســتجد هــذه الأجوبــة، ولا ريــب، داخل هذا 
م لــك هــذه الطبيبة النفســية  الكتــاب«. تُقــدِّ
قــراءةً تفاعلية عن طريق إشــراكك مباشــرةً 
ــى  ــدف إل ــي ته ــتبيانات الت ــال الاس ــن خ م
تقييــم فضولــك. ومــن خــال هذه القــراءة، 

ســوف تقابل أيضاً الشــخصيات التي عاشت 
ــدة، والتــي ســيكون الفضــول  مواقــف مُعقَّ
ــض  ــد بع ــدة لتحدي ــا أداةً جيِّ ــبة إليه بالنس
ــة  ــرح المُؤلِّف ــل. تقت ــكلٍ أفض ــات بش العقب
ــال  ــن خ ــف م ــذه المواق ــل ه ــك تحلي كذل
وضعــك في مكان أطــراف النزاع. وقد أثبتت 
ــل  ــة لتمثِّ ــدة للغاي ــة مفي ــذه الممارس أن ه
الســيناريو بشــكلٍ أفضــل، وإيجــاد الحلــول 

المناســبة.
يدعــو هــذا الكِتــاب التفاعلــي القــارئ، بــدءاً 
بالتماريــن الصغيــرة، إلــى إيقــاظ فضولــه، 
ز  وبالتالــي إعادة اكتشــاف أداء عقلــه. وتُعزِّ
المُؤلِّفــة مشــروعها بالعديــد مــن الرســوم 
البيانيــة والجــداول والشــهادات، وحتــى 
الاســتبيانات والتماريــن، لإثــارة فضولنــا. 
ــاب  ــة الكت ــي خاتم ــارئ ف ــيجد الق ــا س كم
قائمــةً للكتــب، فضــاً عــن أفــامٍ يحتــلُّ 
ــى  ــة إل ــاً، إضاف ــاً مُهمَّ ــول مكان ــا الفض فيه
رة  إشــارات مقتضبة لبعض القصص المُصوَّ
الفضــول  فيهــا  حضــر  التــي  المشــهورة 
ــب«  ــاد العجائ ــي ب ــس ف ــدءاً بـ»ألي بقــوة ب
إلــى »الأميــر الصغيــر«، مــروراً »بمغامــرات 
ــود  ــاب«. تق ــع الذئ ــص م ــان« و»الرق ــان ت ت
فلافيــا القــارئ ليكتشــف كيف يبقــى فضولياً 
ومنفتحــاً، وهــذا يســاعده علــى التغلُّــب 
والإحبــاط  والاكتئــاب  المخــاوف  علــى 

وصــراع العلاقــات. إنــه باختصــار انفتــاح 
علــى الرفاهيــة الذاتيــة، وهــي فضيلــة قلمــا 

ــا. نقدره

تجربة شخصية 
تقــول المُؤلِّفــة »هــذا الكتــاب جعلنــي أفهم 
، أردت أن  ــنِّ ــي الس ــرت ف ــا كب ــاذا، كلَّم لم
العالَــم  أكتشــف  حولــي،  مــا  أستكشــف 
الــذي نعيــش فيــه. إنَّ هــذا الكتــاب علاجي، 
وأقنعني شــخصياً بقوة الفضــول. أراه الآن، 
بعــد قراءتــي العديــدة حــول فضولــي الــذي 
قادنــي إلــى تجربــة فريــدة لــم أتخيَّــل يومــاً 
ــتثمار  ــي الاس ــا، وه ــأخوض غماره ــي س أنن
فــي مجــال العقــار، يمكننــي الآن مناقشــة 
المجــالات التــي لــم أكــنْ أعرفهــا قبل ســنة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكننــي أن أعطــي 
ــدة  ــون مفي ــا تك ــارب علَّه ــن التج ــاً م بعض
وتُحــرِّك الفضــول، هــذا أحــد الأســباب وراء 
نة للمســاعدة  رغبتــي في إنشــاء هــذه المُدوَّ
خــارج نطــاق عائلتي، وإجراء لقــاءات بنَّاءة 
ت فلافيــا هــذا الكتــاب  جديــدة«. لقــد أعــدَّ
لســرد تجربتهــا الشــخصية مــع الفضــول، 
الدافــع  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  ولأولئــك 
ــي  ــد، والمض ــروعٍ جدي ــدء مش ــز لب والحاف
قدمــاً، معتبــرة أن مكابــح فضولنــا هــي: 
المزمــن،  والحــزن  المعرفــي،  التجريــد 

ــلبية. ــات الس ع والتوقُّ
ــن هــذا الكتــاب فصــاً يشــرح  لقــد تضمَّ
بتفصيل آليات الفضول، مع أمثلة ملموسة 
مفصلــة لبيــان جــدوى أن يصبــح المــرءُ 
فضوليــاً. كمــا جــاء الفصــل الثالــث عبــارة 
ــق  عــن مجموعــة مــن التماريــن التــي تتعلَّ
ــم.  ــاظ فضوله ــاء لإيق ــة أو الأصدق بالعائل
تصــف المُؤلِّفــة كذلــك مختلــف التداريــب 
أنفســنا  تجــاه  فضولــي  موقــف  لتطويــر 
والآخريــن، وعلــى نطــاقٍ أوســع، العالــم 
مــن حولنــا. وبهــذه الطريقــة، ســيتعلَّم 
القُــرَّاء كيفيــة التغلُّــب علــى العقبــات التــي 
تعيــق الفضــول، وإعــادة اكتشــاف الواقــع 
والمشــاركة في البحث عن المتع الصغيرة. 
ــه  ــام، وموجَّ ــدّاً للاهتم ــر ج ــاب مثي ــه كت إن
لجميــع الأشــخاص الذين فقــدوا الرغبة في 
التعلُّــم، وأن يكونــوا فضوليين في مرحلةٍ ما 
مــن حياتهم.. »قــوى الفضول« كتــابٌ يدعو 

ــاً مــرّةً أخــرى. القــارئ لكــي يكــون فضولي
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تصيــب الشــيزوفرينيا )1%(، تقريبــاً، مــن 
وفــي  العالــم.  وســكّان  فرنســا  ســكّان 
الغالــب تبــدأ الإصابــة بالمــرض مــع نهايــة 
فتــرة المراهقــة وبدايــة ســنّ الرشــد، وهــي 
مرحلــة تعــرف تغيُّــرات مهمّــة، ســواء علــى 
مستوى الأعصاب وعلى المستوى النفسي. 
ــار شــريك  )الانفصــال عــن الوالديــن، اختي
الحيــاة، اتِّخــاذ قــرارات علــى المســتوى 
المهنــي...( هــذه كلّهــا عوامــل قــد تســهم 
في الزيادة من الهشاشــة النفســية للأفراد، 

فــي هــذه المرحلــة العمريــة.
أو  واحــدة  دفعــة  المــرض  يأتــي  وقــد 
فــي  الحديــث،  يجــري  حيــث  بالتدريــج، 
الحالــة الأولــى، عــن نوبــة هذيان حــادّة، أي 
ــر فيهــا ســلوك الشــخص  فتــرة زمنيــة يتغيَّ
ــر خلالهــا عــن أفــكار  بشــكل فجائــي، ويعبِّ
ــذ  ــا تأخ ــان، كم ــع الهذي ــا طاب ــب عليه يغل
ــة،  ــر مفهوم ــر غي ــر لتصي ــي التغيُّ ــه ف لغت
بالتدريــج. ويشــعر المريــض أنه يحمل على 
عاتقــه مهمّــة كبيــرة، أو أنــه قد وقــع ضحيّة 
للاضطهــاد، ويصيــر ســلوكه غيــر مســتقرّ، 
أو عدوانيــاً فــي بعــض الأحيــان. ويمكــن أن 
ينتــج هــذا المــرض عــن حــدث خــاصّ مثــل 
صدمــة نفســية )فــراق شــخص قريــب أو 
فقدانــه( أو عــن مشــكل علائقــي أو مهنــي، 
أو بســبب الاستهلاك المفرط لبعض المواد 

إلــى   الكثيــرون  بيــن الأعصــاب. ويذهــب 
الاعتقــاد بــأن هــذه العيــوب تكــون موجــودة 
منــذ الــولادة. لكــن، لماذا لا تظهــر آثارها إلّ 
مــع ســنّ المراهقــة؟ يفيــد بعــض الباحثيــن 
بــأن عمليــة النضــج الدماغــي، والهرمونــي، 
والنفســي التــي تتســارع فــي هذه الســنّ هي 

المســؤولة عــن تحييــن تلــك العيــوب. 
نجــد  البيوكيميائــي،  المســتوى  وعلــى 
ــي  ــن ف ــون الدوبامي ــاج هرم ــي إنت إفراطــاً ف
ــن أن  ــا يمك ــزي؛ م ــي المرك ــاز العصب الجه
يقــود هــؤلاء الأشــخاص إلــى إيــاء بعــض 
ــةً أكبــر  يّ الظواهــر المتعلِّقــة بالمحيــط أهمِّ
بكثيــر ممّــا تســتحقّ، فعليــاً. هــذا الاختــال 
يمكــن، إذن، أن يــؤدّي إلــى إفــراط فــي عمل 
الدمــاغ؛ أي إلــى وعــي أكبــر مــن الــازم؛ مــا 
ــر بعــض حــالات الأفــكار اللامعقولــة،  يفسِّ

علــى ســبيل المثــال.
ومــن الجلّــي أيضــاً أن هنــاك جينــات كثيــرة 
ــظ  ــيزوفرينيا. نلاح ر الش ــوُّ ــي تط ــاهم ف تس
وجــود خطــر إصابــة مرتفــع، لــدى التوائــم 
المتشــابهة )حتــى وإن لــم يتربّــوا معــاً(. 
ينضــاف إلى هــذه العوامــل الجينيــة عوامل 
عنــد  مشــاكل  وقــوع  بالمحيــط:  تتعلَّــق 
نات عنــد الأم خلال  الــولادة، أو حــدوث تعفُّ
الثــاث أشــهر الثانية من الحمــل، أو معاناة 
هــذه الأخيــرة مــن نقص فــي بعــض الأغذية 

رة. ويمكــن أن تســتمرّ نوبــة الهذيــان  المخــدِّ
ر، ويمكــن أن تختفــي في  هــذه دون أن تتطــوَّ
بضعــة أســابيع كمــا يمكــن لهــا أن تســتمرّ، 
ر لتتحــوَّل؛ إمّــا إلــى اضطــراب ثنائــي  وتتطــوَّ

القطــب أو إلــى شــيزوفرينيا.
بالإضافــة إلى نوبة الهذيــان، يمكن الدخول 
في المرض، بشكل تدريجي، لفترة قد تمتدّ 
إلــى عــدّة شــهور. ويمكــن التنبُّــه، هنــا، إلــى 
بعــض الأعــراض التي مــن الممكن أن تَشــي 
بوجــود المــرض، مثــل حــدوث انخفاض في 
المردوديــة الدراســية أو المهنية، والدخول 
فــي حالــة مــن الجمــود، وتبنّــي معتقــدات 
غريبــة )استشــعار المصاب لقــوى خارقة أو 
تقديمــه تأويــات غريبــة لأحــداث عاديــة(، 
ــة، أو  ــى العزل ــاً- إل ــاب -إرادي ــزوع المص ون
ــراض  ــذه الأع ــة. ه ــوات غريب ــماعه لأص س
الوقــت،  مــرور  مــع  التفاقــم  فــي  تأخــذ 

وتصبــح أكثــر وضوحــاً للآخريــن.
دة؛ عضوية أو نفســية،  هنــاك عوامــل متعدِّ
أو قــد تتعلّــق بالمحيــط، يمكنهــا أن تــؤدّي 
إلــى الدخــول فــي المــرض. مــن الباحثيــن 
ث عــن مواصفــات خاصّــة، علــى  مــن يتحــدَّ
مســتوى الأعصــاب: فصــوص دماغيــة غيــر 
ــة  ــر متموقع ــاب غي ــوّ، وأعص ــة النم مكتمل
بشــكل جيّد، أو غير مرتبة بالشــكل المعتاد 
أو ذات قياس غير عادي، واتّصال مضطرب 

أعراض تَشي بوجود المرض

الشيزوفرينيا
رهــا كمــرض خطــر، وقــد  مــا تــزال الشــيزوفرينيا تثــر، في خيالنــا، صــوراً جــدّ مقلقــة، ذلــك أننــا كثــراً مــا نتصوَّ

راً هائــاً خــال الســنوات الأخــرة. ــق تطــوُّ ــل العلاجــي بهــذا المــرض قــد حقَّ نقرنهــا بالجنــون، مــع أن التكفُّ

مارك أولانو

ترجمة: مونية فارس
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فــي أثنــاء الحمــل.. كلّهــا عوامــل يمكــن أن 
تقــود إلــى اضطرابــات فــي نمــوّ الدمــاغ.

أن  يعتبــرون  الباحثيــن  بعــض  كان  وإذا 
الشــيزوفرينيا اضطــراب يرتبــط بالأعصــاب 
ــدون علــى  وبالنمــوّ، فهنــاك آخــرون يؤكِّ
العوامــل الاجتماعيــة النفســية. فالتعــرُّض 
ــدي أو  ــف جس ــة )عن ــة معيَّن ــاً- لصدم -مث
نفســي، خلال مرحلــة الطفولة( قد يضاعف 
خطر الإصابة بالشــيزوفرينيا خمســين مرّة. 
ث  هنــاك بعــض الفرضيــات القديمــة تتحــدَّ
مــن حظــوظ  ترفــع  أســرية  عــن ظــروف 
الإصابــة بالمــرض، مــن قبيــل وجــود أمّ 
تبالــغ فــي توفيــر الحمايــة لأبنائهــا، وتتَّصف 
-إلــى ذلــك- بســلوك عدوانــي، وأب غائــب، 
ــاً أو نفســيّاً؛ إذ قــام عالــم النفــس  إن فعليّ
 Gregory - البريطانــي »غريغــوري باتســين
Bateson« -مثــاً- بوضــع نظريــة »الإكــراه 
المــزدوج«، التي تضع مرضى الشــيزوفرينيا 
أمــام خيــارات مســتحيلة. طلبــات متباينــة، 
مــن قبيــل: »انطلــق فــي حياتــك«. »ابــق إلى 
جانبــي«، يمكــن أن تحبســه داخــل بوتقــة، 
مهمــا قــال داخلهــا أو فعــل، فســيكون، 
ــات  دائمــاً، علــى خطــأ، لكــن هــذه الفرضي

لــم يتــمّ إثباتهــا، إلــى الآن بشــكل علمــي.

الشــخصية«. وهــو اضطــراب، لا نلاحظــه 
لــدى مرضــى الشــيزوفرينيا؛ إذ إن هــؤلاء 
ــي،  ــظّي الداخل ــن التش ــة م ــعرون بحال يش
ولا يستشــعرون الحــدود التــي تفصلهــم 
عــن الآخريــن، لكنهم -مع ذلــك- لا يملكون 

ــة. ــخصية منفصم ش

الشيزوفريني شخص كسول
هنــاك صــور نمطية يعكســها المصــاب بداء 
ــه يعيــش فــي  الشــيزوفرينيا، مــن بينهــا أن
ــاول  ــه يتن ــب، أو أن ــه أيّ ترتي ــس في ــت لي بي
وجبــات مصبِّرة باردة، وهو يشــاهد التلفاز، 
دون أن يغــادر الســرير. لكــن الحديــث عــن 
الكســل، هنــا، هو اختزال ســطحي لمســألة 
الشــيزوفرينيا؛ إذ إن الكســل لا يعبِّر إلّ عن 
الأعــراض الســلبية للمــرض التــي تتمظهــر 
فــي شــكل انطواء علــى الــذات، وضعف في 
الإرادة، وفقــدان الثقــة فــي الغيــر، ونقــص 
فــي الطاقــة، وعجــز المريــض عــن الاعتنــاء 

. بنفسه

كيف يعُالجَ المرض؟
عــرف عــاج الشــيزوفرينيا ثــورة حقيقيــة 
الجيــل الأوَّل مــن مضــادّات  مــع ظهــور 

أفكار نمطية حول الشيزوفرينيا
الشيزوفريني شخص خطير وعنيف:

مــن   %  83 أن  إلــى  الإحصائيــات  تشــير 
مرضــى  بــأن  يعتقــدون  الفرنســيين 
علــى  خطــراً  يشــكّلون  الشــيزوفرينيا 
بينمــا  حولهــم،  مَــنْ  وعلــى  أنفســهم، 
يســود هــذا الاعتقــاد لــدى 10 %، فقــط، 
ــدى 11 %،  ــيين، ول ــن النفس ــن المعالجي م
فقط، من معاونيهم. إن من يحتكّ، بشــكل 
ن  مباشــر، بهــذه الفئــة مــن المرضــى، يكــوِّ
عنهــم، إذن، فكــرة مغايــرة لتلــك الســائدة 
ــا فــي مجــال  ــاس. وإذا بقين ــة الن ــد عامّ عن
الأرقــام، فســنجد أن 1 % مــن جرائــم القتــل 
يرتكبهــا أشــخاص مصابــون بالشــيزوفرينيا. 
فــي المقابــل، يبــدو أن هــؤلاء يكونــون -فــي 
الغالــب- ضحايــا للعنف أكثر مما يتســبَّبون 
فيــه؛ إذ إنهــم يكونون ضحايا للعنف بنســبة 
تتــراوح بيــن 7 % و17 % أكثــر مــن غيرهــم، 
فيمــا يتعرَّضــون لحــوادث الســرقة بنســبة 

تفــوق الآخريــن بـــ 140 مــرّة.

هل الشيزوفرينيا ازدواج في الشخصية؟
هــذا ليــس صحيحــاً، فازدواجية الشــخصية 
مــرض آخــر يســمى »اضطــراب انفصــام 
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ــاق،  ــت الآف ــد كان ــنة 1952. وق ــان، س الذه
قبــل ذلــك، محــدودة جــدّاً أمــام المصابيــن 
بهــذا المــرض، بــل إن بعضهــم كان يمكــث 
فــي المستشــفى طيلــة حياتــه. ويكــون تأثير 
معظــم مضــادّات الذهــان علــى مســتوى 
مســتقبلات الدوباميــن؛ أي أن لها تأثيراً غير 
ر المــرض. فهــذه الأدويــة  مباشــر فــي تطــوُّ
تجعــل مَــنْ يتناولهــا مــن المرضــى لا يهتــمّ 
بمــا يمكــن أن يحــسّ به، الشــيء الــذي يحدّ 
مــن الأوهام والهــاوس والاضطرابات لديه، 
وزيــادة على ذلــك، بعض مضــادّات الذهان 
لهــا -أيضــاً- تأثيــر علــى الأعراض »الســلبية« 

للمــرض.
ســات استشــفائية تلجــأ -أيضــاً-  هنــاك مؤسَّ
إلــى تقنيــة التحفيــز المغناطيســي للدمــاغ. 
ــن  ــراً، تمكِّ ــة التــي ظهــرت، مؤخَّ هــذه التقني
الدمــاغ  نشــاط  فــي  تغييــر  إحــداث  مــن 
بحيــث يوضــع علــى هــذا الأخيــر جهــاز يقــوم 
بإرســال دفعــة مغناطيســية، ويمكــن لذلــك 
أن يشــكّل بديــاً لمضــادّات الذهــان في علاج 
الهلوســات، خاصّــة إذا فقــدت هــذه الأخيــرة 

فاعليَّتهــا.

المريــض ووقايته ضدّ الإعاقة«. ويســتهدف 
ــزء  ــك«- »الج ــور »فرن ــب الدكت ــك -حس ذل
الســليم لــدى المريــض، مــن خــال تقنيات 
ــل،  ــى الفع ــدرة عل ــز الق ــي تعزي ــاهم ف تس
هــذه  بيــن  القــرار«. ومــن  اتِّخــاذ  وعلــى 
التقنيات، هناك التربية الســيكولوجية التي 
تقــوم علــى تعليم المصاب عــدداً من الأمور 
حــول مرضــه؛ بغيــة مســاعدته علــى فهــم 
ــع حالات  الأعــراض بشــكل جيّــد، وعلى توقُّ
الانتــكاس، وعلــى المســاهمة فــي تدبيــر 
علاجــه. وتســتهدف التربيــة الســيكولوجية 
الأسَــر -أيضــاً- لمســاعدتها علــى التصــرُّف، 
بشــكل جيّــد، إزاء الاضطرابــات التــي يعاني 
منهــا المريــض؛ والهــدف مــن ذلــك أن يتــمّ 
دمــج الأســرة، بوصفهــا شــريكاً حقيقيــاً 

لفريــق العــاج.
الاستشــفاء  تتيــح  أخــرى  تقنيــة  هنــاك 
السيكسوســيولوجي، وهي تقنيــة التصحيح 
ــن مــن ترميــم الوظائــف  الإدراكــي الــذي يُمكِّ
ــر والانتبــاه  العقليــة التالفــة، مثــل التذكُّ
والتخطيــط. هذا العمل يُنجَز بحضور طبيب 
نفســي، من خلال تماريــن تُنجَزُ على الورق، 
وأخــرى علــى جهــاز الحاســوب. تقــوم هــذه 
التماريــن -مثــاً- علــى وضــع المريــض فــي 
وضعيــات ملموســة؛ إذ يُطلَــب منــه التعــرُّف 
إلــى بعــض تعابيــر الوجــه، وأن يضع نفســه 
مكان شــخص آخر، ثــم يتصرَّف إزاء وضعية 
دة؛ والهــدف مــن ذلــك هــو إعــادة  محــدَّ
والتفكيــر،  الإدراك  علــى  الدمــاغ  تدريــب 

بشــكل مناســب للوضعيــة الملموســة.
ومــن المهــمّ جــدّاً، لنجــاح هذه الإجــراءات 
ــل بالمريــض  العلاجيــة كلّهــا، أن يتــمّ التكفُّ
ــا،  ــي فرنس ــر ف ــد ظه ــر. وق ــت مبكِّ ــي وق ف
ر، خــال الســنوات الأخيــرة مبــدأ  وتطــوَّ
تقاســم  بمعنــى  الأقــران؛  بيــن  التعــاون 
تجربــة مرضــى ســابقين عانوا من المشــكلة 
نفســها. وهؤلاء يمكــن العثــور عليهــم فــي 
رهــا  مجموعــات الدعــم المتبــادل التــي تؤطِّ
الجمعيــات، كمــا نعثــر عليهــم، بشــكل 
ســات الرعايــة التقليدية،  متزايــد، فــي مؤسَّ
وغالبــاً مــا يكــون لدعمهــم الأثــر البليــغ فــي 

ــى. ــي للمرض ــار العلاج المس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Marc Olano, La schizophrénie, Revue Sciences Hu-

maines, Numéro 312, Mars 2019, p.p.18-20. 

بالموازاة مع ذلك، يســمح العلاج النفســي 
الداعــم بمســاعدة المريــض علــى أن يفهــم 
ــم فــي  مشــاكله، بشــكل أفضــل، وأن يتحكَّ
ــة، وأن  ــيْر حياتــه اليومي ــي سَ ــه وف عواطف
يســتعيد ثقتــه بنفســه. كمــا يُنصــح -أيضــاً، 
فــي بعــض الحــالات- بعلاج عائلــي من أجل 

تهدئــة المنــاخ الســائد داخــل الأســرة.
ــن  ــوع م ــذا الن ــوم، ه ــل، الي ــالًا، يُفضَّ إجم
عــن  المريــض  يفصــل  لا  الــذي  العــاج 
وســط عيشــه الاعتيــادي، ويتمّ الســعي إلى 
تفــادي الإقامــة في المستشــفى؛ لأنها غالباً 
مــا تســبِّب صدمــة بالنســبة إلــى الشــخص 
المصــاب. ويتمركــز العــاج، حاليّــاً، حــول 
هــذا  السيكوسوســيولوجي،  الاستشــفاء 
الاجتماعيــة  النتائــج  علــى  يركّــز  الأخيــر 
-مثلًا-الحصــول علــى  ل  للمــرض، ويســهِّ
ســكن مســتقلّ، ووظيفــة وتكويــن ملائَميْن، 
وأنشــطة منتظمــة. ويقــوم العمــل فــي هــذا 
ح ذلك الطبيب النفســي  الاتِّجــاه، كمــا يوضِّ
»نيكولا فرنك Nicolas Franck«، في كتابه 
»ميثــاق الاستشــفاء السيكوسوســيولوجي« 
)2018(، يتــمّ التركيــز علــى »تعزيــز قــدرات 
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يُعَــدُّ فيليــب ميريــو أكثــر علمــاء التربيــة الفرنســيين شــهرةً وإثــارةً 
للجــدل. فهــو مناضــل مســؤول، ينتمــي إلــى عائلــة اليســار، ومُناصِر 
ــة  ــادئ تربي ــر مب ــنة لنش ــن س ــذ أربعي ــل من ــة، يناض ــة البيئ لقضي
جديــدة فــي أوســاط المجتمــع الفرنســي. تخــرج المدرســة، دائمــاً، 
ــس للسياســي،  فــي نظــر ميريــو، عــن النطــاق المدرســي. فهــي تؤسِّ
وتُعَــدُّ المــكان الحاســم الــذي ترتســم فيــه بانورامــا مجتمــع الغــد. 
يضــع فيليــب ميريــو، القــادم من حــركات التربيــة الشــعبية، خطابَه 
بعيــداً عــن الممارســات البيداغوجيــة الصارمــة، لكــي يرســم صــورةً 
شــاملة لنظــام مدرســة تقــع فــي صلــب المجتمــع، كمــا فــي كتابــه 
 Repères pour une société sans - معالِم لمجتمع بلا معالِم«
repères» (2002(، الــذي يطــرح فيــه تكييــف ممارســات تربويــة مع 

التحــوُّلات الاجتماعيــة )الإدمــان، الإعــام الجماهيــري...(.
ي - La Riposte«، فهو ردٌّ قويٌّ  ا كتابُه الأخير الموسوم بـ »التصدِّ أمَّ
 Jean-Michel علــى الإصــاح الــذي قــام به »جــان ميشــيل بلونكيــر
Blanquer« وزيــر التربيــة الفرنســي، والــذي رأى فيــه ميريو احتذاء 
بقيــم ليبيراليــة )التقنويــة، الإنجــاز، والتجريبيــة...(، وهاجــم فيــه، 
بالمــوازاة مــع ذلــك، الاتجاه الحالي نحو »نزعــة بيداغوجية مفرطة« 
. فباســم الاحتــرام المطلــق للطفــل ينتهــي الأمر، كما يســجل ميريو 
بانزعــاج، باعتبــاره »الكائــن المســكين المنــذور للعزلــة فــي مدرســة 
ــض  ــو تقوي ــار ه ــاس«. باختص ــي الأس ــه ف ــيء معاملت ــة تس تقليدي
ــا،  ــا يصفه ــا، كم ــة لأنه ــة مضمون س ــة. مؤسَّ ــة الوطني ــافرٌ للتربي س
تجــارة تبشــيرية بالتربيــة الإيجابيــة، فــي صــورة مناهــج مــن شــأنها 
أن تتيــح للآبــاء والمربيــن، علــى حَــدٍّ ســواء، تجنُّــب جميــع أشــكال 
المواجهــة مــع الطفــل. ولكــن، بالنســبة لفيليــب ميريــو، إذا كانــت 
ــدى الطفــل،  ــة ل ــة، أي الاعتقــاد بقــوة كامن ــة التربي أطروحــة قابلي
ــكار المعيقــات هــو  ــة، فــإن إن ــة التربي ــازم لمُهمَّ ــر الشــرط ال تعتب
ــب على  وهــمٌ يفتــح ثغــرةً فــي وجــه الانزلاقــات الفردانيــة التــي يتوجَّ

المدرســة أن تحمــي نفســها منهــا.
ــة:  ــة الحالي ــارات التربوي ــة، المس ــو، بحماس ــب ميري ــش فيلي يناق
المدرســة البديلة، العلوم العصبية، المناهج التقليدية الصالحة... 
دون أن يُغفل موضعتها في سياقها التاريخي، أو يتناسى أن التربية 
ــطة. ولكــن الأســئلة  م أجوبــة مُبسَّ قضيــة أكثــر تعقيــداً مــن أن نقــدِّ
الضمنيــة التــي مــا فتئــت تناوشــه فــي مجمــوع أعمالــه هــي: لمــاذا 

نُربــي؟ ومــا المجتمــع الــذي ننشــد بنــاءه؟ 

فــي كتابكــم »La Riposte « تدعــون إلــى إعــادة قــراءة كبــار 
البيداغوجييــن الســابقين، بــدلًا مــن »طوطمــة التجديــد«.. 
هــل تعتقــدون أنَّ مناهــج الأمــس ماتــزال صالحــة فــي عصرنــا 

الحالي؟

- أبــداً، لا أعتقــد ذلــك. إنَّ التاريــخ لا يُعيــد نفســه: فالســياقات 
لــون، وهــو ما يفــرض علينا أن نعيد باســتمرار التفكير  والأطفــال يتبدَّ
فــي ممارســاتنا التربويــة. ولكــن البيداغوجييــن الكبــار اعترضتهــم 
إشــكاليات مــا نــزال نواجههــا، دائماً، فــي الوقت الحالــي. إنَّ الكيفية 
التــي صاغــوا بهــا تســاؤلاتهم يمكــن أن تلهمنــا فــي الزمــن الحالــي. 
Anton Maka�  فعل�ـى س�ـبيل المث�ـال، تس�ـاءل »أنت�ـون ماكارينك�ـو

ــوفياتي،  ــاد الس ــي بالاتح ــرن الماض ــرينيات الق ــي عش renKo«، ف

ــم  ــى غيره ــة عل ــر حيوي ــال الأكث ــة الأطف ــي هيمن ــة تلاف ــن كيفي ع
ل، بشــكلٍ كبيــر، ولكــن  داخــل مجموعــة الفصــل؟ فالســياق تبــدَّ
ــذاء  ــدي احت ــر المج ــن غي ــيكون م ــة. س ــزال قائم ــا ت ــكلة م المش
المناهــج البيداغوجيــة لـــ أ.ماكارينكــو حــذو النعــل بالنعــل، ولكــن 
يمكــن أن نبحــث، عنــد رجــل التربيــة هــذا، عــن المقترحــات التــي 
متهــا )مثــل تعاقــب المهــام والأدوار داخــل مجموعــة الأطفــال(  قدَّ

لكــي نعيــد التفكيــر فــي مناهجنــا البيداغوجيــة.

إنَّ المدرســة الفرنســية تجــد صعوبــة فــي تطويــر مناهجهــا 
البيداغوجيــات  التربويــة، فــي زمــن ظهــور  وممارســاتها 

ــرون ذلــك؟ اة بديلــة. كيــف تفسِّ المُســمَّ

- إنَّ المدرســين الفرنســيين يفتقــدون الثقافــة البيداغوجيــة، ولهذا 
الأمــر صلــةٌ وثيقــة بفقدانهــم لهويَّتهــم المهنيــة. لا يمكــن اختــزال 
مهنتهــم فــي مجموعــة مــن الكفايــات التقنيــة، فهــي تنتمــي إلــى 
تاريــخٍ طويــل. ليســت هنــاك مهنــة بــا هويَّــة، أي مــن دون انخــراط 
بالمعنى الأنثروبولوجي للمصطلح. ولكي ندعم هذه الاســتمرارية، 
نحــن بحاجــة إلــى إعــادة البحــث الجماعــي فــي إرث كبــار رجــالات 
راعــات، والأســئلة، والنقاشــات التربويــة التــي  التربيــة، وفــي الصِّ
نشــطت فــي القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين. إنَّ مســألة 
المــدارس البديلــة تُطــرَح بإلحــاحٍ فــي الوقــت الحالــي، ومــع ذلــك 

فهــي مســألة قديمــة طرحــت منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر.
رات مــن أجل فهم كيــف ولماذا  إنَّــه مــن المُهــم تحليــل هاتــه التصوُّ
ــة نســتلهم فيهــا الأفــكار  ــك بكيفي ــمَّ طرحهــا فــي الماضــي. وذل ت

التــي اقترحتهــا، ونتلافــى الأخطــاء ذاتهــا علــى وجــه الخصــوص.

ــدة  مُعقَّ غالبــاً،  تكــون،  التربيــة  علــوم  فــي  النقاشــات 
ومُتناقِضــة. ولكــن الاتجــاه الطاغــي، اليــوم، هــو »صنــدوق 
ف مــن هــذا الشــكل؟  ة التربويــة«. هــل يجــب التخــوُّ العُــدَّ

ل خطــراً علــى التفكيــر فــي التربيــة؟ وهــل يشــكِّ

ة التربوية. كلّ  - نعم ولا. لا يمكن أن تستغني البيداغوجيا عن العُدَّ
رجــل تربيــة يبحــث عــن وصفــاتٍ في لحظــةٍ أو أخرى. كيــف نتصرَّف 
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مــع طفــلٍ في وضعية صعبــة، أو مضطرب، 
أو شــارد...؟ ينبغــي أن نأخــذ هــذه المطالب 
علــى محمــل الجــد، لأنها تعبِّر عن مشــاكل 
واقعيــة، ولكــن الوصفــات ينبغــي أن تكــون 
حاضــرة، دائمــاً، فــي مشــاريعها. أحــاول أن 
أثبــت أنَّــه فــي مجــال التربيــة، كما هــو الأمر 
صــاتٍ أخــرى، ليســت هنــاك  بالنســبة لتخصُّ
تقنيات أو »ممارســات جيِّدة« تكون محايدة 
ــا لا  ــدِّ ذاته ــي حَ ــة ف ــها. النجاع ــي أساس ف
هــة، دائمــاً، نحــو أمــرٍ  وجــود لهــا، إنَّهــا مُوجَّ
د. وبهــذا المعنى تكون  مــا، نحو هــدفٍ محدَّ
ــا  ــة، لأنه ــر صادق ــة غي ــة النجاع أيديولوجي
ــز علــى نــوعٍ خــاص جــدّاً مــن النجاعــة،  تركِّ
 »Pisa« كالقــدرة، مثــاً، علــى تعبئة اختبــار
)البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة(. ينبغــي 
أن نُســائل دائمــاً الأدوات البيداغوجيــة على 
دهــا  ــات التــي نُحدِّ ــات والأولوي ضــوء الغاي
لأنفســنا. ليســت هنــاك، مطلقــاً، أدوات أو 
تقنيــات يمكــن أن نمتلكهــا وتكــون مســتقلَّة 
عــن مشــروع حــول الطفــل، والإنســان، 

والمجتمع.

ذلــك،  مــع  هــي،  الغايــات  بعــض 
ج كلّ طفــل  متوافــق عليهــا. كأن يتخــرَّ
مــن المدرســة الابتدائيــة وهــو يعــرف 
علــى  والحســاب،  والكتابــة  القــراءة 

المثــال... ســبيل 

ــم  - بالتأكيــد، ولكــن الطفــل يمكــن أن يتعلَّ
القــراءة لغايات مختلفة تمامــاً. ليس تعلُّم 
القراءة، على سبيل المثال، مجرَّد اكتساب 
ــاس،  ــرط، بالأس ــم، ينخ ــذا التعلُّ ــة. ه تقني

ة  ر وصفــاتٍ مُعــدَّ ضمــن مشــروع ديموقراطــي.لا يمكــن أن نتصــوَّ
ل شــرط  فــي مختبــرات، وأنَّ الصلاحيــة العلميــة الوحيــدة تشــكِّ
ــه ليــس هنــاك مــا يســمو  الاســتخدام. هــذا يمكــن أن يفتــرض أنَّ
علــى القيمــة العلميــة. وليــس الأمــر هنا كذلــك. إنَّ مســألة القيم 
لا يمكــن التهــرُّب منهــا. فــي حيــن يبــدو لــي أنَّ النقاشــات الحالية 
تقتصــر، فــي الغالــب، علــى التفكيــر الديموقراطــي فــي الغايــات 

التــي تســتهدفها المدرســة.

يجــد المدرســون، اليــوم، تحــت تصرُّفهــم العديــد مــن 
الوســائل للقيــام بالتدريــس، أو تدبيــر القســم، أو قيــادة 
مشــروع... كيف يمكن إدماج هذه الأدوات في وضعية 
بيداغوجيــة صريحــة ومنســجمة، متوافقــة مــع عصرنــا؟

- العلاقــة بيــن التقنيــة والبيداغوجيا تتم ضمن ما يمكن تســميته 
رة  »تكويــن الحُكْــم«. إنَّ البيداغوجيــا تفتــرض أنها، بنفســها، مؤطَّ
دة بالمعلومــات بالشــكل الكافــي، وأنَّهــا تمتلــك شــبكات  ومــزوَّ
قــراءة تســمح بفهــم مــا نعيشــه في العلاقــة التربويــة. لكي نفهم 
ــب امتــاك مفاتيــح فــي علــم  فصــاً دراســياً، ســيكون مــن المُتوجَّ
الاجتمــاع وفــي علــم النفــس، وفــي علم النفــس المعرفــي، حتى 
نســتطيع معرفــة تعثُّــرات التلميــذ، على ســبيل المثــال. وفي هذا 
ــن علــى التكويــن أن يمنــح المــدرِّس سلســلة مــن  الصــدد، يتعيَّ
الإضــاءات. ولكــن ليس بإمكان أيّ إضاءة أن تمنحه عناصر اتخاذ 
القــرار. ســيكون الممــارس التربــوي بحاجــة، دائمــاً، إلــى أن يضع 
ب  ر، أحيانــاً فــي حالــة طارئة. وقــد يتوجَّ ن، ويقــرِّ رات، ويكــوِّ تصــوُّ
عليــه بلــورة نظــام للجماعــة أو للوِصَايــة، وتغييــر صيــغ التعليم. 
ــه، كــي يقــوم بالتدريــس، اســتثارة  ــب علي ســيكون مــن المُتوجَّ
الرغبــة واســتدعاء إرادة الفــرد الواحــد... كلّ هاتــه القــرارات 
البيداغوجيــة تنحــدر مــن تفكيــرٍ شــخصي. ولا يمكــن أن يختــزل 
رهــا الخبــراء، وطبَّقها  هــذا فــي تطبيــق إجــراءات نمطيــة، التي قرَّ

ــذون بصــورةٍ آلية. المُنفِّ

لقد عنونتم أحد فصول كتابكم بـ »لماذا لا يمكن للعلوم 
العصبيــة أن تُمَــارَس فــي القســم«. هــل هــذا موقــف مــن 
العلــوم العصبيــة فــي حَــدِّ ذاتها، أو مــن هيمنتها الحالية 

في السياســات التربوية؟

ــة ليســت علمــاً، إنَّهــا  ــة. التربي - هــو موقــف مــن حقيقــة التربي
»فــنُّ الإنجــاز«، بالمعنــى الــذي يقصــده »ميشــيل دو ســيرتو 
، وإنســانيٌّ بالأســاس.  Michel de Certeau«. هــو فــنٌّ هــشٌّ
اللقــاء البيداغوجــي هــو شــيء متفرِّد يســتدعي تقييم الشــخص، 
وقدرتــه علــى أخــذ الآخــر بعيــن الاعتبــار. وهــذا التفــرُّد لا رجعــة 
ــن، دائمــاً، قــدراً من الســياق ومن القيــم، بمعنى  عنــه. إنَّــه يتضمَّ
ل دعامــة مشــروع المجتمــع. لا يمكــن  حمولــة مــن القيــم تشــكِّ
ــة: أيّ إنســان  أن نربــي دون أن نطــرح علــى أنفســنا ســؤال الغاي
نريــد تكوينــه؟ إنَّ تناســي وجــود قيــم كامنــة فــي كلّ صنــف مــن 
أصنــاف المشــاريع هــو خطــأ فــي فهــم طبيعــة الفعــل الإنســاني.

بعيــداً عــن علــم التربيــة العصبــي، ألا تنفــون، إذن، فكرة 

الممارس التربوي 
بحاجة، دائماً، إلى أن 
ن،  رات، ويكوِّ يضع تصوُّ
ر، أحياناً في حالة  ويقرِّ
ب  طارئة. وقد يتوجَّ
عليه بلورة نظام 
للجماعة أو للوِصَاية، 
وتغيير صيغ التعليم. 
ب  سيكون من المُتوجَّ
عليه، كي يقوم 
بالتدريس، استثارة 
الرغبة واستدعاء 
إرادة الفرد الواحد... 
كلّ هاته القرارات 
البيداغوجية تنحدر من 
تفكيرٍ شخصي. ولا 
يمكن أن يختزل هذا 
في تطبيق إجراءات 
رها  نمطية، التي قرَّ
الخبراء، وطبَّقها 
ذون بصورةٍ آلية المُنفِّ
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»العلــم« عــن التربية؟ 

- نعــم، إذا ســعى علــم كهــذا إلــى إمــاء إجــراءات، ســواء أكانــت 
تربويــة أم سياســية. يمكــن أن أنتقــد بالكيفيــة ذاتهــا علــم اجتمــاع 
التربيــة، واللســانيات التربويــة، وعلــم النفس البيداغوجــي العيادي 
أو التجريبــي... أو مــا لا أدري! ســنعيش دائمــاً الانــزلاق ذاتــه: وهــو 
ة  خلــط البحــث العلمــي، الــذي ينبغــي أن يحافظ على صرامتــه، وعُدَّ
الفاعليــن الذيــن يتطلَّعــون إلــى مشــروع يظــلّ طموحــه قيميــاً. هــذا 
الطمــوح كان فــي الماضــي عقديّــاً، ثــمّ لاحقــاً صــار فلســفياً. وهــو، 

اليــوم، سياســي أكثــر بالمعنــى النبيــل للمصطلــح.

رت العلــوم المعرفيــة كثيــراً فــي الســنوات الأخيــرة.  لقــد تطــوَّ
إنَّنا نفهم، بصورةٍ جيّدة، ميكانيزمات الذاكرة، والاستدلال، 
ل مركز التعلُّم المدرســي. أليســت هناك  والانتباه التي تشــكِّ

ظلامية تســتهدف هذا العلم باســم التقاليد البيداغوجية؟

- تتيــح العلــوم العصبيــة فهــم كيفيــة اشــتغال المُحــرِّك، وتســمح 
برفــع غطــاء الســيارة. إنَّهــا تســمح لنــا بمعرفــة جيّــدة لمــا ينبغــي 
ن من التركيز، وتســهح بمعرفة حجم المعلومات  الانتباه إليه للتمكُّ
التــي يمكــن لعقــل الطفــل أن يعالجهــا فــي وقــتٍ واحــد، ومــا مــن 
شــأنه أن يعيــق التفكيــر، إلــخ. إنَّهــا تمثِّــل بالنســبة للمــدرِّس لوحــة 
قيــادة مفيــدة، وأحياناً شــيقة. ولكــن لوحة القيادة هاتــه لا ينبغي أن 
ه إليها الســيارة.  تعفينــا مــن التفكير فــي الوجهة التي ينبغي أن تتوجَّ
ــح لنــا العلــوم العصبيــة كيــف تشــتغل الذاكــرة، فإنهــا  عندمــا توضِّ
تقــوم بعملهــا، وتســاعدنا علــى التدريــس بشــكلٍ أفضــل، ولكنهــا لا 
ب على الطفل حفــظ المعجم الإنجليزي،  تقــول لنــا مــا إذا كان يتوجَّ

أو قصيــدة لـ»آرثــر رامبــو Rimbaud«، أو ســور من القرآن. لا تشــرح 
مــا يتعيَّــن تدريســه، ولأيّ غايــة... ولا تشــرح لنــا كيف نــدرس تلميذاً 
ــم. إنَّهــا، وبــكلّ بســاطة، لا تقــول لنــا  ليســت لديــه رغبــة فــي التعلُّ

أيــن تتَّجــه الســيارة.

ل العلوم العصبية في مجال التربية؟  هل تخشون من تدخُّ

صــات معرفيــة أخــرى، مثــل السوســيولوجيا،  أبــداً، لأن تخصُّ  -
ــي  ــر ف ــل. الخطي ــكال التدخُّ ــن أش ــكلًا م ــر ش ــاً، أن تعتب يمكن،أيض
ــي  ــدور ف ــا ي ــداً م ــرف أب ــن نع ــا ل ــبقة. إنن ــة المس ــو الوصف ــر ه الأم
ــن  ــون بعيدي ــا يزال ــهم م ــاب أنفس ــاء الأعص ــا. وعلم رؤوس تلامذتن
عــن ســبر الموضــوع. وهــم يعترفــون مــن تلقــاء ذواتهــم، أنــه فــي 
م نتائجهم وصفاتٍ ســحرية. لقد  المجمــل، وإلــى يومنــا هذا، لا تقــدِّ
انتبهــتُ إلــى أنَّ العلــوم العصبيــة فــي فرنســا أثــارت نقاشــاتٍ حــادة 
ــة جــدّاً فيمــا بينهــا بشــأن  ــة. بعــض المواقــف كانــت متضارب للغاي
دورهــا فــي قطــاع التربيــة الوطنيــة. إنَّ فعــل التعلُّــم يظلّ بعيــداً عن 
ر  فَــكّ شــفراته، فهــل يمكــن اختزالــه فــي وصفــة عامّــة ترتبــط بالتطوُّ
الدماغي، أم أنه يرتبط بمســارات شــخصية، وباســتراتيجيات التعلّم 
الفرديــة؟ هاتــه، علــى ســبيل المثــال، إحــدى النقاشــات التــي ينبغي 
أن تثيرهــا العلــوم العصبيــة فــي مجــال تخصصها، والتي هــي بعيدة 

عــن إجابــات قطعيــة...

سياســياً  مشــروعاً  دائمــاً  تحمــل  المدرســة  أن  ــدون  تؤكِّ
للنظــام  الأخيــرة  الإصلاحــات  ــرون  تفسِّ كيــف  يتجاوزهــا. 

الفرنســي؟ المدرســي 

- توجــد منــذ عِــدّة ســنوات قضيــة كامنــة فــي نظامنــا التربــوي لــم يحدث 
ــت مســاءلتها، وهــي فكــرة كــون الجــودة تأتــي نتيجــة المنافســة.  أن تمَّ
»دعــوا النــاس يتنافســون فــي مضمــار الإنجــاز، ســنحصل علــى أفضــل 
مــا لــدى كلّ واحــدٍ منهــم، وعلــى أفضــل المجتمعــات الممكنــة«. هــذا 
ــر  ــاه فــي العــادة التيــار النيوليبرالــي، يفسِّ الطــرح الضمنــي، الــذي يتبنَّ
كثــرة الامتحانــات. إنَّ النجــاح العالمــي لامتحانــات »بيــزا - Piza« تميــط 
اللثــام عــن هــذا الكامــن. نحــن نعيــش فــي نــوعٍ مــن طوطمــة الكفايــات 
التقنية. وإذا أضفنا إلى هذا اختيار العلوم العصبية كأســاسٍ للمارســات 
ل، وتتعلَّق  التربوية الجيّدة، ســنرى أن نواةً أيديولوجية منســجمة تتشــكَّ
بمجتمــع يتســاوى فيهــا النجــاح بالإنجــاز، حيــث يصبــح الإنســان مثــل 
»إنســان آلــة«، وتُختــزَل الحيــاة فــي الأرقــام، ويُختــزَل العالــم فــي نظــامٍ 
ر  ــوُّ ــل أن التط ــى أم ــزداد، عل ــا ت ــة يدعَونه ــح متباين ــن مصال ــي بي تنافس
ســيأتي عقب ذلك مباشــرةً. إنَّ المدرســة لم تســتهدف، دائماً، المنافسة 
والإنجــاز. إنَّهــا تتســاءل باســتمرار، رغــم أنَّهــا لــم تجــد بعــد الحلــول، 
ز التفكيــر النقــدي، كيــف نخلــق مجموعــة متضامنــة، كيــف  كيــف نُعــزِّ
ر. يبــدو لــي، بالنظــر إلــى الإشــكاليات  ــح والتحــرُّ نســمح للأفــراد بالتفتُّ
التــي يمــور بهــا، اليــوم، مجتمعنــا مثــل تنامــي الفردانيــة، وصعوبــة تبنِّي 
فكــر رصيــن، وتزايــد الرســوم الســاخرة والأخبــار المُزيَّفــة، إلــخ، أنَّــه مــن 

المُجــدي أنَْ نســتحضر ذلــك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م، هــو بنــاء المشــترك،  نتيجــة مــا تقــدَّ
ووضــع مشــروع جماعــي.

الحاجــة الأولــى التــي ينبغــي أن تســتجيب 
لهــا المدرســة هــي أن تســمح للأطفــال بــأن 
ــى  ــرؤوا عل ــهم، وأن يج ــم بأنفس ــروا ه يفكِّ
ر مــن العقائد الجامدة ومــن القيود،  التحــرُّ
ــات المؤامــرة شــأن الشــعارات  ــن نظري وم

حاجيات المدرسة 
فيليــب ميريــو: تتميَّــز مجتمعاتنا في الوقت 
الحالــي بصعود الفرد، الحــرّ في اختياراته، 
القــادر علــى تقريــر مصيــره الشــخصي، من 
ــي  ــدة الت ــكار الجام ــات أو الأف دون المعيق
ــي.  ــي الماض ــات ف ــت المجتمع ــت كبَّل كان
وقــد أصبــح الرهان، أمــام تصاعــد الفردانية 

ــم  ــل فه ــن أج ــية، م ــهارية أو السياس الإش
العالــم مــن حولهــم. كمــا ينبغي أن تســمح 
المدرســة ببنــاء المشــترك والجماعــي مــن 
خــال إتاحــة اللقــاء، مــن دون أن تقنــع بأن 
ــرق  ــى ف ــظي إل ــترك المتش ــذا المش ــرى ه ت
دة عاجــزة عــن التعــاون فــي جماعة. متعــدِّ

آن كــو فينييــه: يجــب علــى المدرســة أن 
تكــون حريصــة علــى العيــش المشــترك 
ــون  ــي أن نك ــن لا ينبغ ــة. ولك ــن جماع ضم
مهووســين بفكــرة التنشــئة الاجتماعيــة، 
وبالمدرســة كبوتقــة وطنيــة، وبالفكــرة التي 
تــرى أن الوســيلة الوحيــدة لبنــاء المشــترك 
تتمثَّــل فــي قولبــة الجميــع وفــق النمــط 
نفســه، والبنيــة نفســها، والبرنامــج نفســه، 

ــها. ــة نفس والمُقارَب
إنَّ المدرســة يمكــن أن تبنــي الجماعــي، فــي 
الوقــت الــذي نختلــف فيــه عــن أنفســنا، في 
الأســاس، اختلافــاً كثيــراً )الآفــاق الأســرية، 
رأس المــال الثقافــي، إلــخ(. أليــس مــن 
الأفضــل أن نكــون واقعييــن؟ تقودنــا مقاربة 
ــق مــن احتياجــات كلّ  ــر بســاطة، تنطل أكث
طفــل علــى حــدة، إلــى التفكيــر بــأن تكــون 
ــه  ــى وج ــه، وعل ــة، لأنَّ ع ــدارس مُتنوِّ ــا م لن
عــون، ولأن  التخصيــص، لدينــا أطفــال مُتنوِّ

..»مــا جــدوى المدرســة؟«، هــو عنــوان الُمناظَــرة التــي جمعــت عَالِــم التربيــة فيليــب ميريــو، أحــد أبــرز الوجــوه العلميــة في 
فرنســا، والمشــهور بانتمائــه إلى عائلــة اليســار، ودفاعــه عــن الــدور المركــزي للمدرســة العموميــة في مُناهَضــة التفــاوت، 
ســة مــن أجــل المدرســة، التــي تدافــع عــن  وبــن آن كوفينييــه، خريجــة المدرســة العليــا لــإدارة والمديــرة العامّــة لمؤسَّ
ســات تعليميــة خاصّــة غــر خاضعــة للدولــة تتمتَّــع بنــوعٍ مــن الحرّيّــة فيــا يخــص البرامــج  المــدارس »خــارج العقــدة« )مؤسَّ
ــأتي التســاؤل عــن  ــذ أربــع ســنوات(، ي ــد هــذه المــدارس )بنســبة 15 % ســنوياً، وهــذا من والمناهــج الدراســية(. فأمــام تزاي
ســات التربويــة الجديــدة يُلبِّــي احتياجــات  الأســس التــي تنهــض عليهــا المدرســة في وقــتٍ أصبــح فيــه هــذا النــوع مــن المؤسَّ
ســات الدولــة، وكذلــك، في الوقــت الــذي جعــل وزيــر التربيــة الفرنــي »جــان ميشــيل بلونكــر  رهــا مؤسَّ تعليميــة لم تعــد توفِّ
Jean-Michel Blanquer« مــن النجاعــة هدفــاً أساســياً. هــذه الثنائيــة الراهنــة جمعــت آن كوفينييــه، وفيليــب ميريــو في 

نقــاشٍ خــال شــهر فبراير/شــباط المنــرم.

ما جدوى المدرسة؟

ترجمة: طارق غرماوي

فيليب ميريو وآن كوفينييه
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ــن  ــة الموجــودة بي مــع الاختلافــات الفارقي
التلاميــذ. والأبحــاث الدوليــة تُبيِّــن أن لدينا، 
ــق  ــا يتعلَّ ــة فيم ــاكل جديَّ ــا، مش ــي فرنس ف
بتقليــص الفــوارق، رغــم الخطــب العصماء 

ــرص.  ــؤ الف ــول تكاف ح
يعتقــد فيليــب ميريــو أنَّ الأشــخاص فــي 
تقوقــع  حالــة  فــي  يوجــدون  مدارســنا 
ــر.  ــاء بالآخ ــن اللق ــرُّب م ــذات للته ــى ال عل
والواقــع أنَّ تســعاً وســتين بالمئــة مــن أصل 
ســة مدرســية التــي نُمثلهــا هــي  1400 مؤسَّ
سات  ســات غير دينية. ومن بين المؤسَّ مؤسَّ
ــنة،  ــذه الس ــور ه ــي رأت الن ــية، الت المدرس
هنــاك ثــاثٌ وثلاثــون بالمئــة منهــا مــدارس 
ديموقراطيــة، وأن عشــراً بالمئــة هــي لفئات 
اجتماعيــة خاصّة، وأنَّ ســتاً بالمئة هي ذات 
بيداغوجيــا علنية، وأيضاً اثنتا عشــرة بالمئة 
مــن هــذه المــدارس هــي مــدارس مزدوجــة 
اللُّغــة، وجهويَّــة، ودوليــة. لا يوجــد منطــق 

للبلقنــة.

دور الأسرة والدولة في التربية
ســت المدرســة الفرنسية  فيليب ميريو: تأسَّ
ــؤ  ــة لتكاف ــة فــي إعطــاء الأولوي ــى الرغب عل
الفــرص على حســاب الامتيــازات المتوارثة، 
وإعطــاء الأولويــة للعقــل علــى حســاب 
الخرافــة، وإعطــاء الأولويــة للجماعــي على 
ــل بالنجــاح  حســاب الفــردي. وهــذا لــم يُكلَّ
ــي تناضــل مــن  دائمــاً. ولكــن المدرســة الت

ع، وإلى  المجتمــع هــو بحاجة إلى هــذا التنوُّ
هــذه الاختلافــات.

المدرسة في وجه الاختلاف
فيليــب ميريــو: إنَّــه مــن الضــروري أن نأخــذ 
فــي الحســبان غيريــة الأطفــال واختلافهــم 
الســبب  ولهــذا  البعــض.  بعضهــم  عــن 
ــس التزامــي البيداغوجــي علــى مفهــوم  تأسَّ

ــة. ــا الفارقي البيداغوجي
فأمــام الاختلافــات، يبــرز أمامنــا اختيــاران. 
بمثابــة  الأطفــال  د  تعــدُّ نعتبــر  أن  ــا  إمَّ
ثــراء، فنــرى أنَّ الاختلافــات فــي حضــن 
ــح  ــي أن تصب ــرعية ف ــك الش ــة تمل المدرس
أداةً للتربيــة علــى احتــرام الآخــر مــن خــال 
ــا أن نقــول إن هــذه  اللقــاء والتشــارك. وإمَّ
ــد مــن خــال  ــب أن تتجسَّ الاختلافــات يتوجَّ
اختيــارات المدرســة، أو اختيــارات الفصــل 
ــا، مــع  ــارات البيداغوجي الدراســي، أو اختي
ــج  ــث الممنه ــذا البح ــق ه ــورة أن يخل خط
عن الجــزر الصغيرة مجموعات منســجمة، 

ــة. ــة وبيفردي ــات اجتماعي وتصنيف
أنَّ  الاثنيــن  نحــن  نعتــرف  كوفينييــه:  آن 
هنــاك اختلافــاً فــي الحاجيــات فــي الوســط 
كــون  فــي  كة  مُتشــكِّ ولكننــي  المدرســي. 
الحــلّ يوجــد فــي داخــل أســوار المدرســة، 
ــا  ــة، لديه ــزة، وفئوي ــة مُمَرك س ــا مؤسَّ لأنَّه
مشــكل حقيقــي مــع التجريبيــة، وحرّيّــة 
الفاعليــن التربوييــن، وحتــى حرّيّــة التكيُّــف 

المدرســة  أجــل  مــن  ســة  المؤسَّ أجلهــا 
ــس علــى فكــرة مُفادها أنَّ الأســرة دون  تتأسَّ
ــأن  ــي الش ــريع ف ــقّ التش ــع بح ــا تتمتَّ غيره
ســات تخضع لمراقبة  التربوي. وهذه المؤسَّ
وتوجيــه الأســر. نحــن فــي خضــم التيــار 
ــن  ــاً لليمي ــع تقليديّ المنتصــر للأســرة، التاب
الدولــي، والــذي يعتبــر أن الدولــة يجــب أن 

تكتفــي بالــدور الســيادي.
أعتقــد أنَّ التربيــة هــي القطيعة مع الأســرة. 
ليســت قطيعــة فجائيــة، ولكــن كمــا يقــول 
علــى  القــدرة   »Alain »ألان  الفيلســوف 
اكتشــاف أن هنــاك أسُــراً أخــرى غيــر أســرتي 
 . ــر بطريقــةٍ مختلفــة عــن تفكيــر والــديَّ تفكِّ
يحتــاج الطفــل في لحظة مــن اللحظات إلى 
ســات أخــرى، أقَــلّ عدداً،  التعــرُّف إلــى مؤسَّ
ــز أكثــر علــى نقــل العقلانيــة والحقيقــة. تركِّ

آن كوفينييه: حركية المدارس المستقلة لا 
تتــاءم مــع الحضور الأســري، ولا مــع فكرة 
مدرســة منزليــة، فــي »ملكيــة الأســرة«. إنَّ 
البريطانييــن يعتبــرون أنَّ الطفــل بحاجــة 
ــة تكــون فــي  ــر بني ــى فهــم المشــترك عب إل
مســتواه. فدور المدرســة هو إدمــاج الطفل 
فــي المدينــة )la cité(. وقبــل أن يصبــح 
الطفــل مواطناً، ســيكون مواطنــاً صغيراً في 
مدرســة هــي مدينــة صغيــرة ســيمارس فــي 
حضنهــا مســؤوليات، ويتعاقــد حــول قيــم، 
وحــول فضائــل وعادات. إنَّ المدرســة يجب 
أن تكــون هــذا »المجتمــع الصغير« بضوابط 

. سهلة
يطــرح القانــون الدولــي والقانــون الأوروبــي 
ــكاً  ــس مِل ــل لي ــرى أنَّ الطف ــذي ي ــدأ ال المب
للأســرة، ولكنــه يرتبــط بقراراتهــا مــادام 
قاصــراً، وأنَّ الدولــة لا تحــلُّ محــلّ الأســرة، 
إلَّ فــي حالــة وجــود مانــع أو عجــز. والفكرة 
المتوارثــة مــن الثــورة الفرنســية ومــن عصر 
ينبغــي  الطفــل  أن  تــرى  والتــي  الأنــوار، 
ــم الأســرة، والديــن،  أن يُخَلَّــص مــن تحكُّ
والمجتمــع مــن خــال المدرســة، لا تتــاءم 
مــع انتظــارات المجتمع. إنَّ مصلحة الطفل 
أن تفتــح المدرســة أمامــه آفاقــاً أخــرى مــن 
دون أن تجعلــه معاديــاً وغريبــاً عــن أصلــه 

الــذي ينغــرس فيــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عهد الامتياز
فــي عهــد فرانســيس الأول، كانــت الأمثلــة كثيــرة 
ــوا  ــن طلب ــارد، الذي ــر في ــل بيي ــب، مث ــة الكُت ــن باع ع
مــن الملــك، فــي عــام 1521، »الســماح لهــم بطباعــة 
ــع لـ)تاريــخ روبــار غاغوين(،  الملحــق الجديــد والمُوسَّ
ــن مــن  ورفــض جميــع الأعمــال الأخــرى، قبــل أن يتمكَّ

اســترداد جميــع النفقــات«.
الهــدف مــن ذلــك كان مكافحــة آفــة التزويــر، وحظــر 
إعــادة الطباعــة غيــر القانونيــة، ومنــع تداولهــا. ولكــن 
ــاز  ــذا الامتي ــدة ه ــول م ــاش ح ــر النق ــا أثُي ــرعان م س
وكيفيــة تجديــده. فــي الواقــع، يجــب أن يكــون التقيُّــد 
بالقانــون العــام محــدوداً فــي الزمــن. لــم يتقيَّــد باعــة 
الكُتــب بهــذا الأمر: لأنّ المُؤلِّف يتنــازل عن مخطوطته 
ــي  ــم ف ــوا بحقه ــد طالب ــد، فق ــى الأب ــدة وإل ــرّةً واح م
طباعــة العمــل وإعــادة طباعتــه، على قدم المســاواة، 

وإلــى الأبــد، بشــرط تجديــد الامتيــاز بانتظــام.
وعلــى امتــداد القرن الثامن عشــر، كانت المشــاحنات 
بيــن باعــة الكُتــب الباريســيين، الذيــن يهيمنــون علــى 
ــن  ــة، وبي ــازات ملكي ــون بامتي ــب، ويتمتع ــم الكت عال
لا  الذيــن  الأخــرى،  المقاطعــات  لبقيّــة  المُنتميــن 

منــذ ظهــوره فــي القــرن الســادس عشــر، كان الكِتــابُ 
ــلطات، ولكــن أيضاً مصــدر دخل لأهل  محــل ريبــة السُّ
القطاع والصناعيين. وحرصت الكنيسة والمَلَكيّة على 
م فــي الكِتابات المُتداوَلة وإخضاعها للضرائب.  التحكُّ
ــر  ومــن الناحيــة الماليــة، لــم يكــنْ هــذا النشــاط يوفِّ
الحاجيات المعيشــية لأهل الفكر والكُتَّاب. لكن وإلى 
ــاب  حــدود القــرن الثامــن عشــر، كان »اقتصــاد« الكُتَّ

يهــمّ فــي المقــام الأول باعــة الكُتب.
ــت  ــل كان ــار، ب ــن دخــلٌ ق ــاب والمُؤلِّفي ــم يكــنْ للكُتَّ ل
ــت  ــام 1580، تمَّ ــي ع ــذا، ف ــوائية. وهك ــل عش مداخي
ــيل دي  ــالات ميش ــن مق ــى م ــة الأول ــاركة الطبع مش
مونتيــن، بمطبعــة ســايمون ميلانجيــس فــي بــوردو، 

ــى حســابه. ــورق عل ــر ال ــف بتوفي ــزم المُؤلِّ ــث الت حي
ومــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــم والاســتفادة مــن 
ر باعــة الكُتــب تنظيــم أنفســهم، في  اســتثماراتهم، قــرَّ
القــرن الســادس عشــر، فــي إطــار شــركة قويّــة قبــل 
ــي  ــبب تنام ــة بس ــة المَلَكيّ ــد الحماي ــي عه ــا ف إغلاقه
نفوذهــا. الحمايــة التــي منحتهــا المَلَكيّة كانــت مقابل 
ــم فــي إنتــاج المطبوعــات. هــذا مــا كان يُعــرَف  التحكُّ

بـــ »نظــام الامتياز«.

اب وحقوق النشر الكُتَّ

تـاريخ 
من المعارك 

إنَِّ اعتــاد مــروع التوجيهــات الأوروبيــة في عــام 2018 بشــأن إصــاح حقــوق الُمؤلِّفــن في العــر الرَّقمــيّ لا يســتند 
مطلقــاً إلى تقســيم بــن الُمؤلِّفــن والصناعــات الثقافيّــة مــن جهــةٍ، وعمالقــة الويــب و»حــزب القراصنــة«، مــن جهــةٍ 
ــق الحُــرّ  أخــرى. منــذ القــرن الثامــن عــر يــدور جــدلٌ لا ينتهــي بــن منــاصري حقــوق التأليــف والنــر ومؤيِّــدي التدفُّ

للأفــكار والإبــداع.
روبرت كوب*

شكل قرار 
عام 1777 القانون 
الحقيقي للملكية 
الأدبية، حيث  فصل، 
ل مرّة، بين الحقوق  لأوَّ
تة  الاقتصاديّة والمؤقَّ
لباعة الكُتب وحقوق 
المُؤلِّفين، وحق 
الملكية الدائمة

تاريخ
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دون فــي شــراء الكتــب المحظــورة، أو  يتــردَّ
المنتجــات المُقلَّــدة في الخــارج، وبالأخصِّ 
فــي أمســتردام أو بروكســل أو سويســرا. 
خصوصيــة  عــن  يدافــع  الأول  الطــرف 
امتيازاتــه واســتدامتها؛ والآخــر يرغــب فــي 
الفصــل بيــن الامتيــاز والمَلَكيّــة، والتعامــل 

ــف. مباشــرةً مــع المُؤلِّ
ــالٌ  ــا أعم ــات تتخلَّله ــذه المناقش ــت ه كان
ــرّة.  ــي كلّ م ــات ف ــن الذكري ــر م ــر الكثي تُثي
ومــن أبرزهــا، »خرافــات لافونتيــن«. فــي 14 
ســبتمبر/أيلول 1761، منــح مجلــس الملــك 
لطبعتهــم.  امتيــازاً  لافونتيــن  حفيــدات 
وبســبب الاحتجاجــات فــي معســكر باعــة 
الكُتــب الباريســيين: أعطــى الشــاعر أعماله 
إلــى البائــع بربــن. لاقى القــرار ترحابــاً كبيراً 
مــن باعــة الكُتــب فــي المحافظــات الأخرى: 

وهــو مــا أنهــى الجــدل حــول الاحتــكار.
وفــي عــام 1763، اصطــف دنيــس ديــدرو 
إلــى جانــب باعة الكُتــب الباريســيين. تعتبر 
»رســالته« حــول تجــارة الكتــب واحــدةً مــن 
أهــم المعالــم علــى طريــق تنظيــم حقــوق 
النســخ، ومــن ثَــمَّ حقــوق الطبــع والنشــر. 
ــازم  ــالته الم ــي رس ــوف ف ــب الفيلس يخاط
العــام للشــرطة أنطــوان دي ســارتين، الذي 
خلــف مالشــيربيس على رأس باعــة الكُتب. 
وقاتلــة«،  »ظالمــة  الشــركات  بــأن  كتــب 
بالتأكيــد مــن حيــث المبــدأ، لكنهــا ضرورية 
لحمايــة المُؤلِّفين، لأن انهيار طباعة الكُتب 
ــاب. ومــن أجــل  ــار الكُتَّ هــو أيضــاً مــن انهي
معالجــة هــذا الخلــل تــم اختــراع الامتيــاز، 
الامتيــاز الحصــري.
لا 

شَــكَّ أن الامتيــاز الحصري مخالــفٌ للقانون 
العــام. لذلــك كانــت امتيــازات باعــة الكُتــب 
محــدودة زمنيــا، لكنهــا قابلــة للتجديــد. 
بالنســبة إلى دنيس ديــدرو، الملكية الأدبية 
لهــا نفــس خصائــص أيّ ملكيــة أخــرى يتــم 
الحصــول عليهــا ونقلهــا. لذلــك فــإن تجديد 

ره. الامتيــاز لــه مــا يبــرِّ
وضــع مربــك عندمــا نعلــم مــا تعــرَّض لــه 
دنيــس ديــدرو مــن اســتغلال مــن قِبَــل 
ــن  ــة م ــاً طائل ــوا أرباح ــن جن ــريه، الذي ناش
موســوعته. لــم يكــنْ الأخيــر فــي غفلــةٍ مــن 
ــي  ــر ف ــى فولتي ــب إل ــذي كت ــو ال ــره، وه أم
أنتهــي  »بالــكاد   :1758 يونيو/حزيــران   14
مــن ترتيــب عملــي مــع باعــة الكُتــب. لقــد 
توصلنــا إلى معاهدة جميلــة، مثل معاهدة 
الشــيطان وفــاح لافونتيــن: 
الأوراق.  لــي 
الثمار«. ولهم 

ــريه،  ــن ناش ــةً ع ــدرو علاني ــل دي ــم ينفص ل
لأنــه كان يؤمــن بــأن مصيــر الكُتَّــاب مرتبــط 
بالناشــر، وأنــه توجــد بينهمــا مجموعــة مــن 
الممتلــكات  إدراج  فكــرة  أمــا  المصالــح. 
ــد  ــرى، فق ــكات أخ ــن أيّ ممتل ــة ضم الأدبيّ
كانت تســتند إلى طبيعة الأشــياء: للمُؤلِّف، 
ــي أيّ  ــقّ ف ــر، الح ــل آخ ــل أي عام ــه مث مثل
عمــل مــن أعمالــه. هــذه هــي نظريّــة لــوك 
الخاصــة فــي »معاهــدة الحكومــة المدنية« 
يمنحهــا  نعمــةً  ليــس  الامتيــاز   .)1690(
الملــك، فهــو لا يؤســس حقــاً، بــل يضمنــه، 
وبالنســبة لديــدرو، فــإن المالِــك الحقيقــي 
ــرض  ــن، لغ ــف. لك ــو المُؤلِّ ــة ه للمخطوط
النشــر، يكــون المُؤلِّف محقاً في الاســتعانة 
بأحــد باعــة الكُتــب. فهــو لا يملــك القــدرة 
ــب،  ــع الكت ــي. بائ ــر الذات ــائل للنش أو الوس
فقــط، لديــه الأمــوال اللازمــة؛ لذلــك تجــب 
حمايتــه مــن المنافســة. كيــف؟ مــن خــال 

الامتيــاز الحصــري.
فــي الأثنــاء، لــم تكــنْ »رســالة« ديــدرو 
تتماشــى مــع ذوق باعــة الكُتــب الذيــن 
دي  أنطــوان  إلــى  ينقلوهــا  لــم 
روا أفــكاره حول  ســارتين. لــم يقــدِّ
الرقابــة،  ومســاوئ  جشــعهم، 
ب الديني، والحاجة  ومخاطــر التعصُّ
إلــى التفكيــر الحُــرّ..  باختصــار، جميــع 
عناصــر فلســفة التنويــر التي دافــع عليها 
ديــدرو. لــم يوافــق ســارتين علــى ذلــك. إن 
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قــرار مجلــس الدولــة للملــك الصــادر فــي 30 أغســطس/آب 1777 يضــع حــداً 
للامتيــازات الدائمــة، التــي تــم تحديدهــا بعشــر ســنوات فقــط، وبالتالــي يصبــح 
المُؤلِّــف حــراً فــي إعــادة بيــع أعمالــه لأيّ شــخصٍ يرغــب فــي الحصــول عليهــا.

غيــر أن مهنــة بيــع الكتــب ليســت عمــاً عاديــاً، ويجــب مراقبــة هــذه الحرّيّــة، 
لأنهــا تتعلَّــق بالنظــام العــام. كلّ كِتــاب، قبــل طباعتــه، يحتــاج إلــى إذن، حتــى 
لــو كان ضمنيــاً. ولكــن قــرار عــام -1777 القانــون الحقيقــي للملكيــة الأدبيــة- قــد 
تــة لباعــة الكُتــب وحقــوق  فصــل، لأوَّل مــرّة، بيــن الحقــوق الاقتصاديّــة والمؤقَّ

المُؤلِّفيــن، وحــق الملكيــة الدائمــة.
تــمَّ الاتفــاق علــى شــروط حقــوق التأليــف والنشــر، وبالتالــي فمــن الضــروري 
ــاً.  ــا دولي ــراف به ــا والاعت ــيع نطاقه ــا، وتوس ــون، وتطبيقه ــي القان ــا ف إدراجه
ــات المُؤلِّفيــن وشــركات إدارة حقــوق النشــر.  وسيشــمل ذلــك معركــة جمعي
تأسّســت الأولــى فــي عــام 1777 مــن قِبَــل بومارشــيه، علــى غِــرار العديــد مــن 
زملائــه، مــع ممثلي المســرح الفرنســي، الذيــن رفضوا حصة عادلــة من إيرادات 
مســرحية »حــاق إشــبيلية«. وهكــذا تأسّــس مكتــب التشــريعات المســرحية، 
نيــن المســرحيّين. الــذي لا يــزال قائمــاً حتــى اليــوم كجمعيــة للمُؤلِّفيــن والمُلحِّ

»بموجب الاتفاقية«
شــهد القــرن الثامــن عشــر تغيُّــراً جذريــاً فــي وضعيــة المُؤلِّــف. لــم يعــد الكاتب 
ــاب المســرحيين، الذيــن يتنــازل  »خادمــاً« للأميــر. ومــع ذلــك، وباســتثناء الكُتَّ
لهــم الكوميديــون عــن جــزءٍ مــن دخلهــم، يعتمد عدد قليــل جدّاً منهــم حصرياً 
علــى مــوارد قلمهــم. ينتمــي الكثيــرون إلــى طبقــة النبــاء أو المســتأجرين مــن 
الطبقــة الوســطى، وهــم مــن الكنســيين أو الــوزراء أو الدبلوماســيين أو الجنود. 
رهم إفلاس  كان بييــر دي ماريفــو، مــن بيــن رجــال الأدب المعروفيــن، الذيــن دمَّ
ر دخلًا إضافياً من الكتابة المســرحية.  القانــون، والــذي كان يعمل صحافياً ليوفِّ
يحــاول الكُتَّــاب كســب المــال مــن خــال كتاباتهم، لكنهــم لا يســتطيعون ذلك. 
 Neveu de« هنــاك شــبحٌ يطــارد الكُتَّــاب: الموهبــة المجنونة، علــى غِرار كتــاب

Rameau« للمســرحي والكاتِــب دنيــس ديدرو الأكثر شــهرة.
رغــم الجهــود التــي بذلهــا »المكتــب«، لــم يتــم اعتمــاد أيّ لوائــح ملزمــة قبــل 
الثــورة. وفــي أعقــاب نجــاح مســرحية »زواج فيجــارو«، ناشــد بومارشــيه لويــس 
الســادس عشــر: »إن مــن أكبــر النعم، مــولاي، أن تضمن للمُؤلِّفيــن الدراميين، 

بموجــب قانــون، حقهــم فــي ملكيــة مؤلَّفاتهــم وثمــرة مجهوداتهــم«.
لــت مقترحــات بومارشــيه إلــى قانــون. فــي ليلــة 4  إنهــا الاتفاقيــة التــي حوَّ
أغســطس/آب 1789، عقــب إلغــاء الامتيــازات، اختفت امتيــازات المُؤلِّف وباعة 
الكُتــب. ولمواجهــة احتجــاج باعــة الكُتــب والســيطرة علــى المنشــورات المُثيــرة 
للاشــمئزاز، ومجهولــة المصــدر في الغالــب، كلَّفت الجمعية العامة السياســي 
ــم  إيمانويــال جوزيــف ســياس، بمســاعدة كوندورســك، بســنِّ قانــونٍ جديــد ينظِّ

حرّيّــة الصحافــة، لكنــه لــم يفلــح فــي ذلــك. 
ــاب المســرح الذيــن  ــد، هــذه المــرَّة، مــن كُتَّ اندلعــت الاحتجاجــات مــن جدي
ــي 24  ــا ف ــم تقديمه ــة. ت ــر الجمعي ــةً بمق ــيه، عريض ــادة بومارش ــوا، بقي أودع
أغســطس/آب 1790، وانتهــت بقانــون Le Chapelier فــي الفتــرة مــن 13 - 19 
يناير/كانــون الثانــي 1791، يتعلَّــق أساســاً »بالعــروض«، ويهــدف للتوفيــق بيــن 
حقــوق المُؤلِّــف وبيــن الملــك العــام، الــذي يحظــى بمكانــة بيــن الثورييــن. وفي 
هــذا الســياق، تنــص المــادة الثانية علــى أن »أعمــال المُؤلِّفين التــي مضى عليها 
خمــس ســنوات وأكثــر تصبــح ملكيــةً عامــة«، قبــل الاعتــراف بحــق المُؤلِّفيــن 
وأصحــاب الحقــوق فــي امتيــاز حصــري يتيــح لهــم اســتغلال أعمالهــم، لكــن 

لفتــرةٍ محــدودة فــي الزمــن.

قانــون لاكانــال في 19 - 24 يوليو/تموز 1793 كان شــاملًا 
أكثــر مــن القوانيــن الســابقة. إنــه يعتــرف بحصريــة 
الأعمــال لأصحابهــا طــوال حياتهــم، ثــم لورثتهــم بعــد 
وفاتهــم لمــدة خمــس ســنوات. لذلــك فــإنّ الرغبــة فــي 
التوفيــق بين حقــوق المُؤلِّفين والملكيــة العامة جعلته 
قانونــاً محــدوداً فــي الزمــن. وبالتالــي فــإنّ الملكيــة 
العامــة مختلفــة عــن حقِّ الملكيــة الذي هــو، بطبيعته، 

حــقٌّ دائــم.

العيش من الكتابة
اســتمرَّ تفعيل هذا الإطار القانوني طوال القرن التاســع 
عشــر. ومــع ذلــك، في هــذا القرن مــن الانتشــار الأدبي، 
ــم  ــه معظ ــارك في ــداً. ش ــاً جدي ــاش منعطف ــذ النق أخ
ــش  ــون للعي ــم يتطلَّع ــة وأنه ــاء، خاص ــاب العظم الكُتَّ

مــن قلمهــم الآن.
بشــأن  كثيــراً  قلِقــاً  كان  الــذي  بلــزاك،  انتقــد  فقــد 
ــو  ــن ل ــة، قواني ــة الأدبيّ ــة بالملكي ــكلات المُتعلِّق المش

أنطوان دي سارتين ▲ 

بومارشيه ▲ 

بلزاك ▲ 

ميشيل دي مونتين ▲ 

دنيس ديدرو ▲ 

فولتير ▲ 
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تمديدهــا فــي عــام 1866، إلــى خمســين ســنة، ولكن 
دون المَــسّ بمبــدأ الملك العام.

ر فــي التعليــم تحــت حكــم الاســتعادة  ســاهم التطــوُّ
والملكيــة فــي يوليو/تمــوز فــي انتشــار القــراءة. 
»أصبحــت القــراءة ضــرورة«، كتب بلــزاك في 1830، 
قبــل ثــاث ســنوات مــن قانــون جيــزوت الــذي أسّــس 
أن »الاســتهلاك  العــام. كمــا  الابتدائــي  للتعليــم 
الهائــل للكتــب زاد مــن أهميــة تجــارة الكتــب بعشــرة 

أضعــاف«.
كانــت الغايــة مــن تدخــات لامارتيــن، ونوديــر، 
د  وفيجنــي، وهيغــو وبلــزاك هــي ايجــاد تشــريع محدَّ
يســمح للكاتــب بالعيش من قلمه. أمــا الهدف الأول 
فهــو الحَــدُّ مــن القرصنــة، التــي انتشــرت علــى نطاقٍ 

واســع منــذ اســتقلال بلجيــكا فــي عــام 1830.
ــا  ــلّ ضــرراً، ومــن هن لكــن ســرقة الأفــكار ليســت أقَ
كانــت الحاجــة إلى إعــادة تجميــع المُؤلِّفين في إطار 
ــة« ، أو مــا يُعــرَف اليــوم بالاتحــاد، للدفــاع  »جمعي

عــن مصالحهــم وحقوقهــم.
الهــدف الثانــي هــو الإشــراف علــى أنشــطة باعــة 
الكُتــب، جمعية لا تحظــى بتقديرٍ جيّد، ولكن لا غِنى 
عنهــا مــن أجــل تشــجيع تجــارة الكِتاب والســعي إلى 
ــن المُؤلِّف  تحقيــق الهــدف الثالــث: توفيــر دخــل يمكِّ

مــن العيــش.
عــاش بلــزاك بقلمه فقــط؛ لقد خبر أنشــطة الطباعة 
والتنقيب بمناجم الفضة في ســردينيا واكتشــف أنها 
كارثيــة. لــم يعتمــد الشــاب بلــزاك علــى مســرحياته 
الدراميــة فــي خمســة أجــزاء لكســب لقمــة العيش، 
ولكــن علــى أعمــال محــاكاة ســاخرة لروايــات والتــر 
ســكوت، التــي لاقــت حضوراً شــعبياً في ســنة 1820.

فــي عــام 1822 كتــب فــي رســالة موجهــة إلــى أختــه 
لوريــه، ونُشِــرَتْ تحــت اســمٍ مســتعار، أنــا أبيــع 
ــة«. بــاع روايــة »وريــث بيــرج« بـــ 800  »قمامــة أدبيّ
فرنــك - مــا يعادل حوالي 4 يوروهــات اليوم، و»جون 
لويــس« بـــ 1300 فرنــك، و»كلوتيلــد دي لوزينيــان« بـ 
2000 فرنــك )مقابــل 1500 نســخة( ، ممــا يــدل على 
أن »ســمعته كانــت فــي تزايــد كلّ يــوم«، لذلــك كان 
يأمــل فــي أن يكســب ذلــك العــام »20 ألــف فرنــك، 

ننــي مــن تكويــن ثروتــي«. مبلــغ يمكِّ
فــي عــام 1835 بــاع المُؤلِّــف الشــاب نفــس الأعمال، 
داً تحــت ضغــوطٍ بســبب  بعــد أن وجــد نفســه مجــدَّ
 Hippolyte Souverain احتياجاته المالية، للناشر
د مســبقاً،  مقابــل 10000 فرنــك. صفقــة بمبلغ محدَّ

ولطبعــة واحــدة لمــدة أربع ســنوات.
ــن 1000  ــة -بي ــة قليل ــخ المطبوع ــت النس ــن كان ولئ
و 1500 نســخة- فــإن معظــم الروايــات تحــت نظــام 
ــق  مَلَكيّــة يوليــو تخضــع للمراجعــات، ممــا يحقِّ

تشــابيلير ولكانال بســبب التضحيــة المُفرطة بالروح 
دة،  الثوريــة وتقييد الملكيــة الأدبيّة بفترةٍ زمنية محدَّ
س« و»الشــخصي«.  علــى الرغــم من طابعهــا »المُقدَّ
ــي  ــيين ف ــاب الفرنس ــى الكُتَّ ــة إل ه ــالة موجَّ ــي »رس ف
 Revue القــرن التاســع عشــر«، نُشِــرَتْ فــي مجلــة
de Paris بتاريــخ 2 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1834، 
أصــرّ الأخيــر على أن: »الثورة الفرنســية، التي جاءت 
للاعتــراف بالكثيــر مــن الحقــوق المهضومــة، قــد 
دفعــت بكــم إلــى قانــون إمبراطــوري همجــي. لقــد 
اعتبــرت أن أعمالكــم ملكيّــة عامــة، كما لــو أن الأدب 

والفنــون راحلــون«.
القانــون يحمــي الأرض، ومنزل البروليتــاري الكادح، 
ــل  ــر«. ه ــذي يفكّ ــاعر ال ــال الش ــادر أعم ــه »يص لكن
ســة« أكثــر مــن »مــا يخلقــه  ــة »مقدَّ هنــاك أيّ ملكيّ
الإنســان بيــن الســماء والأرض«، و»الــذي ليــس لــه 
كاء«؟ كمؤيــد لحقــوق التأليف  مــن جــذورٍ ســوى الــذَّ
والنشــر مــدى الحيــاة، يذهــب بلزاك أبعــد من ذلك، 
وإلــى جانــب الحقِّ المــادي، يضيف الحــقَّ المعنوي. 
كان يريــد حمايــة المُؤلِّــف وبائع الكتب مــن التزوير، 
خاصــة فــي بلجيكا، لكــن من المُهمِّ أيضــاً أن يحتفظ 
ره، وألَّ يتــم  المُؤلِّــف بحقوقــه فــي العمــل كمــا تصــوَّ
تغيير محتواه أو اختصاره، أو حتى تكييفه للمســرح 
دون موافقــة المُؤلِّــف. أثــارت مخاوفــه صراعــاتٍ مع 
المُزيِّفيــن البلجيكييــن ونزاعــاً مــع فرانســوا بولــوز، 
 Revue الــذي بــاع إلــى ســانت بطرســبرغ نيابــةً عــن
de Paris حقــوق روايــة بلزاك »الزنبــق في الوادي«.

ــا  ــي يحمله ــة، الت ــوق المعنوي ــرة الحق ــرز فك ــم تب ل
ــف  ــى منتص ــي حت ــه القانون ــي الفق ــزاك، ف ــر بل فك
القــرن التاســع عشــر تقريباً، ثــم في النســخة الثالثة 
مــن المعاهــدة النظريــة والعمليــة للملكيــة الأدبيــة 
ــت  ــن بويلي ــف للمحامــي يوجي ــة وحــق المُؤلِّ والفَنّيّ
فــي عــام 1908. فــي القانــون الفرنســي، يصبح الحق 
المعنــوي غيــر قابل للتّصرُّف، وحده حق الاســتغلال 

لا يمكــن التنــازل عنــه.
فــي مواجهــة بلــزاك والاقتصادييــن الليبرالييــن مثــل 
باعتمــاد  يطالبــون  الذيــن  باســتيات،  فريديريــك 
ــي  ــم، والت ــي أعماله ــن ف ــة للمُؤلِّفي ــة الدائم الملكي
ريــن  يمكــن نقلهــا دون حصــر لورثتهــم، فــإن المُفكِّ
الاشــتراكيين، مثــل بــرودون، كانوا رافضيــن للفكرة، 
لأن مبــدأ الملكيــة الفكريــة »هــو مــا يدينــه المجتمع 
ــف مــن أتعــابٍ لجهــوده ومبادراتــه، إذا صــحَّ  للمُؤلِّ
التعبيــر، فــا شــيء أفضل مــن ذلك، لكــن المجتمع 
ــي  ــارك ف ــب أن يش ــاج؛ ويج ــن الإنت ــزءاً م ــح ج أصب

الحصــاد«.
فــي عــام 1854، تمَّ اقتراح حلّ وســط: حماية العمل 
بعــد وفــاة مؤلِّفــه لمــدة تصــل إلــى ثلاثين ســنة، ثم، 
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إيــرادات إضافيــة، غالبــاً مــا تكــون أعلــى من 
يــات الكبيــرة. وهكذا، في  المنشــورات بالكمِّ
 Revue de ــع بلزاك عقداً مع عــام 1832 وقَّ
Paris لكتابــة 40 صفحــة شــهرياً بالمجلّــة 

مقابــل 500 فرنــك.
لكــن فكــرة تأســيس الصحــف بمبلــغ 40 
فرنــكاً، فــي عــام 1836، هــي التــي غيَّرت من 
الواقــع. أسّــس كلٌّ مــن إميــل دي جيراردان 
وأرمانــد داتــاك صحيفتيــن فــي وقــتٍ واحد: 
ســعر  بنصــف   ،Le Siècleو  La Presse
الاشــتراكات التقليديــة. كانــت الفكــرة هــي 
زيادة النســخ عن طريق مضاعفة الإعلانات 
الصغيــرة، والتخلِّــي عن التقاريــر البرلمانية 
وإدخــال نــوعٍ جديد مــن الأدبيــات الواعدة: 

الروايــة التسلســلية.
قــام إميــل دي جيرديــن بضبــط حســاباته 
علــى أســاس 10000 مشــترك، لكنــه لــم 
ــي  ــترك ف ــى 2000 مش ــوى عل ــل س يحص
ــطس/آب،  ــي أغس ــوز، و2700 ف يوليو/تم
ــن  و4400 فــي ســبتمبر/ أيلــول. كان يتعيَّ
علــى بلــزاك، الذي يعاني بــدوره من نقصٍ 
فــي الإمكانيــات، الوقــوف إلــى جانبــه عبــر 
القيــام بالكثيــر مــن الدعايــة، »مــن 1 إلــى 
ــة  15 أكتوبر/تشــرين الأول«، ونشــر »رواي
غيــر منشــورة لبلــزاك بعنــوان )الفتــاة 

العجــوز(«.
ــي  ــه ف ــلِّم مخطوطت ــم يس ــف ل ــن المُؤلِّ لك
د، ولــم تظهــر إلّ فــي الفتــرة  الوقــت المحــدَّ
مــن 23 أكتوبــر إلــى 4 نوفمبــر، وارتفــع عدد 
المشــتركين إلــى 6.379 فــي أكتوبــر قبــل أن 
ق علــى جميــع الصحــف الباريســية  تتفــوَّ
الأخــرى بإجمالــي 11700 مشــترك فــي يناير 
1837. ومنذ سبتمبر 1839 دخلنا في مرحلة 
أطلــق عليهــا شــارل أوجســتان ســانت بــوف 
 ،Revue des Deux Mondes فــي مجلــة

»الأدب الصناعــي«.
ومــع ذلــك، لــم يكــنْ باســتطاعة المُؤلِّفيــن 
فــي عهد مَلَكيّة يوليــو والإمبراطورية الثانية 
ــة  ــرط التضحي ــم إلّ بش ــن قلمه ــش م العي
واعتمــاد الفودفيــل أو الروايــة التسلســلية 

العصريّــة.
ــر عائــدات  منــذ ذلــك الوقــت بــرز أدب يوفِّ
لصاحبــه، ولكــن مآلــه مزبلــة التاريخ، وآخر 
رصيــن وصالــح للأجيــال القادمــة، ولكنــه لا 
ــراً  ــه. كثي ــش لمُؤلِّف ــرورات العي ــن ض يضم
مــا يُثيــر فلوبيــر هــذا الموقــف، خاصــة فــي 

الدفــاع عــن المصالــح الماديــة والمعنويــة 
للكُتَّــاب  المســاعدة  وتقديــم  لأعضائهــا 

المحتاجيــن.

»عامل مثل أي عامل آخر«
كان إميــل زولا نشــطاً جــدّاً في التســعينيات 
من القرن التاســع عشر، واعترف بالجمعية 
ســة ذات منفعةٍ عامــة. هدفه: جعل  كمؤسَّ
الكاتــب »مثــل أي عامــلٍ آخــر، يكســب رزقه 
مــن قلمــه«. لقد تعلَّــم كموظف، ثــم رئيس 
قســم الإعلانــات فــي منزل هاشــيت من عام 
1862 إلــى عــام 1866، أن الأدب تجــارة. لــم 
ــر  يكــنْ مســتأجراً، لذلــك لــم يكــنْ زولا يفكِّ
مثــل فلوبير. في 4 أبريل/نيســان 1867 كتب 
إلــى صديقــه فــي إيكــس إن بروفنــس أنتوني 
فالابريــج »أحتــاج إلــى الحشــود، أذهــب 
إليهــا قــدر اســتطاعتي، وأحاول بكل وســيلة 

رســائله إلــى جــورج ســاند. فقــد كتــب فــي 
ــوّل  ــي أع ــد أنن ــمبر 1872: »لا أعتق 12 ديس
علــى الأجيــال القادمة للانتقــام من لامبالاة 
معاصــري«. أردت فقط أن أقول هذا: عندما 
لا نخاطــب العامــة، فهــذا يعنــي أن العامــة 
ــي،  ــاد السياس ــه الاقتص ــك. إن ــع ل ــن تدف ل
لكننــي أؤكــد أن العمــل الفَنّــيّ )الجدير بهذا 
الاســم والملتــزم( لا يجــد مكانــة لائقــة، أو 
قيمــة تجارية، أو من يقبــل عليه. الخلاصة: 
ــيتضور  ــل، فس ــان أيّ دخ ــنْ للفَنّ ــم يك إذا ل

.! جوعاً
ومــن أجــل إيجــاد حلٍّ لهــذا التناقــض جزئياً 
ــة  ــد الملكي ــراع قواع ــم اخت ــلّ، ت ــى الأقَ عل
الأدبيّــة، وأنُشــئت »جمعيــة أهل الأدب« في 
عــام 1838 برئاســة بلــزاك ، فيكتــور هيغــو، 
فرانســيس وي، بــول فيفــال، ادمونــد ابــو، 
وآخريــن.. ولم يتغيَّر هدفها منذ تأسيســها: 
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ترويضهــا. فــي الوقــت الحالــي، أحتــاج إلــى 
شــيئين: الإعــان والمال«.

أن تجعل لنفســك اســما لتســويق أعمالك 
الصحافــي  النشــاط  أهــداف  أحــد  هــو 
ــل  المُكثَّف للشــباب... إميل زولا كان يتوسَّ
ــع  ــه م ــن كتب ــر ع ــوا تقاري ــاءه أن يكتب زم
وعدهــم بــردِّ الجميــل للاســتحواذ علــى 
الســاحة الأدبيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــود  ــاً بالعق ــاً خاص ــم اهتمام كان زولا يهت

ــريه. ــع ناش ــة م المبرم
فقــد اتفــقَّ مــع لاكــروا علــى طباعــة كتابــه 
الأول، »حكايــات فــي نينــون«، فــي 1500 
د المُؤلِّف بالتســويق لها  نســخة، مقابل تعهُّ
»بقيمــة لا تقــل عــن نفقات طباعــة الكتاب« 
فــي الصحــف. ســيكون عــدد النســخ نفســه 
ــز  ــود« و»تيري ــراف كل ــاب »اعت بالنســبة لكت
راكويــن«، حيــث تبلغ حقوق الطبع والنشــر 
ــكات،  ــغ 3 فرن ــع البال ــعر البي ــن س 10% م
ويتــم دفــع نصــف المبلــغ عنــد النشــر، بعد 

نصــف شــهر.
ــع  ــل زولا م ــام 1872، تعام ــن ع ــداءً م وابت
شــاربينتييه Charpentier. ينــصّ العقــد 
الأول على تســليم روايتين في الســنة مقابل 
500 فرنك شــهرياً، للناشــر الحقُّ في نشــرها 
فــي الدوريــات، بأعــدادٍ كبيــرة ، وترجمتهــا، 
ــى المُؤلِّف  وذلك لمدة عشــر ســنوات. ويتلقَّ
النشــر عــن كلّ  40 ســنتيماً مــن حقــوق 
نســخة. ومــن عقــدٍ إلــى آخــر، يــزداد عــدد 
ــات زولا،  ــن رواي ــى م ــة الأول ــخ للطبع النس

بالإضافــة إلــى العائــدات الماليــة.
ــدان  ــى لوري ــب إل ــر 1889، كت ــي 8 نوفمب ف
لارشــي: »روايــة )نانــا(، هــي التــي جلبــت لي 
ــة،  ــي الصحيف ــك ف ــن 20.000 فرن ــر م أكث
وحوالــي 75.000 فرنــك لــدى الناشــر، دون 
ر.  ــوَّ ــدار المُص ــاب الـــ 20.000 للإص احتس
بشــكلٍ إجمالــي، الدخــل الســنوي لأعمالــي 
متغيِّــر جدّاً. خــال إعلاناتي فــي الصحافة، 
كانــت المداخيــل جيّدة جــدّاً، وقد تراجعت 
منــذ أن ابتعــدت عــن الميــدان. لنقــل إن 
ــي  ــب ل ــام تجل ــا كلّ ع ــي أكتبه ــة الت الرواي
60.000 فرنك، والروايات المنشــورة تجلب 
لــي حوالــي 20.000. لقد جلبــت لي أعمالي 
ــن  ــي ع ــون ل ــى 50.000 يدفع ــل إل ــا يص م
كلّ ســطر مــن رواياتــي فــي الصحــف مبلــغ 
20 ســو )عملــة فرنســية قديمــة(، لكننــي 
دة مســبقاً: كانــت  اشــترطت مبالــغ محــدَّ

العامــة، بل التوفيق بيــن مصالح المُبدعين 
ــن  ــرين، الذي ــر«( والناش ــون بالفك )»العامل

ــن. ــطاء الثقافيي ــون بالوس يُعرف
وبعــد أن تــمَّ إتمامــه بقانــون 3 يوليو/تمــوز 
1985، اســتبدل المشــروع بقانــون الملكيــة 
ــة الصــادر فــي 1 يوليو/تمــوز 1992،  الفكري
والــذي كان يتــم تنقيحــه بانتظــامٍ مــن قِبَــل 
البرلمان. النســخة الأخيــرة كانت بتاريخ 23 
ديسمبر/كانون الأول 2014؛ وتشمل حماية 

حقــوق التأليــف والنشــر للبرمجيــات.
ــع  ــوات التوزي ــي وقن ــاء الأوروب ــاهم البن س
ــن  ــق قواني ــي تناس ــدة ف ــة الجدي الإلكتروني
وفــي  نطاقهــا.  وتوســيع  النشــر  حقــوق 
دت مــدّة حمايــة الحقــوق  عــام 1997، حُــدِّ
وفــاة  مــن  عامــاً  بســبعين  الاقتصاديّــة 
المُؤلِّــف، بجميــع بلــدان الاتحــاد الأوروبــي: 
المجــال  »ضمــن  العمــل  يُــدرج  بعدهــا 
العــام«، ويمكــن اســتغلاله بحرّيّــة مــن 

قِبَــل الجميــع.
قوانيــن  تهــدف   ، ذلــك  إلــى  وبالإضافــة 
Hadopi )الهيئــة العليــا لنشــر المُصنَّفــات 
وحمايــة الحقــوق علــى شــبكة الإنترنــت( 
ــام 2009  ــي ع ــادرة ف ــة الص ــى والثاني الأول
ة  ــات بيــن عِــدَّ إلــى حظــر مشــاركة الملفَّ
أجهــزة كمبيوتــر متصل بعضهــا ببعض عبر 
الإنترنــت، عندمــا تنتهــك هــذه المشــاركات 
ــف القوانين  قوانيــن حقوق النشــر. لــم تتوقَّ
يعتبرهــا  البعــض  الجــدل،  إثــارة  عــن 
منقوصــة وضعيفــة، والبعــض الآخــر ينتقــد 
ري. وكانــت تخضــع لمصيــر  طابعهــا التحــرُّ
المُتعلِّقــة  والقوانيــن  الأحــكام  جميــع 
بالملكيــة الفكريّــة منــذ القــرن الســادس 
مســتمرة،  لمراجعــات  ســتخضع  عشــر: 
لأن التــوازن بيــن مصالــح كُلٍّ مــن المبدعين 
الذيــن يرغبــون فــي العيــش مــن عملهــم، 
موقعهــم  يســتغلون  الذيــن  والناشــرين 
الاســتراتيجي، والمُستهلكين الذين يرغبون 
والدولــة  تكلفــة  بأَقــلّ  الاســتهلاك  فــي 
ســة بعــد أن فقــدت ســيطرتها إلــى  المُتوجِّ
حَــدٍّ كبيــر علــى الأفــكار والضرائــب نتيجــة 

ر التكنولوجــي. التطــوُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــف ومــؤرِّخ فــي الأدب، مــن أهــم أعمال *روبــرت كــوب: مؤلِّ

ــورت« )2012(. ــرن غونك »ق
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ترجمة: عبدالله بن محمد

 Pot-Bouille: روايتــي الأكثــر ربحــاً هــي
30 ألــف فرنــك«.

 G. Charpentier et ــة ــلّ جمعي ــد ح وبع
ع  E. Fasquelle للنشــر فــي عــام 1896، وقَّ
زولا مــع هــذا الأخيــر عقداً جديــداً. في ذلك 
ر إيرادات زولا الســنوية بحوالي  الوقت، تقدَّ
160.000 فرنــك؛ لقــد تضاعفــت فــي عشــر 

سنوات.
لــم  كعامــل  المُؤلِّــف  وضــع  ر  تطــوُّ إن 
. إذا كانــت مفاهيم  يتوقــف عنــد هذا الحَــدِّ
ــتٍ  ــي وق ــودة ف ــر« موج ــل« و»الأج »العم
مبكــر منــذ قانــون 1777، فقــد أصبحــت 
تطبَّــق علــى الأنشــطة الأدبيّــة والفَنّيّــة 
بشــكلٍ عــام منــذ فتــرة مــا بيــن الحربيــن. 
ل الناشــر، الــذي  فــي ذلــك الوقــت، تحــوَّ
أصبــح مختلفــاً منــذ القــرن التاســع عشــر 
عــن بائــع الكتــب، إلــى »عامــل«، ويتمتّــع 

بالحقــوق الاجتماعيّــة.
في عام 1920، تأسّست أول منظمة نقابية: 
أسّســت  والتــي  بالفكــر،  العمــال  اتحــاد 
فــي  للعامليــن  الدولــي  الاتحــاد  بدورهــا 
مــات المُمثَّلة  مجــال الفكــر )Citi( ، والمنظَّ
فــي جمعيــة الأمــم، والتــي تعتــرف بهــا 
ــلطات العامــة في فرنســا تحــت الجبهة  السُّ

ــعبية. الش
اســتعاد مشــروع قانــون جــان زاي المُــؤرَّخ 
فــي 13 أغســطس/آب 1936 مفهــوم حقــوق 
ــل«،  ــن »العم ــأة ع ــر كمكاف ــع والنش الطب
فــي الوقــت الــذي حتَّمــت فيــه الفضــاءات 
الجديدة مثل الســينما تحديث التشــريعات 

القائمــة.
ويهــدف القانــون، المُســتوحى مــن قوانيــن 
Le Chapelier وLakanal، وكذلــك مــن 
مفهــوم بييــر جوزيــف بــرودون للعمــل، 
للتقليــص فــي مــدّة الامتيــاز الحصــري إلــى 
ــف. ــاة المُؤلِّ ــد وف ــط بع ــنوات فق ــر س عش

ريــن وعالــم الأدب قــد  لكــن معارضــة المُحرِّ
ــى  ــل إل ــم يص ــذي ل ــروع، ال ــت المش أحبط
مجلــس النــواب إلّ فــي عــام 1939، بعــد أن 
تــمَّ تعديلــه بعمــق، قبــل أن تندلــع الحــرب 

وتضــع حــدّاً للنقاشــات.
ــة  ــه جمعي ــر، صاغت ــروعٌ آخ ــر مش ــم ظه ث
ــي  ــه ف ــمّ تقديم ــريعية، وت ــات التش الدراس
ج بقانــون 11 مــارس/آذار  عــام 1954 وتــوُّ
الأول  المقــام  فــي  يهتــم  لا  وهــو   .1957
ــح  ــن المصال ــة ع ــح الخاص ــل المصال بفص
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ــدا« »حنطــور«  ــة الواحــدة!، وأصبــح للشــيخ »ن ــه عــن الليل جني
ــاء،  ــعراء والأدب ــه الش ــر يؤمّ ــول، وقص ــتّة خي ــرهّ س تج

ورجــال الحكــم والسياســة.
وأصبحــت ندوته هي الشــعلة الوحيــدة المضيئة 
وســط الظــام الرهيــب الــذي كان -يومئــذ- 
مخيِّمــاً علــى مصــر، وكأنمــا كان الشــيخ 
ــد لظهــور عباقــرة جــدد فــي فــنّ  »نــدا« يمهِّ
ــل،  ــد قلي ــث أن ذاع، بع ــم يلب ــاوة، فل الت
صيــت عبقــريّ موهــوب خــرج علــى النــاس 
بفــنّ جديــد، لــه أصــول ولــه قواعــد، هــو 
فــنّ التواشــيح، وكان العبقــري الجديد هو 

الشــيخ »علــي محمــود«.
وقــد جــاء الشــيخ »علــي محمود« مــن حارة 
ضيِّقــة مــن حارات العبّاســية، وكان قد درس 
ــن منهــا، وقــد جاء  الموســيقى الشــرقية، وتمكَّ
وفــي جعبتــه ألحان عديــدة لقصائد دينية، بهرت 
النــاس وأذهلتهم وأطربتهم، ولا تزال تطربهم حتى 
الآن، فــكلّ القصائــد الدينيــة والشــهيرة التــي نســمعها، 
نهــا غيــره جاءت  الآن، مــن تلحينــه، وحتــى الجديــد منهــا والتــي لحَّ
علــى القواعــد نفســها، وفــي إطــار مدرســة الشــيخ »علــي محمــود« 
نها  الفنّيّــة، والســرّ الــذي يجهلــه الكثيرون هــو أن القصائد التــي لحَّ
ــد عبدالوهــاب، كان للشــيخ  ــار، وعلــى رأســهم محمَّ نــون كب ملحِّ
»علــي محمــود« فيهــا رأي، فقــد كان الجميــع يعرضــون عليــه 
إنتاجهــم قبــل إذاعتــه علــى النــاس. ومــع الشــيخ »علــي محمــود« 

ــوت  ــرآن ص ــي الق ــن لمقرئ ــم يك ــدا« ل ــد ن ــيخ »أحم ــل الش قب
مســموع. صحيح أنه كان هناك بعض الذين ينشــدون 

التواشــيح، وكان النــاس يســمّونهم »أولاد الليل«، 
ــة  ــن طلب ــلين م ــن الفاش ــن بي ــادةً- م ــم -ع وه

الأزهــر، وكان عملهــم كلّــه مقصــوراً علــى 
إنشــاد بعــض القصائــد القديمــة، ولــم يكن 
يتعــدّى مجموعهــا أصابــع اليــد الواحــدة، 
وكان أشــهرها -علــى الاطــاق- »إذا جــاء 
واللقــاء«!!،  والعــرض  العــرض  يــوم 
ــض  ــاك بع ــه كان هن ــاً- أن ــح -أيض وصحي
يِّيْتَــة« وكانــوا فــي الغالــب يتمتَّعــون  »الصَّ
بأصــوات تشــبه، إلــى حَــدّ كبيــر، الصــوت 

ــوت  ــرق، أو الص ــب يحت ــن خش ــج ع النات
الــذي يحدثــه احتــكاك عجــات قطــار عنــد 

أحــد المنحنيــات. ولــم يكــن لهــذه الفئــة 
أجــر معلــوم، كانــت )العشــوة( تكفــي، أحيانــاً، 

ــة بخمســة مــع  ــاً أخــرى يكــون الأجــر )حتّ وأحيان
العشــوة(، وكانــت حيــاة الجميــع جحيمــاً لا يطــاق!!، 

لكــن الشــيخ العبقــري »أحمــد ندا« قلــب الموازيــن كلّها، ووصل 
أجــره إلــى خمســة جنيهــات عــن الليلــة الواحــدة، وجــاب أقاليــم 
مصــر كلّهــا، يســهر فــي قصــور الباشــوات، ودور العُمُــد والأعيــان، 
ويهــرع إليــه الآلاف الذين يعجبون بطريقته، ويطربون لصوته. مرّةً 
أخــرى، ارتفــع أجــر الشــيخ إلــى عشــرة جنيهــات ثــم إلــى عشــرين، 
ثــم إلــى أربعيــن، وظــلَّ يرتفــع أجــره، بعــد ذلــك، إلــى أن بلــغ مئــة 

عن المقرئين وتلاوة القرآن

د رفعت من أحمد ندا إلى محمَّ

الدوحة زمان

محمود السعدني
)الدوحة: مايو، يونيو/يوليو، 1986(

مــع مطلــع القــرن العشريــن، ظهــر شــيخ صغــر أســمر اللــون نحيــف العــود وســيم القســات، يقــرأ القــرآن بصــوت 
جميــل، وبطريقــة مبتكــرة تحمــل الســامعين عــى الجلــوس في أماكنهــم ســاعات طويلــة، لايفارقونهــا حتــى ينتهــي 
الشــيخ مــن ترتيلــه الجميــل. كــا أثَّــر الصــوت الجديــد في عقــول المســتمعين ومشــاعرهم، أيضــاً؛ فقــد أحــدث ثــورة 
عارمــة بــن بعــض المســلمين، وكان محــور الثــورة، والــذي يــدور حولــه النقــاش والخــاف: هــل الطريقــة المبتكــرة، 
ــق،  في التــاوة، حــال أم حــرام؟ وتــرك الشــيخ »أحمــد نــدا« أصحــاب الســؤال يتناقشــون، ومــى في طريقــه يحقِّ

كلّ يــوم، انتصــاراً باهــراً لطريقتــه، ويجمــع، في كلّ يــوم، المزيــد مــن المريديــن والأنصــار!

الشيخ أحمد ندا▲ 
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ظهــرت طائفــة كبيــرة مــن المرتِّلين والمنشــدين، من بينهم الشــيخ 
»حســن المناخلــي«، و»محمّــد مجــد« مقــرئ »الســيِّد البــدوي«، 
ومفتي إمبراطورية زفتة، الذي أعلن اســتقلالها »يوســف الجندي«، 
خــال ثــورة 1919، ومنهــم -أيضــاً- الشــيخ »منصــور بــدار« مقــرئ 
الخلافــة العثمانية، صاحــب البنطلون والجبّة، والطربوش التركي، 
ــوى  ــم وأق ــه أعظ ــي« إن ــد الصيف ــيخ »محمَّ ــه الش ــال عن ــذي ق وال

صــوت عرفــه العالــم الإســامي، فــي النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين. ومــع هــؤلاء، ظهــر -أيضــاً- الشــيخ »محمّــد 

الصيفــي« مــن درس علــم القــراءات، والشــيخ 
»منصــور الدمنهــور« مقــرئ القــدس الشــريف، 

والشــيخ »محمّــد ســامة«، والشــيخ »محمّــد 
صدّيــق المنشــاوي«، والشــيخ »عبدالفتــاح 
الشعشــاعي«، وســيِّد المقرئين جميعاً، بلا 
منازع، المرحوم الشــيخ »محمّد رفعت«.. 
ولقــد عــاش الشــيخ »منصــور بــدار« حتــى 
ســقطت الخلافــة العثمانيــة، ثــم عــاد 
إلــى مصــر بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، 
واشــترى عزبــة فــي قريتــه »شــبلنده« فــي 

باشــا  لســعد  صديقــاً  وكان  القليوبيــة، 
زغلــول، وقــد لعــب دوراً وطنيّــاً عظيمــاً إبــان 

ب بـ)مقرئ ســعد(، وكان  ثورة 1919، وكان يلقَّ
ــم فــي الاحتفــالات  ــه العظي يقــرأ القــرآن بصوت

السياســية التــي يخطــب فيهــا الزعيــم، وفــي خــال 
الحصــار الرهيــب الــذي فرضــه المســتعمر علــى 

بيــت الأمّــة. كان الشــيخ «منصــور بــدار« يدخل 
البيــت، ويخــرج دون أن يثيــر أدنــى ريبــة فــي 

قلــوب المحاصِريــن، ودون أن يفطنــوا إلــى 
أن جميــع المنشــورات الملتهبة التي كانت 
تغمــر مصــر، تخــرج كلُّهــا مــن بيــت الأمّــة 
مختفيــةً فــي جبّة الشــيخ »منصــور بدار«.

وبيــن هــؤلاء المشــايخ جميعــاً، يقــف 
ــد رفعــت«، عملاقــاً )ولا كلّ  الشــيخ »محمَّ
ــي  ــه مفت ــال عن ــذي ق ــو ال ــة(، وه العمالق

ــباب  د ش ــدَّ ــد ج ــه: »لق ــد وفات ــوريا، بع س
ــد رفعــت«  الإســام«، وكان الشــيخ »محمَّ

هــو المقــرئ الوحيــد الــذي أحاطــت بــه هالــة 
مــن الأســاطير، وقــد قيــل -مــرّة- إن ضابطــاً كنديّاً 

دخــل علــى مديــر الإذاعــة الإنجليــزي، وطلــب منه أن 
ــد رفعــت«. وقــال الضابــط الكنــدي  يجمعــه بالشــيخ »محمَّ

ــن مــن أن يتمالــك نفســه مــن  إنــه اســتمع إلــى صوتــه، فلــم يتمكَّ
ــادر  ــوت الن ــذا الص ــر ه ــت تأثي ــام تح ــق الإس ــه اعتن ــكاء، وأن الب
ــر  ــق مدي الغريــب، والــذي يتســلَّل إلــى المشــاعر والقلــوب. وحقَّ
ــذي  ــب ال ــط الغري ــدي، فعــاش الضاب ــة الرجــل الكن الإذاعــة أمني
ــد رفعت« أســبوعاً طويــاً، وكتب  اعتنــق الإســام مــع الشــيخ »محمَّ
عنــه، بعــد عودتــه إلــى بــاده، مقــالًا وصفــه فيــه بالعبقــريّ الــذي 
ــد رفعــت«  اجتمعــت فيــه كلّ صفــات النبــوغ، وكان الشــيخ »محمَّ

هــو الأوَّل والأخيــر مــن مقرئــي القــرآن، وقــد تهافــت علــى ســماعه 
ــاء  ــم أصدق ــن بينه ــه م ــلمين، وكان ل ــر المس ــن غي ــر م ــدد كبي ع
ــه  ــب أن ــن الغري ــر. وم ــيء الكثي ــه الش ــن أجل ــوا م ــون ضحّ ومجبّ
عــاش حايتــه كلّهــا دون أن يقتنــي ثــروة، بينمــا كان فــي مقــدوره 

ــن. ــع الملايي أن يجم
ــد رفعــت«، عــاش عباقــرة آخــرون. غيــر  وإلــى جــوار الشــيخ »محمَّ
ــى علــى كلّ ضــوء، فلو أن  أن ضــوء الشــيخ »رفعــت« الباهــر غطَّ
ــد الصيفــي« -مثــاً- عــاش فــي عصر آخر  الشــيخ »محمَّ
غيــر عصــر الشــيخ »رفعــت« لــكان لــه شــأن آخــر، 
فقــد كان الشــيخ »الصيفــي« أعظــم أســتاذ فــي 
علــم القــراءات، وقضى وقتــاً طويلًا من حياته 
في دراســة طرق )ورش، وحفص، وعاصم(، 
ــى  ــدة عل ــد جدي ــل قواع ــتطاع أن يدخ واس
فــنّ التــاوة، ســار عليهــا كلّ الذيــن جاءوا 
مــن بعــده، ومــن أشــهر تلاميــذه الشــيخ 
»مصطفــى إســماعيل«، والشــيخ »محمود 
الشــيخ  الحصــري«، وقــد ظهــر  خليــل 
»الصيفــي« فــي الفتــرة نفســها التــي ظهــر 
ــيخ  ــت«، والش ــد رفع ــيخ »محمّ ــا الش فيه
»علــي محمــود«، وخــرج مــن الحــارة نفســها 
التــي خــرج منهــا الشــيخ »علــي محمــود«، 
ــق  ــراً، وأنف ــح كثي ــات، ورب ــى م ــا حت ــلَّ فيه وظ
أكثــر، وعُيِّــنَ مقرئــاً للمســجد الحســيني فــي المــكان 
الــذي خلا بوفاة الشــيخ »علي محمــود«، وعندما 
مات الشــيخ »الصيفي« كان يحمل على صدره 
عــدّة نياشــين، أهداهــا إليــه رؤســاء الــدول 

الإســامية.
ــد  مــع هــؤلاء -أيضــاً- ظهــر الشــيخ »محمَّ
القهــاوي«، وصوتــه مــن نســيج صــوت 
ــر أن  ــه، غي ــدار« نفس ــور ب ــيخ »منص الش
الحيــاة المليئــة بالمشــاكل، والتي عاشــها 
لت بوفاته، وقضت  الشــيخ »القهــاوي« عجَّ
ــراً، وهنــاك الشــيخ »المنيــاوي«  عليــه مبكِّ
ــن ويغنّــي ويقــرأ القــرآن،  الــذي كان يلحِّ
والــذي دخــل التاريــخ الفنّــي، فــي مصــر، مــن 
بــاب الطــرب، والــذي كان لــه دور فــي حيــاة أمّ 

كلثــوم فــي بدايــة طريقهــا إلــى عالــم الغنــاء.
وهنــاك الشــيخ »حســن المناخلــي« الــذي كان يتمتَّــع 
بصــوت جميــل وطريقــة فــذّة فــي الأداء، والــذي قامــت مــن 
أجلــه معركــة حامية في حيّ المذبح، قُتِل فيها خمســة أشــخاص، 
ل محضــر البوليس  وجُــرِح فيهــا أكثــر من خمســين شــخصاً، وســجَّ

أن الســبب هــو صــوت الشــيخ »حســن المناخلــي«.
 ولقــد لعبــت النســاء دوراً فــي دنيا التلاوة، وعلى رأســهن الشــيخة 
ــة  ــرب العالمي ــى الح ــة حت ــي الإذاع ــرأ ف ــت تق ــي ظل ــرة« الت »مني
ــرأة  ــراءة الم ــى ق ــض عل ــرض بع ــن اعت ــت حي ــم اختف ــرة ث الأخي

للقــرآن فــي الإذاعــة.

الشيخ محمد رفعت ▲ 
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ومنهــنّ -أيضــاً- الشــيخة »رقيّــة«، الضريــرة التــي أحبَّت بقلبهــا حبّاً 
عظيمــاً، أحبَّــت ضريــراً عبقريّاً هو الشــيخ »علي محمــود«، وعندما 
اعتزلــت القــراءة، واعتزلــت النــاس، قضــت بقيّــة عمرهــا تجلــس 
إلــى جانــب الدكّــة التــي ينشــد مــن فوقهــا الشــيخ »علــي محمــود« 
ألحانــه، وظلَّــت تتبعــه كظلِّــه أينمــا ذهب، حتــى ماتــت، ذات ليلة، 

فــي مكانهــا التقليــدي إلــى جــوار دكّــة العبقــري الموهــوب.
د أصوتهــم، حتى الآن، عبــر الأثير من  ومــن بيــن القــرّاء الذين تتــردَّ
مختلــف إذاعــات العالــم، إلــى ملاييــن المســلمين، فــي كلّ مــكان، 
مــن لــه قصّة، وله تاريخ، الشــيخ »عبدالفتاح الشعشــاعي«،  وكان 
يقــرأ »الصــورة« فــي مســجد الســيِّدة زينــب، وعــاش مجــده فــي 
القاهــرة، وقضــى أيّامــه الأخيــرة فــي عزبتــه فــي »شعشــاع«، وكان 
صوتــه مــن أقــوى الأصــوات وأحلاهــا وللشــيخ الشعشــاعي عــدّة 
أبنــاء، مــن بينهم الشــيخ »إبراهيم الشعشــاعي« المقــرئ، وصوته 
صــورة طبــق الأصــل، مــن صــوت أبيــه، وقــد احتــلَّ مــكان أبيــه قارئاً 

»للســورة« فــي مســجد الســيِّدة زينــب.
ــور«  ــعيد ن ــيخ »س ــن، الش ــة المقرئي ــي دول ــام، ف ــن الأع ــن بي وم

الســوداني الحزيــن الــذي يقــرأ القــرآن بالطريقــة نفســها 
ــات،  ــوج أغانيهــم داخــل الغاب ــي بهــا الزن ــي يغنّ الت

ــع  طريقــة كلّهــا شــجن، وكلّهــا بــكاء، وهــو يتمتَّ
بشــهرة واســعة النطــاق بيــن ســكان الريــف في 

مصــر، وكان لــه مريــدون يضيــق بهــم جامــع 
الخازنــدار فــي شــبرا، كلّ مســاء.

وإلــى جانــب هــؤلاء، تلمع أســماء الكثيرين 
فــي  كالطبــل،  شــهرتهم  تــدوّي  الذيــن 
ــيخ  ــام، الش ــاد الإس ــة ب ــي كاف ــر وف مص
»أبــو  والشــيخ  إســماعيل«،  »مصطفــى 
العينين شعيشــع«، والشــيخ »عبدالباســط 

صديــق  »محمّــد  والشــيخ  عبدالصمــد«، 
المنشــاوي«، والشــيخ »عبدالعظيــم زاهــر«، 

ــود  ــيخ »محم ــني«، والش ــه الفش ــيخ »ط والش
ــدروي«،  ــن ال ــيخ »عبدالرحم ــا«، والش ــي البنّ عل

الطبــاوي، وعشــرات  الشــيخ محمــود  و-أخيــراً- 
غيــر هــؤلاء. وهنــاك عشــرات غيرهــم، ينتظــرون الفرصــة 

للظهــور واللمعــان، مئات مــن المواهب في مدن العالم الإســامي 
الكبيــر، وريفــه، وكلُّهم يدينون بالفضــل لرجل واحد، نحيف العود 
طويــل القامــة أســمر اللون حســن الصوت رائــع الأداء، رجل واحد 
ظهــر فــي مطلــع هــذا القــرن، فأحــدث، بظهــوره، ضجّــة شــديدة، 
واســتطاع، بمفــرده، أن يخلــق للمقرئيــن دولة عظيمــة، أصبح لها، 
اليــوم، كواكــب ونجــوم. نعــم.. رجــل واحــد، فقــط، هــو صاحــب 
الفضــل فيمــا انتهــت إليــه دولــة التــاوة اليــوم، ذلــك هــو العبقــري 

صاحــب الصــوت الشــجي المرحــوم »أحمــد نــدا«.
شــهد مطلــع القــرن الحالــي نهضــة، لــم يســبق لهــا مثيــل فــي فــنّ 
الطــرب والغنــاء، كان هنــاك الشــيخ »ســامة حجــازي«، والشــيخ 
ــد عثمــان«، ثــم ظهــر أعظمهم  »عبــده الحامولــي«، والشــيخ »محمَّ
»ســيِّد درويــش«، ولــم يكــن فــي مصــر راديــو، وكانــت الســهرات 
وقفــاً علــى العمــد والأعيــان وتجّار القطــن، وكانت لياليهــم يحييها 

المنشــدون، وهــم جماعــة مــن المشــايخ كانــوا، أحيانــاً، يرتِّلــون 
القــرآن، وأحيانــاً ينشــدون التواشــيح، وأحيانــاً يرفعــون عقيرتهــم 

بالغنــاء. 
ــل القــرآن بصــوت لــم  ــم، يرتِّ فجــأةً، بــرز إلــي الوجــود رجــل معمَّ
يكــن مألوفــاً مــن قبــل، صــوت فيــه تطريــب، وفيــه حــاوة، وفيــه 

طــاوة.. كان صاحــب الصــوت اســمه الشــيخ »أحمــد نــدا«.
وعندمــا ظهــر الشــيخ »نــدا«، أصبح له جمهــور كبيــر، وارتفع أجره  
مــن جنيــه فــي الليلــة الواحــدة إلــى عشــرة جنيهــات ثــم عشــرين 
ثــم ثلاثيــن ثــم خمســين جنيهــاً، وهــي ثــروة بعملــة ذلــك الزمــان! 
وأصبــح للشــيخ »نــدا« »فيتــون« ككبــار المــاّك والأثريــاء وتجّــار 

القطــن والعمــد المقتدريــن.
د  كان صوتــه قويّــاً وعريضــاً وعميقــاً، واقتــرح عليــه صديقــه »محمَّ
البابلــي«، أعظــم ظرفــاء ذلــك الزمــان أن يجــرِّب حظّه فــي الغناء، 
ــد البابلــي«  ولــو أخــذ الشــيخ »أحمــد نــدا« بنصيحــة صديقــه »محمَّ

ــد عثمان«. لنافَــسَ ســي »عبــده الحامولــي«، وســي »محمَّ
ولكــن »أحمــد نــدا« الــذي كان يقــرأ القــرآن عاشــقاً، فــي الدرجــة 
الأولــى، رفــض اقتــراح »البابلــي«، وظــلّ محافظــاً علــى 
موقعــه مقرئاً للقرآن، وكان  مفتوناً بصوته، ويحلو 
لــه، عندمــا يخلــو إلــى نفســه أن يســتمع إلــى 
ــم لا يجــد  لًا علــى أســطوانة، ث ــه مســجَّ صوت
حرجــاً بعد ذلــك في إثراء صوتــه العبقري، 
وكان -أحيانــاً- ينحنــي علــى الأســطوانة 
فيقبّلهــا مزهــوّاً ســعيداً، ثــم يهتــف: »يــا 

حلاوتــك، يــا شــيخ أحمــد«.
وكان شــديد الاعتــزاز بفنّــه وبنفســه معاً. 
حــدث -مــرّةً- أن دعــاه أحــد عمــد الريــف 
ــم، فــي إحــدى قــرى  ــي المأت ــي ليال ليحي
مركــز دســوق، وكان الميِّــت رجــاً مــن 
الأثريــاء المشــاهير، صاحــب عــزو ة فــي 
منطقتــه، ولــه ســطوة ونفــوذ. وفــي أول ليلــة 
مــن ليالــي المأتــم، وبعــد أن انتهــى الشــيخ 
»أحمــد نــدا« مــن قــراءة الفتــرة الأولــى، التــي 
ت من بعد صلاة العشــاء وحتى العاشــرة مســاءً،  امتــدَّ
دعــاه صاحــب الــدار إلــى تنــاول طعــام العشــاء. ونهــض الشــيخ 
ت مائــدة العشــاء، وكانــت  مــه إلــى حيــث مُــدَّ وصاحــب الــدار يتقدَّ
حافلــة بــكلّ مــا لَــذَّ وطــاب مــن خيــرات الريــف، لكن الشــيخ لاحظ 
وجــود مائدتَيْــن للعشــاء، التــفَّ حــول الأولــى كبــار رجــال الإدارة 
وأصحــاب الرتــب الكبيــرة مــن ضبّــاط الشــرطة والعُمُــد والأعيــان، 
بينمــا يجلــس علــى المائــدة الأخــرى بعــض الفلّحيــن مــن أقــارب 
الميِّــت وبعــض الطفليليِّيــن الذيــن -ربَّمــا- حضروا للعشــاء وليس 
للعــزاء، ولاحــظ الشــيخ أن صاحــب الــدار أجلســه علــى المائــدة 
التــي تضــمّ العاديِّيــن والطفيليِّيــن مــن النــاس، فاســتأذن الشــيخ 

فــي غســل يديــه، قبــل تنــاول الطعــام.
غــاب الشــيخ طويــاً، وظــلّ الضيــوف فــي انتظــار حضــور الشــيخ، 
ولمّــا طالــت غيبتــه بحثــوا عنــه لكــن دون جــدوى، فــي كلّ مــكان، 
واكتشــفوا، فــي النهاية، أن الشــيخ انســحب من الــدار ومن القرية 

الشيخ صديق المنشاوي ▲ 
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كلّهــا، وقصــد إلــى دســوق، ونــزل فــي بيــت أحــد الأصدقــاء وانتقل 
أقــارب الميــت إلــى حيــث يقيــم الشــيخ فــي دســوق، وعبثــاً حاولــوا 
إقناعــه بالعــودة، لكنــه رفــض، وقــال الشــيخ لمن حــاوروه في أمر 
العــودة لإحيــاء ليالــي المأتــم كمــا اتّفــق، إن الإهانــة التــي لحقــت 
بــه لا يمحوهــا إلّ الانســحاب، وأن على أصحــاب المأتم أن يدركوا، 
بوضــوح، أن مــكان الشــيخ الحقيقــي هــو علــى رأس المائــدة التــي 
تضــمّ عليــة القــوم، وكبــار العُمُــد والأعيــان، وأن العهــد الــذي كان 
لين قد مضى إلى غيــر عودة! . يعتبــر المقرئيــن مــن صنف المتســوِّ

ــه، فقــد كان  ــاك مشــكلة حَلَّهــا الشــيخ بطريقت ولكــن، بقيــت هن
ــاً، عــن أجــره  ــه ذهب ــة جني ــغ مئ ــاً، مبل م ــد قبــض، مقدَّ الشــيخ ق
ع بمثلها لفقراء  ها على الفور، وتبــرَّ لإحيــاء ليلــة المأتم، فقــام بردِّ
دســوق وحــدث مــرّةً أن دُعــي الشــيخ إلى أحيــاء ليلة مأتــم في حَيّ 
الزيتــون، واكتشــف، عنــد ذهابه إلى مكان المأتم، أن الســيِّدة التي 
يــت إلــى رحمــة اللــه تســكن فــي قصــر كبيــر تحوطــه بســاتين  توفِّ
ــاً، وقبــل أن يصعــد الشــيخ  ومــزارع، علــى مســاحة أربعيــن فدّان
ــراً، ليكــون في  إلــى الدكّــة ســأل أحــد مريديــه، وكان قــد حضــر مبكِّ

اســتقبال الشــيخ، وليحظى بســماعه، ســأله الشــيخ عن 
ــاة، فأجابــه بأنهــا مغنِّيــة وراقصــة  الســيِّدة المتوفّ

مشــهورة كانــت أثيــرة لــدى الســلطان. عندئــذ، 
طلــب الشــيخ مــن الحاضريــن أن يدلّــوه علــى 

ــع  ــل الجمي ــم غاف ــأ، ث ــي يتوضّ ــأة لك الميض
وخــرج مــن قصــر الســيِّدة التــي كانــت أثيرة 

لــدى الســلطان!
ــد  ــيخ »أحم ــا كان الش ــاء، بينم وذات مس
ــه إلــى ســرادق فخيــم  نــدا« يســتعدّ للتوجُّ
بذكــرى  احتفــالًا  شــبرا  حَــيّ  فــي  أعُِــدّ 
الأربعيــن لوفــاة أحــد كبــار التجّــار، وكان 

ــب للخــروج، جــاءه صديــق  الشــيخ يتأهَّ
عزيــز لديــه، وأبلغــه بــأن عجــوزاً تســكن فــي 

يــت صبــاح ذلك اليــوم، وتركت  حَــيّ بــولاق توفِّ
وصيّــة واحــدة؛ هــي أن يقــرأ الشــيخ »أحمــد ندا« 

في مأتمها، وأنها لا ترجو شــيئاً إلّ أن تســمع صوته، 
وهــي فــي قبرهــا كــي تهــدأ وتســتريح!.

ــر الشــيخ »أحمــد نــدا« اتِّجاهــه، وذهــب مــع صديقــه إلــى حَــيّ  غَيَّ
بــولاق، وقــرأ القــران فــي مأتم الســيِّدة العجــوز، وعلى دكّة بائســة 
فــي حــارة ضيِّقــة أكثــر بؤســاً مــن الدكّــة، وعندمــا ســمع النــاس 
فــي بــولاق نبــأ وصــول الشــيخ »أحمــد نــدا« لإحيــاء مأتــم الســيِّدة 
العجــوز، هــرع المئــات والألــوف إلــى حيــث أقيــم المأتــم، ولــم 
ع لأهــل الميّتــة بمــا  ــه إلّ فــي الصبــاح، وتبــرَّ يغــادر الشــيخ مكان

جــادت بــه نفســه الكريمــة التــي اعتــادت علــى العطــاء.
حدث، مرّةً، أن دُعِي الشــيخ »ندا« إلى احياء ليالي مأتم المرحوم 
محمــود باشــا عبدالــرازق، وتَــمَّ الاتفاق على مئة وخمســين جنيهاً. 
وعندمــا انتهــت ليالــي المأتــم الثــاث، دفــع الوســيط مئــة جنيــه، 
فقــط لا غيــر، ورفــض »أحمــد نــدا« أن يتنــازل عــن ملِّيــم واحــد من 
د برفع الأمــر إلى القضــاء.. ولم تمض  المبلــغ المتَّفــق عليــه، وهَــدَّ
ــرازق بالأمــر، فســعى  ــم حســن باشــا عبدال ــى عل ــة حت ــام قليل أي

م لــه المبلــغ كامــاً،  إلــى الشــيخ بنفســه، وزاره فــي منزلــه، وقــدَّ
ومــع المبلــغ اعتــذاره، أيضــاً، وأســفه علــى مــا حــدث، ودعــاه إلــى 
حفلــة فــي قصــر الباشــا، كان هــو ضيــف الشــرف فيهــا، وحضرهــا 

أعضــاء مجلــس الــوزراء.
ــام  ــق أم ــح الطري ــة، وفت ــاة حافل ــدا« حي ــد ن ــيخ »أحم ــاش الش ع
الذيــن جــاؤوا مــن بعــده. وعندمــا مــات، خــرج عشــرات الألــوف 
مــن النــاس يشــيِّعون جنازتــه، وعلــى رأســهم كبــار رجــال الدولــة 
وبعض ممثِّلي الدول الإســامية الذين حضروا،خصوصاً، لتشــييع 
جنــازة الشــيخ. ورثــاه حافــظ إبراهيــم بقصيــدة مــن عيون الشــعر، 
ألقاهــا علــى قبــره، وكتــب عنــه الشــيخ. عبدالعزيز البشــري: »كان 
صوتــه ســيِّد الأصــوات، وأقواهــا، وإنــه ليكــون فــي أعلــى طبقــات 
الصــوت ليخيّــل إليــك أن شــرايين رأســه ســتنفجر، فــإذا هــو يحــوم 
حــول طبقــة أعلــى، فــا يــزال يلتمــس إليهــا الوســائل، وينصــب 
ــان  ــى عن لها، فيرســل بهــا إل ــى يشــكِّ ــل، حت لهــا الشــباك والحبائ
ــاً للقــرآن، فحســب، بــل  الســماء«. ولــم يكــن »أحمــد نــدا« مقرئ
كان فنّانــاً وصديقــاً لتلــك الصفــوة المختــارة مــن رجــال الفــنّ 
والأدب والعلم، الذين شهدهم مطلع هذا القرن. كان 
ــد البابلــي« أعظــم الظرفــاء الذين  صديقــاً لـ»محمَّ
شــهدتهم مصــر في تاريخها الطويــل، والدكتور 
»محجــوب ثابــت«، والكاتــب الأديــب الشــيخ 
النيــل  وشــاعر  البشــري«،  »عبدالعزيــز 
»حافــظ إبراهيــم«، وكثيراً مــا كان يقرأ لهم 
فــي آخــر الليــل، عندمــا كانــوا يجتمعــون 
-معــاً- فــي فيــا »البابلــي« الأنيقــة، التــي 
شــيَّدها، خصوصاً، لأصدقائه من الفنّانين 
ــد البابلــي« إلا  والأدبــاء. ولــم يكــن »محمَّ
ظريفــاً وثريّــاً يعشــق الفــنّ ويهــوى الليــل، 
لكنــه كان يبكــي إذا ســمع الشــيخ »نــدا« 
يقــرأ فــي ســاعة الســحر، وكان بــكاؤه يطــول، 

أحيانــاً، حتــى يغمــى عليــه.
ــر  )وبشِّ يقــرأ  »نــدا«  الشــيخ  كان  مســاء،  ذات 
الكافريــن بعذاب أليم(، فقام »البابلي« يصرخ ويبكي، 
ــراه أحــد،  ــرى أحــداً، ولا ي واعتكــف، بعــد ذلــك، أســبوعاً لا ي
وقــال »البابلــي«، ذات مــرّة: »لــو عرفــت الشــيخ »أحمــد نــدا« فــي 
فجــر شــبابي، لصــرت واحــداً من رجــال الصوفيــة الزاهديــن، وكان 
»صالــح عبدالحــي«، أشــهر مطــرب فــي زمانــه، يقــول: »لــو اتَّجــه 

الشــيخ »أحمــد نــدا« إلــى الغنــاء لأفلــس كلّ المطربيــن!«.
امتــدّ العمــر بالشــيخ »أحمــد نــدا«، وطالــت أيّامــه علــى الأرض، 
فشــهد مجــداً لــم يشــهده أحــد مــن أقرانه، مــن قبل، ثم مــات بعد 
أن وضــع حجــر الأســاس فــي بنــاء أســس راســخة، وكان الســبب 
المباشــر فــي ازدهارهــا، بعــد ذلــك، حتــى ظهر مــن رجالهــا أعلام، 
ــيخ  ــيرة الش ــى س ــى عل ــى غطّ ــم حت ــع مجده ــم، وارتف ذاع صيته

»أحمــد نــدا«، ومجــده.
رحمــة اللــه علــى الرجــل صاحب الصــوت الفريد، الــذي فتح الباب 

أمام عشــرات مــن المقرئين العظام.
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الصفحة الأخيرة

أحــبُّ كلمــةَ »جُــذور«. وأحــبّ كلمــة »أمــل«. وأحــبّ أن 
تتعانــق الكلمتــان فــي اللُّغــةِ وفــي الحيــاةِ. 

* * *
يجــري لســاني بكلمــة »جُــذور« فأشــعر بمــذاقِ الأرض. 
ــزول  ــات بعــد ن ــراب والنب ــى أنفــي رائحــةُ الت تصعــد إل
ــج  ــح فيتوهَّ ــوح المفاتي ــى ل ــا عل ــرُ حروفه ــر. أنقُْ المط
الأفُــق، وأعشــق النور والامتداد، على الرغــم من )وربّما 

بفضــل( غوصهــا فــي عتمــةِ الأعمــاق.
ــل عليها كلمة  يهجــو أميــن معلــوف هذه الكلمــة، ويُفضِّ
»البدايــات«، لأنّ الجُــذور، في نظــره، تتوارى في التربةِ، 
ى فــي الوحــلِ، تنمــو فــي الظلمــاتِ، تُبقِي الشــجرة  تتلــوَّ
رتِ  يهــا لقــاءَ ابتزاز: »لــو تحرَّ أســيرةً منــذ ولادتهــا، وتُغذِّ

تموتين..«.
ليــس فــي هــذه المُرافعــة ضــدّ الجُــذور كلمــةٌ واحــدة لا 
ني إليهــا أكثــر، ربّمــا لأنّ الوحــل والظلمــات همــا  تشــدُّ
ــا قادمــون مــن  فــي نظــري منبــع كلّ شــيء، ربّمــا لأنّن
هنــاك عائــدون إلــى هنــاك، ربّمــا لأنّ كلّ مَــنْ يــأكل مــن 

الشــجرة امتــدادٌ لجُذورهــا وتحريــرٌ لهــا.
تأخذنــي كلمــة »جُــذور« إلــى كلمــة »أجنحــة«. لا معنى 
لهــذه إنْ لــم تقد إلــى الأخرى: الجُذور بــا أجنحة قيود. 
الأجنحــةُ بــا جُــذور ريشــات فــي مهــبّ الريــح. ولا حياة 

إلّ بتحــوُّل الجُــذور إلى أجنحة.
فــي المُقابــل لا أحــبُّ كلمــةَ »بدايــات«. هــي تســتدعي 
فــوراً رائحــة الأفــول وشــفق النهايــات، فضــاً عــن أنّهــا 
كلمــةٌ مجــرَّدة أكثــر ممّــا ينبغــي، لا أرانــا نســتخدمها إلّ 
علــى ســبيل المجــاز، وبقــدْرٍ كبير من الغــرور والادّعاء، 

لأنّ لــكلّ بدايــةٍ بدايــةً قبلَهــا.
فــي ادّعــاء البدايــة شــيءٌ مــن جنــون العظمــة. شــيءٌ 
مــن انتحــال الانقطــاع. أمّــا الانتســاب إلــى الجُــذور فهو 
اعتــرافٌ بالتواضــع. إقــرار بــأنّ الواحدَ مرتبــطٌ بالآخرين. 
ث أحدنــا عــن جُــذوره فيرفــع رايــةَ التواصُــل  يتحــدَّ
عــي  ث عــن البدايــة فهــو يدَّ والتراكــم. أمّــا حيــن يتحــدَّ

ــاً وعلانيــةً الانطــاق مــن الصفــر. ضمنيّ
ــنْ يدّعــي امتــاك البدايــة. احتــكارُ  أحَــذَرُ كلّ الحــذرِ مِمَّ
ــادئ  ــا الب ــكار الحقيقــة. تقــول أن ــة مــرادفٌ لاحت البداي
عي  د وتلغــي كلّ ســابقٍ، كأنّك تدَّ فــإذاً أنــت تمحــو التعدُّ

الألوهيّــة عــن وعــيٍ أو دون وعــي.

فــي الســياق نفســه أضــع كلمــةَ »أمــل«. أضعهــا علــى 
رأس قائمــة كلماتــي الأثيــرة حــذو كلمة »حُــبّ« وبينهما 
كلمــة »جُــذور«، فــإذاً الأمــل يجــد جُــذوره فــي الحــبّ 
ــه زمــنٌ  كمــا يجــد الحــبُّ جُــذوره فــي الأمــل، ربّمــا لأنّ

يريــده البعــضُ محكومــاً باليــأس والكراهيــة. 
لا فلاحــة رائجــة فــي مطلــع هــذا القــرن الجديــد مثــل 
فلاحــة اليــأس! فــي الثقافــة يبــدأ الأمــر بالنــواح علــى 
ــة  ــر الرواي ــيء! تظه ــي كلّ ش ــي بنع ــيء، وينته كلّ ش
فينعــون الشــعر. تزدهــر الســينما فينعــون الروايــة. 

ــاب!  ــون الكت ــة فينع ــائط الرَّقميّ ــر الوس تنتش

* * *
فــي مثــل هــذا المنــاخ علــى الكلمتيــن أن تتعانقــا فــي 
اللُّغــة والحيــاة. فــي الثقافــة والإبــداع تحديــداً، حيث لا 
معنــى لأيّ شــيءٍ إنْ لــمْ تكــنْ هنــاك حربٌ علــى الخنوع 

والاستسلام. 
ف  لا منــاص مــن الانحياز إلى الأمل. ذاك هو خيار المُثقَّ
والمبــدع اليــوم. تمجيداً للحياة نكايةً فــي أعدائها. كلّما 

أطلقــوا علينا المحبطــات، أطلقْنا عليهم الأمل!
ــرب.  ــذه الح ــوض ه ــي يخ ــذورٍ ك ــن جُ ــل م ــد للأم ولاب

ــر! ــزم الأم ــوتيّة إذا ل ــاً دونكيش ــنْ حرب ولتك
أمََــلٌ يقــف كُلّمــا أسُــقِط، ويتحــرّر كلّمــا حُوصــر، ويعود 
كلّمــا طُــردِ، ويُبعَــث كلّمــا قُتِــل، أو شُــبِّه لهــم! وعلينــا 
دة غيــر  أن نمنــح هــذا الأمــل مــا بــه يكــون طاقــةً متجــدِّ

قابلــة للنفــاد.
علينــا أن نمــارس فلاحــة الأمــل ضدّ فلاحــة اليأس. حتى 
ونحــن نعــرف أنّ الامتحــان أكثــر مــن صعب. ليــس لأنّنا 
سُــذّجٌ، بــل لأنّ الحياة ســفرٌ فــي الخيبــة لا يُصبح ممكناً 

إلّا بخبــز الأمل.
ــل فــي الليــل حتــى نعبــره ونخــرج منــه.  علينــا أن نتوغَّ
ــا أن نفتحــه، كمــا نفتــح الصــدَف كــي نعثــر علــى  علين
جوهــره الثميــن. علينــا أن نســتنبط مــن جوهــره منــاراتٍ 

للأمــل تمــدّه بأجنحــةٍ مــن ضــوء. 
ــا،  ــع منه ــذور يرض ــى جُ ــاً إل ــل محتاج ــا إذا كان الأم أمّ

ــأس نفســه!  ــدي الي فلنرضعــه مــن ث
قال ريتسوس:

»ولي أملٌ لا يتزعزع
لأنّه راسخٌ في اليأس«. 

جُذور الأمل

آدم فتحي








